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# سورة آل عمران الآيتان : ۰۳۱ ۹۳۲ و 


٭ قواعسد النشسر في الجسلة ٭ 


# أن تكون البحوث ذات صلة بالسيرة والسنة وكل ما يتصل ما من 
الدراسات العلمية الأصيلة ... 


# أن یتوفر في البحوث بصفة عامة» ماهو متعارف عليه من قواعد 
وضوابط للنشر في ا مجلات ا لتخصصة ا محكمة » من مثل : 


- الإبتكار واحدة وعدم سبق نشره. 

- ترقيم الآيات» وتخريج الأحاديث» وذكر الراجع بالصفحة 
وا جزء » والطبعة . 

- آلا تزيد عدد صفحات البحث عن ٤١‏ صفحة من حجم 
الكوارتر وألا تقل عن ۲١‏ صفحة . 

- ترقيم ا هوامش يكون مسلسلا حتى نهاية البحث . 

- إيجاز فكرة البحث في سطور » لوضعها في إطار تحت العنوان . 

- تقدم البحوث من صورتين إلى فضيلة الأستاذ الدکتو ر / رئيس 
تحریر ا مجلة » مكتوبة على الآلة الكاتبة» أو بخط واضح. 
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ربنا لك ا حمد ملء السموات وملء الأرض؛ وملء ما شئت من شىء بعد . ربنا 
لك الحمد كا ينبغي لحلال وجهك وعظیم سلطانك . 

ربنا لك ا حمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » كا يحب ربنا ویرضی» وصلاة وسلاماً 
زاكيين دائمين على خيرة خلقك» وخاتم رسلك» ورحمتك الهداة للعالمين» سيدنا 
وحبيبنا وإمامنا وأسوتنا حمد بن عبد اللہ وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى 
بسنته» وجاهد جهاده إلى يوم الدين . 

أمابعدءءء 

فهذا هو العدد السادس من ( مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ) يصدر بتوفيق الله 
تعالى وعونه» بعد أن تأخر بعض الوقت لظروف طارئة» ما جعل كثيراً من القراء 
والمتابعين والمكتبات الجامعية وغيرها في أكثر من بلد» يسألون عنه» ويترقبون 
ظهوره» فمعذرة للجميع » ونرجو ألا يتكرر ذلك إن شاء الله . 

يحفل العدد بجملة من البحوث الرصينة حول السنة النبوية المشرفة» والسيرة 
المحمدية العاطرة. بأقلام عدد من أهل العلم والاختصاص. الذين أكرمهم الله تعالى 
بالوقوف على هذه الثغرة : خدمة السنة وتجليتها والدفاع عنهاء بلسان أهل العصر 
حتى يبينوا لهم . عسى أن يكونوا ( الخلف العدول ) الذين يحملون إلى لأجيال علم 
النبوة» وميراث الرسالة «ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل 
الحاهلين) . 

وقد استحدثنا باباً جديداً في هذا العدد نأمل أن ينفع الله به» وهو : القاء أضواء 
على (أحاديث أسىء فهمها) » لننفي عنها ( تأويل الجاهلين ) الذي أشار إليه الحديث 
الشريف . 


وذلك أن السنة لم تؤت من الاحادیث الموضوعة» فهذه قد عاش ھا الجهابذة. 
وكشفوا عوارها » نا أتيت في كثير من الأحيان من سوء الفهم والتفسیر الذي قد 
ينشأ من اجهل أو من اتباع ا حوى» أو منهما معا 

ومهمتنا أن نصحح الافهام» ونزيل الشبهاتء ونرد على الأغاليط ما إستطعناء 
فإذا أصبنا فلله الفضل وا نةء ومنه العون والتوفيق» ون أخطأنا فمن أنفسنا ومن 
الشيطان . 

# ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً کم| حملته على 
الذین من قبلناء ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بەء واعف عنا واغفر لنا وا رمناء أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 


( سور البقرة : ۲۸۲ ) 


ومدیر مركز بحوث السنة والسبرة 
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عرف السلمون منذ عهد الصحابة - رضی الله عنهم - قيمة السنة ومنزلتها التشريعية 
والتوجيهية في حياتهم » فحرصوا على حفظها وتبليغهاء ونقلها بعضهم عن بعض» وقد 
حضهم النبي ية على ذلك : «نضر الله امرءاً سمع مقالتیء فوعاهاء فبلغها ى) سمعهاء 
فرب مبلّغ أوعى من سامع» . ) 

وكانوا أول الأمر يعتمدون على «حفظ الصدور» فقد تميزوا بالحوافظ القوية. 
وتوارثوا هذا في رواية الشعر وغيره» نظراً لقلة الكتابة عندهم. بالإضافة إلى الحافز 
الدینی الداعی إلى حسن الحفظ والوعى 

كما أن النبی الكريم نفسه نهاهم في البداية عن كتابة ما سوى القرآن » كا روى ذلك أبو 
سعيد الخدری عنه . وكان ذلك مبالغة فی توفير أسباب الحياطة للقرآنء حتى لا يختلط به 
شىء من غيره إذا قح الباب على مصراعيه؛ لكل مَن يملك التمييز بين الكلامين ومَّن لا 
يملكه . هذا إلى أن الكتبة كانوا قليلين» ومواد الكتابة كانت غيرميسرة» فالأولى توجيه 
الجهد كله في هذه المرحلة لكتابة القرآن. 

ثم أذن لهم الرسول في الكتابة عنه» فكتب عبدالله بن عمرو صحيفته «الصادقة»» وأذن 
لأبى شاه - رجل من اليمن - أن يكتب خطبته . 

وهو نفسه - عليه الصلاة والسلام - کتب كتباً كثيرة منها «الوثيقة» الشهيرة التي 
تضمنت تحديد العلاقة بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين› ومن دخل في معاهدتهم 
من یہود . 

وكذلك رسائله إلى کسری» وقيصر والنجاشی والمقوقس . . وغیرھم . 

وماكتبه في بیان الصدقات والديات والفرائض والسئّن لعمرو بن حزم . 

وکتب أبو بكر - رضی الله عنه - لأنس بن مالك فرائض الصدقة التى سنه 
الرسول(286) . 


(۱) حدیث صحیح رواه بضعة عشر صحابياً. ولذا عدوه من التواتر . انظر : نظم التناثر للکتانی . الحديث الثالث ص ۰۲۶ ۵ ط دار 
| لکتب ١‏ لعلمية - یروت . 


۱۳ 


وکان عند على - رضی الله عنه - صحيفة فیها بعض الأحكام . ٩‏ 
الذکورون - فإن! هو لشدة حرصهم على القرآن في آول الامر» وخشیتهم أن ینشغل 
الناس عنه بالاأحادیث» ویضیعوا کتاب الله » کا صنعت آمم قبلهم . 

ثم اتفق الصحابة بعد ذلك على جواز الکتابة» كما روی عن عائشة وآبی هريرة» 
وابن عمر» وابن عباس» وابن عمرو وأنسء والراء بن عازب» والحسن بن على » 
ومعاویه وغیرهم . 

واتسع بعد ذلك نطاق الکتابة حتی جاء عصر التدوین فدونت کتب السنة بعضها 
على طريقة السانید» حيث تجمع الأحاديث التی رواها كل صحابی على حدة وان 
اختلفت موضوعانها» مثل مسند أبى داود الطيالسى (ت ۲۰۳ه) ومسند الحميدى 
(ت ۲۱۹ھ) ومسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 5١‏ 1ه ) وغبرھا. وبعضها على طريقة 

هم گے ۰ 5 ٣‏ 

ا لجوامع والسنن المصنفة على الوضوعات والابواب العروفة من العقائد والعبادات 
والمعاملات والاداب والتفسير والسيرة والرقائق ونحوها. وذلك کالوطا والكتب 
الستة وغيرها. 


وانظر أيضاً: السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب . 
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# الر حسلة فى طسلب ا حُسدیث : 
ول یعرف التاریخ أمة رحلت في طلب العلم مثل الأمة الإسلامية» وبخاصة علماء 
الحديث فيهاء الذين ضربوا آروع الأمثال في قطع الفیانی الواسعة على ظهور الابل أو 
مشياً على الأقدام» بغية استماع حديث ممن حفظه أو من أعلى مصدر حى له . 
وقد بدا ذلك منذ عهد الصحابة رضی الله عنهم . 
فرحل جابر بن عبدالله إلى عبد الله بن أنيس في الشام» واستغرق سفره شهراً لیستمع 
منه حدیثاً واحداً لم يكن جابر قد سمعه من النبى ( ئة )»> ورحل أبو أيوب الأنصارى 
إلى عقبة بسن عامر بمصر فلا لقيه قال : حدئنا ما سمعته من رسول الله ( يك ) في ستر 
السلم لم يبق أحد سمعه غيرى وغيرك . فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف 
عائدا إلى المدينة وما حل رحله!!.9") 
ورحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عبيد بمصر فلا قدم إليه قال له : أما أنى لم 
آتك زائراً ولكنى سمعت أنا وأنت حدیثاً من رسول الله ( پل ) رجوت أن يكون عندك 
منه عله . 
وقال عبدالله بن مسعود: الو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الابل 
لاأتثه» () 
وبعد الصحابة سار تلاميذهم من التابعين سيرتهم في الرحلة لطلب الحديث . 
وربما زادوا علیهم . فقد تفرق الصحابة في الأمصار يحملون معهم العلم» فا كان 
ليتيسر للرجل أن بحیط علا بحدیث رسول اللہ ( بيا ) دون رحلة في الأمصار وملاحقة 
الصحابة المتفرقين فيها. 
يقول سعيد بن المسيب (ت 44ه) أحد كبار التابعین : إن كنت لأسير في طلب 
الحديث الواحد مسبرة اللیال والایام» 00 
(۳) ابن عبدالبر : جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)4٤ - ٩۳‏ 
(4) الدارمي : سنن الدارمي (۱/ ۱۳۸) وا خطیب «الرحلة» ص ۷۵ . 
)٥(‏ ال خطیب : الکفایة ص ۰۲ . 
(5) ابن عبدالبر : جامع بيان العلم (۱/ ۰4۹6 الخطيب : الكفاية ص 4۰۲ . 


۱ ۵ 


ورحل الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) من البصرة إلى الكوفة في مسألة ۰ وآقام 
آبوقلابة في الدينة ثلاثة أيام ما له حاجة الا رجل کانوا یتوقعون قدومه كان یروی 
حديثاًء فأقام حتی قدم الرجل وسأله عن الحديث . * 

وحدث الشعبی رجلاً بحدیث ثم قال له : «أعطيناكها بغیر شیء» وقد كان يركب 
فییا دونها إلى الدینة»  .‏ 

وعن آبی العالية الریاحی قال : «کنا نسمع الرواية بالبصرة عن آصحاب رسول الله 
(445) ۰ فلم نرض حتی رکبنا إلى ا مدینةء فسمعناها من آفواههم». ٩‏ 

ففي جيل التابعين برز عامل جدید يحفز طلاب الحديث إلى الرحلة» ذلك هو طلب 
الاسناد العال » فهو أخصر طرق الحديث التصلة . 

فبدل أن يأخذ التابعی عن تابعی آخذ بدوره الحديث عن صحابی » یرحل إلى ذلك 
الصحابی » فيروى الحديث عنه مباش . ۱۱ 
٭ القواعد التی أصلها علماونا حفظ السنة : 

ولا یظنن ظان أن القوم کانوا يأخذون الحديث من کل من قال : قال رسول 
اللَه(يكئ) . فقد علموا أن هناك من یکذب على رسول الله لدوافع شتی بینوها في کتبهم 
ولاحقوا الدجالین الوضاعین وکشفوا آمرهم . 

قیل للامام عبدالّه بن البارك : هذه الأحاديث الموضوعة؟! فقال : تعيش ها 
اخهابدة! 

أجل . . لقد قعّد القوم قواعد» وأصّلوا أصولاً » آصبحت علا شامخ الذراء بل 
علوماً جمة» هي : «علوم الحديث). ولقد عَد منها ابن الصلاح في «مقدمته» المشهورة 


(۷) الخطيب : الكفاية ص 4۰۲ . 

(۸) الدارمی : سنن (۱۳۱/۱). 

(9) البخاري : الصحيح (۳۰/۱). 

(١٠)الخطيب:‏ الكفايةص ۰۲ - ۰۳ . 

(١)انظر‏ : بحوث في تاريخ السنة المشرفة - للدکتور آکرم ضیاء العمری ص ۲۰۸ وما بعدها . 


١5 


)١٥٦(‏ خسة وستین علا أو نوعاً. ونقل ذلك عنه من بعده كالنووى والعراقی وابن 
حجر» وزاد السیوطی في شرحه للتقریب للنووی أنواعاً آخری فأوصلها إلى )٩۳(‏ 
ثلاثة وتسعین نوعاً. ۱٩‏ 

كانت أولى هذه القواعد : ألا یقبلوا حديثاً بلا اسناد» فلا يقبل من أحد أن یقول : 
قال رسول الله ( 345 ) إلا أن يكون صحابياً» من رآه - ( و ) - وسمع منه. ٩۳‏ 

وهؤلاء الصحابة عدول. عدغم الله تعالى في كتابه» وأثنى عليهم في أكثر من سورة 
من قرآنه. ىا في آخر سورة الفتح» وخص بالثناء المهاجرين والأنصار وأهل بيعة 
۱۳ 


والسنة ونقلوها إل الأمةء و راد ال اقطان ا وکانوا أفضل جيل 
عرفته البشرية إلى اليوم . 

ولم حفظ التاریخ لأصحاب نبی من مواقف البذل» وروائع البطولة» ومکارم 
الأخلاق» ومقامات التقوی ما حفظ للأصحاب محمد () . *۱) 


٭ الاسسناد من الدیسن : 
آما من دون الصحابة فلابد أن يسند الحديث إلى صحابی » ویبین عمن تلقاه من 


( انظر تدریب الراوی في شرح تقریب النواوی للسیوطی بتحقیق عبدالوهاب عبداللطیف ج٢‏ ص ۳۸۱ وما پعدها ط . ثانية - سنة 
6 مه (۱۹۱۱م) مطبعة السعادة بالقاهرة . 

(۱۳) انظر في تعریف الصحابی : «الكفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادی ص 4٩‏ - ۵۲ ط . حيدر آباد . والنوع التاسع والثلائین من 
مقدمة ابن الصلاح وفروعها . 

(۱۶) انظر الاية ۲۹ من سورة الفتح» والاية ۱۰۰ من سورة التوبق والآيتين ٩-۸‏ من سورة الحشرء والایتین ۵۸ - ۵٩‏ من سورة اج 
والاية ۱۸ من سورة الفتح . 

(۱۵) وحسبنا منها الحديث الشهور : «خير الناس قرنی» ثم الذين یلونہم > ثم الذين يلونهم» . . الحديث متفق عليه بألفاظ متفاربة عن ابن 
مسعود وعمران بن حصین. ورواه مسلم عن عائشة وأبى هريرة» والترمذى وا حاكم عن عمران بن حصین؛ والطبرانى والحاكم عن 
جعدة بن هبيرة . ولذا قال السيوطى : يشبه أن الحديث متواتر؛ انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير» ۰ للعلامة المناوى ج٣‏ ص 
۸ ۹) ط . دار المعرفة - بيروت 0١‏ مه (۱۹۷۲م) وكذا (صحيح الجامع الصغير وزيادته) تحقيق محمد ناصر الدين الألبانی ج 
۳ (الأحاديث ۰۳۲۸۳ ۳۲۸۸ء ۰۳۲۸۹ ۰۳۲۹ ۰۳۲۹۰ ۳۳۱۲) . ط . الکتب الاسلامی - بروت. 

(۱۷) يراجم في ذلك الکسب التی ألفت في الصحابة خاصة مشل «الاستیعاب» لابن عبدالر (ت 1۳ 4ه) وأسد الغابة لابن الأثير آبی ا حسن 
على بن محمد (ت . 1۳ ه) والاصابة للحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ه) وأيضاً طبقات ابن سعد (ت . ۲۳ه) وانظر تعدیل الصحابة في 
(الکفایة) للخطیب ص 55 - 4٩‏ . 


۱۷ 


الرواة حتی يصل إلى الصحابی . 

ولابد أن تتصل حلقات الرواة بحیث یکون كل منهم قد أخذ مباشرة عمن روی 
عنه» ولا تقبل هذه السلسلة من الرواة: إذا سقطت منها حلقة واحدة في أوها أو 

وهذه السلسلة ا متصلة الحلقات من الرواة هی التی سماھا علاء السلمین : الاسناد 
أو السند» وشددوا فيه کل التشدید» منذ عهد مبکر» وبالتحدید : منذ ذر قرن الفتنة في 
عهد عثان رضی الله عنه. وبرزت الاهواء والتحزبات . 

وني هذا يقول التابعی ۳ امحلیل» الفقیه الحدث الإمام محمد بن سيرين : ١ل‏ یکونوا 
يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 
فیؤخذ عنهم» ويُنظر أهل البدع فيجتنب حدیلهم. ٩‏ 

وقال الإمام عبدالله بن المبارك (ت ۱۸۱ھ): «الإسناد من الدين» ولولا الاسناد 
لقال من شاء ما شاء»  ٠۹‏ 

وقالابن سيرين وغيره: «إنْ هذه الأحاديث دین ء فانظروا عمن تأخذون 
دينكم) .۱ 

وفي بعض الروايات عن ابن سيرين: كان يقال : إن هذه الأحاديث دين . 
إلخ ... ومعنى العبارة أن هذا القول كان شائعاً قبل ابن سيرين» أى في عصر الصحابة . 

ونما لا بجھلە أهل العلم الدارسون لتاريخ الأمم والادیان أن اشتراط الإسناد 
الصحیح التصل في نقل «العلم الدینی» واعلم النبوة) ما تفردت به أمة الإسلام عن 


ثر الأمم» كما ذکر ذلك ابن حزم وابن تيمية وغی رما . 


(۲۱, 


(۱۷) يقصد بالتابعى : من تتلمذ على الصحابة وأخذ عنهم العلم . والیهم الاشارة بقوله تعالى: «والذیس بوصم باخسّان*4 
(التوبة : ۱۰۰). ۱ ١‏ 0 

(۱۸) أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه والترمذی في علل الجامع . 

(۱۹) كتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى (ت ۳۲۷ه) جا قم | ص ١١‏ ط . حیدر آباد ۸۱۳۷۱ (۱۹۵۲م). 

(۲۰) الصدر السابق ص ١۱ء‏ وقد ذكره بإسناده عن أبن سيرين وغيره . 

(۲۱) الصدر نفسه. 


۱۸ 


* شروط ضرورية لقبول الحديث : 

ولا يحسبن القارىء البعيد عن الثقافة الإسلامية أنهم كانوا يقبلون أى إسناد يذكر 
شم وآن بوسع أى واحد أن يركب هم سلسلة من آسماء الثقات إلى أن يصل إلى 
الصحابى الذي سمع من من النبى - عليه الصلاة والسلام - فهم [نما يقبلون الإسناد إذا 
توافرت له حملة شر وط لابد منها : ۲۲۳ 


(أ) أن يكون كل راو من رواته امعلوم العين وا حال) وبعبارة أخرى: معروف 
الشخصیة؛ معروف السيرة. فلا يقبل سند فيه : حدثنا فلان عن رجل» أو شيخ 
ولا یقبل سند فيه راو لا يعرف من هو؟ وما بلده؟ ومن شیوخه؟ ومن 
تسسلامیسسذہ؟ ور ين عاش ومتى؟ وأين ومتی توفی؟ وهو الذي يسمونه «مجهول 
العین! . 
ولا یقبل راو عرف شخصه وعینه > ول تعرف حاله وصفته» بخبر ولااشرء 
ولا إيجاب ولا سلب» وهو الذي يسمونه «مجهول الحال»» أو«المستور». 


(ب) أن يكون موصوفاً ب «العدالة»» ومعنی العدالة يتصل بدين الراوی وخلقه وأمانته 
فيا يروى وینقل» بحیث تنطق آقواله وأعماله أنه امرژ يخشى الله تعالی» ویخاف 
حسابه» ولا یتسبیح الکذب أو التزيد أو التحريف . وقد احتاطوا آشد الاحتیاط 
فکانوا يردون الحديث لأقل شبهة في السبرة الشخصية لناقله» آما إذا علموا أنه 
كذب في شىء من كلامه فقد رفضوا روايته» وسموا حديثه (موضوعا) أو 
« مكذوبا» وان لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث > مع علمهم بأنه قد يصدق 
الكذوب . وقد فسروا «العدالة بالسلامة من الفسق وخوارم المروءة . 


(۲۲) هذه الشروط مذكورة ومفصلة في كل كتب الصطلح وعلوم الحديث» عند الكلام عن الحديث الصحیح ‏ مثل مقدمة ابن الصلاح» 
واختصارها لابن كثير وتقریب النواوى وتدريب الراوى للسيوطى» ونخبة الفكر وشرحها لابن حجر وغيرها. 


۱۹ 


ومن دلائل هذه العدالة : أن لا یری عليه كبيرة» ولا یصر على صغيرة . وأكثر 
من ذلك آنهم اشترطوا مع التقوی «المروءة» وفسروها بأنها التنزه عن الدنايا وما 
یشین عند الناس» كالأكل في الطریق» أو المشى عارى الرأس في زمنهم . 

فلم يكتفوا من الراوى أن يجتنب ما ينكره الشرع» بل أضافوا إليه ما يستقبحه 
العرف» وہذا يكون إنساناً مقبولاً عند الله وعند الناس . 

ولا يقال : قد يتظاهر بعض الناس بالعدالة» ويتصنع الروءة وفؤاده هواء. 
وباطنه خراب» فهو يقول ما لا يفعل » ويسر مالا يعلن» شأن المنافقين الذين 
مخادعون الله والذين آمنوا. 

فالواقع يقول: ان الزيف لابد أن ینکشف. والنفاق لابد أن یفتضحء وقال 
على كرم الله وجهه: غش القلوب؛ يظهر على صفحات الوجوه. وفلتات 
الالسنت وقد قال الشاعر: 

ثوب الریاء یش ف عم تحته فاذا اككسيت به فانك عار ! 

وقب له قال زهير فی معلقته: 

ومه| تكن عند امریء من خليقة وان خاها تخفى على الناس تعلم 

(ج) ولا يكون الراوى ثقة مقبولاً بمجرد اتصافه بالعدالة والتقوی» بل لابد أن يضم 

إلى العدالة والآمانة «الضبط» . 

فقد یکون الراوى من أتقى عباد اللہ وأعلاهم في الورع والصلاح. ولكنه لا 
يضبط ما يرويه» بل يغلط فيه فيكثر الغلط » أو ينسى فيخلط حديثاً بحديث . 

هذا كان لابد من »الضبط» ء سواء أكان ضبط صدر بقوة الحفظ. أو ضبط 
كتاب» بسلامة الکتاب والعناية به . 

وهم يشترطون هنا للحديث الصحيح أن يكون راويه في آعلی درجات الضبط 


۲ ٠ 


والاتقان» حتی يطمأن إلى حفظه وإجادته . ویعرفون ذلك بمقارنة راویاته بعضها 
ببعض » وبروایات غبره من احفاظ الثقات . 

وكثيراً ما یکون الراوی ضابطاً حافظاً متقناء ولکنه يعمرء قتضعف ذاکرته. 
ویتشوش عليه حفظه > فیضعفونه بذلك ویقولون : اختلط بآخره - أى آخر 
حياته» وقد يصتفون الرواة عنه بأمارات وأدلة مختلفة» فیقولون: هذا روی عنه 
قبل اختلاطه فیقبل وهذا روی عنه بعد اختلاطه» أو لا یعرف متی روى عنه. 
فرد. 

(د) أن تکون حلقات السند كلها متصلة. متاسکة من مبداً السند إلى منتهاه» فاذا 
سقطت حلقة في السلسلة في آوها أو آوسطها أو آخرهاء كان الحديث ضعيفاً 
مردوداء مهما تكن مكانة رجاله من العدالة والضبط حتى إن بعض أئمة التابعين 
الذين يستسقى بهم الغيث» وتضرب أكباد الإبل لطلب العلم منهم» مثل ا حسن 
البصرى» وعطاءء والزهری» وغيرهم.ء إذا قال: قال رسول الله ( ي )ء وم 
يذكر الصحابى الذي سمع الحديث من رسول الله ( بل ) لم يقبل حدیثه لاحتمال 
أن يكون سمعه من تابعى آخرء وأن يكون التابعى سمعه من تابعى وهكذا. . وإذا 
جهلت الواسطة لم يقبل الحدیثء وهذا يسمونه «المرسل» وإن كان بعض الفقهاء 
يقبله بشروط خاصة. 

ومعنی هذا : أن یکون کل راو تلقّی الحديث عمن فوقه تلقياً مباشرآه بلا 
واسطة . ولا مجوز للراوی أن حذف الواسطة. بناء على أن الحذوف ثقة عنده 
فربما كان اوق عنده مجروحاً عند غيره» بل إن جرد حذف الواسطة يشكك في 
المحذوف . 

وإذا علم من حال بعض الرو اة المعدلين» المقبولين في ا حملةء أنه حذف في 
بعض المرات بعض الوسائط وذكر لفظاً محتملاً مثل : «عن فلان» اعتبروه 
«تدليساً» فلا يقبلون من حديثه إلا ما قال فيه : حدثنى فلان أو آخبرنی فلان» أو 


۳۱ 


سمعت . . ونحوها . ک| قالوا في مثل محمد بن اسحاق صاحب السيرة العروف . 
آما إذا قال : عن فلان» فحديثه ضعيف » لن «عن» حتمل التلقی بالو اسطت کما 
تحتمل الأخذ الباشر » ومجرد الاحتال من مثله یضعف ا حدیث . 

(ھ) أن لا یکون الحديث شاذاً. ومعنی الشذوذ عندهم : أن يرويه الثقة مالفا من هو 
أوثق من كأنه يروى أحد الثقات الحديثة بصيغة» أو زيادة معينة» ثم يرويه راو 
آخر أقوى منه وأوثق بغير هذه الصيغة» وغير هذه الزيادة . 

وكذلك إذا رواه واحد بعبارة» ورواه اثنان أو جماعة غيره بعبارة مخالفة . فهنا 
یقبل حدیث من هو أوثق ویسمی عندهم (الْحموظ) ويرد المخالف ويسمى 
«الشاذ» مع أن راویه عندهم ثقة مقبول . 
(و) ألا یشتمل الحديث على علَّةَ قادحة في سنده أو متنه . 
وهذه انا یعرفها أثمة هذا الشآن» ممن عایشوا الأحاديث» وخبروا الاسانید 
والتون» حتی إن الحديث لیبدو في ظاهر الأمر مقبولاً» لا غبار عليه» فاذا نظر إليه 
هؤلاء الصيارفة الناقدون» سرعان ما يكتشفون فيه خللاً يوجب وهنه . وهذا نشأ 
علم رحب يسمى علم «العلل» ,۲۳ 
ومن هنا نتبين أنه لا مجال لا آوهمه بعض الغرباء عن هذا العلم أن بإمكان 
بعض الناس أن يخترع إسناداً صحيحاً بل في غاية الصحة. ويركب عليه حديثاً 
يحلّل ويحرم» أو يوجب ويسقط ماشاء» ثم يأتى به إلى الفقهای أو رجال احدیث» 
فيقبلوه منه على عواهنه» فهذا كلام امرىء مغرق في الخيال. بل في الجهل الرکب؛ 
لآنه جاهل » ويعتقد أنه عالم . 
هذه لمحات عن جهو د علاء الأمة في حفظ سنة نبيهم» وحراستها من أعداء 
الإسلام» الذين یئسوا من القرآن» فخيل اليهم أنهم يستطيعون ان ينفذوا الى السنة» من 

(39) انظر في هذا كتاب «علل الحديث؛ للدکتور همام عبدالرحیم سعيد» وهو دراسة منهجية في ضوء کتاب اعلل الترمذى؛ لابن رجب . 

نشر دار العدوي - عبان . 


۳۲ 


خلال الكذب والدس؛ ولكن الله تعالى رد سهامهم المسمومة الى صدورهمء وتصدى 
لهم الجهابذة - کم قال عبدالله بن المبارك - فهتكوا أستارهم. وردوهم على أدبارهم 
مد حورين . 
کا تصدى هؤلاء الابطال لرد خصوم آخرين أرادوا أن بهیلوا التراب على السنة كلها 
من أجل احاديث ألصقت ما زوراء أو فهموها على غير وجهها. 
وإذا كان جهابذة الأمة في القرون الأولى قد قاموا بواجبهم في الذود عن السنة. 
وصدوا المهجمة الشرسة لخصومھاء وخصوم الدين عامة. . فان على جهابذة العصر أن 
يقوموا بواجبهم نحو هجات جديدة لخصوم جدد. تسلحوا بأسلحة القدامى » 
وأضافوا اليها أسلحة حدیئثة . 
كا أن عليهم أن ينصفوا السنة من أصدقاء ھا ) يحسنوا فهمها كا ینبغی» وم 
يضعوها فى موضعھاء بوصفها البيان النظری » والتطبيق العملي لكتاب الله تعالى . 
-١‏ الأولى : قبول الأحاديث الواهية التي لم تستوف شروط الصحة أو الحسن التى 
تجعلها صا حة للحجية . 
۲- والثانية : رد الأحاديث التى تثبت صحتها بالمقاييس العلمية الدقیقة بدعاوی لا 
تثبت آمام النقد الوضوعی الرصين . 


ع 9 له 


۳۳ 


* قبول الأحسادیث الواهية : 

ابتلیت السنة النبوية الشرفة بجماعة من الوضاعين ۰ اختلفت أهدافهم» واتفقت 
طريقتهم» وهي أن یقولوا رسول الله ( یه ) ما م یقله وأن يخترعوا أحاديث من عند 
آنفسهم یزیدون بها في دين الله ما شاءت هم أهواؤهم . 

وقد كان من هؤلاء زنادقة لا دين هم آرادوا أن یضلوا السلمین عن حقيقة دینهم 
هذه الا حادیث الصنوعة . 

وکان منهم - للأسف - آغبیاء جاهلون من یوصفون بالصلاح» آرادوا أن یرغبوا 
الناس في الخيرات والطاعات ویرهبوهم من الشرور والعاصی. فصاغ وا هم هذه 
الأحاديث التي عزوها إلى رسول الله (ةِ). وما هي الا من صنع آیدیهم ! 

وقد اعترف احدهم من وضع حدیثاً في فضل القرآن سورة سورة» مبیناسبب 
ذلك بأنه رأى الناس اشتغلوا بمغازي ابن اسحاق. وفقه آبی حنيفة» وترکوا القرآن 
فوضع هذا الحديث ليردهم إلى القرآن! 

وأعجب من ذلك أن بعضهم ما ذکّر بالحديث العروف : «من کذب على متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار» قال في جهالة : هذا فيمن كذب علیه ونحن لم نكذب علیه 
انا كذينا له !(۲) 

یعنی الأحمق أنه كذب لصلحة الدین» وانه بهذا یتھم دين الله تعال بالتقصان. وأنه 
یکمله مبذه ال مو ضوعات الکذوبات . 

ونحمد الله تعالى» فقد قيض الله هذه الفتة وتلك من الوضاعین مَن فضح عوارهم 
وهتك آستارهم فقد اتفقوا على ألا یقبل حدیث إلا باسناد » وقالوا في هذا: الإسناد 
من الدین» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء . 

وتتبعوا رواة الاسناد واحداً واحداء لیعرف شخص كل راو ومولده ومنشوه 
(۲۶) انظر : تدریب الراوى للسسیوطی ج ۱ . 

۲٤ 


وشیوخه وتلامیذه» وسبرته العلمية والدينية والسلوكية» وفام لذلك علم ضخم؛ هو 

ومذا نخل الائمة الحديث من هذه الوضوعات وآفردوا الصحیح بالتالیف 
وبيّتوا درجات الحديث من الصحة والضعف. والقبول والرد. وأسست علوم جمة 
لخدمة هذا الهدف هي ماعرف باسم «علوم امحدیث» وقد زادت على التسعين علياًء كا 
ذكر ذلك الحافظ للسيوطى فى كتابه «تدريب الراوى على تقريب النواوی» كما أفردت 
كتب جمة للأحاديث الموضوعة *") 

ومع هذا الجهد العظیم بقیت رواسب من هذه الأحاديث ضمن دواوین الستةء ربا 
نزل بعضها إلى درك الوضع» وبعضها ‏ يصل إلى ذلك» ولکنه ضعیف أو واه أو منکر 
شدید النکارة . 

والذي نحذر منه هنا هو : تلك الأحادیث الواهية والمنكرة التى تساهل بعض أهل 
العلم في روایتها» وحشیت بها کتب شتى» وخصوصا ما تعلق منها بالترغیب 
والترهیب والمواعظ » فقد ذهب الاکثرون من العلاء إلى جواز رواية الضعیف فیه لأنه 
لا یتعلق به حلال ولا حرام . 

وقد ناقشنا الأمر بتوسيع في کتابنا كيف نتعامل مع السنة النبوية» وفي مقدمة كتابنا 
«المنتقى في الترغيب والترهيب» » ولا أريد تکرار ما قلته هناك فيلزم الباحث عن ا حق 
الرجوع إليه هناك . 

وحسبي أن أذكر وآذگر هنا بأمور. 
الأول : أن عندنا من الصحيح والحسن ما يغنى عن الضعيف . 
والثانی : أننا إذا ذكرنا الضعيف استكئناساً ينبغى أن نرويه بصيغة تدل على التمريض 

لے( 0 ل ۶ ۱ ۱ 5 , 
والتضعيف مثل : روى وقيل وحكى وذكر... ونحو ذلك ولا نقول: قال 

(۲۵) منها: الموضوعات لابن الجوزى» واللآلىء المصنوعة للسیوطی. والموضوعات الكبرى والصغرى للقاری؛ والنار المنيف في الصحيح 


والضعيف لابن القيم» والفواتد المجموعة للشوكانى» وتنزيه الشريعة لابن عراق» والأخبار المرفوعة للکنوی؛ وغيرها. 
۲٥‏ 


رسول الله ( ية )» ىا تبه على ذلك الأئمة . 

الثالث : أن الذين أجازوا ذلك» اشترطوا فيه شروطاً ثلاثة : 
۱- ألا يكون الحديث شديد الضعف» بمعنى أن يكون ضعفه قریباً. 
۲- أن يندرج تحت أصل کل من أصول الشريعة الثابتة بالقرآن والأحاديث الصحيحة . 
۳- ألا يعتقد ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 

وآضفنا إلى ذلك أشياء مهمة يجب مراجعتها في كتابنا ذاك . *۲) 

ولكن الذى أحب أن أنبه عليه هنا : أن التساهل في رواية أحاديث الفضائل 
والترغيب والترهيب فهم خطاء فان جواز روايته لا يعنى جواز الاعتماد عليه في إثبات 
حکم ولو كان هو الاستحباب في باب الترغيب» فان الاستحباب حكم شرعی » لا 
يجوز إثباته إلا بدلیل شرعی ثابت » والضعیف لیس بدلیل . 

نما قصدوا أن یکون الحكم ثابتاً بالادلة الصحيحة. فلا باس أن یروی فی الترغیب 
فيه أو الترهیب من تر كه أحاديث من مرتبة الضعیف الذى لیس بشدید الضعف» وهو 
الذي قال فيه الامام ابن مهدی وغبره : إذا روينا نی امحلال والحرام انتقدنا الرجال» 
وشددنا في الأسانيد» وإذا روینا في الفضائل والزهد والرقاق تساهلنا في الاسانید . "° 


* أهمية الأحاديث المتعلقة ببيان موقف الاسلام : 

وهنا قضية فى غاية الأهمية» وهي الأحاديث التى لا تتعلق بالحلال والحرام مباشرة» 
ولكنها تتعلق بقضايا لا تقل أهمية عن الحلال والحرام» مثل ما يتعلق ببيان موقف 
الإسلام من بعض القضايا السلوكية . 

فقضية «الزهد في الدنيا» وموقف الإسلام منه» وهو موقف وسط بين الرهانية 
الفرطة. والادية المفرطة ... إذا فتحنا الباب فيه للأحاديث الضعيفة الواردة في ذم 
الدنياء وذم المال» ومدح الفقرء وذم البنیان» وأشياء ذلك - وهو ما تذکره کتب 


۳۹ 


التصوف. وتبرزه وتكرره - فإننا سننتهى إلى ما يشبه رهبانية النصارى» أو زهادة 
البوذيين» إلى غير ذلك مما سماه محمد إقبال رحمه الله «النسك الاعجمی» في الإسلام . 

ومثل ذلك نقوله إذا تحدثنا عن قضية «التوكل» والأخذ بالاسباب» وموقف الإسلام 
منه واضح» تدل عليه آيات الکتاب» والثابت من السيرة العملية لرسول الله (كَكلِ) . 
فقد آعد العدد وأخذ الحذرء واتخذ ا حراس؛ وهيا الجيوش» ووضع اخطط 
وأحسن الترتيب» واختفی في الغار» وادخر لاهله قوت سنة» ول یدخر وسعاً نی 
مراعاة سنن الله» وربط الاسباب بالسببات . 

ولکن بعض رجال التصوف کالامام الغزالی رضی الله عنه بالغ في التوکل إلى حد كاد 
همل فيه الأسباب والسنن الکونية» حتی آجاز دخول البادية من غير زاد”*" ... إلخ . 

ومعتمد هؤلاء الأحاديث الضعيفة التی تروی هناء ویتساهل في أمرهاء لأنها لا 
تتعلق بالأحكام » وأمر ا حلال والحرام! 

والذی آذکره أن بیان موقف الاسلام في القضایا الروحية والأخلاقية ليس أمراً هيناً 
یسوغ الاغاض فيه» وقبول الواهی من الحديث في شأنه» بل الواجب التدقیق فيه 
کذلك. والاعتماد على الأحاديث الصحاح» حتی لا نخرج الاسلام عن وسطیته 
واعتداله» ولا ننسب الیه ما هو براء منه . 


(۲۸) انظر: مناج العابدین للغزالى ص ۱۹۷ - ۲۰۹ ط الرسالة بتحقیق د. محمود مصطفی حلاوي . 


۳۷ 


* رد الأحاديث الصحيحة : 

وني مقابل هؤلاء الذين ابتلى بهم ميراث النبوة - ممن ينتحلون الأحاديث الباطلف 
ويعتمدون على الأحاديث الواهية - وجد قوم آخرون يردون الأحاديث الصحيحة 

الأولون یدخلون على السنّة ما ليس منها » والآخرون مرجون منها ما هو من 

وهؤلاء الذين يردون الصحاح تراهم طرائق قدداً ء ومذاهب شح شتی » ولكنهم اتفقوا 
على شىء واحد» وهو رد الصحيح الثابت» لأسباب فی نہ نفس الشخص » حسبها حقائق 
وهي آوهام لا تثبت في ميزان النقد النزیه والتمحیص العلمی ا حاد . 

وقد عرف تاريخ الفکر الاسلامی منهم طوائف وفرقاء رد علیها الحققون من علماء 
أهل السنة والجماعة» وعرف عصرنا منهم طوائف وأفراداً آخرین . 
× رد الحديث الصحیح بدعوی مخالفة القران : 

منهم من رد الصحيح» لانه - في نظره - خالف للقرآن الکیم» وما خالف القرآن 
فهو باطل . 

ونحن نؤمن بالقدمة الثانية وآن ما حالف القرآن فهو باطل » ولکنا نتوقف في القدمة 
الأولى» فليس کل ما تو موہ مخالفاً للقرآن یکون كذلك . 

رد العتزلة آحادیث الشفاعة الستفيضة في حق آهل الكبائر» بدعوی أنها معارضة 
للآيات القرآنية التی نفت الشفاعة . والقرآن انا نفی «الشفاعة الشرکیة» التى كان 
یزعمها ا مشر کون لافتهم» وهي شفاعة تقع أذن الله بها آم لم يأذن» كا أنها شفاعة لاهل 
الشرك. ۱ 


سط 


۵ سے ا سر 


والقرآن كا نفى هذه الشفاعة» آثبت شفاعة أخرى لأهل التوحید : #ولا يشفعون 


۳۸ 


۵ سر لور 
#* 


إلا گن ارتضّى ۲۷4 ۰ کا بین أنها لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى: من ذا اذى ینم 
عنده الا بإذنهه ۳۰ ۰ 

وقد رددنا على ذلك في کتابنا «كيف نتعامل مع الستة النبویة» وأطال في ذلك علماء 
أهل السنة مثل أبى محمد بن حزم في كتابه «الفصل في الملل والنحل»» والسعد التفتازانی 
في «شر ح القاصد! » والشريف الجرجانى في «شرح الواقف» وغيرهم ... 

ورد العتزلة كذلك الأحاديث الصحاح المثبتة لرؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة» 
لمنافاتها لقوله تعالى : #لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللّطيف 
ا بير" ولا تضتضيه الرؤية - في نظرهم - من لوازم هي مستحيلة عقلاً » بالنسبة 
لله تعال . 


والاية التي استندوا إليها لا تسندهم. لان نفی الادراك لا يستلزم نفی الرؤية» إذ 
الادراك رؤية مع إحاطة بالرتی» فهو آخص من الرؤية» ونفی الأخص لا یستلزم نفی 
الأعم . 

وقد أثبت القرآن الرؤیة صراحة في قوله تعالى: #وجوه يومد نَاضرة * إلى ر 
نَاظرة» , ۳٢۲‏ 2 / 

ناهيك بها استفاض من صحاح الأحاديث» التى بشرت الومنین بأنهم سيرون ربهم 
يوم القيامة» كا یرون القمر ليلة الببدرء لا یضامون في رژیته . والتشبیه للرؤية لا 
للمرئی بلا جدال . 

وفی عصرنا وجدنا من رد حديث البخارى في صحيحه عن عائشة: «كان النبى 
(۲۹) سورة الأبیاء : ۲۸ . 


(۳۰) سس ورة الق ة : ۲۵۵ . 
(۲۱) سور ةالأنعهام: ۱۰۳. 


(۳۲) سس ورة القيامة : ۲۳-۰۲۲ . 


۳۹ 


(45) يأمرنى فأتزرء فیباشرنی وآنا حائض». لأنه في زعمه خالف للقرآن۳۳ في قوله 
تمال: #ویسلونك عن الحیض, فل هو اذى فَاعترلوً النسَاءَ في الحیض, ولا 
تقربوهن حتی يَطْهرنَ» .1" ففسر الاعتزال بالاجتناب المطلق» ولو تدبر الآية حق 
التدبر لعلم أن المنوع هو موضع الأذى والدم وهو الشرج؛ وهو ماصحت به 


الأحاديث . 


* رد الصحیح بدعوی مخالفة العقل أو العلم : 

وبعضهم رد الحديث الصحیح. أو الأحاديث الصحاح. لأنها خالفة - في نظره - 
للقواطع العقلية» أو الثوابت العلمية» فإذا فتشت في هذه القواطع المزعومة» أو 
الثوابت الدعات وجدتها أموراً نظرية» قابلة للمناقشة والأخذ والرد» ولا غرو أن 
خالفهم غیرهم فيهاء وآنکروها علیهم . 

وآفة هولاء ما سجله عليهم العلآمة الشاطبی : آنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل علیها» حتی یصدروا عنهاء بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء 
ذلك» وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح (العقلیین) ومن مال إلى الفلاسفة 


فقد ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقوهم» وأساءوا الظن بها صح عن النبى 
(46) وحسوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حتی ردوا كثيراً من أمور الآخرة وأهواها من 
الصراط والميزان» وحشر الاجساد» والنعيم والعذاب الجسمى» وأنكروا رؤية البارى 
وأشباه ذلكء بل صیروا العقل شارعاًء جاء الشرع آو لاء بل إن جاء فهو كاشف لا 
حکم به مقتضى العقل . . إلى غير ذلك من الشناعات .۳ 
( زعم ذلك كاتب في مجلة العربى الکوبیة اعسدالوارث کیره في الستینات » وقد رددت عليه في حین رد علما مفصلا » شر في عدة 


حلات | إسلامية» کم تشر مفرداً > وضمن كتابى افتاوی معاصرة» الجزء ء الأول تحت عنوان ‏ دفاع عن صحيح البخاري .٤‏ 


(۲۶) سورة البق رة : ۲۲۲ . 
(۳۵) انظر الاعتصام ؛ للشاطبی : ۱۷۱/۲ - طبع مطبعة الاعلانات الشر قية - القاهرة . 


۳٣ 


وأحوال القبر» وأهوال القيامة» وتفاصیل ما صح في شأن الجنة والنار» زاعمین أن 
العلم لا يثبتها . 

وجهل هولاء أن الانسان لم یعلم من الكون ا مادی من حوله إلا ثلاثة في المائة (۳/) 
سبعة وتسعون في ا ائة منه جهول لدیه بل آثبت العلم احدیث أن الانسان برغم 
اكتشافه لكثير من ظواهر الكونء ومعرفته بقوانين الافلاك والذرات وغیرها من أحوال 
الحماد - لازال يجهل حة حقيقة نفسه» وألّف في ذلك أحد أقطاب العلم الطبيعى المعاصر 
كتابه الشهير : «الانسان ذلك المجهول». ۳ 

فكيف يطمع الإنسان في اختراق حواجز المجهول الأعظم » واقتحام أسوار الغيب» 
وهو لم يعرف نفسه بعد؟ 

ثم إن جال العلم باتفاق أهله هو ا مادیات والمحسات التى تخضع للملاحظة» وتجری 
عليها التجربة آما ما وراء ذلك فلا يثبته العلم ولا ينفيه» لأنه لیس من اختصاصه . 

وحسبنا فیم| كان من هذا النوع أن يكون «ممكناً عقلياً» ثبت ابر به عن الوحى 

والممكن العقل هو : ما لا يترتب على ثبوته مستحيل عقل؛ وقد يكون هذا الذي 
اعتبرناه ممكناً عقلا» مستحیلاً عادة» فاستحالته في العادة لا تستلزم استحالته في 
الواقع 
للستحیلات ‏ شل غزو الفضاء وا والوصول ال الق وصناعة «الكمبيوتر) وثورة 
البيولوجيا وهندسة الجينات» وغيرها # وبلق ما لا تعلمون4 . 7" 
()ھو الدكتور (الكسيس كاريل) ا حائز على جائزة نويل في العلوم . 


(۴۷) سورة انحل A:‏ 


۳۱ 


* رد اطحدیث بدعوی مخالفته لأحادیث آخری : 
وبعضهم رد الحديث الصحیحء لأنه یعارض - فی رأيه - حديثاً أو أحاديث صحاحاً 


خر. 


5 


۷ سس 


فإذا بحشت عن هذا الحديث العارض أو الأحاديث العارضة» وجدنها ضعيفة لا 
تقوم على ساقين» وقد تجدها أحاديث موضوعة مفتراة» لا قيمة لها في ميزان العلم. ولو 
صحت لرأيت المعارضة موهومة . 

كالذين ردوا أحاديث الصحيحين في جواز نظر المرأة إلى الرجال - بغير شهوة طبعاً - 
كحديث فاطمة بنت قيس في قضائها فترة العدة عند ابن أم مكتوم» وحديث عائشة في 
نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون بالحرب» بحديث: «أفعمياوان آنتبا*؟ وهو ضعيف› 
وحديث فاطمة الزهراء : «إن أصلح شىء للمرأة ألا ترى رجلا ولا یراها رجل» وهو 

وكالذي رد حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهو في صحيح البخاری» 
لخالفته لحديث لحديث : (خذوا دينكم عن هذه الحميراء» يعنى عائشة . وهو حديث 
باطل بإجماع أهل الاختصاص . 
* موقف غلاة المعتزلة من الحديث : 

وغلاة العتزلة ردوا الأحاديث كلها أو كادواء لما زعموا فيها من التناقض» فحديث 
يثبت» وآخر ینفی» وحديث يجيز وغيره یمنع» وحديث يوجب وآخر یسقط 
وحديث يمدح › وغيره یذم» وکل حديث ومقابله قد تواردا على موضوع واحد» وهذا 
التناقض يدل على بطلانها كلها! . 

وقد رد عليهم محامى أهل السنّة الإمام أبو محمد بن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف 
الحديث» ونقض عليهم دعواهم العريضة وفند شبهاتهم الباطلة» وبين أن ماادعوه من 
تناقض لا تناقض فيه على الحقيقة» إنما التناقض في عقوم وحدها . 


۳۲ 


وقد وفق في آکثر ردوده» وان قصر في بعضها . 

إن رد الأحاديث الصحيحة» والسنن الثابتة - اتکاء على دعاوی وشبهات داحضة - 
مرض قدیم لدی کل النحرفین والبتدعین الذين تحاصرهم الستة من كل جانب » فلا 
يجدون لهم منطقاً إلا ردها وإنكارها. 

وهذا ما ذکره الإمام أبو إسحاق الشاطبى في كتابه الفريد (الاعتصام) فبعد أن ذكر 
اعتماد أهل البدع والأهواء على الأحاديث الواهية والوضوعة من ناحية . بین من ناحية 
اخری أنهم يقفون موقفاً مضاداً لذلك وهو - كا قال - ردهم للأحاديث التي جرت 
غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» ویدعون أنها خالفة للعقول» وغير جارية على 
مقتضى الدلیل» فيجب ردها. كالمنكرين لعذاب القبرء والصراطء والميزان» ورؤية 
لله عر وجل في الآخرة» وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول . 

ربا قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضی الله عنهم - وحاشاهم - وفيمن 
اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتھمء کل ذلك ليردوا به على من خالفهم في 
المذهب» وربا ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة» ليتفروا الامة عن اتباع السئة 
وأهلها. 

وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً با لا يعقل. وقد سئل 
بعضهم : هل يكفر من قال برؤية البارى في الآخرة» فقال: لا يكفر لأنه قال ما لا 
يُعقل» ومن قال ما لا يعقل فلیس بکافر ! . 

وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الآحاد جملة» والاقتصار على ما استحسنته عقوهم في 
فهم القرآن» حتی أباحوا الخمر بقوله : لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فیما طعموا. . الآية ۳۸ ففى هؤلاء وآمثاهم قال رسول الله ( 44 ) : «لا ألفين أحدكم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما آمرت به أو نهیت عنه» فیقول : لا أدرى » ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه0*”؟ وهذا وعيد شديد تضمنه النهى » لا حق بمن 
(۳۹) رواه أحمد وأبو داود والترمذی وان ماجه وابن حبان والحاكم عن أي رافع» کا في صحيح الجامع الصغیر (۷۱۷۲) . 


۳۳ 


ارتکب رد السنة»] . هم 40 
٭ رد الحديث الصحیح لتوهم مخالفة العقيدة : 

وبعضهم رد الحديث الصحیح : لأنه خالف العقيدة الاسلامية الثابتة بالقرآن » ومن 
ذلك أن آحدهم رد حدیث : لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا البهود» فیقتلهم السلمون» 
حتی حختبیء الیهو دی وراء الحجر. فیقول ا حجر : ياعبدالله - أو يامسلم - هذا بودى 
ورائی فتعال فاقتله» . ۶۱ 

وحجة من رَد الحديث أن النبی (#ل)لا يعلم الغیب؛ والستقبل غيب . قال تعالى : 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغیب إلا الله# . ”“ 

وقال: #قل لا أملك لنفسی نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لا سس ستكثرت من ا خر 6 . ٣۳‏ 

فمن أين له - عليه الصلاة والسلا م - أن یعرف ما يكنه ضمير الستقبل؟ 

وقائل هذا الکلام حفظ الکلام حفظ شيئاً وغابت عنه آشیاء . 

غاب عنه أن الرسول (5 )لا يعلم الغيب بذاته» بمقتضی بشریته» ولکن الله تعالى 
يعلمه با شاء منه» لحكمة يعلمهاء وهذا ما صرح به القرآن نفسه إذ یقول : #عال 
الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً # إلا من ارتضی من رسول# . 48) 

وغاب عنه أن دواوین الحديث - من الصحاح والسنن والسانید والاجزاء وساثر 
الصنفات - حفلت بالكثير الكثير» ما أنبأ به (يَكهُ) عن غیوب مستقبلية » ما یدخل 
تحت عناوین : «الفتن» أو «اللاحم» أو «آشراط الساعة». وهي مما تواتر تواتراً يقينياً لا 
)٠٤(‏ الاعتصتام : ۲ TTY‏ 


.)۷۱( متفق عليه عن أبى هریرة وعن ابن عمر بألفاظ تلف انظر صحيح الجامع الصغير (۲۹۷۷) و‎ )١( 


, 2 سور ةالنمل:‎ )٤۲( 


(۳:) سورةالأعراف : ۱۸۸ . 
(41) سورة ا لجسن : ۲۷-۲١‏ . 


۳ 


يدخله الشك . 


كا غاب عنه : أن بعض ما آخبر به عليه السلام تحقق بالفعل» بعضه في حياته» مثل 
فتح اليمن» وبعضه في حياة أصحابه» مثل فتح مالك کسری وقيصرء وانفاق كنوزهما 
في سبیل الله » ومشل استشهاد عمر وعثان رضی الله عنها. ومثل فوله عن عمار بن 
ياسر : «تقتله الفتة الباغیة» وقد کان» وقوله عن ا حسن : «سیصلح الله به بين فثتین 
عظیمتین من السلمین» وقد کان . 

وبعضه وقع بعد ذلك مثل تبشيره بفتح القسطنطینیةء وقد كان. ومثل إنبائه بقتال 
الترك» صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف ... الخ» وقد تحقق هذا بقتال التتار : 
جنكيز خان» وهولاکو وأتباعھم . 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تتضمن بشائر ونذراً » وقد وقعت کم أنبأ بهاء لأنه ل 
ينبىء عن كهانة» بل أنبأ با علمه الله . (40) 

وغاب عن منكر هذا ا حدیث وأمثاله أيضاً: أنه - ( بي ) - آخبرناعن غیوب 
آخری تتعلق بالحياة البرزخية والحياة الآخرة» وما فيها من الحشر والنشر والوقف 
والصراط والیزان والحساب والشفاعة وتفاصيل ما في الجنة والنار» وكلها ما يدخل في 
نطاق «الغیب»» فلم يسعنا إلا أن نقول مع المؤمنين: #سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا 
وإليك اللصبر 4 . ۲۲ 

وربا رد بعضهم هذا الحديث» لما فيه من نطق الحجر ۰ وهو من استبعاد الخوارق - 
وسنناقشه عما قريب - على أن نطق الحجر قد يكون بلسان ا حال لا بلسان القال 
بمعنى أن كل شىء في الطبيعة سیکون مع المسلمين ويدل على عورات عدوهم. ومن 
دلائل النصر أن كل ما حول الانسان يكون في صالحه» ومن دلائل الخذلان أن كل شىء 
يكون عليه» حتى السلاح الذى يملكه» لا ينتفع به» وقد جربنا ذلك في معركة ٥‏ 


الرابع - طبع مطبعة المدنى بالقاهرة . 
(45) سوورةالبقرة: ۲۸۵ . 


(حزیران) یونیو ۱۹۲۷. 
٭ رد الحديث لمجرد الاستبعاد و مخالفة فكر العصر : 

وبعضهم رد الحديث الصحیح» بل الا حادیث الصحاح» لا لشیء الا لجرد 
الاستبعاد» ولأن ذوق العصرء أو معدة العصرء لا #بضم الخوارق والعجزات 
الحسية!! 

ولهذا تری هذا الصنف من لابس رداء (العقلانية) » ودعاة «التحديث» و«العصرنة) 
يرفضون الأحاديث التي وردت في السيرة النبوية من تكثير الطعام القليل له - (ةِ)- 
حتی أشبع جيشاً ومن نبع الماء من بين أصابعه حتى روى المئات ... ومن حنين الجذع 
إليه» وشكوى الجمل لهء وهطول المطر بدعائه ... وتسليم الحجر عليه . والواقع أن 
هذه الأخبار رويت في أصح الکتب وباصح الاسانید وقد تکاثرت واستفاضت» بل 
بلغت حد التواتر الذي يفيد العلم واليقين» إن لم يكن التواتر اللفظى» فلا أقل من 
التواتر العنوی» الذي ثبت بمثله كرم حاتم الطائى» وفروسية عنترة العبسی» وعدل 
عمر بن الخطاب» وشجاعة على بن أبى طالب» وحلم الأحنف بن قيس »2 وفقه أبى 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية من هذه الآيات ما ملأ (17) ستاً وستين صفحة من 
كتابه القیم : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» - (من صفحة ١١١‏ إلى صفحة 
۷ ) - بخلاف ما أخير به من الغيوب . 

وبعض هذه الآيات حدث بمشهد من الناس » وعلى مرأى ومسمع من ال حم الغفير 
منهم » مثل حنین الجذع وصياحه في المسجد بعد صنع المنبر» وفي صلاة ا حمعة ومثل 
تکثیر الطعام » وتفجير الماء من بين آصابعه - عليه الصلاة والسلام - في الغزوء و آمام 
آفراد الجيش . 

على أن في القرآن الكريم من هذه الآيات ما يكفى للرد على عبيد «العادة الجارية» 


۳۹ 


الذین یظنون لزوم السیبات لأسبايها لزوماً عقلیاً لا انفکاك له بحال مع أن الله هو الذي 
وضع السنن » وربط الاسباب بالمسببات» وهو القادر على أن يفك ارتباطها متی شاء . 

فقد آثبت القرآن آية الاسراء بالنبی الکریم من السجد ا حرام إلى السجد الأقصى : 
#سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من السجد ا حرام إلى السجد الأقصا الذی بار کنا حوله 
لنریه من آیاتنا4 . ۶9 

وآشار إلى معراجه عليه الصلاة والسلام إلى السموات العلاء إلى سدرة ا نتھی . 
وذلك في سورة النجم : #ولقد رآه نزلة آخری ٭ عند سدرة النتهی ٭ عندها جنة المأوى 
# إذ بغشی السدرة ما يغشى #* ما زاغ البصر وما طغی * لقد رای من آيات ربه 
الکبری 4 . ٤١‏ 

وآثت انشقاق القمر له : #اقتربت الساعة وانشق القمر * وان بروا آبة یعرضوا 
ویقولوا سحر مستمر 4#“ فقد طلبوا هذه الآية» فلا وقعت قالوا سحرنا محمد! . 

وکان النبی (45) يقرأ هذه الاية في مكة والدينة» ويقرأ بہا في صلاة العید» مع 
سورة(ق). 

وقد روى حدیث الانشقاق عدد من الصحابة » منهم ابن مسعود وجبير بن مطعم 
من شهد الواقعة في مكة» ومنهم أنس وابن عباس وغيرهما من رواها عن الصحابة 
الذين حضر وها. 

وما ثبت في القرآن من آياته : إنزال الملائكة لنصرته (كةِ ) في بدر والفندق وحنین» 
كا في سورة الأنفال والأحزاب والتوبة . 

ومثال ذلك تأييده بجنود غير مرثية يوم ا هجرة : #إإذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين 
إذ ما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه وأيده بحنود 


لم تروها» . °۰ 
(۷) سور ةالإسسراء : .١‏ (۸) سورة النجم : ۱۳ - ۱۸. 
(4؟:)»)4سورةالقمر:١-5.‏ (+ه)سسورةالتوبة: .٦٤‏ 


۳۷ 


صحیح أن بعض ما یتناقله العوام» ویذکر في المدائح النبوية» ویجری على ألسنة 
القصاص ووعاظ العامة» لم يثبت بسند صحیح ولا حسنء بل بعضها لا أصل له ولا 
سند قط عند العلاء المحققين . 

مثل بيض ایام وتعشيشه على فم الغار في ال هجرة» فهذا لا أصل له . 

ومثل وهم : إن الرسول كان ظلله الغیام دائاً وحیث سارء فهذا - کیا قال ابن 
تيمية - لا يوجد في شىء من كتب المسلمين المعروفة عند علمائهم » ولا نقله عام من 
علائهم» بل هو كذب عندهم» وان كان كثير من الناس ينقله . 

وكذلك ما ينقله بعضهم من أنه كان إذا وطىء ٹر قدمه في ال حجرہ ولا يؤثر في 
الرمل . 

ومثل قول بعضهم : إنه دعا على البغلة فقال ها : قطع الله نسلك» فانقطع نسلها! 
ومعلوم أن البغال مقطوعة النسل قبل الإسلام وبعده. 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الشمس ردت لما فاتت علياً رضى الله عنه صلاة 
العصر» کا ردت ليوشع بن نون . بين أهل العلم بالحديث أن هذا کذب» وليس له 
إسناد واحد صحيح متصل ۲٩.‏ 

وقد أغنى الله المسلمين أن يتكثروا بالباطل» وعندهم من الآيات البينات» 
والمعجزات الباهرات» ما فيه البلاغ المبين» وما تقوم به الحجة على المكابرين والعاندین . 

فإذا كنا ننکر على من يرد الصحيح من الحديث» فنحن أشد إنكاراً على من يستشهد 
بالواهی والموضوع وما لا سند له ولا أصل . 

والخطأ في هذه القضية وما ماثلها واقع من يتطرفون في النفي بلا حجة» ومن 
یتوسعون في الإثبات بلا دلیل . وبذلك تضيع الحقيقة بين إفراط الغْلاة وتفريط 
القصرین ."° 
(۵۱) انظر : الجواب الصحیح لابن تیمیة: 4/ ۲۳۳ - ۲۳۵ . 
)٥(‏ انظر : ما کتبناہ في کتابنا افتاوی معاصرة» الجزء الأول تحت عنوان (العجزات النبوية بين الغلاةوالقصرین) ص ٠١١ - ۱٥١‏ طبعة دار 

القلم بالكويت . الرابعة . 


۳۸ 


٭ وجوب التحرى و التثبت فى قبول الحديث أو رده : 

والواجب على كل قارىء للأحاديث النبوية - وخصوصاً إذا كان من أهل العلم - 
أن يتحرى غاية التحریء ویتثبت كل التثبت. قبل أن يحكم على حديث بالصحة ‏ 
والقبول» أو بالضعف والرد» ناهيك بالحكم عليه بالوضع والكذب . 

وهنا لابد أن يرجع إلى أئمة هذا الشأن» ولا سيا المحققين منھم الذين آتاهم الله 
علم الرواية» وعلم الدرایف وهؤلاء هم فقهاء الحديث وصیارفته الناقدون 
لاسانیده العارفون بمتونه ومضامینه المیزون لصحيحه من سقیمه . 
* التثہست فى قبسول الحديث : 

فلا ینبغی لسلم أن يحتج بأحاديث لا یعرف لما خطاماً ولا زماناً» انما سمعها من 
خطیب لعله خرف أو قرأها فی مجلة تنشر ما یعجب الجمهور لا ما يعجب العلاء 
وهو أكثرء أو قرآه في کتاب لا یعتمد عليه فى تصحیح أو تضعیف . 

ومما يؤسف له : أن مراجعنا الثقافية حافلة بالأحاديث الواهية والمنكرة» وما لا أصل 

انتفخت بطون كتب التصوف والوعظ والرقائق بتلك الأنواع المردودة من الحديث . 
والتي يغترف منها الخطباء والوعاظ والمذكرون» ويعبون منها عباء لما فيها من مبالغات 
تشبع نهمهم في استجلاب إعجاب العوام» وإثارة نفوسهم بقوارع الترهيب أو غرائب 
الترغيب . 

ولم یقف الأمر عند كتب الزهد والرقاق» فوجدنا كتب التفسير تحوى من ذلك 
الشىء الكثير» وا حم الغفتر» سواء منها ما كان تفسیراً بالرأى وما كان تفسيراً با ثور . 
أضف إلى ذلك ما ميرت به من «الإسرائيليات» المضللة» التى كدرت صفاء التفاسير 
لكتاب الله تعالى » وشابت ثقافتنا الأصيلة ذه الشوائب الدخيلة . 

بل وجدنا کتب ا حدیث » فيها عدا الصحيحين - لا تخلو من الضعيف» حتى الستن 
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الأربعة الشهورة. بل وجد الوضوع في أحدهاء وهو سنن ابن ماجه . وكذلك مسند 
الإمام أحمد لم يخل من أحاديث موضوعة ون دافع عنها ابن حجرء ولكن ا حق في كثير 
منها مع شيخه ا حافظ العراقى ."° 

وحتی كتاب المستدرك على الصحيحين» الذي التزم مؤلفه ألا يخرج فيه إلا 
صحيحاً» شحن بكثير من الواهيات والموضوعات . 

وأمثل منه بلا شك صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» فقد وفيا بها اشترطاء 
وقل فیه| الضعيف . 

أما سائر الكتب من ا مسانید والعاجم والأجزاء والمجموعات المختلفة» فقد جمعت 
كل أنواع الحديث من أصح الصحيح إلى الموضوع . ولا يستفاد منها إلا بنشرها محققة 
مع التوثيق والتخريج . 

وكذلك كتب الفقه التي تعنى بالاحکام» وبيان الحلال والحرام» وتفصيل ما أمر به 
الشرع أو نہی عنه في العبادات والمعاملات. . لم تسلم من هذا النوع من الأحاديث» مع 
اتفاق جميع الفقهاء من جميع المذاهب : أنه لا يجوز الاحتجاج في مجال الأحكام بحديث 
ضعيف . 

ولکن آفة الفصل بين الحديث والفقه وبين الفقهاء والمحدثين في أكثر الأحوال 
جعلت الفقهاء يستدلون بالضعیف ‏ بل الموضوع في بعض الأحيان! 

وقد ضربنا لذلك أمثلة في كتابنا «کیف نتعامل مع السنّة النبوية» فلا داعى لتكرارها 
هنا (۵۶) 

ومن هنا اهتم جماعة من كبار علماء الحديث بتخريج أحاديث الكتب المهمة في الفقه 
في المذاهب المتبوعة» حتی يكون قارئوها والدارسون ها على بينة من أمرهاء فلا 
يصححون الضعيف أو يردون الصحیح» وهم لا يشعرون» فلابد من الرجوع 


(۵۳) انظر : القول المسدد في الذب عن السند للحافظ ابن حجر تحقيق عبد الله محمد الدرويش ط . اليهامة» : دمشق : بيروت . 
(04) انظر فصل «السنّة في مجال الفقه والتشريع » ص ۵٩ - 5١‏ من الكتاب المذكور . 


۰ 


١ الا‎ 

ومثل ذلك صنعوه مع الکتب الشهورة : في التصوف مشل : «إحياء علوم الدین 
للغزالى الذي خرج آحادیثه ا حافظ العراقي . 

وی التفسير مثل : «الكشاف عن حقائق التنزيل» للزخشری الذي خرج آحادیثه 
الحافظ ابن حجر . 

وأكثر من ذلك أن كتب «أصول الفقه» و هي التي تضع أسس الاستنباط وقواعد 
الفهم للتصوص. وما لا نص فيهء وعليها تبتى الأحكام» وتوسس الناهج . . نجد 
فيها الأحاديث الضعيفة » بل الوضوعة أحياناً . 
تخريج ما في كتب الأصول من أحاديث يستشهد بها. مثل : «تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثير . 2*7 وكذلك تخريج أهل العلم لكتب الأصول 
المحققة. مثل «الرسالة» للإمام الشافعیء و«البرهان» لإمام اخرمین» و«المحصول) 
للفخر الرازى» و«العدة» لأبى يعلى الفراء» و«الموافقات» للشاطبى °١.‏ 


وكا دخل ا حدیث المغشوش إلى «أصول الفقه» دخل إلى «أصول الدين» . وذلك أن 
الذين اشتغلوا بعلم الكلام وتبحروا فيه م يكونوا من أهل المعرفة بالحديث» بل کانوا 
على الضد من ذلك» وقامت بينهم وبين أئمة ا حدیث معارك ومعارك . 


آما المعتزلة منهم فهم آعداء السنّة والحديث» أجهل الناس به وأجرؤهم علیه» كذبوا 


(۵0) من ذلك: نصب الراية لأحاديث المداية للزيلعى في الفقه الحنفى في أربعة علدات. والدراية في تخيج أحاديث اطداية لابن حجر في 
وكلاهما في فقه الشافعية . وني عصرنا: المداية في تخريج أحاديث البداية (أى بداية المجتهد لابن رشد) في سبع مجلدات لأبى الفيض 
الغمارى» و(إرواء الغليل فى تخريج منار السبيل) في الفقه الحنبى للألبانى فى ثانية مجلدات . 

(01) نشرته دار حراء بمكة المكرمة بتحقيق عبدالغنی الكبيسى . 

(۷) حقق الرسالة : العلآمة أحمد شاكرء والبرهان: 5. عبدالعظیم الديب» والحصول: د. طه جابر العلوانی » والعدة: د المبارکی 


٤١ 


بالصحاح ۰ وجحدوا الستفیض وشککوا في التواتره بل آنکروه. فقد عولوا على 
رأیہمء ول يحاولوا أن يستضيئوا من مشكاة النبوة» ویقبسوا منها ما یہدیہم في مفارق 
الطرق ومتاهات الاراء. 

والتکلمون داخل إطار أهل السنة م يسلموا من رذاذ العتزلة» فربا ردوا بعض 
الصحیح أو آغفلوه لعدم علمهم به وقبلوا الردود والوضوع. واستشهدوا به . 

مثل استد لالهم على تقدیم العقل على النص بحدیث : (آول ما خلق الله العقل» وهو 
حدیث ل ينبت » مشل كل الأحاديث التي رویت في فضل العقل ومثل استشهاد الامام 
الغزالى بحدیث : افتراق الأمة إلى بضع وسبعين فرقة ؛ كلها في الجنة الا واحدة» وهي 
الزنادقة» فهذا لم يروه أحد في أي کتاب من کتب السنّة العروفة» ولا یعرف له أصل . 

وقد علّق شيخ الاسلام ابن تيمية على استشهادهم بالأحاديث النکرة والوضوعة 
بقوله: «من لم يكن له عناية باتباع المرسلين» واقتفاء آثارهم. والاهتداء بأعلامهم 
ومنارهم» واقتباس النور من مشكاة آنوارهم. فإنه یجعل الحديث الصحيح ضعیفً 
والضعيف صحيحاً» والمعنى الحق باطلاً» والباطل حقاً صريحاً. كما يوجد فی كلام 
سائر الخارجين عن منهاج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان . (۶۸) 

إن علم الحديث علم نقلى » وان كان للعقل مجال في فهمه» وئی الحكم علیه» ولکنه 
عقل السلم» الذي يحترم الاختصاص» ولا هجم على ما لا جسن ولايحكم إلا 
بسلطان مین . 

ومن فضل الله تعالی على دارسی الثقافة الاسلامية في عصرناء والعنیین بالستة منهم 
خاصة: أن كثيراً من دواوین السنّة قد شرت محققة وخرجة. وقیز الصحيح من 
الضعیف فی جمهرة الاأحادیث وکان لعدد من علاء العصر جهد مشکور في التحقیق 
والتخریج والتمحیص(۹* جزاهم الله عن الاسلام والسنة خيراً. 
(۵۸) انظسر : بغية المرتاد لابسن تيمية ص ۲۰۲. 


(۰ من ذلك جهود الشایخ : شاکر والاعظمی والالبانی وأبى غدة ة والأرناؤوط والغیاری وأسد والسلفی وغیرهم ٠‏ وحصوصاً من الشباب 
الذين شقوا طریقهم في خدمة السنّة » وان كان کل واحد من هؤلاء لا یسلم من مناقشة في بعض ما انتھی الیه» وكذلك شأن البشر . 


۲ 


فلا عذر محاطبی الليل الذین رضوا بالدون» ول جشموا آنفسهم طلب الحديث من 
موارده العذبة » واکتفوا بأخذه من أى کتاب يقرأ أو من أى کلام يسمع . 


× التب تبت ف الحكمبالصحة : 


ومن التشت الذي ندعو إليه ههنا : تثبت علماء الحديث آنفسهم - وخصوصاً في 
عصرنا- في الحكم بصحة ا حدیث: لا سيا مالم تشتهر صحته عند الأئمة السابقين . 

ومن المعروف أن الإمام تقى الدين ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة نادى بأن 
التصحيح لا يجوز للمتأخرين . إذ المتقدمون قد فرغوا من هذا الأمر» فا م ينص على 
صحته إمام من آهل هذا الشأن من سبقء لا يجوز للاحقين أن يقتحموا حماه» ويزعموا 
تصیحیحه . () 

وقد خالفنا ابن الصلاح فى غير هذا القام ورددنا عليه رحمه اللہ ء ولکن رآیه له 
اعتبار ووزن» وهو یوجب ضرورة الأناة والتدقيق في هذا الامر .”° 

والهم الذي ننبه عليه هنا هو خطورة المسارعة إلى تصحيح الحديث أو تحسينه» وان 
كان مخالفاً للثابت من القرآن » أو المشهور من الستةء أو المشهود في الواقع» أو المقرر في 
العلم» أو مقتضى العقل . فمن المؤكد أن هذه المخالفة تعتبر علة قادحة في ثبوته . فان 
الحق لا يناقض ا حق . 

وكثيراً ما يغفل بعض أهل ا حدیث المتضعلين » المتن أو المضمون » ویہتمون بالسند 
وحده» فيقع منهم التساهل» ویصححون ما لا يقبل في منطق النقل أو العقل» وما 
يتخذه خصوم الدين سلاحاً للطعن فيه . 

وأحيانا یطبقون ما قاله بعض المتأخرين أن کثر ة الطرق للحديث الضعيف يقوي 
بعضها بعضاء وترتقى به إلى درجة ا حسن وربا الصحة . 


0( مقدمة ابن الصلاح بتحقيق د . عائشة عبد الرهن ص ۷ - A4‏ . 
)١٦(‏ انظر : بحثنا (نحو موسوعة للحديث النبوى) ص ۱٩‏ ط مؤسسة دار العلوم بالدوحة. 
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وهذا غير مسلّم على اطلاقه » وقد ناقشناه في مقام آخر . ۰0 

آضرب بعض الامثلة هذا النوع من التساهل» الذي يقع من کبار الحدئین . 

في صحیح الجامع الصغیر وزیادته للمحدث للشیخ محمد ناصر الدین الالبانی» 
والکتاب ومو لفه غنیان عن التعریف . نجد هذه الأحاديث : 

«الوائدة والوژودة في النار" صحیح رواه آبو داود عن ابن مسعود» وابن حبان 
والطبرانی عن افیثم بن کلیب .۲۳ 

«الوائدة والوژودة في النار» الا ان تدرك الوائدة الاسلام فتسلم». ۳" صحیح رواه 
امد والنساتی عن سلمة بن يزيد الجعفى . 

والحدیثان ینافیان ما قرره القرآن بقوله #واذا الموؤدة سئلت . بأى ذنب قتلت؟ه. ٠‏ 

«علیکم بالبان البقر» فانها دواء» وآسیانها فاا شفای وایاکم و ومها فانها داء» 
صحیح . رواه ابن السنی وابو نعيم والحاكم عن ابن مسعود .۳ 

« علیکم بالبان البقر» فانها شفاء» وسمنها دواء و حمھا داء » صحیح رواه ابن 


. ( 1¥( 
السنى وابو نعيم عن صهيب . 
«آلبان البقر شفاءء وسمنها دواء» ولحومهاداء). صحيح رواه الطبرانى عن مليكة 
2 )1۸( 
بىت عمرو . 


فهذه الأحاديث كلها خالفة مخالفة ظاهرة لما قررہ القرآن من اباحة (مهيمة الأنعام) 
ومنها البقر بلا ریب . کم في الآية الأول من سورة المائدة. وهو مكرر في عدد من سور 


(؟5) انظر مقدمة کتابنا (المنتقى من الترغيب والترهيب) ص ٦۸ء‏ ۸۷. 

(1) الحديث رقم (۷۱۲) من صحيح الجامع الصغير وزیادته . 

(84)الحديث رقم (۷۱6۳) مسته . 

() سور ۃ التک ویر : ۹-۸. 

(0)امحدیث رقم (۳۹۳۹) من صحیح الجامع . وقد ذکر الناوی في الفیض 4۳۸/۵ : ان الزرکشی حکم بأنه منقطع وان في صحته نظ را . 
فقد ضحی الرسول بالبقر . 

( 1۷) الحديث رقم (۳۹6۰) منه . 

() الحديث رقم (۱۳۳۳). 


1 


القسرآن"" وفي سورة الأنعام يقول تعالى: «ومن الأنعام حمولة وفرشا کلوا ها رزقكم 
الله) ‏ 0 

ثم يفصل القرآن أصناف هذه الأنعام من الضأن ومن العز ثم يقول: #ومن الإبسل 
اثنین ومن البقر اثنين ... ۲۱۰۰6 

ومن الثابت بالسنة والاجماع أن الشرع أقر تقديم الإبل والبقر في الأضحية واغدی 
وجعل الواحدة منھم تکفی عن سبعة . 

کیا أن النبى (كةِ ضحی بالبقر» وذبحها بيده الشريفة .۲۳ 

«القدرية جوس هذه الأمة» ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم» 
حسن . رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر .۲۳ 

وما لا خالف فيه أحد أن لفظ (القدرية) مصطلح محدث» لم يكن في عصر النبوة 
بیقین» وانما أطلق بعد ظهور المعتزلة الذين ینفون القدر» ویقولون : ان الله لا يريد الشر 
ولا يخلقه. وغذا اطلق علیهم هذا الوصف. لانهم جعلوا الله تعالى للخير والانسان 
للشرء فاشبهوا الجوس الذين یقولون باله الخير واله الشر . 

وقد ذکر العلامة ابن ا جچوزی في کتابه (العلل التناهية في الأحاديث الواهیة) جملة من 
هذه الأحاديث عن جماعة من الصحابة» وردها جميعاء ول یصحح أو بحسن منها حديثاً 
واحداً» وم يفعل کما فعل آخرون من التقوية بكثرة الطرق . ۷٩‏ 

«کان الحجر الأسود أشد بياضاً من الثلح حتى سودته خطايا بنی آدم!. صحيح رواه 
الطبرانی عن ابن عباس وكذلك الترمذی واہن خزيمة والضیاء ۲۶۱ 


(15) في سورة النحل : #والأنعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون 6 (الآية : ) وفي سورة المؤمنون» ويس وغافر وغيرها. 
(۷۰) سورة الألعسام: ٠٤١‏ . 

(/) سسورةالأنعام : 154. 

(۷۲) انظر : (فيض القدير) للمناوى ج ٥‏ / 178 . 

(۷۳) الحسديث رقم(1115). 

(۷6) انظر : العلل المتناهية ج ١‏ ص ۱8۰ - ۱۵5 ط فيصل آباد - باكستان بتحقيق الا ستاذ ارشاد الحق الأثرى . 

(70) الحسديث رقسم .)414٩(‏ 
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والعقل یستبعد أن یکون هذا الحجر أبيض في الأصل» فالظاهر أن نوعه أسودء ولا 
عيب في ذلك . كما يبعد أن توثر خطايا الناس فى تغيير لونه. وحجارة الکعبة كلها 
سوداء» فكيف يكون وحده أبيض؟ ! 

ان مثل هذه الأحاديث تفتح باباً رحباً للملاحدة والمشككين والمرتابين » لیسخروا 
بالدين ورجاله» وقد قال منهم من قال: إذا كانت خطايا الخطاتين سودته» فلماذا ‏ 
تبيضه طاعات الصالحين؟! 


٭ ضرورة التثبت فى الحكم على الحديث بالضعف أو الوضع : 

وما قلناه من وجوب التحرى والتثبت والتدقيق في الحكم على الحديث بالصحة 
والاعتاد عليه في العقائد والأحكام . نقوله في مقابل ذلك وهو الحكم على الحديث 
بالضعف والوهن. ناهيك بالحكم عليه بالوضع والكذب . 

فهنا يجب على المسلم ا حریص على دينه» المتثبت في أمره - ولا سیما المنتسب إلى العلم 
- أن يتريث كل التريث » ولا يتعجل برد الحديث الذى صححه العلاء من قبل » 
وبخاصة ما اتفق الأئمة على تصحيحه. كأن أخرجه الشيخان أو أحدهما وم يطعن فيه 
أحد من علماء الأمة» إذا كان ظاهره يدل على معنى غير مقبول في الدين أو العقلء ما 
وجد مندوحة لتأويله» وحمله على وجه معقول مستساغ . 

وهذا ما حاوله الإمام ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» بشأن الأحاديث 
التي ردها جماعة «العقلانيين» من المعتزلة ومن حطب في حبلهم . 

فمهما یکن للحديث وجه يمكن حمله عليه بلا تكلف ولا تعسف؛ فلا ينبغى أن 
يعدل عنه» ویلجاً إلى رد الحديث الصحيح لمجرد الاستبعاد لظاهره لأول وهلة. وقد 
ذكرنا في كتابنا كيف نتعامل مع الستّة» جملة وافرة من الأحاديث التي ردها المتعجلون 
الجترئون» ومعناها صحيح في العقل والنقل» والآفة منهم لا منها. 


جا 4 بات ہت له 
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٭ حدیث : ان الله خلق ادم على صورته » 

والآن نضرب مشلا بحديث دار حوله الجدل» وهو ثابت في الصحیحن. وهر 
حدیت : (آن الله خلق آدم على صورته» ۲۳ فهذا قد یق أہ المسلم ویرد الضمير فى 
(صورته» إلى اللہ وینهم منه ما فهمه الشبهه والجسمة أن آدم مخلوق عل صورة 
ال رمن من الناحية الحسية» وآن له آبعاضاً وأعضاء وأبعاداً... طولاً وعرضاً وارتفاع 
وأنه متحیز ومحدود ... الخ فيرفض ا حدیث . ويعتيره خرافة آدخلت على المحدثين» 
فقبلوها وم یمحصوها کہ ينبغى . 
خطأ . فالحديث يحتمل أوجهاً آخری كلها صحيح مقبول . 

منها : أن يكون الضمير في قوله : «على صورته» عائداً إلى غير لفظ الجلالة» وهو هنا 
يعود إلى أدم , وهو أقرب مذكور. ولكن ما معنى أن الله خلق آدم على صورة آدم؟ ! 
وماذا يفيد ذلك؟ ! 

والجواب : أن المعنى هنا أن الله تعالى خلقه على صورته التى استمر عليها إلى أن أهبط 
وإلى أن مات» دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى . 

أو ابتدأ خلقه ىا وجد » لم ينتقل في النشأة كا ينتقل ولده من حالة إلى حالة . 

وقيل : للرد على الدهرية» أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة» ولا تكون نطفة إنسان إلا 
من إنسان » ولا أول لذلك» فبین أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة . 

وقيل: للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع 
وتأثره. 7") 


( ۷) رواه البخاري في کتاب : «الاستتذانا باب : ابدء السلام» . ومسلم في : الم والصلة» . باب : «النهى عن ضرب الو ها 3 كلاهما عن 
ابی هريرة . 
(۷ )انظر فتح الباری ج (۱۱) : حديث (1۲۲۷). 


<¥ 


آدم » فقد رواه عن طریق آبی أيوب الراغی عن آبی هريرة مرفوعا: «ذا قاتل آحدکم 
آخاه فلیجتنب الوجه. فان الله خلق آدم على صورته» ای على صورة القتول أو 
الضروب» فمن لطم جهه وجه آبیه آدم عليه السلام» ولا یمکن أن یعود الضمير على 
لفظ الجلالة» والا لم يكن لجملة التعلیل ارتباط ہما قبلها . 

قال الحافظ : ويشهد له ما رواه البخاري في «الأدب الفرد» وأحمد من طريق ابن 
عجلان عن سعيد عن آبی هريرة مرفوعا: الا تقولن : قبح الله وجهك» ووجه من 
أشبه وجهك» فان الله خلق آدم على صورته» .۷۸ 

وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك . 

قال : وكذلك آخرجه ابن أبى عاصم من طريق أبى رافع عن أبى هريرة بلفظ : «إذا 
قاتل أحدكم فلیجتنب الوجه؛ فان الله خلق آدم على صورة وجهه» . ۷۷ 

وكلها مؤكدة لعودة الضمير إلى الضروب أو القاتل (بفتح التاء) . 

قال الحافظ ابن حجر : ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابی : أنه رأى رجلا 
لطم غلامه» فقال : أو ما علمت أن الصورة محترمة؟ !^ 

وهذه الروايات الصحيحة كلها ثبتت بصورة مؤكدة: أن ضمير الغائب في قوله : 
اعلی صورته) لا يرجع إلى الله تعالى شأنه. إنم| يرجع إلى آدم نفسه أو الشخص 
المضروبء أو ا ملطومء أو المشتوم . 

ومع وضوح ماذكرنا وجد من الشراح من أعاد الضمير على لفظ الجلالة» متمسكاً 
بها ورد في بعض الطرق خارج الصحيح : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» . 

وذكر في شرح الابی على مسلم : أن هذه الرواية لا تثبت عند أهل النقل» ولعل 


(۷۸) الأدب الفرد حديث (۱۷۳) طبع دولة الإمارات العربية وقد رواہ ابن أبى عاصم في السنّة أيضاً حديث (۵۱۹) وقال محققه الألبانى : 
إسناده حسن صحيح . قال : وأخرجه ابن خزيمة )۲٦٢(‏ أي في کتاب التوحيد. 

(۷۹) انظر الحديث )01١7(‏ من ابن أبى عاصمء وقال الالبانی : إسناده صحيح وشكك في ثبوت لفظ : «على صورة وجهه» . فان المحفوظ في 
الطرق الصحيحة : «على صورته) . 

(۸۰) آخرجه مسلم وغيره. انظر فتح البارى : ۱۰۹/٦‏ - طبع الحلبى . 


۸ 


راوها توهم : أن الضمير في الرواية الصحيحة عائد على «الله» سبحانه وتعالی» فحذف 
الضمیر ووضع مکانه «الرحمن» من النقل بالعنی . ۲ 

هذا ما رآه العلآمة اذازری ومن تبعه من شراح مسلم من الخاربة . ودافع الحافظ ابن 
حجر عن الزيادة بأن أبى عاصم والطبرانى أخرجاها من حدیث ابن عمر باسناد رجاله 
ثقات» وأخرجها ابن أبى عاصم عن أبى هريرة بلفظ : «من قاتل فليجتنب الوجه: فان 
صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن». "۸^ 

ولكن الإمام ابن خزيمة بين أن في حدیث ابن عمر المذكور عللاً ثلاثاً تنزل به إلى 
لضعف. كا ضعٔف الشيخ الألبانى حديث أبى هريرة بأن فيه ابن هيعة وهو سىء 
الحفظ ۸۳۱ 


ومن ثم لم يكن هناك معنى لأن يأخذ بعض الناس هذه الزيادة الضعيفة ليجعلها 
عنواناً استفزازياً لكتاب سماه «خلق الانسان على صورة ال ر حمن»! 

وكأنا فرغنا من كل شیء ول يبق إلا هذه الأمور الختلف فیها . وهذا ما استثار 
غبار علیه» ولا يجوز رده» ولا يجوز أن نرد الأحاديث لغباء بعض الناس فی فهمها . 


على أن من علمائنا من افترض صحة الزيادة» أو جوز عود الضمير إلى الله تعالى . 
وفال : المراد بالصورة : الصفة كا يقال : صورة فلان عند الامر کذاء ای صفته . 
والعنی : أن الله تعالى خلق الانسان على صفته من العلم والحياة والارادة والسمع 

۰ ۰ »سےا ۰ 7 5 A)‏ 
والبصر والکلام» وغير ذلك؛ وان كانت صفات الله تعالى لا یشبهها شیء .۲۳ 
(۸۱) انظر : شرح الأبى والسنوسی على مسلم : ٢٥/۷‏ - 04 . ۱ 
(۸۲) فيه عنعنة حبيب ابن أبى ثابت والاعمش وکلاهما كان يدلس ء وقد خولف في إسناده من قبل سفيان الثوری؛ فرواه مرسلاً کا نی 

«التوحيدا لابن خزيمة بسند صحيح (ص ۲۷). 

وہذا يتبين أن كلمة : (رجاله ثقات) لا تكفى لقبول الحديث» فرجال هذا الحديث كلهم ثقات : رجال البخاری . ولكنه ضعیف . انظر 

الحديث (۱۷ ۵) من ابن أبى عاصم . 

(۸۳) انظ : ال دیت (0۲۱) مسنه. 
(Af)‏ انظر فتح الباری شرح حديث ابدء السلام» (1۲۲۷) ۰ وشرح الأبى على مسلم : ۰۳/۷ 


۹ 


ومعنی هذا أن الصورة - لو صحت - معنوية. لا حسةء كا ذهب الشبهة 
والجسمة من قدیم» وكا هو مذهب الیهود الذین شبهوا الخالق سبحانه بخلقه . 

وهذا ما فسره به الامام الغزالی» وهو من التشددین في التنزیه . فقد ذکر في کتاب 
«المحبة» من «الاحیاء» أن من آسباب المحبة : المناسبة بين الرب المحبوب والعبد المحب 
وهو السبب ا حامسء والیها يومىء قوله تال : #فإذا سویته ونفخت فيه من 
روح 4 . ۳ 

قال : وإليه يرمز قوله (345): (إن الله خلق آدم على صورته) حتی ظن القاصرون : 
أن لا صورة إلا الصورة المدركة بالحو اس » فشبهوا وجسموا وصوروا ! تعا ی الله رب 
العالمين عما يقول امحاهلون علوا كبيرا. "^ 

وقال بعض شراح الحديث : إذا ترهت الله تعالی عن الصورة الجسمانية» فلا تبال : 
ترکت التأویل» وصرفت علم ذلك إلى الله تعالى . وهذه طريقة آکثر السف. أو تأولت 
غلى مقتضی کلام العرب ومجازاتها واستعاراتها وغثیلاتها التي خوطبت بہاء وجاء 
القرآن والشرع مہا“ 

وها هو الأستاذ عباس محمود العقاد - وهو أحد عمالقة القلّم في عصرنا - یتحدث 
عن نظرة الاسلام إلى الانسان» فیلخصها في كلمتين : أنه مكلف مسوول » وخلوق 
على صورة الخالق . 

ویشرح هذا العنی في کتابه «حقائق الاسلام وآباطیل خصومه» فیقول في معرض رده 
على كلمة «نیتشة» - إن الانسان قنطرة بين القرد والسوبرمان- : 

«إن القنطرة التي قصاراها أن تنقل الانسان من قرد إلى سوبرمان لا توجدء ولا 
يمكن أن توجدء فتلك قنطرة لا يبنيها القرد ولا يبنيها السوبرمان» ولا تبنى نفسها 


. انظر : إحياء علوم الدين : ۸/۶ ۹ - طبع دار العرفة سير وات‎ )۸٦( 
. 9۶/۷ : انظر : شرح الأبى على مسلم‎ )۸۷( 


بيديهاء ولا تبنیها الطبيعة التی تخطو من حالق إلى المهاوية» وقد تخطو من الهاوية يمنة 
ويسرة إلى غير وجهة! 

إن الأحجى أن يقال : إن الإنسان قنطرة من الأرض إلى السماء يبنيها الله : قنطرة 
قرارها أسفل سافلين» وذروتہا أعلى عليين. 

معراج من التراب المجبول إلى أفق الأرواح والعقول. 

ليا آها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» . ““' 

وإنه للاقیه : لأنه خلوق على صورته كما جاء في الحديث النبوی الشريف . خلوق 

على صورة الخالق يرتفع مسن التراب إلى السماء آوجاً فوق آوج . في طریق عسر 
طويل» هو طريق النهوض بأمانة التکلیف . 

وما مسن مسلم يدين بصورة جسدية للاله الواحد الاحد الذى #ليس كمثله 
شىء“ وله المثل الأعلى . 

صورته في خلد السلم كوجهه ويده المذكورين في القرآن الکریم : صورة تناسب 
كاله ووجه وید تتاسبان ذلك الکمال . 

والإنسان خلوق على صورة الخالق: لأن صورته جل وعلا هي صورة كاملة من 
الصفات الحسنى في مثلها الأعلى . رحمة وكرم ١‏ وعلم وعمل ومشیئة ومحدل» وعظمة 
وفتح » وإبداع وإنشاء. وكل صفة من هذه الصفات مطلوبة من الإنسان على غاية ما 
یستطیع . لا يرتقى ذلك الرتقی الذى لا يدرك بالأبصار ولا بالعقول» ولكنه يرتقى 

حلوق على صورة الخالق . 


(۸۸) سور ةالإنشقاق .٦:‏ 


۱ 


لوق تهبط به آمانة التکلیف إلى آسفل سافلین» وترتفع به إلى أعلى عليين . 
ذلك هو الانسان في عقيدة الاله الااحد» الذي لا آول له ولا آخر . 


ذلك هو الانسان في عقيدة الصادق الأمين : نبی يدعو إلى رب العالمين» . ۹ . 


(۰) من کتاب : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه . للعقاد » ص ۱۰۱ - ۱۰۳ . 
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ملخسص السحست 

یتناول هذا البحث موضوع (جمع الق رآن) في مر حلته 
ا حيوية التی هى آساس کل ما جاء بعد » وهی عهد النبی 
(8) ویمتاز بشمول جوانب البحث کلها. وبتحقيق 
الواضع الدقيقة» تحقيقاً جديداً» مع ازالة الأوهام عن 
بعض مسائله » بالأدلة وا حجح الساطعة . 

وقد توصل البحث إلى نتائج هامة : منها : 
١‏ - أن ترتيب القرآن كله توقيفي بأمر النبي (446) سواء في 
۲ - كثرة حفاظ القرآن عن ظهر من عهد النبي (45) كثرة 

زائدة على قدر التواتر . 
۳ - كثرة الصاحف في عهد النبي (245) . 


ای 
کے 


قت 
یں 9ے اج ی 
سکس هن کرو یی 


SV RF FAR 2‏ هت ہہ ہی 


مه ل هه بعد ۳ 
توئیق وجمع القران الكريم 

هذا موضوع جلیل یبرز خصوصية من خصائص هذا القرآن الذي تکفل الله بحفظه في 
إعلانه المؤكد للعام بقوله تعالى : نا نحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون# . ۲ 
* ما السراد من جمع القران ؟ 

آول ما یتبادر إلى الذهن من هذا العنوان معناه اللغوی» وهو ضم الأجزاء ا متفرقة أو 
الاشیاء ال بعضهاء فیفهم من هذا العنوان جمع آيات القرآن إلى بعضها وترتیبها في 
سورهاء وجمع سور القرآن إلى بعضها وترتيبها . 

لکن هذا العنوان (جمع القرآن) يطلق اصطلاحاً علمياً في حفظ القرآن في الصدور وعلى 
٭ آول استعمال هذ المصطاح : 

وكان آول ما استعمل هذا الاصطلاح : (جمع القرآن) في القرآن الكريم نفسەء فقد ورد 
فيه بمعنى الحفظ في الصدور في قوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنهء ثم إن علينا بیانه . ”") 

فإن المراد من قوله (جمعه) جمع القرآن في صدر النبي (45) بحفظه إياه . 

أخرج البخاري ومسلم'" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله 
تعالى : #لا تحرك به لسانك لتعجل به# قال: كان رسول الله (46ِ) يعالج من التنزیل 
شد5) وكان نما حرك شفتيه - فقال ابن عباس : : فنا آحرک| لك ک| كان رسول الله (كةِ) 
حرکه| ء وقال سعید : آحرکه| ىا رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتبه 

فأنزل الله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعحل به إن علینا معه وقرآنه . 

قال : جمعه لك في صدرك وتقرأهء # فاذا قرآناه فاتبع قرآنه 4 : قال : فاستمع له 
(۱) سور ا حجسر : الاب : ۹. 
(۲) سور ةالقيامة:الآيات : ۰۱۸-۱5 
(۳) البخاري بلفظه في بدء الوحی ج ۱ ص ٤‏ ومسلم في الصلا ة (باب الاستماع للقراءة) ج ۲ ص ۳۶ - ۳۵ والترمذي في التفسیر (سورة 


القیامة) رقم ۳۳۲۹ والنسائي في الصلاة (جامع ما جاء في القرآن) ج ۲ ص ۲٥۹‏ - ۱۵۰ . 


۵ ۵ 


وأنصت . نم إن علینا بیانه4 : ثم إن علینا أن تقرأه . 
(فکان رسول الله (كلِ) بعد ذلك إذا آتاه جبریل استمع. فإذا انطلق جبریل قرآه 
النبي (كَللةِ) کیا كان قرأه) . 
ففسر الحديث (جمع القرآن) الوارد في الآبة بحفظه في الصدر : (جعه لك صدرك ). 
* عناية العلماء بالو ضوع : 
وقد عني العلماء كثيرا بدرس هذا الموضوعء فكتبوا عنه في كتب علوم القرآن وأفردوه 
بالدراسة في كتب خاصة » نذكر منها هذه المؤلفات : 
١‏ - (الصاحف) لأبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني (ت سنة ۳۱۲ه) طبع حققا 
باعتناء بعض الستشر قين ١١‏ على نسخة خطية قيمة» خرومة من أوطا يسيرا . 
١‏ - (الصاحف) لابن أشتة : وهو أبو بكر محمد بن عبدالله بن أشته الأصبهاني (ت سنة 
۰ ه) قال فيه ابن الجزرى : (ضابط مشهور. مأمون ثقة» عالم بالعربية). !"ا 
۳ - (الانتصار لنقل القرآن) للقاضی الإمام أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني» (ت سنة 
٣ھ).‏ 
٤‏ - (نكت الانتصار لنقل القرآن) للصيرفي » اختصر فيه كتاب الانتصار» وحرص على 
عبارة الصنف . وهذا الختصر مطبوع بتحقیق بعض آساتذة جامعة الاسکندرية 
لکنها طبعه غير دقيقة . 
ونلاحظ على دراسات الوضوع مايل : 
١‏ - أن بعض هذه الدراسات قد سك سبیل الجمع للروایات من غير اعتناء بالتمحیص 
والنقد. کما في کتاب الصاحف لابن أبي داود. 
۲ - أن البعض الآخر سلك طریق التکلمین في الجدل وآسالیبه» كا في انتصار الباقلانی 
ونکته للصيرفي 
۳ - أن كثيراً من الدراسات والشروح تأثرت ببعض روایات» صارت حور البحث فیها 
ما جعل بحثها قاصرا . 
(۱) الدکتور آرثر جفری بتاریخ (۱۳ ھ - ۵۱۹۳ ۰ وقد شان مقدمته بمغالطات عجيبة . وقد صور الکتاب بعض التطاولین على الکتب 
وحذف مقدمته وفهارسه! 
(۲) غاية النهاية ج ۲ ص ۱۸6 وذکر الکتاب حاجی خليفة في کشف الظنون ص . 


اء 


٤‏ - آنهم بحثوا جمع القرآن حملا لم يفردوا عصر النبوة بال‌دراسة مع أنه ا حلقة الأولى التي 
تتوقف سائر ا حلقات عليها. كا أنهم لم يعرضوا فيه لجمع الآيات والسورء وترتيبها 
في الصحف. اعتمادا على دراستها مفردة» لکن نرى أن هذا مكانهاء لأنها أساس في 
بحث الموضوع . 

لذلك كله كان هذا الموضوع الخطير بحاجة للإفراد ببحث يتميز بدقة التنقيح والعناية 
بتحقيق المسائل الشائکت وعلاج إشكاها بتحقيق علمی منهجي. مع الاعتناء بحسن 

الترتيب الذي يقرب الفائدة » ويحكم عرض الموضوع . 

ولتحقیة ذلك فقد قسمنا البحث إلى ثلاثة آقسام» کما يلي : 

١‏ - جمع القرآن في عهد النبي (45) ترتیباً لاباته وسوره. 

۲ - جمع القرآن في عهد النبي (38:) حفظاً في الصدور . 

۳ - جمع القرآن في عهد النبي (45) تدوینا في الصحف . 


۷ 


ای سب 
لس 


رقم 
یں 9ے اج ی 
سکس سے از وی ےی 


توثیق وجمع القران الکریم 
في عهد النبي (55ة) 
ترتييا لآياتهوسوره 


ولا - الایات وبيان النبي (5) تراتيبها + في القران : 
مقاطع ذات بداية ونهاية ¢ ومح هذه المقاطع في مجموعات تتميز كل مجموعة منها 
و (سمى اللہ كتابه اس خالفاً لا سمى العرب كلامهم على الجمّل والتفصیل : 
سمي جلته قرآنا کا سموا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة» وبعضه آية کالبیت). ۲ 
وهی تسمية لها دلالتها على عظمة القرآن و جلاله . 
+ تعريف الاية: 
الآية في اللغة : تطلق بمعنى العلامة » الجمع : آيات» وآى» وآیای . ومنه قوله تعالى : 
ان یڈ ملكه أن یکی العابوت فيه سكين من ریک 
وتطلق الآية أيضا د بمعنی الحاعة » تقول العرب : حرج القوم بأيتهم. أى بجاعتهم 
وبمعنى العجب. تقول : : فلان آية في العلم أو في الجمال» ومنه قول الشاعر : 
آية في الجمال ليس له فی الحسن شبَه وماله من نظير . 7" 
وني اصطلاح علوم القرآن الکریم : (الآية: قرآن مركب من جمل ولو تقديرا. ذو مبداً 
ومقطع مندرج في ضمن سورة) .۲۶۱ 
وهذه التسمية دلالة بالغة النظر لمناسبة العنی اللغوی : فهی آية بمعنی الجماعة 
لاجتماع ا حروف فیها» وهي آية أى عجب في نظمها والعاني الودعة فیها . وهي آية أى 
)١(‏ من كلمة لامام البیان عمرو بن بحر ا حاحظ : انطرالاتقان ج ۱ ص ۵۰. 
(۲) سور ةالبهقرة: الآبة : ۲۸. 
(۳) انظر مادة (ای ۱) في القاموس الحیط لمجد الدین الفیروز ابادي» ومختار الصحاح للرازی وغيرهما. وانظر البرهسان في علوم القرآن ج ۱ 
ص ۱۱ ۲ . 


. 1۱ والاتقان ج ۱ ص‎ ۲٦۷ - ۲٦٢ البرهان ج . ص‎ )٤( 


۵۸ 


علامت فكأن کل آية في القرآن علامة ودلالة على صدق نبوة من آتی بہاء وعجز التحدی 
مها ) 
٭ علم ايات القران توقيفي عن النبي (355) : 

كان النبي (445) یوقف أصحابه على الایات بتحدیده إياها أو بقراء‌ته ووقوفه على 
رژوس الآى» وقد قرر العلیاء أن علم آیات القرآن توقيفي يؤخذ عن النبي (36) . 

يشهد لذلك آحادیث کثبرة في تحدید آیات من القرآن » أو عدهاء منها : 

حدیث آبی سعید بن الْمعَلى في سورة الفاتحة وقوله (يكلِ) : (الحمد لله رب العالین هی 
السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتيته) آخرجه البخاري وغیره . ٩‏ ۱ 

وفيه عد آيات الفاتحة أنها سيع . 

وعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي (كِ) قال : (من قرأ الایتین من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه) متفق عليه" وحديث أبي بن كعب في قول النبي (كل) له : 

(يا أباالمنذ ر أتدري أي آية من كتاب الله معسك أعظم؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : یا آبا للنذر أندری أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ . 

قال قلت : ##الله لا إله | إلا هو الحي القیوم4 . ©) قال: فضرب في صدري وقال: والله 
ليهنك العلم أبا النذر) . آخرجه مسلم .)0( 

وحديث ابن عباس الطویل : بت عند خالتي ميمونة . . وفیه قوله: (فجعل - أي 
رسول الله (6ة) - يمسح النوم عن وجهه. ثم قرأ العشر الآيات الاواخر من آل عمران 
حتى ختم . . ) أخرجه البخاري . ۲ 

وعن سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهبا قال: (إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سور ة الأنعام #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها 
بغير علم إلى قوله : قد ضلوا وما كانوا مهتدين4 أخرجه البخاري . ۲ 
(۱) المرجعان السابقان. 


(؟) البخاري في فضائل القرآن ج 1 ص ۱۸۷ وأبو داود في (أبواب ثواب ترتيل القرآن) ج ۲ ص ۷۱ - ۷۲ والنسائي في الصلاة تأويل قوله 
تعا ی ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) ج ۲ ص ۷ ۰ 


(*) البخاري ج ٦‏ ص ۱۸۸ ومسلم ج ۲ ص ۱۹۸ . )٤(‏ هي آية الكرسي من سورة البقرة رقم ۲۵۵ . 

(٥)ج‏ ۲ ص ۱۹۹ . )٦(‏ في التفسير ج٦‏ ص 1١‏ . 

(۷) في المناقب بعد الانبیاء (باب قصة زمزم وجهل العرب) ج ٤‏ ص ۱۸ . وقوله (ما فوق الثلائین ومائة) : ای ما بعد نهاية كل آعداد الثلائین 
ومائه . 


0۹ 


وعن عبد الله بن مسعود قال : ( آقرآنی رسول الله پا ) سورة من الثلاثين من آل حم 
قال يعنى الأحقاف» وقال كانت السورة إذا كانت أكشر من ثلاثين آیة سميت الثلاثين) 


الحديث ... أخرجه أحمد. ١‏ 


وعن آسیاء بنت يزيد أن رسول الله (25) قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 
#وإلهكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن ن الرحيم ‏ وفاتحة سورة آل عمران: ألم الله لا إله 
الا هو الحي القيوم# . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي . ° 

وعن السور بن محرمّة قال : قلت لعبدال رحمن بن عوف : یاخال » آخبرناعن قصتكم 
يوم أحد . قال : اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا : #واذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 4 أخرجه آبو يعلى فی مسنده. 7 

وغير ذلك كثير یعز استقصاؤه يدل على أن علم آيات القرآن توقیفی مأخوذ عن 
الرسول (445) وآنها معلومة عندهم مفروغ من ذلك . 

قال السيوطي : (فائدة ثانبة : ذكْر الآيات في الأحاديث والآثار أكثر من أن حصی) . ° 


. ص11‎ ١ كذا أخرجه السيوطي عن السند انظر الاتقان ج‎ )١( 
۰ وابو داود في الصلاة (باب الدعاء) رقم ۱6۹۲ والترمذي في الدعوات باب رقم ۱۵ برقم ۳۹۷۲ و حسنه‎ ٦١٤ السند : ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۷۱۰-1٩ الاتقان ج ۱ ص‎ )۳( 


5 احصاء ايات القران : 
عنی العلاء باحصاء آيات القرآنء منذ العهد الأول وقد أجمعوا على عدد ستة آلاف 
وزيادة واختلفوا في الزيادة : ففی قول على رضی الله عنه عدد آیات القرآن ستة آلاف 
ومائتان وان عشرة وقال عطاء : ستة آلاف وسبع وسبعون وقیل مائتان وأربع عشره 
وقیل : وستائة وست عشرة آية . وهو مروی عن ابن عباس ۲۰ 
والسبب في هذا الخلاف إنما هو في احتساب المقطع آية أو عدم احتسابه» وذلك - کما 
قال الإمام الزركشى : (أن النبي "١‏ كان یقف على رءوس الآى للتوقیف فاذا علم 
صلها وصل للتمامء فيحسب السامع أنها ليست فاصلة. وأيضاً البسملة نزلت مع السورة 
في بعض الاحرف السبعة» فمن قرأ بحرف نزلت فيه البسملة آية من السورة عدها آية 
* لطائف من احخصاء الایات : 
کشف العلاء في احصاءاتهم الد لد و مه قبقة لایات القرآن الكريم عن لطائف هامة لما دلالتها . 
نذکر آمثلة منها فيا یل :۲۱ 
۱ - أطول آیة في القرآن آية الدین مائة ونان وعشرون کلمة .° 
۲ - آقصر آية في القرآن : (والضحی) ثم (والفجر).*۲ کل آية كلمة مسة حرف تقدیراً 
ثم لفظاًء ستة رسماً. لا (مدھامتان)”' لأنها تسعة حرف لفظاً وتقدیراء ثانية 
رسمآ. 
۳ - سئل الکسائی ؟ کم في القرآن آية وها شين؟ 
فأجاب : ك ربع أ ت : : #شهر رمضان4 ۷ شھر الله کچ۸ 
)۹( ۱۰( 
إشاكراً لانعمه ۰4 ۳ #شرع لکم من الدین . ٠0‏ 
(۱) انظر الأقوال في البرهان ج ۱ ص ۲4۹ و ۲۰۱ والاتقان ج ۱ ص 1۷ . 
(۲) البرهان ج ۱ ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ونحوه فی الاتقان من غير عزو ج ۱ ص 1۷ . 
(۳) عن البرهان ج ۱ ص ۲۵۲ و ۲۵۱-۲۵۳ . 
)٤(‏ هي آية یاآیها الذين آمنوا إذا تداينتم ۰ من سورة البقرة : 
)٥(‏ الآيتان أول سورة الضحی وسورة و رسلی (والعصر). 
)٦(‏ الاية 1۶ من سورة ال ر من ۰ ولفظ الزركشي : (سبعة أحرف لفظا ورس وثمانیة تقديراً) . 
(۷) آية الصیام سورة البقرة : الاية ۱۸۵ . (۸) سورة آل عمران : الاية : ۱۸ . 
( ) سورة النحل : الاية : ۱۲۱ . (۱۰) سورة الشوری : الاية : ۱۳. 


1۱ 


فأجاب : ائنتان : #كالعهن النفوش46 ۲۰ # لا يلاف قريش # . "° 

٤‏ - آکثر ما اجتمع فی کتاب الله من ا حروف التحركة ثمانیةء وذلك في موضعین من سورة 
يو سف : آحرهیا : #إنى رأيت آحد عشر كوكبا» . ۳ 
فبین واو ٭ کو کبا4 وياء #رأيت» ثانية أحرف كلهن متحرك . والثاني : قوله : 
فوحتی يأذن لي أي أو يحكم الله لي على قراءة من حرك الياء في قوله ٭ ي4 و 
اي . 
ومثل هذين الموضعين : #سنشد عضدك بأخيك4 . © 

: آية واحدة تجمع حروف المعجم » هي قوله تعالى في آخر سورة الفتح‎ - ٥ 
محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم» تراحم ركعاً سجداً‎ 
یبتغون فضلاً من الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في‎ 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه» فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه‎ 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة‎ 
. وأجر أ عظي|#‎ 

5 - ليس فيه كافان فی آية واحدة لا حرف بينههما إلا في موضعين : في البقرة 

2 . ۰ 7 یه ۰ یس لله 

مناسکک 4 وي المدثر: #ماسلککم في سر 4 ولیس في القران (حاء) 
بعدها (حاء) لا حاجز بینها إلا في موضعین: الأول في البقرة:“ عقدة النکاح 
3 ۰ 1 بوه سر ار 1 
حتی ہ4 4 والثاني في الکهف" : للا آبرح حتى 4 . 

۷- آیة في القرآن فيها ستة عشر میماء وهي #قيل یانوح اهبط بسلام ...0" الآية) . 
وآية فيها ثلاث وثلاثون ميا : ##ياأيها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى ... 


الآية... 6 (۱۱) 
(۱) سورة القارعة : الاية : ۵. (۲) سورة قریش : الاية : ۱. 
(۳) سورء یوسف : الاية : ۵. (6) سورةيوسف:الآية: ۸۰. 
(۵) سورة القصص : الأية: ۳۰ . (1) أى مناسك اج : الاية : ۲۰۰ . 
(۷) الاي-2 : ۲ . (۸) الا : ۲۳۵ 
(9)الآبة: .٠٦‏ (۱۰) سورةهود: الايء : .٦۸‏ 


(۱۱) هى آية الدين - سورة البقرة : الآية : ۲۸۲ . 


٦ 


۸ - ثلاث آيات متوالیات ترد على ثلاث فئات ضالة في العقيدة آثرت في آفکار الناس : 
الأول: رد عل المشبّهّة » والأخرى : رد عل الجرة. والأخرى : رد على 
الخوارج : 

قوله : #إذ نسویکم برب العا مین ٭4''' رد على المشبهة» الذین یشبهون الله بخلقه 
تعالی عا یقولون علواً كبيراً. 

وقوله : #وما أضلنا إلا الحرمون»۲ ۰ رد على المجيرة الذين یزعمون أن 
الإنسان جبور لا اختيار له . 

وقوله: فا لنا من شافعین؟۳ رد على الخوارج الذين ينكرون الشفاعة لأهل 
الایمان. 


(۳) و )٤(‏ و (6) الایات : ٩۸‏ - ۰ من سورة الشعراء ونصها مع ما يكملها : (قالوا وهم فيها يختصمون 1 تالل إن كنا لفي ضلال مين . 
إذ نسویکم برب العسالین . وما آضلنا إلا الجرمون. فما لنا من شافعين ولا صدیق حميم# . وانظر الرجع السابق» والفثة الثالشة فيه هي 
المرجئة . والصواب ما ذکرناه » لما آوضحنا من التعلیل . 


۳ 


* ترتیسب ایسات القران توقيسفي : 

كذلك كان النبي (5) بوقف الصحابة على ترتیب آیات القرآن . وقد أجمع العلماء 
سلفاً فخلفا على أن ترتیب آیات القرآن الکریم في سورها توقيفي. أى اتبع فيه الصحابة 
آمر النبي (كَلِ) ۰ وتلقاه النبي الکریم عن أمين الوحي جبریل عليه السلام» لا يشتبه في 
ذلك أحد ۱) 

وفي ذلك يقول أبو جعفر بن الزبير: (ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه (345) 
وأمره لا يشتبه في ذلك أحد) . ) 

وقال الإمام القاضي آبو بكر الباقلاني في الانتصار: (ترتیب الآيات أمر واجب وحكم 
لازم» فقد كان جبریل یقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا) .۲ 

والأحاديث في إثبات التوقیف في ترتیب الآيات في سورها كثيرة جداً كثرة تفوق حد 
التواتر» وتجعل من العسم استيعاءها وحصرهاء لکنا نذکر أمثلة منهاء تلقی الضوء على 
صنیع النبی (395) : 

أخرج البخاري عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قلت لعثان رضي الله عنه - 
: (هذه الآية التي في البقرة: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا# إلى قوله: #غير 
إخراج» قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟). قال: (تدعها ياابن أخي لا أغير شيئاً 
منه من مكانه) . (*) 

وأخرج أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (ما سألت النبي (16ةِ) 
عن شيء أكشر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدرى وقال : (يكفيك آية 
الصيف التي في آخر النساء) , © 

وأخرج آحمد" بالاسناد الثابت عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت عند رسول الله 
)١(‏ البرهان ج ۱ ص ۲٢٢‏ والاتقان ج ۱ ص 1۰ . 
(۲) الاتقان » الوضع السابق . 
(۳) انظر الر جع السابقين . 
)٤(‏ البخاري في التفسير (تفسیر سورة البقرة) ج ٦‏ ص ۳۱. 
)٥(‏ السند واللفظ له ج ۱ ص ۲۰ ومسلم في کتاب الفرائض ج ه ص ٦۱ء‏ والحديث ابت أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : جاء 

رجل إلى رسول الله (45) فقال . . الحديث بنحوه . الترمذي في التفسير (سورة النساء) رقم ۳۰6۵ وابو داود في الفرائض (من كان لیس 


له ولد وله أخت ) رقم ۲۸۸۸ ۰ و۲۸۸۹ . 
)٦(‏ السند : ج ٤‏ ص ۲۱۸ وانظر الاتقان ج ۱ ص ‏ وتفسبر ابن كثير ج ٤‏ ص 017 وقال : (هذا ٍسناد لا بأس به) . 
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(يَلِ) جالساً إذ شخص ببصره. ثم صوبه حتی كاد أن یلزقه بالأآرض. قال : ثم شخص 
ببصرہء فقال (أتانى جبریل فأمرنى أن آضم هذه الاية بهذا الوضع من هذه السورة #إن 
لله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربي وینهی عن الفحشاء والنکر والبغي یعظکم 
لعلکم تذکرون 4 . 

ومنها الا حادیث التي تخبر عن آیات بموضعهاء وذلك یشعر بکون هذا الترتیب 
معلوماً شائعاً مفروغاً منه عندهی وهي أحاديث كثيرة تعسر على ا حصر : 

مثل الأحاديث في خواتيم البقرة في الصحيحين . 

وحديث فضل من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف عصم من الدجال .© 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تعيين آية أو آيات من السور» وهي كثيرة يعز 
حصرهاء کا سبق أن ذكرنا. 

ومن ذلك الأحاديث الكثيرة المتضافرة في قراءة النبي (يَِ) سور القرآن . 

وغير ذلك من الدلائل يصعب جدا عدها وإحصاؤها تثبت با لا شك فيه أن ترتيب 
الآيات في سورها توقيفي مأخوذ من النبي (26) . 


(۷) أخرجه مسلمج ۲ ص ۱۹۹ . ويأي ذكره. 
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* بيانه (56ة) فضانل ایسات القران : 
لكل آیة من آي الذکر الحكيم الفضل العظيم» والثواب ال حزیل بقراءتها» ولا ورد من 

الایات القرآنية وال حادیث النبوية في فضل القرآن الکریم وعظمته. وفضل قراءته وئواب 

القاریء » كل حرف حسنة وا سنة بعشر آمثاضا. 
وقد وردت الا حادیث النبوية في فضل بعض الایات و خصوصیاتها ء سبق بعض 

منها لناسبة الاستشهاد على أن تعیین الآيات وترتیبها توقيفي . 
ونزیدك بياناً عن مھےات منها فیمسا يلي : 

١‏ - آية الکرمي : سبق أا أعظم آية في القرآن وثبت آنها سيدة آی القرآن وأنها مشتملة 
على اسم الله الاعظم» وأن من قرآها إذا آوی إلى فراشه لا یقربه شیطان حتی يصبح . 

۲ - خواتیم سورة البقرة » سبق أن (من قرأهما في ليلة کفتاه) . 

- آية #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائا بالقسط لا إله إلا هو العزیز 
احکیم؟ الآية 77 من سورة آل عمران: ورد أن النبي (يك) قرأها بعرفة ثم قال : 
(وآنا على ذلك من الشاهدين يارب) أخرجه الإمام أحمد .۲۲ 

_ آیة: لإقل اللهم مالك املك( من سورة آل عمران (۲7): عن ابن عباس عن النبی‎ - ٤ 
قال : (اسم الله الأعظم في هذه الآية من آل عمران: #قل اللهم مالك الملك‎ )45( 
تؤتٍ الملك من تشاء. وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير‎ 
©. نك على كل شی قدبر . أخرجه الطبراني‎ 

۵ - آخر آية من سورة التوبة : فان تولوا فقل حسبي الله . .چا عن النبي (يَكيِ) قال : (من 
قال إذا آصبح وإذا آمسی) : (حسبی الله لا إله إلا هو علیه توکلت وهو رب العرش 
العظيم) سبع مرات إلا كفاه الله ما آهمه) آخرجه أبو داود  .‏ 

٦‏ - آخر آية من سورة الإسراء: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا... # : عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله (يكلِةِ) : (آية العز: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وم 
يكن له شريك في الملك وم يكن له ولي من الذل وكبره تکبی را4 . آخرجه الطبراني 

(١)المسند:‏ ج ۱ص ۱۱۱ . 

(۲) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص ۲۳. 

(۳) في الأدب (باب ما يقول إذا أصح ) ج 4 ص ۳۲۱ رقم ۵۰۸۱. 
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واٗجد ,2( وأخرج ابن جرير مرسلا وغيره أن النبي (2ْ) كان یعلم أهله هذه الایة : 
- #الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا ول يكن له شريك في اللك وم يكن له ولي من الذل 
کر کا لصف کرس أهله (۲) 


- الایات العشر من آول سورة الکهف أو آخرها: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
١‏ الى 5 : (من حفسظ عشر آیات من أول سورة الکهف عصم من الدّجال) . 
أخرجه مسلم وأبو داود.”” وفي رواية عند مسلم وأحمر : (من آخر سورة 
الكهف). وهي أولى فی| يبدو لناء ويؤيد ذلك أنه جاء بهذا اللفظ (آخر سورة 
الكهف) من حديث أبي سعيد الحذري عند الطبراني في معجمه الأوسطء ورجا 


۸ - خوائیم سورة الحشر الالاث' عن معقل بن يسار عن النبي (95ةِ) قال : (من قال حين 
يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» ثم قرأ ثلاث 


حم اا 


آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين آلف مك يصلون عليه حتى يمسي 
ون مات في ذلك الیوم مات شهيداً. ومن قاها حين یمسی كان بتلك المنزلة) أخرجه 
الإمام أحمد» والترمذي. 


() مجمع الزوائد ومنیع بع الفوائد للهيثمي ج ۷ ص ٩۲‏ وقال : رواه أحمد من طريقين : في إحداهما رشدين بن سعد وهو ضعیف . وف الاخری 
ابن هيعة وهو أصلح منه . . وكذلك الطبراني . 

(۲) تفسير الطبري جامع البيان ج ۱۵ ص ۱۲۰ وتفسير ابن كثير ج ٥‏ ص ۱۲۹ . 

() مسلم ج ٢‏ ص ۱۹۹ وابو داود برقم ٣١٤٤‏ . 

(4) مسلم الوضع السابق» والسند : ج ١‏ ص 445 . 

. 57 مجمع الزوائد ج ۷ ص‎ )٥( 

)٦(‏ السندج ٥‏ ص ۲۰ وسنن الترمذي في آبواب فضائل القرآن باب ۲۲ ج ٥‏ ص ۱۸۲ رقم ۲۹۲۲ وقال (غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه) . وانظر تفسیر ابن کثبر ج ۸ ص ۱۰۷ فقد استشهد بالحديث على فضل هذه الایات . 


۷ 


رقم 


سے سے اج 
ہس دی (مروعسی 
السور وبيان النبی (6) ترتيبها فى القرآن الکریم 


* تعريف السسورۃ : 

السورة فيها لغتان : سورة بغير همز» وهو الشهور وسؤرة با همز. 

أما السورة غير مهموزة : فلها في اللغة اطلاقات متعددة لعل أقربها هنا أنها مأخوذة من 
سور ا مدینة أو من السورة بمعنی المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة» ومنه قول النابغة الذبياني : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة 
ترى كل ملك دونها يتذبذب 

أي أعطاك منزلة عالية على غيرك من الملوك . وأما السؤرة مهموزة فهي القطعة أو 

البقية» من أسأرت أى أفضلت سورا . أما في الاصطلاح : فالسورة : (قرآن يشتمل على 


سے 


اي ذوات فاتحة وخاتمةء وأقلها ثلاث آیات) . 
ومناسبة التسمية واضحة. لانها کالسور تحيط بآیاتہاء وتجمعها کاجتاع البیوت 
بالسور» أو لعلو قدرها وشرفها وعلی آنها مهموزة فهي قطعة من القرآن الکریم . ۲۲ 
# لماذا قسے القرآن سسورا ؟ 
وی تقسيم القرآن إلى سور فوائد كثيرة» وحکم جليلة تعرض العلماء هاء نذکر 
إجمالات من کلامهم عنها فيا يلي : 
قال الجعبرى : (فإن قيل : ما الحكمة في تقطیع القرآن سورا؟ 
قلت : هي الحكمة في تقطیع السور آیات معدودات» لكل آية حد ومطلع» حتی 
تکون کل سورة بل کل آية فنا مستقلاً وقرآناً معتيراً. 
وی تسویر السور بمجردها معجزة وآیة من آيات الله تعالی وسورت السور طوالا 
وقصاراً وأوساطاً تنبیها على أن الطول لیس من شرط الاعجاز» فهذه سورة الکوثر ثلاث 
آیات وهي معجزة اعجاز سورة البقرة . 
ثم ظهرت لذلك حكمة في التعلیم وتدريج الا طفال من السور القصار إلى ما فوقها 
(۱) البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدين الزرکشی ج ۱ ص ۲۰۳ و ۲۹4 . 


1۸ 


يسيرا یسیرا» تیسیرا من الله على عباده حفظ کتابه» فتری الطفل یفرح بإتمام السورة فرح 
من حصل على حد معتبر . 
وكذلك الطیل في التلاوة یرتاح عند ختم كل سورة ارتیاح السافر إلى قطع الراحل 
السیاق» مرحلة بعد مرحلة آخری» الا أن کل سورة نمط مستقل» فسورة یوسف تترجم 
عن قصته» وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وكامن آسرارهم وغير ذلك .° 
وقال الزغشري :۲۱ (الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كثيرة. . . منها: أن 
الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون باباً واحداً . 
ومنها : أن القارىء إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ فی آخر كان أنشط له 
وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله» ومثله السافر إذا اقتطع ميلا أو 
فرسخاً وانتهی إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للسيرء ومن ثمة جزئ لالقرآن أجزاء 
وأحماسا. 
ومنها : أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم 
عنده ما حفظه ومنه حديث آنس : (کان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل فينا) 
ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل . 
ومنها : أن التفصيل يسبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض وبذلك 
تتلاحظ المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد . 
* أسماءالسور: 
ولكل سورة من سور القرآن اسم يميزهاء مثل (الفاتحة) و(البقرة) و(آل عمران) 
(والنساء) وهکذا. 
والأصل في هذه الأسماء التوقیف. أي الأخذ عن النبي (آةِ)» فقد كان يعلم 
الصحابة بأسماء السور» کم نجده في الأحاديث في مناسبات متعددة. 
فإذا نزلت عليه الآية من القرآن أمر أصحابه أن يضعوها في مكانها من سورة كذا. 
وإذا تحدث عن فضل سورة أو أكثر» ذكرها باسمهاء مثل البقرة وآل عمران . 


. مع الاختصار‎ ٦٦ ص‎ ١ واقتبس منه في الإتقان ج‎ ۲ ۲۲۵ - ۲٦٢ البرمان ج ۱ ص‎ )١( 
. كم في الرجعین السابقين‎ )۲( 
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عن أي آمامة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله (يكل) یقول : (اقرؤا القرآن فانه 
شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرا الزهراوین البقرة وآل عمران . . الحديث) آخرجه أحمد 
ومسلم واللفظ لاحد . ۲۲ 

وقد یذکر اسم أو أكثر للسورة للتعریف والاعلام؛ كا ثبت في سورة الفاتحة عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (يكِ) (الحمد لله رب العالمين هي آم القرآن » وأم 
الكتاب» والسبع المثاني) أخرجه أحمد وأبو داود والطبري وصححه. " 

وكقوله (يكلِ) لعمر - لما كرر السؤال عن الكلالة- : (يكفيك آية الصيف التى في آخر 
النساء) أخرجه مسلم وأحمد.” وغير ذلك كثير يدل على أن تسمية السور في أصله 
توقيفي مأخوذ عن النبي (26) .۲*۱ 

ثم أن تسمية السور ها دلالة على السورة وارتباط وثيق بمضموغہاء لان اسم السورة 
يشير إلى موضوعهاء أو أمر عجب فيهاء أو نحو ذلك من لطائف الدلالة حتى كانت 
مناسبات أسماء السور موضع اهتمام العلماءء وقد جلى لنا الإمام الزركشي فوائد جليلة في 
هذا المقام نقتبسها منه وهي قوله التالي : '*) 

(... لا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو 
مستغرب يكون في الشیء من خلق أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم » أو أسبق لإدراك 
الرائي ي» ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيها . 

وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزیز» كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة 
ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فیھاء وسميت سورة النساء مهذا الاسم لا 
تردد فيها من كثير من أحكام النسای وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصیل 
أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ الانعام في غيرهاء إلا أن التفصیل الوارد في قوله تعالی : 
ومن الأنعام حمولة وفرشا... ٭ء إلى قوله : #أم كنتم شهداء»۲۳ لم يرد في غيرها . 


(۱) المسسندج ٥‏ ص ۲8٩‏ ومس لمج ۲ ص ۸۱۹۷ 
(۲) السند ج ۲ ص 558 وأبو داود في أبواب تنزيل القرآن من كتاب الصلاة (باب فاتحة الكتاب) ج ۲ ص ۷۲ والطبري ج ١‏ ص 17 . 
(۳) السند ج ۱ ص 55 ومسلمج ٥‏ ص 5١‏ . 

(4) انظر الإتقان للسيوطي فقد توسع في أسماء السور ومصادرها. 

. ۲۷۲ 77١ ص‎ ١ في البرهان ج‎ )٥( 

,.١55-347:تابآلا‎ : سسورۃ الأنعام‎ )٦( 


كما ورد ذکر النساء في سور الا أن ما تکرر وبسط من آحکامهن يرد في غير سورة 
النساء . وکذا سورة المائدة لم يرد ذکر المائدة في غيرها فسمیت با يخصها . 

اليل كم ورد س.ورة شود كر وح وہ دسا نات فا 
وأوعب؟ 

قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعب ها 
وردت في غيرهاء ولم یتکرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام 
كتكراره في هذه السورة» فانه تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضع والتكرار من 
أقوى الأسباب التى ذكرنا . 

وان قيل : فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع فیھاء وذلك أكثر من 

قيل : لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برآسها فلم يقع فیها غير ذلك كانت ۱ 
ول بان تسمی باسمه عليه السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غيره. . ۰ 
(ق) لما تکرر فیها من ذکر الکلات بلفظ القاف . ومن ذلك السور الفتتحة بالحروف 
القطعة ووجه اختصاص کل واحدة با ولیته» حتی لم تكن لترد (0م) في موضع (الر) ولا 
(حم) في موضع (طس)ء لاسی إذا قلنا إنها آعلام ها وأسماء علیها . 

وکذا وقع في كل سورة منها ما کثر ترداده فیما يتركب من كلمهاء ویوضحه آنك إذا 
ناظرت سورة منها با بمائلها في عدد کلماتہا وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك 
السورة إفرادا وتر كيبا اکشر عددا في كلماتها منها نی نظیرتہا وممائلتها في عدد كلمتها 
وحروفهك فان لم جد بسورة منها ما ياثلها في عدد کلمها ذه ففی اطراد ذلك في امائلات غا 
يوجد له النظیر ما یشعر بأن هذه لو وجد ما اثلها بحری على ما ذكر لك . 

وقد اطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيهاء فلو وضع 
موضع (ق) من السورة (ن) لم يكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى . 

وقد تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها (الر) مائتا كلمة وعشرون أو نحوها 


۷۱ 


فلذا افتتحت ب(الر) وآقرب السور إليها ما ائلها بعدها من غير الفتتحة با حروف القطعة 

سورة النحل» وهي آطول منها ما يركب على (الر) من کلمها مائتا كلمة مع زيادتها في 

الطول علیها فلاذا آوردت الحروف المقطعة في أوها (الر) انتهی . 
قد یکون للسورة اسم واحد» وهو کثبر . وربا كان شا اسمان فاکثر . 
من ذلك مثلا: سورة الفاتحة» تسمی أيضاً: (آم القرآن) و(أم الکتاب)» و(السبع 
سورة البقرة تسمی آیضا (سنام القرآن) کا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله (يَل) : إن لكل شىء سناماً وان سنام القرآن سورة البقرة . آخرجه الحاكم .۲ 
وسورة التوبة » تسمی (براء:) ‏ والفاضحة والمقشقشة . وقد توسعوا نی آسیاء 

السور» حتي ربا عد بعضهم آية تذکر من السورة أو صفة ها اس| للسورة ہیں 

مثلا سورة الفاتحة . قال الزركشي : : (ذكر بعضهم فا بضعة وعشرین اسب" ثم جا 
ونجد من هذه الأسماء جملة كبيرة صحيحة الستند» وجملة لا مستند لهاء ولا يصلح أن 
تكون اسا لهاء مثل (سورة الدعاء) و(سورة السؤال) : و(سورة تعليم الساألة)*. فهذه 

الأسماء لم ير د بها نص انا هي استنباط من بعض العلماء لمناسبة السورة . 
قال الزركشي : (وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفي أو با يظهر من 

الناسبات؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي 

اشتقاقی آس‌ائها . وهو بعيد) انتهی . 
لکن إذا لاحظنا أن أساء السور ليست قرآنا كان بالإمكان. أن تتعدد أساء السورة 

(۱) المستدرك ج ۲ ص ۲۹۹ وقال : (صحيح الإسناد وم بخرجا)ء ووافقه الذهبي . 

(1) الحرر الوجیز لابن عطية ج ۸ ص ۱۲۳ والدر النشور ج ۲ ص ۲۰۸ اخرج تسمیتها الفاضحة ابو عبيد وابن النذر وابو الشیخ وابن مردویه 
عن سعید بن جبير عن ابن عباس وأخرجها آبو الشیخ عن عمر وأخرح تسمیتها (القشقشة) آبو الشیخ وابن مردویه عن زيد بن أسلم عن 
عمر . 

(۴) البرهان ج ۱ ص ۲٦۹‏ وذكر عشرة من . 

(6) الاتقان ج ۱ ص ٩۳‏ انظر فصل تعدد آسیاء السور بتيامه ص ۵۲ - *۵. 


۷۲ 


بحسب ما بظهر من الناسبت لکن لیس کل ما پستخرج من ذلك یصلح اسم للسورق الا 
إذا اشتهر وذاع بین أهل العلم . 

مثل سورة (غافر) تسمی سورة (المؤمن) وسورة (الطول) اشتهر ذلك فصارت آسماء 

شا . والله أعلم . 
* إشكال على تسمية السور : 

ورد على تسمية السور بأسمائها التي تطلق عليها إشكال لا بحسن إغفاله في هذا القام 
وهو النهي المروي عن النبي (445): عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
(26) : (لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء وكذا القرآن 
كله» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن 
كله) آخرجه ابن مردويه والطبراني والبيهقي . ۲۲ 

وبناء على ذلك قال بعض العلماء : یکره أن يقال سورة كذا.'" لکن جمهور أهل العلم 
آجازوا إطلاق الأساء على سورهاء من غير كراهة . 

واستدلوا بالأحاديث الواردة في تسمية السور وهى في جملتھا متواترة المعنى قال 
السيوطي : ۱" (وقد ثبت جميع آسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والاثار» ولو لا خشية 
الإطالة لبنت ذلك) . 

ویدل لمم الأحاديث الواردة في فضل بعض السور فإنها تذکر السور بأسائهاء وهي 
متواترة العنی في اثبات ذلك . 

أما الحديث الذي استدل به على الکراهة فلا يصلح دلیلا إطلاقاً ء للقدح فيه سنداً 
ومتناً. 

اُمےا الس ٌد : 
۱ - ففيه عيسى بن میمون» وهو آبو سلمة ا خواص: وهو ضعيف الرواية جداء متروك 

احدیث "۲ ۰ بل ادعی ابن الجوزي أنه موضوع . 
(۱) تفسیر ابن كثير ج ۱ ص 258 وفیه تخریج سند الحديث عن ابن مردویه والاتقان وخرجه عن الطبراني والبيهقي » ج ۱ ص ۵۲ . 
(۲) كما ذکے في الاتقان : الوضع السابق . 
(5) انظر المغني في الضعفاء للذهبي رقم 4۸۳۵ ومیزان الاعتدال ج ۲ ص ٠۲١‏ . 


۷۳ 


۲ - قال البيهقي في الحديث : (إنما يعرف موقوفاً على ابن عمر) ثم أخرجه عنه بسند 
(١)‏ 


وهذا السند عن ابن عمر من قوله وان صحح ء لکنه مشکل فيا نرى لأنه يعارض 
الأحاديث التواترة في تسمية السور» ما لا يخفى على مشل ابن عمر ومنها ما هو مروي من 
طريقه هو » فالحديث شاذ أو متأول بغير ظاهره . 

وأما المتن : فانه منکر» لخالفته الأحاديث الصحيحة التواترة تواتراً معنویا في تسمية 
سور القرآن. ولعله إن سلمت نسبته قولاً لابن عمر محمول على أنه قصد التحذیر من 
توهم أن أسماء السور من القرآن » كما یقع خطأ في ظن العامة . 

فلا يصلح الحديث دليلاً على كراهة تسمية السور وثبتت ثبتت قوة مذهب الجمهور بل 
صوابه في جواز تسمية سور القرآن بأسماتها . 


×+ أقسسام الور : 

قسمت السور بحسب طوفا وموقعها في الصحف أقساماًء كل قسم يضم مجموعة 
متتابعة من السور» وحاصل ذلك آربعة آقسام : الطول ‏ والئون» والثاني » والفصل . 

وقد شاع هذا التق » وانتشر حتى أ ۱ من العهود الأول معترفا به » و کونه 
عرفا شنم لباك مرفوع : عن وائلة بن الأسقع قال النبي میں: ره 
مکان التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور الثین . ومكان الإنجيل الثاني» فضت 
بالفَصل) أخرجه أبو داود الطیالسی .20 

والطول: بضم الطاء جمع ول کالکبر جمع کبری . والسبع الطول : هي : البقرة 
وآل عمران» والنساء» والائدة والانعای والاعراف» والانفال وپراءة. 

والشون : ما ولي السبع الطول؛ سمیت بذلك لأن کل سورة منها تزيد على مائة آية 
تقاربها. والمثاني : ما ولي المئين » سمیت بذلك لانها ثنتها أي كانت بعدهاء فهي لما ثوان» 
والئون ها أوائل» وقيل : لانها تٹنی أي تكرر أكثر ما تثنى الطوال والشون» وقیل : لتثنية 
الأمثال فيها بالعر والقصص . 
(۱) الاتقان : الموضع السابق . 
(۲) في مسنده رقم ۱۰۱۲ ص ۱۳۹۰ . ثنا عمران - وهو القطان من آخص الناس بقتادة (تہذیب : ۸: ۱۳۲) عن قتادة الثقة المشهورء عن أبي 

المليح في ثقة (تقريب التهذيب : 7: 41/7) عن واثلة . وهذا إسناد جيد. فيه عنعنة قتادة . 


۷٤ 


ویطلق «الثانی على القرآن کله» بقوله تعالی : #الله نزل أحسن الحديث کتاباً متشاہا 
مثا . () 

ويطلق على سورة الفاتحة : #السبع الثاني 4 كا في ا حدیث الصحيح . ۲ 

والفصل : هو ما يلي الثاني من قصار السور. سمي مفصلاً لکثرة الفصول التي بين 
السور ب (بسم الله ال رمن الرحيم) . وآخر المفصل هو سورة الناس . بلا خلاف . 

واختلفوا في آوله على أقوال كثيرة”" ۰ أشهرها: (ق. وا حجرات: والقتال) . ورجح 
الزركشى اختبار سورة (ق) لحديث أوس بن حذيفة الثقفي » الطويل في وفادته على النبي 
قالوا : (ثللاث» و هس 2 وسبع » ونسع » وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل) 
آحرجه ابن ماجة, 47) 

فإذا عددت ثانیاً وأربعين ما عدا سورة الفاتحة » كانت التی بعدهن: سورة (ق). 
ولکن بعض العلاء آدخلوا سورة الفاتحة في العدد» فیکون آول الفصل سورة (احجرات) 
ورجح النووي أنها الحجرات .° والظاهر يدل له. والحديث يدل على أن النبي (444) قد 
رتب للصحابة ما يقرؤون من القرآن كل يوم» حتى تختم الختمة في أسبوع . 

تحدث القرآن وتحدث النبى (يَكلِةِ) نفسه عن فضائل القرآنء وتضافرت الأحاديث 
ببيان فضائل سور من القرآن» عني العلماء بها في مؤلفات خاصة بفضائل القرآن » وفي 
کتب التفسير . 

وقد كثر الوضع في أحاديث فضائل القرآن وسوره وآياته» ما يوجب الحذر والتيقظ 
ومن أشهر ذلك الحديث الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة» من قرأ سورة كذا 
فله كذاء وهكذا إلى آخر المصحف . 
(١)4)سورةالزمر:الآية78.‏ 
(۲) سبق نخرههولهشواهد. 
(۳) بلغت اثني عشر قولا انظرها في البرهان ج ١‏ ص ۲4۵ - ۲5 والاتقان ج ١‏ ص77 . 
)٤(‏ من كتاب الاقامة (باب في كم يستحب يختم القرآن) ج ١‏ ص 477 - 4۲۸ رغم ۱۳٣١‏ ويشهد له حديث عبدالله بن عمر أنه (26) أمره 


أن يقرأ القرآن في سبع . 
)٥(‏ الاتقان ص ۱۳ . 


ينسب إلى ابن عباس أو إلى أي بن کعب فهو حدیث موضوع» آخرج الحاكم في المدخل 
بسنده إلى أبي عمار المروزى أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مریم : من أين لك عن عكرمة 
عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة» ولیس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال 
: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازى ابن إسحاق 
فوضعت هذا الحديث حسبّة؟ !). 

وروي ابن حبان في مطلع كتابه (الضعفاء والمجروحين) عن أبي مهدوي قال : قلت 
لميسرة بن عبدربه : من أين جئت ذه الأحاديث : من قرأ كذا فله كذا؟ قال : (وضعتها 
أرغب الناس فيها؟) . (۱) وقد صح جملة من الأحاديث في فضائل سور من القرآن خاصة 
وهي : الفاتحة والبقرة وآل عمران والسبع الطوال جملة» الکهف» یس الدخان» تبارك 
الزلزلة» النصر » الکافرون. الاخلاص ء ا معوذتان . ° 
* ترتیسب النبسي (6) سور القسرآن : 

كان النبي (445) يبين للصحابة موضع السور من القرآن الکریم بقوله الصریح» أو 
بفعله بقراءته السور مرتبة على مسامعهم . 

وقد اتفق جماهير العلیاء على أن ترتیب کل سور القرآن توقيفي» ولیس بتصرف 
اجتهادي بحت من الصحابة» وان کانوا اختلفوا هل کل ذلك بتوقیف قولي صریح من 
النبي (2) ينص فيه على كل سورة آنها بعد سورة كذاء أو أن بعض هذا الترتیب قد استند 
فيه الصحابة إلى مستند فعلي» من قراءة النبي (كَلهُ) مئلاً. وقد سها بعض المعاصرين 
الأفاضل عن هذه الحقيقة» وراح يعزو إلى الجمهور القول بأن ترتيب السور اجتهادي 
ظنا أن قول بعض العلماء ۲۳ (إنه ١ا"‏ فوض ذلك إلى أمته) ونسبته ذلك إلى الامام مالك 
وغيره أن ذلك يعني عدم بیان ترتيب السور بأي بیان . 

وهذا خطأ ء فان الخلاف بین الجمهور هو كل الترتيب للسور ببيان قولي صريح » أو 
بعضه هكذاء وبعضه بغير القول . فكان مآل الأمرين إلى أنه توقيفى» وإن اختلفت طريقة 
التو قیف . ۱ 
)١(‏ انظر تخریج الروايتين في الاتقان ج ٢‏ ص ۱۵۵ . 


()تدریب الراوي شرح تقریب النواوي للسيوطي ص ۰ء وانظر تفصيل تخريجها في الاتقان ج ٢‏ ص ۱۵۳ - ۱۵۵ . 
(۳) البره ان ج ۱ ص ۲۵۷ . 


۷ 


ولهذا قال الزرکشی!''' معلقاً على رأى الامام مالك : (واخلاف یرجع إلى اللفظ ء لأن 
القائل الثاني - أي أن الترتيب من فعل الصحابة - یقول : إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم 
بأسباب نزوله ومواقع کلاته» وغذا قال الإمام مالك : (إنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي ١لا‏ ء مع قوله بأن ترتیب السور اجتهاد منهم . فآل الخلاف إلى أنه 

هل ذلك بتوقيف قولي أم أنه بمجرد استناد فعلي ...). 
وذهب ابن عطية وبعض العلماء إلى أن كثيراً من السور كان قد علم ترتيبها في حياته 

(82ةِ) » كالسبع الطوال» والحواميم» والمفصل . وأن بعض السور يمكن أن يكون فوض 

الامر فيه إلى الامة بعدہ . 
ولعل أقوى ما يستدل به هذا الرأي حديث ابن عباس قال : (قلت لعثمان : ما حملكم 

على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من ا ئین فقرنتم بينهماء وم 

تکتبوا بينهما سطر بسم الله ال رحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ 
فقال عشان : كان رسول الله (يَكله) تنزل عليه السورة ذات العدد. فكان إذا نزل عليه 

الشیء دعا بعض من كان يكتب فیقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها 

كذا وكذاء وكانت الأنفال من اوائل ما نزل بال مدينة؛ وكانت براءة من آخر القسرآن نزول 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله (ي) ول يبين لنا أنها 
منها فمن أجل قرنت بینھماء وم أكتب بینهیا سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في 
السبع الطوال) أخرجه أحمد والثلاثة وابن حبان والحاكم . "© 

واستدلوا بمخالفة ترتیب بعض السور في مصاحف بعض الصحابة» كتقديم سورة 
النساء على آل عمران في مصحف أبي بن كعب. واعتبار سورت الفيل وقريش سورة 

واحدة في مصحف أب أيضا . ©" 
لکن لا حجة لمم في هذه الادلة لا يلي : 

(۱) المرجع السابق. 

(۲) الاتقان ج ۱ ص ۰ وانظر تخريج الحديث في السند ج ۱ ص ۵۷ و 1۸ وسنن نن أبي داود في الصلاة (باب من جهر بها) أي بسم الله الرهن 
الرحیم رقم ۷۸٦‏ ۰ والترمذي في تفسير القرآن آول تفسير سورة التوبة ج ٥‏ ص ۲۷۲ وقال: (هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه إلا من 
حدیث عوف (يعني ابن آبو جميلة) عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . ويزيد الفارسي قد روي عن ابن عباس غير حديث . ویقال هو يزيد 
بن هرمز . وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي : ۱: ١77-١76‏ . والمستدرك : ۲: ۲۳۰ و ۲۲۱ وصححه 


ووافقه الذهيي . وئی المكان الثاني صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . فتأمل! . 
(۳) الإتقفان ج ١‏ ص 14 و16. 
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آما الحديث فان الاستدلال به غير سديد سنداً ومتناً : 

آما السند: فإن إسناد هذا الحديث لا يرقى لآن يكون حجة في قضية هامة کهذه لأنه 
من طريق يزيد الفارسی» قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذیب" «مقبول»» وهذه 
العبارة أدني مراتب التعديل اذ يحتج بمن قيلت فيه » كما أن أحداً لم يوثقه» فكيف يمكن أن 

يكون حجة في هذه المسألة؟ . 

وأما المتن فمنتقد من آوجه منها : 

١‏ - أن هذه مسألة خطيرة» وکان الصحابة يقرءون القرآن ویتلقونه بغاية ا حرص فکیف 
لا يوجد عند أحد منهم علم بسورتين كبيرتين من سور القرآن هل هما سورة واحدة 
أو سورتان» وهذا يناقض الرواية عن عثمان (أن النبى لم يبين بأنها منها)» فمثل هذه 
المسألة تنافي ما تحكم به القضية العقلية» فلا يقبل فيها إلا أخبار العدد المستفيض من 
الثقاتء فكيف يقبل خبر واحد هو دون الثقة برتب . ؟ 

ول يكن يزيد الفارسي هذا رجل اعتناء بالعلم والحديث» ایا كان يكون مع 
الأمراءی كا قال الإمام يحيى بن سعيد» وكان كاتبا لعبيد الله بن زياد» الأمير 
المعروف . (۲) 

۲ - قوله (وكانت قصتها شبيهة بقصتها) غير مقبول» لآن موضوع سورة الأنفال غزوة 
بدر » والدروس التي تؤخذ منها آما موضوع سورة براءة فهو البراءة من الشرکین 
بين السورتين ما بين كل سورتين متتالیتین في القرآن من التناسب . 

۳ - قوله (فقبض رسول الله (يَلِ) وم يبين لنا آنها منھا)ء فيه خلل أكيد» فقد ثبتت تسمية 
سورة (براءة) في أحاديث كثيرة. تسميها باسمها الخاص (براءة) فکیف يتأتي الزعم 
بخفاء أمرها على الصحابة . 

٤‏ - يؤيد ما ذكرناه أيضا ما أخرجه الحاكم في الستدرك عن ابن عباس قال : سألت علي بن 
أبي طالب : م تكتب في براءة بسم الله ال رحمن الرحیم؟ قال : لأا آمان» وبراءة 
نزلت بالسيف . 


(1)ج ۲ ص ۲۷۳ . 
(۲) الضعفاء للبخاري ص ۱۲۲ رقم ۰۷ طبع دار الوعي؛ وتهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ۲۷٤‏ . 


۷۸ 


وقال الامام القشبري : والصحیح أن البسملة لم تكن فيها لان جبريل عليه السلام ل 
ينزل مها فيها . 

أما مخالفة بعض مصاحف الصحابة في ترتيب بعض السورء فهو اجتهاد منهم 
لأنفسهم » لم يتمسكوا به» فلا حجة فيه ولا دليل إذن على أن ترتيب شيء من سور القرآن 
كان بتصرف من آحد» فيكون كله توقيفياً. 

والأدلة على أن ترتيب السور كلها توقيفي كثيرة جداً من السنةء نجد فيها ترتيب السور 
على وفق مصحف عثان بن عفان رضي الله عنه» نذكر منها : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : 
(إنہن من العتاق الاول» وهن من تلادى) . اخرجه البخاري . ۷) 

فذكر ابن مسعود السور نسقاً کا استقر ترتيبها. ومثله في البخاري أيضاًء أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيه) فقرأ #قل هو الله 
أحد# والمعوذتين . 

وعن وائلة بن الأسقع أن النبي (4ل) قال : (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» 
وأعطيت مكانٌ الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالْمْصل) أخرجه 
آبو داود الطیالسی وأبو عبید .۲ 

قال أبو جعفر النحاس : (وهذا الحديث يدل على أن تألیف القرآن مأخوذ عن النبی 
(444) ۰ وأنه مؤلف من ذلك الوقت» وإنم| جمع في الصحف على شيء واحد» لانه قد جاء 
هذا الحديث بلفظ رسول الله (46ِ) على تأليف القرآن» وفيه أيضاً دليل على أن سورة 
الأنفال سورة على حدة» وليست من براءة) انتهى . "° 

وعن سعيد بن خالد أنه قال : (قرأ او بالسبع الطوال في ركعة) أخرجه ابن أي 
و ۔ )4( 


لىسىك 


مضہ ٭ 


(۱) في فضائل القرآن (باب تألیف القرآن) - أي ترتیبه - ج ۷ ص ۱۸۵. وانظر البخاري ج ١‏ ص ٦٢٦۲ء‏ وانظر فيه البحث الخاص بهذا 
ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

(۲) من رواية سعید بن بشير عن قتادة عن أي المليح الهزلي عن وائلة » وي حديث سعيد لين » لکنه ورد من طریق آخر هو عمران القطان عن 
قتادة عند الطيالسي كما في البرهان ج ١‏ ص ۲44 و ۲۵۸ فتقوى من هذه الناحية . 

(۳) البرهان ج ۱ ص ۲۹۸ ونقله في الإتقان بتصرف ج ۱ ص ۱۲ . 

)٤(‏ الاتقان الوضع السابق. 


۷۹ 


أصحاب رسول الله (445) كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخس » وسبع 
وتسع » وإحدى عشرة» وئلاث عشرة. وحزب الفصل وحده آخرجه أبو داود واببن 
ماجه وج . ۳ 
وغير ذلك يضيق الجال عن حصره . ويشهد لذلك من حيث الدراية والعقل واقع 
الترتیب وطریقته» وذلك من وجهین لا يشك الناظر فيه أن الترتيب بین السور توقيفي : 
الأول: مما يدل على أنه توقيفي کون الحواميم» رتبت ولاء » وکذا الطواسینء ول ترتب 
الشاني : ما راعاه العلماء الأئمة في بحوثهم من التزام بيان آوجه التناسب بین كل سورة وما 
قبلها» وبیان وجه ترتیبها . 
وقد أجمل الامام الزرکشی"" بیان ذلك برموز موجزة جدا لکنها معبرة فقال : 
حكيم : آحدها بحسب الحروف» کم في الحواميم . 
وثانيها : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأول سورة البقرة. 
وثالئها: للوزن في اللفظ ء کآخر تبت وأول الإخلاص . 
ورابعها : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى» مثل ( والضحى )و( ألم نشرح ) . 


(۱) آي تلاث سور: البقرة ) وآل عمران» والنساء وخخس سور بعدها وهکذا... حتى يختم فی أسبوع کا سبق في حديث عبدالله ابن 

(۲) البرهان ج ۱ ص ۲٤۷ - ۲٥٢‏ والانقان 7۳ ۰ وانظر احدیث في أبي داود رقم ۱۳۹۳ ج ۲ ص ۵۵ - "۵ وابن ماجه ج ۱ ص 4۲۷ رقم 
٥‏ والسندج 4 ص۹ و ۳6۳ 

(۳) البرهان ج ۱ ص ۲۱۰ - ۲٦٢۲‏ وانظر بقيمة کلامه بطوله هناك . 


۸۰ 


توثیسق وجمع القران 
ق عهد النسي (44) 


+ حفظ النبس (44) للقرآن : 

كان أعظم العا م حفظاً لهذا القرآن آول الخلق عند الله وأفضل الرسل الذي نزل على قلبه 
القرآن» وقد تكفل الله تعالی له بحفظه في قلبه» فقال تعال : لا تحرك به لسانك 
لتعجل به» إن علينا جمعه وقرآنه ... # وقد ثبت تفسير الاية بجمع الصدرء أي حفظه في 
الصدر .”۶ 

كان النبى الکریم یتلو هذا القرآن عن ظهر قلب في الصلاة وغیرها من الناسبات 
الختلفة لا یفتر لاس في صلاته باللیل» حتی انه ليقرأ في الركعة الواحدة من السور 
الطوال البقرة وآل عمران والنساء. ۲ 

ولزيادة التثبیت كان جبریل یعارضه بالقرآن كذلك . آخرج البخاري ومسلم”" عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : (کان النبي 5يا آجود الناس بالخير» وآجود ما يكون في 
شهر رمضان. لأن جبریل كان یلقاه في كل ليلة فی شهر رمضان حتی ینسلخ» یعرضص 
عليه رسول الله (45) القرآن» فإذا لقيه جبریل كان آجود بالخير من الریح الرسلة) . 

وأخرج البخاري عن أي هريرة قال : (كان يعرض على النبي (45) القرآن کل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض ء وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتكف 
عشرين في العام الذي قبض فيه) أخرجه البخاري . ° 
* حفظ الصحابة للقران الكريم : 


توفرت للصحابة العوامل التي تجعلهم يحرصون على حفظ القرآن إلى أقصى حد 
(۲) كا في حديث حذیفة عند مسلم ج ۲ ص ۱۸٦‏ وابي داود رقم ۸۷۱ و٤‏ ۸۷ والنساتي ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۷۷ وج ۳ ص ۲۳۵ .۲۲٢‏ 
(۳) البخاري في فضائل القرآن ج ٦‏ ص ١187‏ ومسلم ج ۷ ص ۷۳ . 


. البخاري في الوضسع السابق‎ )٤( 


۸۱ 


١‏ - قوة ذاکرة الصحابة الفذة: العرب قوم عرفوا بحدة ذکائهم وقوة ذاکرتهم» حتی كان 
الواحد منهم يحفظ القصيدة بالسمعة الواحدة وقد شغفوا بهذا القرآن وأولعوا به 
حتى كان هجيراهم ودأبهم ليل نہار یقرءونه في صلواتهم» ویتهجدون به في لیلهم» 
ويترنمون به بدلاً من أشعارهم وآرجازهم ما يتكفل بحفظهم للقرآن حفظاً متيناً 
راسخا. 

۲ - نزول القرآن منجماء کماه و معسلوم مسلم بسه. 

۳ - لزوم قراءة شیء من الق رآن في الصلاة وما هنالك من الفضل والشواب في تطویل 
النفرد صلاته لنفسه . 

5 - وجوب العمل بالقرآن » حيث كان هو ینبوع عقيدتهم وعبادتهم ووعظهم 
وتذكيرهم» ترجموه الى سلوك وخلق وحضارة . 

٥‏ - حض النبي (يكِ) على قراءة القرآن والترغيب با أعد لقارىء القرآن من الشواب 
والأجر العظيم» والقوم أميون لا سبيل لهم إلا الحفظ عن ظهر قلب» وقد حددت 
السنة أقصى مدة للمسلم يختم بها القرآن شهراء أو أربعين يوماً. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (44) : (الماهر بالقرآن مع 
السفرة الکرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران) . 
متفق عله 
القرآن : اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلك عند آخر آية تقرآها) 
أخرجه الترمذي وأبو داود . ° 
«آلف) حرف والام» حرف وامیم» حرف) أخرجه الترمذي . ° 


۹ ۱۹۵ ص‎ ٢ ومسلم في صلاة ا مسافرین (فضل الاهر بالقرآن ج‎ ٦٦ ص‎ ٦ البخاري في التفسیر (تفسير سورة عبس) ج‎ )١( 
. ۱۹۲ وأخرجه هد ج ۲ ص‎ ۱۹٦۹ في صحيحه وأبو داود في الصلاة رقم‎ ۲٩۱۶ الترمذي في فضائل القرآن رقم‎ )۲( 
. في فضائل القرآن رقم ۲۹۱۰ وقال : (حسن صحیح غريب من هذا الوجه)‎ )۳( 


A 


وعن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله (ِ) (اقرأ القرآن في شهر قلت : اب 
آجد قوۃء حتي قال : فاقرآه في سبع ولا تزد على ذلك) متفق عليه .۲۲ 

فکان الصحابة لذلك یدآبون یتلون کتاب الله» كيف لا ۰ وقد كان التفاضل 
عند هم بهذا القیاس» فالامام الذي (يؤم القوم آفرژهم لکتاب الله) والشهداء عند 
دفنهم یقدم في اللحد أكثرهم آخذاً للقرآن» والرجل لا مال له یتزوج» يغنيه حفظه 
من القرآن عن الشروة فیقول له النبی (يِ) (زوجتکها با معك من القرآن)» وهکذا 
حتی صارت فجة الصحابة بقراءتهم من الليل خير دلیل على الحي الذي تقطنه القبيلة 
منهم کم ورد في الحديث الصحيح . 

عن أبي موسی الأشعري رضی الله عنه قال : قال رسول الله (15ِ) : (اني لأعرف 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين یدخلون باللیل» وأعرف منازهم من صواتهم بالقرآن 
باللیل . وان كنت ۸ أر منازشم حين نزلوا بالنهار) رواه البخاري ومسلم .۲۳ 

٦‏ - تعاهد النبي (15) الصحابة بتعلیم القرآن: فکان الصحابة تلامذة للنبي (صار) 
یتعلمون منه القرآن» وکان النبي (45) شيخهم. یتعاهدهم بتعلیم القرآن . فاذا 
أسلم أهل أفق أو قبيلة آرسل البهم من القراء من يعلمهم القرآن وان كان في الدينة 
ضمه إلى حلق التعلیم في جامعة القرآن النبوية . 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : (كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي (46) إلى 
رجل منا يعلمه القرآن وكان یسمع لمسجد رسول الله (45) ضجة تلاوة القرآنء 
حتى أمرهم رسول الله (46) أن خفضوا آصواتهم لثلا يتغالطوا. ۳ 

فكان من الطبيعي ضرورة ذلك كله أن يكثر حفاظ القرآن الذين يحفظونه كله 
والذين يحفظون جملاً منه» وأن يكون كما قال الزرکشی : (حفظه في حياته جماعة من 
الصحابة وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم بالغون حد التواتر) . ©) 

بل يعجبنا في هذا قول الامام الباقلاني الحقق: (إن الصدر الأول ومن بعدهم من 
السلمین يعظعمون شأن القرآن» ویتقربون إلى الله تعالى بتعلیمه» لا شىء آحق 


(١)البخاري‏ واللفظ له في فضائل القرآن ج ٦‏ ص ۱۹١‏ - ۱۹۷ ومسلم في الصیام . 

(۲) البخاري في الغازي (باب غزوة خیبر)ج ۵ ص ۱۳۸ ومواضع أخری؛ ومسلم في فضائل الصحابة ج ۷ ص ۱۷۱ ۰ 
(۳) انظر مناهل العرفان للزرقا ني ج ۱ ص ۲۳ . 

() البرهانج ۱ ص ۶۱ ۲ . 


۸ 


بالحیاطة عندهم منه والحفظ له فکیف تکون هذه صفتهم ولا يحفظون کتاب الله 
تعالي ولا یضبطونه» وهم قد مکثوا نیفا وعشرین سنة ینزل فیهم القرآن على النبي 
(6ِ) » وینقلونه عنه مع ما حضهم به عليه (يكّ) على تحفظه ... ) . ٩‏ 
وقد وافتنا الوثائق الثابتة الصحيحة بناذج عن كثرة الحفاظ بين الصحابة» فهذه 
حرب المرتدين في اليهامة يقتل فيها سبعون من القراء» بل ثبت بأوشق الإثباتات أنه 
(5إ) أرسل في وفادة واحدة لتعلیم بعض القبائل سبعون من القراء وهم الذين 
غدر بهم المشركون في طريقهم وقتلوهم» كا في الصحيحين . ۲ 
وإننا إذ نوضح هذا نذکر أولاً جيلنا بواجبهم تجاه القرآن الكريم وأن يحذوا حذو 
سلفهم الصالح في حفظ القرآنء أو على الأقل أن يجعل المسلم من تحصيله ودرسه 
للقرآن حصة كسائر ما يدرسه ويتحفظه من المعارف . ونذكر ثانيا بتلك الصيانة 
الكبيرة الواسعة التي أحيط بها القرآن منذ عصره الأول ولم يزل كذلك حتى وصل 
إلينا بنقل الكافة عن الكافة . 
على أن التاريخ إذ یسجل بدقة سمات مجتمع سلفناء فإنه في الظواهر العامة لا 
يستطيع أن يسجل كل حالة على انفراد من حالات السمة العامة» إنها یسجل ا حالات 
الخاصة والمتميزة عن سائر الافراد فهو لا یسجل من الأطباء کل طبيب ولا من 
المهندسين كل مهندس ولا من العباد كل عابد» ولا من الفقهاء كل فقیه انا یسجل 
من هولاء وهؤلاء الافذاذ الذین بزوا آقراهی وفاقوا أندادهم. حتی یکونوا 
کالراجع هم لا یتبادر إلى الذهن لدی ذكر اختصاصهم غیرهم . 
وقد آرشد النبي (46) إلى مثل هؤلاء ليأخذوا عنهم القرآن» كما آرشد وذکر 
مناقب اختص بها واحداً منهم أو اثنین بالذکر ول يفهم من ذلك آحد حصر القضية 
فيهم . 
عن مسروق أنه قال : (ذكر عبدالله بن عمرو عبدالله بن مسعود فقال : لا آزال 
آحبه » سمعت النبى (6ِ) يقول: خذوا القرآن من آربعة : من عبدالله بن مسعود. 
وسالم» ومعاذء وأبي بن كعب . أخرجه البخاري . © 
() نكت الانتصار لنقل القرآن ص ۱۰ . 
(۲) انظر تفصيل ا حادثة في البخاري (باب غزوة الرجيع) ج ‏ ص ۱۰۵ ومواضع اخرى ومسلم في المساجد ج ۲ ص ۱۳۵ ۱۳۱ . 
(9) البخاري في فضائل القراآن ج ٦‏ ص ۱۸۰ . 


:م 


فقد أمر بالاخذ من هؤلاء الاربعة في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول ولایلزم 
من ذلك أن لا يكون آحد في ذلك الوقت يحفظ القرآن غيرهم» بل كان الذين 
يحفظونه مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة . ۲۲ 
يدل على ذلك ثبوت حفظ غيرهم من الأحاديث الصحيحة منهم عبدالله بن عمرو 
نفسه» فقد ثبت عنه أنه كان يختم القرآن كل ليلة» فقال له رسول الله (5) : (اقرأ 
القرآن في شهر . . ) الحديث السابق» وعبدالله بن عمرو غير مذكور في هذه الآثار 
فيمن جمع القرآن» فدل على آنا ليست للحصر . 
وعلى هذا النحو ورد الحديث عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك رضي الله 
عنه : من جمع القرآن على عهد النبي (كَلِ)؟ قال : أربعة كلهم من الأنصار: أي بن 
كعب » ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» وأبوزيد أخرجه البخاري. ۲ 
فقد ذکر أنس هؤلاء لمعنى خاص لاحظه. أو أنهم هم الذين حضروا لذهنه . 
وأمارواية قو ل أنس: (مات النبي (يل) ولم جمع القرآن غير أربعة : أبو 
الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو زيد) أخرجها البخاري أيضا عقب 
الرواية السابقة» فليس يصلح أن نأخذ منها ما يخل ہما قدمنا الدلالة القاطعة عليه . 
أما السند : فقد انتقده العلاء بأنه خالف الرواية الأولى وهي الأصح عند 
البخاري كا آشار لذلك البخاري نفسه والمخالفة جاءت من وجهین: آحدها 
التصریح با حصرء والاخر ذکر أبي الدرداء بدل أبي ابن كعب» وقد استنکر جماعة من 
الأئمة ا حصر في الاربعة .۳ 
وأما المتن فلا يصلح فهمه على معنی نفي الحفظ عن غير هؤلاء» وحسبنا حدیث 
أنس الأول دلیلاً حاساً في المسألة» فقد ذكر فيه أبي بن كعب ول يذكر أبا الدردای 
وتحصل من الروايتين خمسة. ولم يذكر سالا وابن مسعود اللذين فى حديث عبدالله بن 
عمروء فصار المجموع سبعة» وغاية ما هنالك ان الراوى فهم ا حصر من الحديث 
فرواه على المعنى الذي فهمه فاخطاً فيه» وخالف الثقات» لذلك قال الامام البيهقي 
في الدخل (الرواية الأولى أصح) . © 
(۱) فتح الباري ج ٩‏ ص ۳ . () ج٦‏ ص ۱۸۷ . 
(۳) الاتقان ج ١ص‏ ۷۰ء ولا يشكل على ذلك ورود الرواية في البخاري» لأن البخاري قد يورد ا حدیث من آکثر من وجه. لبيان قوة أصل 
الحديث » والتنبیه على ما في بعض الروایات فلا بقدح ذلك فيه لأن العهدة على الأصل . 
(4) البرهان : ج ١‏ ص ۲۱ . 


Ao 


الإضافي لا الحقيقي» والعنی : لم جمعه على جميع الأوجه والا حرف والقراءات التي 
نزل مها إلا آولتك النفر . ۲ 
ينشي ذلك عن غير القبيلتين» لأنه قال ذلك في معرض الفاخرة بين الأوس 
الخز (٢)‏ 
واخزرح . 
ونقول مع الامام الباقلاني'" : ان (جمیع ما قدمناه من صفات الصحابة » 
وتمسكهم بالقرآن» وتحفظهم له معلوم ضرورة بأخبار متواترة المعنى» فلا يترك ذلك 
لأخبار آحاد» بل يجب أن يعتقد فی أخبار الآحاد الضعف والوهن أو تأويلها على 
وجه يصح ويجمع بينها وبين الخبر المتواتر) . 
وقد تنوعت المواصفات التي سردت فيها قوائم القراء من الصحابة» فهناك الائمة 
الذین اشتهروا آکثر وکانوا مصادر تلقی عنهم السلمون وهم سبعة (عشان» وعلی 
وب وزید بن ثابت» وابن مسعود» وبي الدرداء وأبوموسى الاشعری). (*) 
- في کتاب القراءات الذي صنفه** - القراء من آصحاب النبی (3)» فعد من 
وعبدالله بن مسعود. وحذیفة بن اليهان وسالا مولى أبي حذيفة» وأبا هريرة» وعبدالله 
عمروابن العاص» وعبدالله بن الزبير) . وعائشف وحفصة. وأم سلمة. 
وحفظ القرآن من الأنصار في حياة النبي (كل) : عبادة بن الصامت» ومعاذ أبو 
وت ۳ ره سر واس ل 
حليمة» ومجمع بن جاریه» وفضاله بن عبيد» ومسلمة بن لد . 
لکن هذا التعداد لیس للحصر قطعاًء فهناك أي بن کعب » ومعاذ بن جبل» وزيد 
ابن تابت» وأبو الدردای وأنس بن مالك . 
(۱) الرجع السابق وانظر الاتقان ج ۱ ص ۰۷۱ وانظر أصل الموضوع في نكت الانتصار ص 1۷ وما بعد ومواضع أخرى » فإن كتاب 
الانتصار للباقلانی هو مرجع للكاتبين في موضوع جمع القرآن. وقد أخذ عنه في المرشد الوجيز ص ۳۸ - ٥٤‏ . 
() فتح البساري ج ٩‏ ص 11 . () کا في نكت الانتصار ص ۱۷ . )٤(‏ الاتقانج ۱ ص ۷۲ . 
(0) كما نقل عنه آبو شامة الوجیز ص ٤١ - ٠٤‏ والسيوطي في الاتقان ج ۱ ص ۷۲ وقال إنه صرح بأن بعضهم كله بعد النبي (يَله) وهذا لا 


بخل 
A٦‏ 


وقد آضاف الامام الذهبی "۲ جملة من القراء إلى ما ذکره آبو عبيدة وهناك غیرهم 
كثير یستخر جهم القاریء من دراسة الکتب الوّلفة في الصحابة» وها تتوارد به 
الروایات في المراجع .۲۳ 

وهکذا ثبت حفظ الصحابة للقرآن في صدورهم في عهد النبي (كةِ) بم بلغ رتبة 
التواتر بل يزيد علیها أضعافاء تجعلنا نتيقين ما قاله الامام آبو الخير بن الجزرى : (إن 
الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ الصاحف والکتب 
شرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. ° 

وذلك مصداق البشارة التي وردت عن الأنبياء السابقين في وصف هذه الأمة : 

( أناجيلهم في صدورهم) ء وهو حقيق للحديث القدمي (إنی مبتليك ومبتل 
بك» ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائا ویقظان . ۲۰ كما أن هذا من تحقيق 
الإعلان القرآني الذي كرره القرآن وأكده: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 


اس 


مدکر 4 . 


. ۲۳ - ۲2۲ في کتابه طبقات القراء كا نقل عنه الزرکشی في البرمان ج ۱ ص‎ )١( 

)٢(‏ ومن ذلك : آبو زيد الذي ورد اسمه في الصحیح وکمثل هذه الصحابية التي و جدها السيوطي ول يعدها أحد وهي أم ورقة بنت عبدالله بن 
الحارث : وکان رسول الله (385) یزورها ویسمیها الشهيدة . وکانت قد جمعت القرآن. انظر الاتقان ج ۱ ص ۰۷۲ وكذلك آبو امامة . 
وکان یقریء في مسجد دمشق مع أب الدرداء. 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظیم الزرقاني ج ۱ ص ۲۳۵ . 

۱۵٩ - ۱۵۸ أخرجه مسلم في حديث طویل في کتاب الجنة (باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار) ج ۸ ص‎ )٤( 


۸۷ 


ہے 
ع کے 


تھے 
سکس ین ازو سی 


توثيق وجمع القران الكريم 

وهو لون من الحفظ يدون مع الزمان لا يذهب بذهاب الإنسان فلا غرو أن يتحقق 
أكمل تحقق لهذا الکتاب الذي تكفل الله تعالى بحفظه #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لانظون؟4 . 

لقد عني النبي (2) بكتابة القرآن عناية بالغة جداً» منذ بدء نزول الوحي عليه 
ونذكر بأن أول الصحابة إسلاماً هو أبو بكر الصديق كان كاتباًء فكان النبي (كلة) كلا نزل 
عليه نجم من القرآن دعا الكتاب فأملاه علیهم» فكتبوه على ما يجدونه من أدوات الکتابة 
حینتذمثل الرقاع» واللخاف» والاکتاف والعسب"" وقد اشتهر أن عدد كتاب الوحي 
مس وعشرون کاتبا ”2ع لكنه فيا يبدو أكثر من ذلك بکثر . فقد بلغ عدد الكتاب زهاء 
الستين حسب| أفاده الإحصاء المستقصى لبعض المحققين" ۰ وقد حصر النبى الكريم جهد 
هؤلاء الكتاب في كتابة القرآن فمنع من كتابة غيره إلا في ظروف أو لبعض أناس 
خصوصین. كا في الحديث الصحيح : لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآنء فمن كتب عني 
شيئاً غير القرآن فليمحه) أخرجه مسلم . © 

فتحقق بذلك توفر طاقة كبيرة لكتابة القرآن وترتيبه» کا أخرج الحاكم بسند على شر ط 
الشيخين عن أنس رضی الله عنه قال: (كنا عند رس ول الله (يكلةِ) نؤلف القرآن من 
الرقاع. ا ومقصود هذا ا حدیث فيها نرى هو أن ا مراد به تأليف ما نزل من الآيات 
المفرقة في سورها أي جمعها فيها باشارة النبي (16ِ) '") 

ومن هنا كان لابد أن تتوفر نسخ كثيرة من القرآن مدونة عند عدد من الصحابة مثل 
(أي بن كعب» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» فبغير شك جمعوا القرآن» والدلائل 
عليه متظاهرة) , (۷) 
(۱) الرقعة القطعة من الاديم أي الجلد ونحوہء واللخاف الحجارة الرقيقة» والعسب: سعف النخل يكشط طرفه العريض ويكتب عليه . 
(۲) انظر المرشد الوجيز ص 55 . 
(۳) ابن حديدة الأنصاري في كتابه (المصباح الفضی في كتاب النبي العربي) خطوط ء بدار الكتب الوقفية بحلب . 
(4) مسلم في الزهد ج ۸ ص ۲۲۹ وأحمد ج ۳ ص ۲۱ بلفظه » وانظر في المسألة كتابنا منهج النقد ص ۳۹ وما بعد. 
)٥(‏ المستدرك ج ۲ ص ۲۲۹ وانظر الاتقان ج ١‏ ص ۵۷ والرشد الوجيز ص 5 5 - 10 . 
)٦(‏ على ما فسره الامام البيهقي كا في الاتقان. 
0)البرهانج ۱ص ۲۳۹ 


۸۸ 


آما ما هو مشهور أن النبي (45) توفي وم جمع القرآن في کتاب» وآن (آول من جمع 
القرآن بين اللوحين آبو بکر) فلا خالف ما قررناه لانه لا ينفي كتابة القرآن » انا ينفي 
جمع نسخة مضمونة إلى بعضها من القرآن جمعاً رسمياً. لأن ما کتب من نسخ القرآن ۾ 
یوضع بوضع غاتي» لعدم إمكان ذلك» بسبب استمرار الوعي إلى ما قبل وفاته (يكةِ) 
بوقت قريب جداء لا یتسم لهذا العمل . وهو تسم لیال فقط كان قسم کبیر منها مشغولا 
بمرضه عليه الصلاة والسلام . كما أن كل کاتب کتب القرآن لنفسه لا لیکون مرجعاً 
للناس» وهکذا حتی كان العمل الکبیر في خلافة أبي بكر الصدیق» الذي نہض بجمع 
القرآن جمعاً رسمياً على ملا من الصحابت وأعد مصحفاً مرجعاً للامة . 


٭ سؤال وجوابه: 
لکن قد يتبادر للذهن سوال هو أنهم ما داموا كتبوا القرآن» فكيف یقع الخوف من 

الصحابة أن يذهب شیء من القرآن بمقتل كثير من القراء أي حفاظ القرآن في المعارك 

المنوقعة . ۱ 
والجواب عن ذلك من وجوه نذكر منها: 

١‏ - أنه لا یکتفی في تثبيت نص القرآن وتوثيقه بالكتابة وحدها دون احفظ ولا بالحفظ 
وحده دون الکتابة بل لابد من اجتماع الحفظ بالواسطتين جميعا. لذلك سمي القرآن 
(قرآنا) وسمي (كتاباً)» لاجتماع الصفتین فيه الحفظ في الصدور والکتابة في السطور . 

۲ - أن الاعتماد على الالواح الکتوبة دون کاتبها طريقة ضعيفة في الا خذ والتلقي. لان 
الصحيفة وحدهالا تکفی لاثبات مضمونها أنه قرآن» والا لأمكن أن يحضر أي انسان 
صحيفة ويدعي فیها ما یشاء» بل لابد للصحيفة المكتوبة أن يوثقها كاتبها الثقة الأمين 
ويشهد له بما يدعيه شاهدان كا هو حكم الشریعة في الاثبات . أما غير كاتبها فلا 
يعرف القراءة حتى يشهد بمضمونهاء ولو كان من القلة التي تعرف الكتابة فشهادته 
بمضمونها انا هي بحسب أخذه هو فحصل الإعواز بفقد الموثقين للصحف 
المكتوبة» وإذا لاحظنا قلة الکتاب وأنه استشهد منهم عدد كثير أدى ذلك عند أولي 
الالباب إلى الخوف من أن یصبح النقل بواسطة الأحاد ويذهب كثير من القرآن من 
نقل التواتر. أو يذهب بالمرة» لعدم وجود الحفاظ الذين يحفظونه بت‌امه ليقوموا 


۸۹ 


بقراءته على وفق ما تلقوه من النبی لق وهذا التخوف وان کان ضعیفاً لکن 
الصحابة آخذوا به احتفاظا للقرآن وما آجدر القرآن بہذا الاحتياط . 

۳ -آن رسم الکتابة في عهدهم كان بدائياء ويحتمل عدة آوجه من القراءة» فلابد من 
وجود الحفاظ والکتاب في آن واحد لیقرءوا القرآن حسب| تلقنوه من النبي (216) . 
وکتب وفق تلقینه هذا . 

ويؤيد هذا ما ثبت من طريقين صحیحین في الحديث بين عمر وأبي بكر لما كثر 
القتل بين الصحابة في حروبهم للمرتدين وقتل كثير من القراء أي حفاظ القرآن 
وخاف عمر بن ا خطاب عواقب ذلك فقال لأبي بكر الصديق : (إن القتل قد استحر 
بأهل الييامة من قراء القرآن» وأنا أخشى أن يستحر القتل بالقراء فی الواطن . فيذهب 
كثير من القرآن لا یوعی ؛ وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن...). ۲ 

وهذا واضح بحقيقة الخوف : (أنه يذهب كثير من القرآن لا يوعى) وإذا لم يوع 
بسبب ذهاب حفظته الذين أتقنوا تلاوة وترتيباً لآياته وسوره بالتلقي من 
النبيی(95)» فسیدخل الالتباس في هذه الصحف المكتوبة . 

وهكذا تبين أن خوف الصحابة من ذهاب شیء من القرآن إذا استحر القعل في 
القراء لا يخالف ولا يعارض وجود القرآن مكتوباً بأي وجه من الوجوه. 


. ۱ الصاحف لابن أبي داود ص‎ )١( 


* آدلة جازمة على كتابة القران : 
وثمة نصوص كثيرة تثبت كتابة القرآن وانتشاره مكتوباً» ولو في نطاق غير واسع. 

تؤكد ما ذهبنا إليه » نذكر منها : 

. الحديث المشهور الصحيح : (آن النبي (22) هى أن يسافر بالق رآن إلى أرض العدو)‎ - ١ 
متفق عليه . وني لفظ لمسلم :ان رسول الله (5) قال: (لا تسافروا بالقرآن فاني لا‎ 
أمن أن يناله العدو) .۳" وهذا ظاهر في وجود الصاحف عندهم مكتوبة» کم أشار‎ 
: البخاري في صحيحه» بل ثبت الحديث وصح من أكثر من وجه بلفظ‎ 
)۲( . (بالصحف)‎ 

۲ - كذلك الحديث الصحیح : (آن لا یمس القرآن إلا طاهر) آخرجه مالك والنسائي 
وابن حبان. وهو حديث مستفیض. رواه جماعة من الصحابة» منهم : عمرو بن 
حزم» وابن عمرو» وحکیم بن حزام» وعثمان بن أبي العاص» وئوبان. ۲ 

٣‏ ما تظاهرت به الاخبار أن سبب سلام عمر بن الخطاب كان سماعه القرآن من سورة 
طهء یر رمن صحيفة في بيت آخته فاطمة . ثم أخذ تلك الصحيفة وقرأهاء وکان 
ذلك سیب تحوله إلى الإسلام . ۸ 


(۱) البخاري في الجهاد (باب السفر بالمصاحف الى أرض العدو ج 4 ص 055 ومسلم في الامارة (باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الکفار . ) والموطأ في الجهاد ج ۲ ص 441 وأبو داود في الجهاد رقم ۲۱۱۰ . 

(۲) انظرها في كتاب المصاحف لابن أبي دارد ص 7١”‏ . 

(۳) الموطأ ج ١‏ ص ۱۵۷ والنسائي في الديات (ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول) ج ۸ ص ۵٩۷‏ - ۱۱ لکن لم يذكر موضع الشاهد. لانه 
اقتصر على ما يناسب الباب من الحديث» وموارد الظآن ص 7١‏ . وانطر روايات الحديث واثبات صحته بتوسع في التلخيص ا حبیر ج ۲ 
ص ۳۳۲ - ۳۳۷ ونصب الراية ج ۱ ص ۱۹۰ - ۰۱۹٩‏ وكتابنا دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) ص ۷۸ - A‏ وانظر 
هذه الاستدلالات في نکت الانتصار ص ۲۹۱ . 

)٤(‏ انظر التفاصیل في السيرة النبوية لابن هشام تحقيق محمد حيي الدین عبدالحميد ج ۱ ص ۳۹6 - ۳۰۸ وانظر الاصابة في تمییز الصحابة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ترجمة عمر بن الخظاب ؛ واخته فاطمة بنت الخطاب . 


4١ 


٭ وختام ا: 
نخلص من هذا البحث إلى نتائج في غاية الأهميةء نلخصها فيا يل : 

١‏ - أن دراسة موضوع جمع القرآن الکریم ترجع إلى مصادرنا الاساسية الأولى من السنة 
التي عنيت بأمر القرآن وعقدت مصادرها آبواباً خاصة لجمعه» ولذکر آشهر 
حفاظه» وبيان فضائله» وقدمت لنا معلومات دقيقة ومفصلة عن ذلك كله . وتلك 
مزية هامة وخصوصية في دراسات القرآن الکریم. فانه لا يوجد مثل هذه الواد 
العلمية الموثقة لغير القرآن . 

- أن العلماء منذ القدیم قاموا بدراسات حول جمع القرآن ونقله وحفظه. ودونوا ذلك 
في کتب الحديث الأساسية» ثم في کتب علوم القرآن» كا هو واضح من الراجع التي 
بنی علیها بحثناء واستمد مواده منها» وآن هذه الدراسات شملت کل ما يتعلق 
بالموضوع بدقة تامة . 
- أن القرآن أحيط بسياج منيع من المحافظة عليه في غاية الإحكام والدقة» منذ أيامه 
الاول التي بدا فيها الوحي يتنزل على النبي (ه) » وهكذا على : توالي العصور 
والأزمان . 
کان رسول الله (22) يلقن آصحابه ویعلمهم ما ينزل عليه من هذا القرآن» على 
الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك» 
وإعلامه عند نزول كل آية وآيات أن هذه الآية أو الآيات توضع في مكان كذا في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكل سورة أنها بعد سورة كذا . 
وكان رسول الله ( 4 ) يحض أصحابه على حفظ القرآن في صدورهم» ويتعهدهم 
بذلك» حتى حفظ منهم بتمامہ في حياته الشريفة عدد كبير جداً يفوق عدد التواتر» 
خلا ما حفظ كل قسم منه من جماهير الصحابة . 
كذلك كان النبى (كل) يأمر بكتابة القرآن فور نزول الوحي علیه» وكان الكتاب 
يكتبونه بغاية الحرص» حتى وجد عدد كثير من القرآن مكتوباً عند الصحابة . 
ومن ثم استمر المسلمون على حفظه وضبطه إلى يوم القيامة ہما لم يكن لكتاب قط . 


۹۲ 


وهکذا بقی هذا القرآن في هذا السياج النیع من الحفظ والضبط بفضل حفظه 
الحکم المتين في عهد النبي (ة) في صدور الحفاظ وسطور الکتاب. واستمر کذلك 
عبر الأجيال والقرون» لا يضاهيه کتاب في هذا الذي أحيط به ولا ببعض منه 
تتحطم على صلابة حصنه الحفيظ أيادى الایام؛ وعوادى الاعادی اللشام» ليكون 
القرآن الملادٌ الوحيد هذه الإنسانية» تطمئن إليه» وتأمن الشك والريب في ساحته 
فتسير مهدیه على المحجة البيضاءء والطريق المستقيم الذي يبدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلامء ويخرجهم من الظلمات إلى النور . 


۹۳ 
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COT‏ .3۳۴۰۲ يعن ۲۳۰۳ یی 


ہے 


کے جو حرو ب 


٭ تست اإراجےع ٭ 

۱ - الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي ء ط . مصطفی البابي ا حلبی ء 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۰ ھ- ۱۹۵۱م. 

۲ - ال حسان بترتيب صحیح ابن حبان» لابن بلبان» ط . دار الكتب العلمية - بروت . 

۳ - البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد الزركشي » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم 
الطبعة الأولى . سنة ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۷م. 

٤‏ - تدریب الراوي شرح تقریب النواوی للسيوطضي. تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف 
الطبعة الأولى» سنة ۱۳۷۹ھ - ۱۹۵۹م. 

4 - تقریب التهذیب ء للحافظ ابن حجرء حقيق عبدالوهاب عبداللطیف ء الطبعة 
الاولي سنة ۱۳۸۰ه-- ۰٦۱۹م‏ . 

1 - تهذيب التهذیب للحافظ ابن حجر » تصوير بیروت» عن طبعة افند . 

- تفسير ابن کثیرء طبع مطابع الشعب ء بالقاهرة. 

8 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر » طبع افند . 

4 - تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك للحاكم . 

. جامع البيان في تفسير القرآن » الطبري» ط » مصر - مصطفى البابي الحلبي‎ - ٠ 

۱ -الجامع الصحيح ء للبخاري» مطبعة بو لاق» الطبعة الثالثة سنة ۱۳۱۳ هب. 

۲ -الجامع للترمذي (سنن الترمذي) » طبع مصطفی البابي الحلبي سنة ١٥۱۳ھ‏ - 
۸۷ . 

۳ الدر المنثور في التفسير المأثور » للسيوطي» تصوير بيروت . 

. السنن ء لابن داود السجستانیء طبعة المكتبة التجارية بمصرء الطبعة الأول‎ ٤ 

۵ السنن؛ لابن ماجە؛ تحقيق محمد فژاد عبدالباقی ء طبع دار احياء الكتب العربیف 
بمصر . 

. السيرة النبوية» لابن هشام» تحقیق محمد محيى الدین عبدالحميد‎ ٦ 

۷ - الصحيح » للإمام مسلمء طبع استانبول» دار الطباعة العامرة. سنة ۱۳۲۹ھ. 

۸ - الضعفاء للبخاري ط . دار الوعي - حلب . 

4 - فتح الباري شرح صحیح البخاري » للحافظ ابن حجرء تصوير بیروت عن الطبعة 
البو لاقیة . 


۹۵ 





۰ - القاموس الحیط. للفیروز آبادي » طبع مؤسسة الرسالة » دمشق وبیروت 
الطبعة الأولي . 

۱ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة» طبع استانبول . 

۲ - ا مجتبی للنساتي (سنن النسائي) بحاشيتي السيوطي والسندي» تصوير بيروت . 

۳ - مع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمي ؛ تصوير بیروت . 

۶ - الحرر الوجیز في تفسير القرآن العزیز» لابن عطية » طبع الجلس العلي بفاس . 

۵ - مختار الصحاح » للرازي » طبع المكتبة الأموية ودار الفکر . 

7 - الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز » لأبي شامة المقدسي» طبع دار صادر 
بیروت . 

۷ - الستدرك على الصحیسن. للحاکم النیسابوری» طبع ا ٰند . 

۸ - السند » للامام أحمد بن حنبل» تصویر بیروت. الکتب الاسلامي - السند » لأبي 
داود الطیالسی » تصوير بروت . 

۹ - الصاحف » لأبي بكر بن أبي داود السجستاني» طبع مصر بتحقیق آرشر جفرى» 
وتصوير بیروت بحذف التقدیم والفهارس . 

۰ - الصباح الضی في کتاب النبي العريي الأمي› لابن حديدة الأنصاري » (خطوط) دار 
الکتب الوقفية بحلب . 

۱ - الغني في الضعفای للذهبي » تحقیق نور الدین عترء طبع دار العارف » حلب . 

۲ - مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني» طبع دار احیاء الکتب العربية بالقاهرة 
الطبعة الثالثة . 

۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبی» نحقيق على محمد البجاوي تصوير دار 
العرفة » بروت . ۱ ۱ 

4" - الوطاً » للإمام مالك بن آنس ۰ مع شرحه تنویر الحوالك للسيوطي» طبع مصطفی 
البابي الحلبى» مصر . 

۵ - نصب الراية لتخریج آحادیث الحداية» للزيلعي» طبع دار الأمون» بمصرء الطبعة 
الأول سنة ۱۳۵۷ ه-. 

٦۔‏ نكت الانتصار » للصيرفي » تحقیق الدکتور محمد زغلول سلام طبع منشأة 
المعارف » بالاسكندرية. 


۹٦ 
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۱/0 ۸۷ت ت۱‎ 03۳]. COT 


سکس ودين لارو ی 


م تكن ثمة فترة في تاريخ الاسلام» تطابقت فيها تعاليمه مع واقع المسلمين کا حدث 
في عصر الرسالة والخلافة الراشدة. 

كانت عدة عوامل تولد ذلك التسامی الروحی السامق والتعاطف الاجت‌اعی العمیق 
والسلوك الانساني الاياني الرفیع» وتفتح البصائر على الحياة» معناها ومسؤوليتها 
وغائیتها. . 

كان الخطاب القرآني ببیانه العجز واضحاً في مبانیه ومعانیه لأنه تبنی لغة قرش 
وأساليبها ومدلولات ألفاظهاء فلم بحظ جيل بتطابق لخته اليومية المألوفة مع لغة الوحي 
كا حظي ذلك الجيل . 

وكان تذوق المجتمع للغة وحبه لها وتفننه فيها وتكريمه للمجيدين ها من الشعراء 
والخطباء من عوامل الاحساس العميق بالاعجاز البياني للخطاب القرآني . 

وكان لوجود «الرسول» في ذلك المجتمع أثر عظيم في تعميق التر بية الايمانية واليقظة 
الروحية» فقد تمكن حقا من تحقيق الاحياء الذي سجله ا خطاب القرآنی وطالب الناس 
بالاستجابة له یاآیها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحییکم 4٭ . 

وانعكست تعاليم الاسلام في قلوب الناس. كما تنعكس الصور في المرايا دون غبش 
ودون تحریف. إذلم تخالط الا الفطرة الصافية من العقائد والفلسفات ولا شك أن الشرك 
يعكس «بدائية» ولا يولد «فلسفة» فا ان انزاح غبشه حتى عاد للمرآة صفاؤها. وبدأ 
تشكيل المعتقد ا جدید والرؤية الجديدة للحياة واتضحت معالم وسنن الحياة فأنضجت 
العقول وحركت الوعي وكشفت عن قوانين الاجتماع بوضوح. . وهكذا تكون (الفرد) 
و«المجتمع) و«الدولة» و«الامة» وتحددت المفاهيم والعلاقات والرؤى من خلال الوحي 
الال مي» وقد انحصر التلقي في دائرة الوحي في مجتمع المدينة في عصر الرسالة والخلافة 
الراشدة» حيث منع التلقي عن المشركين (لا تستضيئوا بنار الشرکین)'' - أي لا 
تستشيروهم كما قال الحسن البصري - وكذلك منع التلقي عن أهل الكتاب . 

ان القرآن غض طري» ویخشی من كل تداخل وغبش واختلاط» فلابد أن تكون 
المصادر مستقلة والرؤية واضحة لتتمكن الأمة من تقديم الرسالة الاسلامية للناس خالصة 


۹۹ 


مبرأة من کل شوائب العقائد والفلسفات؛ لکن هذا م يمنع من احدال وا حوار مع 
الأطراف الأخرى والذي تطور الى مؤلفات في الادیان القارنة كما صار في بعد على يد 


ولکن صيانة الدين في جتمع الدينة كان ضرورة لازمة في أول عهد عهد التنزيل . من 
هنا كان الحرص على استقلال مصادر التلقی . 


وقد أثمر ذلك كله واقعاً اجتماعیاً متميزاً عن المجتمعات الأخرى التي عرفها التأريخ 
الانساني» فلأول مرة ينجح نبى في اقامة مجتمع واسع وفق تعاليم رسالته وبناء صرح دولة 
تقوم على تلك التعاليم أيضاً... 

ان السمت العام لذلك المجتمع هو الاحساس بالانتماء والمحبة والاخوة» والاستعلاء 
على ا حسد وا حقد والبغضاء ما أكسب الحياة حمالاً روحياً وجعل العلاقات الاجتماعیة 
شفافة دافثة تملا النفوس بدفقات الحب والتراحم والتضامن في مواجهة أعباء الحياة 
ومسؤولياتها. 

كان التوجيه النبوي واضحاً في تدعيم الأسرة والحث على تثقيفها فقد أمر الصحابة 
«ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهه». ۲۲ 

والاهتام باشاعة ا هدوء والسلام والحب والوئام والتعاون والانسجام في البيت ليكون 
سكناً صاحاً للأسرة ومحضناً جيداً لرجال وأمهات المستقبل» وكانت الأوامر النبوية 
واضحة بالمساواة بين الأبناء الذكور والاناث في العطاء المعنوي والمادي» وكانت الوصية 
بالبنات أكثر وروداً بسبب جنوح العرب إلى تفضيل الذكور «من كانت له أنثى فلم يئدها 
ول نها وم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة»  .‏ 

ومعلوم أن ا خطاب القرآني حرم وأد البنات لاي إعتبار سواء يتصل بخوف العار عند 
وقوعهم بالاسر أم بخوف الجوع . ولاشك أن هذا انعكس على النمو البشري للمجتمع 
الإسلامي الأول رغم أن الوأد كان ينحصر في قبائل معينة قبل الإسلام . 

وكانت توجيهات الرسول (كلِ) واضحة بمنع استخدام العنف في داخل الأسرة وما 
يولده من ضغوط وعقد نفسية واجت‌اعية (خيركم خي ركم لاهله . وأنا خيركم لأهلي). 9 
() البخاري ىا في ف الباري ۰ ۱۱۱/۲ حديث رقم ۲۳۱ . 


(۲) أبو داود : سنن ۳۵6/۵ حديث رقم ۵۱87 . 
(9) الترمذي : سنن ۵/ ۷۰۹ حديث رقم ۳۸۹۵ . 


ولکن هذه التوجیهات اقترنت بتوجیهات آخحری تأمر بتأدیب الاسرة بأدب الاسلام 
فالطفل یعود على آداب السلوك مبکرء فیژمر بالاستتذان في الدخول على الا حرین» 
والکبار آحری بالاستتذان على أقاربهم حتی داخل بیته حتي يستأذن الرجل في الدخول 
على آمه في بیته لیخدمها . ۱ 

وقد وضعت ضوابط للعلاقات الاجت‌اعية کم في حقوق الطریق من غض البصر وکف 
الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن ا نکر .۲۳ وقد أكدت التوجیهات على 
احترام الانسان وعلى التواصل بين الناس بتعمیق التعارف «ذا آخى الرجل الرجل» 
فليسأله عن اسمه واسم أبيه ومن هو فانه أوصل للمودة»۳ والحث على بذل النصيحة 
ونفع الآخرين با مال والرأي «من كان معه فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن 
كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له» قال ابو سعید الخدري - راوي الحديث- 
فذكر من أصناف ا ال ما ذکر» حتى رأينا انه « لاحق لأحد منا فی فضل ».° 

فلا غرابة إذا ل نجد في ذلك المجتمع أثراً لظاهرة الاغتراب او الاحساس بالضياع 
والتمزق والعبث أو المعاناة النفسیةء فقد عاش انسان ذلك المجتمع في رحاب واسعة 
ورؤى عريضة تقبس من علم الله ونوره #ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور(“ وكيف 
يجس الانسان بالاغتراب في مجتمع يعيش تحت شعار للا تدخلون الجنة حتي تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتي تحابوا... أفشوا السلام بینکم»۲۳ ويعمل بتوجيه ملزم «أمرنا رسول الله (ككئةِ) 
بسبع ) بعيادة المريضص» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس ونصر الضعيف» وعون 
الظلوم وافشاء السلام» وابرار اللقسم)''' وكلها توجیهات وآداب توثق العلاقات بين 
الناس» وتقوي العنویات العامة في الجتمع . 

کانوا إذا التقوا تصافحوا مع بشاشة الوجه» واذا جلسوا نسحوا لبعضهم» یصلون 


(؟ البخاري : صحیح (فتح ۵ / ۲) حدیث رقم ۲1۵ . 

(۲) الترمذي : سنن 5 / 049 حديث رقم ۲۳۹۲ . 

(4) مسلم : الصحيح ۳ / ۱۳۵6 حديث رقم ۱۷۲۸ . 

(0) سور ةالنور: ٠٤‏ 

. ٥٤ حدیث رقم‎ ۷٢ /۱ صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري ۱۱ / ۱۸ حديث رقم ۱۳۳۵). 


٠١١ 


الجيران والارحام» ویبتعدون عن عوامل الشقاق والتقاطع والتدابر» وهو سمت يحتاجه 
الجتمع البشري في کل زمان ومکان . 

«کان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للحي آغنامهم » فلا استخلف قالت جارية منهم : 
الآن لا جلبها . فقال آبو بكر : بلى واني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت 
أفعله» (۱) 

اوکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتعاهد الأرامل يستقي طن الماء باللیل» . ۳" وكان 
التأكيد على صلة الأرحام قوياًييدف الى بناء الوحدات الاجتماعیة الصغيرة على أساس من 
التكافل والتعاطف وا حب ؛ ما يجعل الأسرة والعشيرة مترابطة مرصوصة. ونظراً لأن 
الاسلام حرم العصبية القبلية وغيرها من العصبیات» ودعا الى التناصر في احق. فإن 
الأسر والعشائر كانت متكافلة يسعى أفرادها الى سد الٹغرات والفنل » بإغاثة اللهفان 
وإطعام الجوعان واكساء العريان» فكان أبناء العشيرة یتضامنون في دفع الديات . كا 
یتضامن الجيران على مصاعب الحياة «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه)”" ويتضمن أبناء القرية الواحدة «اي| أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد 
برنت منهم ذمة الله ٠“‏ وقد أدى توثيق عرى التعاون والأخذ بمبدأ التكافل الاجتماعي 
داخل الواحدات الاجتمعیة الصغيرة الى دعم التکافل العام على صعيد المجتمع . 

وقد سجل القرآن مآثرة الأنصار العظيمة عندما آووا المهاجرين حتى أرادوا مقاسمتهم 
نخلهم» وهو مصدر معيشتهم» لکن الرسول (46) طلب من الأنصار أن يقوموا بادارة 
بساتين النخيل» ويحتفظوا بها لانفسهم على أن يشركوا الهاجرین في الثمر .”“ من هنا 
استحقوا الوصف القرآني #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4. ° 

ولا نعرف إذا كانت الشركة في التمر محددة بنظام كالمناصفة» أو المقصود قيام الأنصار 
بإعالة المهاجرين في تلك المرحلة . 


(۱) على الطنطاوي : أبو بكر الصديق ۱۸١‏ . 

(۲) انظر بعض آخباره في صحيح البخاري (فتح الباري ۷/ ۵۱۰) خبره مع بنت خفاف من ایہاء الغفاري 

(۳) صحیح البخاري (فتح الباري ۱۰/ 44۱ حدیث رقم 1۰۱). 

(4) النذري : الترغیب والترهیب ۲/ ۵۸۲ وقال : في هذا التن غرابة وبعض آسانیده جيد . وانظر التلخیص ابر لابن حجر ۱۳/۲ . 
وقال العراقی : «له شواهد تدل على صحته» (اللآلىء الصنوعة للسیوطی ۱/ ۱۶۷). 

۱ .۳۹ /۵ صحیح البخاري‎ )٥( 

(5) الصدر السایق ۲/ ۳۲۹ . 


ویبدو أن الرسول (345) لم يشا أن یشغل الهاجرین بالزراعة فهو حتاجهم لمهام الدعوة 
والجهاد. ىا أن الهاجرین (لا بعرفون العمل) ک| عبر الرسول (و) ما يؤدي إلى خفض 
الانتاج الزراعي الذي تحتاجه المدينة . 

كا وعبت الأنصار لرسول اه( کل فضل في خططهاء وقالوال : إن شعت فخذ 
منا منازلناء فقال شم خيراً. وابتني لأصحابه أراض وهبتها هم الأنصار وأراض ليست 
ملكاً لحر ٠١‏ 

وقد أثرت هذه العاملة الكريمة في نفوس الهاجرین» فلهجت آلسنتهم بكرم 
الأنصار. عن أنس قال: قال المهاجرون: يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في الهن 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كلهء قال: «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله هم». " 
وكان التاريخ یسجل للأنصار ماثرة إثر مأثرة . 


(۱) البغدادي : أنساب الأشراف ۱/ ۲۷۰ . 
() الترمذي : سنن /٤‏ ۳ حدیث رقم ۲۸۷ وقال: صحیح حسن غریب . 


۱۳ 


٭ نظ م لمؤاخح-ة : 

ورغم بذل الانصار وکرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام یکفل للمهاجرین العيشة 
الكريمة ظلت قائمة» خاصة وآن أنفة الهاجرین ومکانتهم تقتضی معالحة أحواهم بتشریع 
یبعد عنهم أي شعور بأنهم عالة على الأنصار» فکان أن شرع نظام المؤاخاة وذلك في السنة 
الاول للهجرة بعد بناء السجد أو خلاله» وأعلن النظام في دار آنس بن مالك وشمل خمسة 
وأربعين رجلا من الهاجرین ومثلهم من الانصار وترتبت على النظام حقوق خاصة بين 
المتآخين کالواساة والتوارث» ما يرقي بالعلاقات بینهم إلى مستوی آعمق من أخوة 
النسب . وقد طابت نفوس الانصار با سیبذلونه لا خوانهم الهاجرین من عون» وتصور 
بعض الروایات عمق التزامهم بنظام المؤاخاة وتفانیهم في تنفیذه» ومن الصور الفريدة في 
تاريخ البشر ما حدث بين سعد بن الربيع «الأنصاري» وعبدالرهن بن عوف *الهاجر) 
حيث قال له سعد: إن لي مالاً فهی بينى وبينك شطران» ولي امرأتان فانظر أیہم أحب 
اليك فأنا أطلقها فإذا حلّت فتزوجها . قال عبدالرمن : بارك الله لك في أهلك ومالك» 
دلوني على السوق. فلم یرجم حتى رجع بسمن وأقط قد آفضله . قال: ورأى رسول الله 
(كل) علي » أثر صفرة فقال: مهيم؟ فقلت: تزوجت امرأة من الأنصارء فقال: أولم ولو 
بشاة "2 . ولیس موقف ابن عوف في أنفته وكرم خلقه وعدم استغلاله لأخبه بأقل روعة 
من إيثار ابن الربيع . 

ولا شك أن التوارث بين المتآخين كان لمعالجة ظروف استثنائية مرت بها الدولة 
الناشئة» فلما ألف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم 
بدرء رجع التوارث الى وضعه الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة 
الرحمء وأبطل التوارث بين المتآخين بنص القرآن #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللہ8٭''' «وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين 
والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فباق ۸ ینسخ»۳ وهذا يفسر استمرار عقد المؤاخاة 
حتی نہایة عصر السيرة . )٩‏ 5 


(۱) النس‌ائي : سنن ٦‏ / ۱۳۷ . 
(۲) سورة الأنفسال : ۷۵. 


(۲) صحيح مسلم 1/ ۰ الحجاشسية. 
)٤(‏ أكرم العمري : الجتمع المدني في عهد النبوة (۷- ۰ 


إن التأكيد على الحب والتالف والتعاون والامر بالعروف والنهي عن النکر والحث على 
التكافل الاجتماعي وعلى بناء الأسرة» والتربية الاييانية لذلك الجيل لم يمنع من تحصين 
المجتمع والحفاظ على آمنه الداخلي بالتشريعات» وكانت عقوبات القتل العمد والزنا 
والسرقة وشرب الخمر شديدة تستهدف الردع» لکن الحدود المطبقة فعلاً لم تتناول 
بأنواعها جميعاً إلا أفراداً لا یتجازون أصابع اليد... کما حدث مع ماعز والغامدية في إقامة 
حد الزنا علیه| ... 

إن إقرار العدل وتحريم الظلم كفيل بحلول الأمن في المجتمع ما يحقق الرخاء والسعادة 
للإنسان. 

وتحريم العدوان على النفس البريئة بالقتل نص عليه القرآن بقوله تعا ی : #ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال سعيد بن جبير : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية . 
فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: «لقد أنزلت آخر ما آنزل ثم ما نسخها شیء'' 
وذلك لأن جريمة القتل من أخطر الجرائم على المجتمع» وإزهاق الروح البريئة عدوان 
لیس على صاحبها فحسب بل على المجتمع كله في قوله تعالى: #من قتل نفساً بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأن| قتل الناس حميعاً ومن أحياها فکأنما أحيا الناس جیعا۳4 ومن 
أجل الحفاظ على حق ا حياة للأفراد والجماعات شرع الله تعالی القصاص لذلك قال تعالى : 
#ولکم في الحياة قصاص ياأولى الألباب لعلكم نتقون؟» ۲۳ . وقد أدى تطبيق الحدود 
الإسلامية في القرون الأولى إلى تحقيق الأمن وتقليص ا حریمةء فالعقوبة الرادعة والتوجيه 
الراشد تعاوناعلى تحصين الجتمع من الجرائم» بإزالة البواعث على الجريمة وسيادة 
الشريعة وتطبيق الحدود. وتوجيه المجتمع نحو عبادة الله وطاعته وإقرار التكافل 
الا جت‌اعي بين الناس» والحث على العمل وطلب الرزق الحلال» والحرص على نظافة 
العلاقات الا جتاعية بالحث على الزواج وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحقيق 
تکافو الفرص في السعي لطلب الرزق أو تحقیق «الذات» وما تصبو إليه من مطامع 
مشروعة وضان الحريات العامة التی تحقق کرامة الانسان ورفعته» وضان حدود 
الاکتفاء الدنیا لكل إنسان في المأكل واللبس والسکن والتتقل» فاذا حقق الجتمم 
)١(‏ سس ورة النس.اء : .٩۳‏ 


() رواه مسلم 8 الصحیح ‏ / ۲۳۱۷ حديث رقم ۳۰۲۳ . 
(۳) سورةال ائلة: ۳۲. 


(٤)سسےور ‏ البق سرة : ۱۷۹ . 


یفلح معهم التوجیه ولا الضان والتطمین الا جت‌اعي والا قتصادي. فهو لاء لا تردعهم 
إلا العقوبة اللائقة والقتصاص الناسب #وما الله يريد ظلاً للعالمين# .27 ولقد آدی 
تخفیف العقوبات حرائم القتل والاغتصاب والسرقة في القوانین الوضعية إلى شیوع هذه 
الجرائم وکثرتها في جتمع احضارة الغربية. حتی لا تکاد تمر ساعة الا وتقع جريمة قتل أو 
آکثر» فضلاً عن حوادث الاغتصاب والسرقة مما أفقد هذه الجتمعات الأمان وأدى إلى 
مطالبة الناس بتشديد العقوبة على المجرمين لردعهم عن ارتكاب الجرائم بعد أن كان 
البعض من مثقفيهم يعيب على الإسلام قتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزاني وينسب 
إليه الوحشية والقسوة. ولكن الوقائع اليومية وأحداث المجتمعات الغربية دلت على 
سلامة الاجاه نحو الردع للجريمة والجرمن بعد تحقيق الض‌انات الاجتماعیة العادلة 
و#إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون# .7" 


(۱) سسورۃ غافسر : ۳۱. 
(۲) سورةيونس : 15. 


پا محده ع عة دي :۸ 

ولا شك أن الروابط التي تجمع بين الناس مخت ختلفة» وهم يجتمعون بشكل قبائل 
وشعوب وأوطان وقومیات ٠‏ وقد يجتمع أبناء القوميات المختلفة تحت لواء واحد بسبب 
الدين أو المصالح المشتركة . وتعتبر آصرة القربي أو الدم والانتاء إلى أصل عرقي من آقدم 
الروابط التي كونت المجتمعات البشرية» ويوم أن ظهر الاسلام كانت تجمعات الناس 
تظهر بشكل قبائل ىا في جزيرة العرب وأماكن آخری؛ وقوميات كا في بلاد فارس» 
وجتمعات دينية کا في الامبراطورية البیزنطیه . وقد جعل الإسلام رابطة العقيدة هي 
الأساس الأول في ارتباط الناس وتالفهم وان آقر بعض الأواصر الأخری إذا انضوت 
تحت هذا الأصل مثل الارحام التي حث الاسلام على وصلهاء ورتب على ذلك الاحکام 
المتعلقة بالتكافل الاجتاعي والارث ومثل صلة الحوار وما يترتب عليها من حقوق الجار 
ومثل الصلة بين أفراد العشيرة وما يترتب عليها من تضامن في الديات ومشل الصلة بين 
أبناء الدينة وجعلهم أولى من سواهم بزكاة أغنيائهم ... لکن هذه الصلات ينبغي أن 
تنضوي تحت آصرة العقيدة فإذا خالفتها وأضرت بها لم یسق ها أي اعتبارء فأساس 
الارتباط في الإسلام هو العقيدة ة التي قد تق تقتضى مصلحتها التفريق بين المرء وأبيه أو ابنه أو 
زوجته أو عشيرته. . وهكذا قاتل آبو عبيدة رضي الله عنه أباه - وهو يمجد الأصنام - 
فقتله عندما التقى به في معركة بدر الكبرى. ورأى أبو حذيفة رضي الله عنه أباه المشرك 
وهو یسحب ليرمي في القليب ببدر دون أن ینکر قلبه ذلك .۲۳ 


قال ابن إسحق”) 


أقبل بالأسارى فرقهم بین أصحابه وقال: استوصوا بهم خيراء وكان أبو عزيز بن عمير بن 
هاشم أخو مصعب بن عمیر لابیه وأمه في الأسرى . قال أبو عزيز : مر بي أخي مصعب 
بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال: أشدد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه 
منك . . قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن 
الحارث ولا قال أخوه مصعب لأبي الیسر - وهو الذي أسره - ما قال» قال له أبو عزیز : 
ياأخي هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب إنه أخي دونك . 


: وحدثني ابن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله (يَكةِ) حين 


.88 - ۸۱ أكرم العمري : الجتمع المدني في عهد النبوة ص‎ )١( 
۰۵ / ۲ (0)سيرةابنهشام‎ 
.۳۰۷ - ۳۰۰/۳ انظر ابن كثير : البداية والنهاية‎ )۳( 


۱۰۷ 


روي الترمذی بإسناد قال عنه حسن صحیح وهو : حدئنا ابن أبي عمر آخبرنا 
سفیان عن عمرو بن دینار سمع جابر بن عبدالله يقول كنا في غزاة - قال سفیان يرون انها 
غزوة بنی الصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. .. وفيه فسمع ذلك 
عبدالله بن أبي بن سلول فقال : أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز 
منها الأذل» وقال غير عمرو: فقال له ابنه عبدالله بن عبدالله : «والله لا تنقلب حتي تقر 
أنك الذليل ورسول الله (يكِ) العزيز ففعل». وقد كان عبدالله بن عبدالله بن أب بارا بأبيه 
هياباً له“ لکن مصلحة العقيدة هی المعتبرة عنده أولاً فلا رأى أباه يؤذي المسلمين عرض 
على النبى (يكلِِ) أن يقتله ويأتيه برأسه ) 

وقد أوضح القرآن الكريم ذلك فيها قصه عن نوح عليه السلام وابنه #ونادى نوح ربه 
فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم ا حاکمین: قال يانوح إنه لیس من 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين4”*) وهكذا بین الحق سبحانه أن ابن نوح وان كان من أهله باعتبار القرابة لكنه 
لم يعد من أهله لا فارق ا حق وكفر بالله ولم يتبع نوحاً نبى الله » وصرح القرآن الكريم بعلة 
انقطاع الآصرة بین نوح وابنه بقوله : ٍنه عمل غير صالح؟ فإذا كانت القرابة من الدرجة 
الأولى تنبت» عندما تصطدم بالعقيدة فالأحرى أن تنبت صلات الدم والعرق والوطن 
واللون إذا اصطدمت بمصلحة العقيدة . 

وقد حصرالإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقط قال تعالى: #إنما المؤمنون 
إخوة4“ وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين واليهود والنصاري حتي لو 
كانوا آباء‌هم واخوانهم أو أبناءهم ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم ما يدل على 
ان موالاة المؤمنين للكافرين من أعظم الذنوب قال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الکفر على الإيهان ومن يتوهم منكم فأولشك هم 
الظالمون» ‏ © 


(١)الترمذي‏ : سنن ٥‏ / ۹۰ كتاب التفسير. 
(۲) مسن الحميدي؟/ ۵۲۰ . 

(۳) هيلمي : مجمع الزواند ۹/ ۳۱۸. 

(4) سورة ود: آيبة ۰10 .٦٤‏ 

. ٠١: سور ةالحجرات‎ )٥( 


YT: سورة التوبة‎ )٦( 


وقد وضع القرآن الکریم مصالح السلم وعلاقاته الدنيوية كلها في كفة ووضع حب الله 
ورسوله والجهاد في سبیل العقيدة في كفة آخری» وحذر المؤمنين وتوعدهم إن هم غلبوا 
مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعیة على مصلحة العقيدة قال تعالی : #قل إن كان آباژکم 
وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتي يني الله بأمره 
والله لا هدي القوم الفاسفين# . ۲۲ وقد نزلت هذه الآيات من سورة التوبة في الحض على 
الهمجرة إلى المدينة المنورة للدفاع عن الدولة الإسلامية التي نشأت فيها. . وقد نجح 
الصحابة الكرام في امتحان العقيدة ... ففارقوا الأهل والأموال والمساكن التي يحبونها 
وهاجروا إلى الله ورسوله والحهاد في سبيله . 

وخلاصة القول ان المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقيدياء يرتبط 
بالاسلام ولا يعرف الوالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط 
وأرقاها إذ یتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . وهذا المجتمع مفتوح لمن أراد أن 
ينتمي إليه مهما كان لونه أو جنسه على أن ينخلع من صفاته الجاهلية ويكتسب الشخصية 
الإسلامية ليتمتع بسائر حقوق المسلمين . 


(۱) سورةالتوبة:55. 


٭ مجتمع محبه لا یعترف بالصراع الطبقي : 

وقد أقام الاسلام الجتمع الدني على أساس ا حب والتکافل كما في الحدث الشریف 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى6''' فالتواد والرحة والتواصل آساس العلاقة بين أفراد المجتمع 
كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم حاكمهم وتحكومهم. 

وقد تكفلت تعاليم الاسلام بتدعيم الحب وإشاعته في الجتمع» ففي الحديث النبوي 
«لا یؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه)” فيعيش المؤمنون بعيداً عن الاثرة 
والاستغلال وهم يتعاونون في مواجهة أعباء الحياة «فمن كان في حاجة أخيه كان الله في 


حاجته» .7" «والله في عون العبد ما كان العبد فی عون آخیه». *) 


وعلاقات ال مؤمنین قائمة على الاحترام المتبادل فلا يستعلي غني على فقير ولا حاكم على 
حکوم ولا قوى على ضعيف «بحسب امريء من الشر أن يحقر آخاه السلم». ۳" رواه 
ثلاث ليال ١لا‏ يحل لمسلم أن هجر آخاه فوق ثلائة آیام» , ۷ 
وتدعم أسس ا جب بالصلة والصدقة (تهادوا تار ا)۷ ويضع الغنى أمواله في خدمة 
المجتمع وسد الثغرات التي تظهر في بنائه الاقتصادي بسبب التفاوت في توزيع الثروة 
فيخرج زكاة أمواله فريضة من الله ويواسي المحتاجين بأموالهم حتى أنهم ليف رحون إذا 
كثرت ثروته إذ تعود عليهم بالخير والواساة . 
۱ أخرج الإمام البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «کان أبو طلحة أكثر 
أنصاري الدينة نخلاء وكان آحب آمواله إليه بیرحاء» وکانت مستقبلة السجد وكان 
رسول الله (#) يدخلها ویشر ب من ماء فیها طيبء فلا نزلت #إلن تشالوا البر حتی 


(۱) صحیح مسلم » البر والصلة ۱۱ . (؟) صحيح البخاري ۱ / ۱۰ وضمير مسلم الایمان رقم ۷۱. 
(۳) صحیح البخاري ۰۱۱۸/۳ وصحیح مسلم البر والصلة ۵۸ . (4) النواوي : الاذکار : ۱۳۵ . 

.۳۲ صحیح مسلم؛ البر والصلة‎ )٥( 

() صحیح البخاري ۸/ ۲۳ وصحیح مسلم کتاب البر والصلت باب ۸ رقم ۲۳ . 

(۷ مالك : الوطا۹۰۸. (۸) مسورة آل عمران آية ٩۲‏ . 


١٠ 


تنفقوا ما تحبون؟» وان أحب أموالي إلى (بیرحاء) وإنها صدقة لله آرجو برها وذخرها عند 
الله » فضعھا يارسول الله حيث أراك الله قال رسول الله (4:) : ذلك مال رایح''' ذلك 
مال رایح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها نی الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل 
يارسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . ) 

وروي البخاري باسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «آتی رجل رسول اللہ (يَكلِ) 
فقال : یارسول الله آصابنی احهد فآرسل إلى نسائه فلم جد عندهن شیثآً فقال رسول 
الله (ككةِ) ألا رجل یضیفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الانصار فقال : آنا یارسول الله 
فذهب إلي آهله فقال لامرآته : ضیف رسول الله (6ِ) لا تدخريه شيئاً فقالت : والله ما 
عندي إلا قوت الصبية. قال : فإذا آراد الصبية العشاء فنومیهم » وتعالي فاطفئی السراج 
ونطوي بطوننا اللیلت» ففعلت . ثم غدا الرجل على رسول الله (85ةِ) فقال : لقد عجب الله 
عز وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة فأنزل الله عز وجل #ويؤثرون على آنفسهم ولو 
كان مهم خصاصة# . 7 

والایثار هو البذل» وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك. وهو عكس الأثرة التي هي 
استئثار صاحب الثبىء عليك وحوزه للشیء دونك» والايثار أعلى مراتب الكرم» ولا 
يقوى عليه إلا أهل العزائم من الناس الذين صقلتهم العقيدة وربتهم تعاليم الاسلام» 
وقد ظهرت هذه الخلال الكريمة والصفات النجيبة في أقوى صورها وأعمق معانيها في 
جيل الصحابة الکرام» ذلك الجيل الذي تمثل العقيدة والتعاليم الاسلامية وتشرب 
معانيها. فكان بحق جيل ا ثالیة الواقعية» فكان أحدهم قرآن یمشی على رجلين» بل هم 
کذلك. ماإن تنزل الآية تحث على المعروف وتندب إلى الغير حتی يسارعوا للعمل 
بمقتضاها . 

ومثل هذا كثير في سير المسلمين من سلفنا الصالح لذلك لم تظهر الروح الطبقية وم 
يحدث الصراع الطبقي ... وم يتكتل الناس وفق مصالحهم الاقتصادية لحرب من فوقهم أو 
تحتهم ... إن المجتمع الإسلامي لم يشهد صراع الطبقات ولا يعرف استعلاء غني على فقير 
ولا حاكم على حکوم وم يعترف ابتداء باختلاف البشر تبعاً لآلوانهم وأعراقهم أو دمائهم. 
فالمسلمون سواسية كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ... والجتمع 


(۲) صحیح البخاري ۳۱/٦‏ کتاب التفسير . (۳) صحيح البخاري (فتح الباري ۸/ ۱۳۱). 


الاسلامي مفتوح آمام الجميع ففرص الارتقاء والکسب متكافئة آمام آفراده» والعلاقات 
الاجت‌اعية متكافئة أيضاً فلم يحدث أن منع فقير من الزواج بغنية أو حجب ضعیف من 
الترقي إلى أرفع مناصب الدولة وأعلى مراكز القيادة والتوجيه في الجتمع» فليست هناك 
طبقية یصطدم رقي الفرد بسقوفها ولو قدر للمجتمع الإسلامي أن يستمر في تقدمه 
العلمي والحضاري ويمسك بزمام البشرية اليوم لظهرت مزايا الإسلام في بناء مجتمع 
متراص على أساس ال حب والتكافل ولیس الحقد والصراع الذي ليس وراءه إلا الدمار. 
ولم يكن ذلك المجتمع حلا من حلام الطوبائيين ولا رؤى للحکماء المتفلسفين» ولكنه 
واقع عاشه النبي العلم وأصحابه منذ أن تفاعل الوحي الإلحي مع الفطرة الانسانية على يد 
محمد بن عبدالله قبل أربعة عشر قرناً» وإذ بالقبائل المتصارعة على الکلاً والماء» والمتعصبة 
للنسب والاهواء وا منغلقة على بعضها «إذا بها تتحول من الولاء الفردي والقبلي إلى 
الولاء لله والرسول وتنتمي إلى «أمة الإسلام غير آبهة لكل روابط الجاهلية وعلاقاتها . 
حتى إذا حاول الأعداء من اليهود أو المنافقون إثارة العصبيات القديمة والتذكير بمعارك 
الجاهلية وأيام العرب التي استغرقت العرب في جاهليتهم . ل يلق الأعداء سوى الآذان 
الصماء والتصميم على الوحدة الایمانیة الجديدة. كانت الأمة الوليد يقظة لكل محاولات 
التمزيق فلم تفلح دسائس مهود لإعادة النزاع بين الأوس والخزرج ولا محاولات عبدالله 
بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لشق الصدع بین الأنصار والمهاجرين. غمضت الامة 
رافعة هاماتها شامخة بایاجا معتزة بوحدتها واسلامها. فقد وضعت العقيدة فوق كل اعتبار 
محققة معنى الاییان الصحیح» وكانت العقيدة تدفع إلى العمل الصالح» فالصلوات 
الخمس والذكر الدائم لله تعالي وبذل النصيحة والإخلاص في الحب والإتقان في العمل 
والتعاون على مطالب الحياة» كل ذلك كان يتم تحت شعار قوله تعالى : #وإذ تأذن ربكم 
لئن شكرتم لأزيديكم4 .7" كان العمل الصالح يتسع نطاقه کل يوم لأن من استوى يوماه 
فهو مغبون» وكان الذكر والشكر بالثناء على الله النعم مرة وبالبذل والإنفاق فيا يحبه الله 
ويرضاه مرة أخرى ... ورسول الله (4) يربي أتباعه على هذه المعاني ويجعلهم يعيشون على 
الأرض وقلوبهم موصولة بالله متطلعة إلى ما عنده من #جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين 74(" و«فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». (۲) 
(۱) سور ةابراههيم:. () سورة آل عمسران : ۱۳۳. 
(۳) البخاري : فتح الباري ۱۳/ ٥٦٤‏ حديث رقم ۹۸ ۸4 ومسلم : الصحیح ۲۱۷4/4 حديث رقم ۲۸۲۴ . 


۱۱ 


وإذا كان هذا هو موقف آغنیاء المسلمين في الجتمم المدني فا هو موقف ضعفائهم 
وفقرائهم؟ 

لقد وقف الأغنياء والفقراء يجاهدون في صف واحد. فالعقيدة الاسلامية منعت ظهور 
الصراع الطبقي في الجتمع الاسلامي وآخت بين الاغنیاء والفقراء ووحدت الصف 
الداخلي لمواجهة متطلبات الجهاد وهذه صورة من الجتمع ا مدني توضح كيف عاشت 
جموعة من آفقر المسلمين فی عصر السيرة . 

قال تعالى : #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسی‌اهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فان 
لله به علیم .27 ذكر ابن سعد في طبقاته ۳" بإسناده إلى محمد بن كعب القرظي أن هذه 
الاية نزلت في أهل الصفة وذكر الطبري”" في تفسير ه بأسانيده عن مجاهد والسدي آنها 
نزلت في فقراء المهاجرين . 

وقد أبطل الربا في مجتمع الدينة المنورة بلص القرآن وكانت بهود تمارسه بنطاق واسع 
وكذلك بعض أغنياء المدينة» كا منع الاحتكار وروقبت الاسواق نع الغش في البضائع» 
وقد تطور ذلك إلى نظام الحسبة الشهور في التاريخ الإسلامي . 

كما حوربت مظاهر الترف والإسراف وإتلاف الثروة أو منعها من التداول عن طريق 
الكنز مع عدم إخراج زكاتهاء واتضح للجميع أن في ا ال الذي يملكه الأغنياء حقاً 
للمجتمع فمنع السفهاء من التلاعب بأموالهم» ول یربط بين الحصول على ا ال وبين 
المكانة الاجتماعیة للمسلم إذ «الغنى غنى النفس» ”2 . كا حرم القمار وبيوع الغرر حفظاً 
لأموال الناس وحقوقهم وحددت قواعد الكسب الطيب ومجالات الانفاق الطيب» وكان 
أغنياء المسلمين يتصدقون بالأموال العظيمة لسد الخلل في الجتمع» وفي أعمال ا مروءات 
وتجهيز الجيوش » وكان عبدالرهن بن عوف مثالا للتاجر المسلم وهو يدعو عند طوافه 
بالبيت العتيق» ارب قني شح نفسي» . 
)١(‏ سسسورۃ البقسرةآية ۲۷۳ . 
)٢(‏ الطبقات الکبری ۱ / ۲۵۵ . 


(۳) تفسير الطبري ۵/ ۲۹۱ (ط محمود محمد شاکر) . 
(4) صحیح البخاري (فتح الباري ۱۱/ ۱) حدث رقم 1661 . 


۱۱۳ 


٭ مجتمسع أمين: 

قال تال : #وما كان لنبى أن يغل ومن يغل يأت ہما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا یظلمو ن4 . ۲۱ 

الغلول هو أخذ شیء من الأموال العامة دون معرفة الأمير الحاكم» والإسلام بحرص 
على عدالة التوزيع» وعلى إيصال الحقوق لأصحابهاء والأموال العامة فيها حق للموطنين 
جميعاً» فا ينبغي لأحد منهم أن يأخذ شيئاً من هذه الأموال دون الباقين . 

والآية الكريمة تبين أن النبى (يك) كان لا يَعْل لنفسه شيشا مع مقامه العظیم وأمانته 
على الرسالة الإطية» فیا كان ليأخذ شيئاً من الغنيمة قبل ة قسمتهاء وقد وردت قراءة أخرى 


سیل سس 


ببناء الفعل (يغل) للمجهول فيقراً (وما کان لنبي أن یعَل) أي أن يخونه أصحابه» وہذا 
تكون الآية في نبي المسلمين عن خيانة الرسول (44) باقتطاع شىء من الأموال العامة دونه 
علمه. وعن زید بن خالد الجهني : «أن رجلاً من أصحاب النبي (ككْ) توفي يوم خیبر 
فذک روا ذلك لرسول الله (56ِ). فقالوا: صلوا على صاحبکم. فتغيرت وجوه الناس 
لذلك فقال : ان صاحبكم غل : في سبيل اللہ ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يبود لا 
يساوي درهمین»۲۳. فلیتأمل السلم كيف أن خرزاً لا يساوي در مین اقتطعه مسلم من 
الاموال العامة آدی إلى امتناع الرسول (4) من الصلاة علیه» فکیف بمن یقتطع الالوف ‏ 
واللایین من الأموال العامة يأكل منها ویشرب ويكتسي ويبني ویبذخ دون مبالاة باحرام 
وقد وضع النبي (كةِ) لاتباعه مصير من یسرق من ا ال العام كالغنيمة قبل قسمتها 
وآن مآله إلى النار فروی آبو هريرة (رضی الله عنه) قال : «خرجنا مع رسول الله (يلِيِ) عام 
مدعم ... فبینا مدعم يحط رحل رسول الله (كل) إذ جاءه سهم فقتله» فقال الناس ء هنيئا 
لك الجنةء فقال النبي (2) والذي نفسی بيده أن الشملة التي آحذها یوم خیبر من الغانم 
لم تصبهها القاسم لتشتعل عليه نارا» فلا سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراکین إلى 
رسول الله (يَللِ) فقال رسول الله (4ِ) : «شراك من نار أو قال : شراکین من نار» . " 
(۱) سور آل عمرال : ۱١۲‏ . 
(۲) رواه آبو داود : السنن ۳/ ۱۵۵ حدیث رقم ۲۷۱۰ . 
(۳) رواه أبو داود : السنن ۳/ ۱۵۵ حديث رقم ۲۷۱۱ . 


١١ 


وکانت عقوبة الغال من الاموال العامة أن حرق متاعه كما في حديث عمر ابن الخطاب 
(رضی الله عنه): عن النبي (يكِ) : «إذا وجدتم الرجل قد غل فآحرقوا متاعه 
واضربوه»۲ ۰ وهذه العقوبة فیها زجر وردع لمن تسول له نفسه الأخذ من ا ال العام 
وللحاکم أن يقرر عقوبة آخری تحقق الصلحة العامة والحفاظ على ا ال العام . 

وقد هی الرسول (يكةِ) عن تأخير تسلیم الغنائم عن الوقت الحدد لذلك واعتبره 
غلولاًء لأن تأخير تسلیم ا ال العام قد يؤدي الى تعطیل منفعته عن الأمة واستفادة من 
بحوذته ذلك ا مال منه وحده ثم بعد ان بحقق هذه الفائدة يقوم بتسليمه معتقداً انه بذلك 
ابر ذمته» يدل على ذلك حديث عبدالله بن عمر (رضي الله عنهیا) قال: «كان رسول الله 
(4ِ) إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادی في الناس» فيجيئون بخنائمهم» فيخمسه 
ویقمسه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يارسول الله هذا فیا كنا أصبناه من 
الغنيمة فقال: أسمعت بلالاء ينادي ثلاثاً؟ قال: نعم » قال: فیا منعك من أن تجيء به؟ 
قال: يارسول الله فأعتذر [اليه]ء فقال: اکن انت تجيء به يوم القيامة فلن اقبله 
عنك» (۲) 

وقد جعل الإسلام عقوبة الغال أن يأتي بها غل يوم القيامة بجمله» عن أبي حميد 
الساعدي قال: استعمل رسول الله (46) رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة» فلا قدم قال : هذا لكم وهذالي» أهدي إلي» قال: فقال رسول الله (6ةِ) على 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال عامل أبعثه فیقول : هذا لكم وهذا أهدي لي!! 
أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر آهدي إليه آم لا. والذي نفس محمد بيده! لا 
ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيام يحمله على عنقه» بعير له رغاء» أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطیه . ثم قال : اللهم هل بلخت؟» 
مرتين .07 

وقد يسعى الغال من ا ال العام إلى التفكير عن خطيئته ببناء المساجد والتصدق على 
الفقراء والمشاركة في الأعمال الخيرية» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لا تقبل صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول““ فينبغي إذاً التوبة بإعادة ا ال إلى الأمة فهو حق ها 


. ۲۷۱۳ رواه آبو داود : السنن ۱۵۷/۳ حديث رقم‎ )١( 
. ۲۷۱۲ رواه آبو داود : السنن ۳ / ۱۵۲ حدیث رقم‎ )۲( 
. ۱۸۳۲ رواه مسلم: الصحیح ۶/ ۱۶۱۳ حدیث رقم‎ )۳( 
.۲۲ 4 حدیث رقم‎ ۲۰٢ /۱ رواه مسلم : الصحیح‎ )٤( 


والاقلاع عن هذه العادة واعتزام الاستقامة . فان ا مال قوام الحياة» والامة التي لا مال 
هاء أو ها مال یعبث به الغالون ویقتطع منه السارقون» لا تقوم ها قائمة في الأرض؛ وفقر 
بعض الأمم في هذه العصر جر إلى نکبتها بالاستعیار واذلاها للغير ماداموا يكسونها 
ویطعمونها. ۱ 

ومن هنا حرص الاسلام على الثروة العامة» وکان رسول الله (45) يوصي عماله 
ويذكرهم بالمحافظة على أموال الأمة وعدم الغلول منها على الرغم ما كان عليه أولئك 
الولاة من الایمان والأمانة والورع والاستقامة. عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال : 
(بعثني رسول الله (5ةِ) إلى اليمن» فلا سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري م 
بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة» لهذا 
دعوتك» فأمض لذلك» . () 

ومن عقوبة الغالین يوم القيامة امتناع الرسول (يَكِهِ) من الشفاعة شم قال أبو هريرة 
(رضي الله عنه) : «قام فينا رسول الله (345) ذات یوم» فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمره 
ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعبر له رغاء يقول: يارسول الله 
أغثني» فأقول : لا أملك لك شيئاً قد آبلغتك» لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته 
فرس له محمة فيقول : يارسول الله : أغثني» فأقول: لا آملك لك شيئاً قد أبلغتك ... 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يارسول الله : اغثني . 
فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت 
- يعني ذهباً أو فضة - فيقول: يارسول الله » فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» . ”") 

وقد يستقل البعض الشىء القليل من ا ال العام فيقتطعه لنفسه دون حق مستخفاً به 
لقلة ثمنه » لکن الرسول (يَكِ) اعتبر المخيط غلولاً كما في حديث عدي بن عميرة الكندي 
قال: سمعت رسول الله (لِ) يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما 
فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة».”" وقال (ِ)«من فارق الروح ا حسد وهو برىء من 
ثلاث دخل الجنة : الكنز والدين والغلول».) 


(۱) رواه الترمذي : الجامع ۳/ ۱ حليث رقم ۱۳۳۵ . 


(۲) رواه مسلم : الصحیح ۳/ ۱8۷۱۱ حدیث رقم ۱۸۳۱ . 
(۳) رواه مسلم : الصحیح ۳/ ۵ ۱۶ حدیث رقم ۱۸۳۳۲ . 
(4)رواه أحمدبن حنل : المسئد ٥‏ / ۲۸۱. 


۱۹ 


وقد آثرت تعالیم القرآن والسنة هذه في صياغة الشخصية الاسلامية وخاصة في القرون 
الأولى المباركة» فإذا بالوعي الديني والخلقي يبلغ بالنفوس أعلى الدرجات. ولذا بالأقوال 
والاعمال تتطابق مع مطالب وتوجیهات الوحي | لا هي . 

روی الطبري أنه الما هبط السلمون الدائن» وجعوا الأقباض. آقبل رجل بحق معه 
فدفعه الى صاحب الاقباض » فقال والذین معه : ما رآینا مثل هذا قط » ما يعدله ما عندنا 
ولا یقاربه : فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال : آما والله لولا الله ما آتیتکم به» فعرفوا أن 
للرجل شأناء فقالوا: من آنت؟ قال: لا والله لا آخبرکم لتحمدوني» ولا غیرکم 
لیٹرظونیء ولكني أحمد اللهوأرضى بثوابه» فأتبعوه رجلاً حتی انتهی إلى آصحابه فسأل 
عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس“ رحمه الله من قدوة عالية ونموذج شامخ بناہ الإسلام . 


(4)الطبري : تارب يخ:/ ۱۹. 


۱۷ 
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٭ مجتمسع دسےتوری :0 

وقد نظم الرسول (45) العلاقات بین سكان الدينة من الهاجرین والأنصار واليهود في 
دستور معلن واضح البنود یہدف الى بيان التزامات جمیع الأطراف داخل الدينة» وتحديد 
الحقوق والواجبات ومن الحق أن یتضح أن القسم ا خاص بالعلاقات بين السلمین من 
الهاجرین والأنصار هو الشابت وفق مقاییس الحدئین وبالتالی فإنه وحده الصالح 
للاستدلال الشرعی به ... 

وأما القسم التعلق بيهود فانه لا یثبت حديثياً: لکن ال مؤرخین ا مسلمین آوردوه ول 
يتعرض لنفيه أحد منهم . فلا مانع من الافادة منه في الدراسة التاريخية دون الاستناد عليه 
في قضايا تتعلق بالعقيدة والشريعة. 

لقد أوضحت البنود المتعلقة با مھاجرین والأنصار وحدة الأمة وتمايزها «إنهم أمة 
واحدة دون الناس» أمة يرتبط آفرادها برابطة العقيدة وليس الدم» فيتجد شعورهم وتتحد 
أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم. ولاژهم وليس للقبيلة » واحتكامهم للشرع ولیس 
للعرف وليس للعرف» وهم یت‌ایزون بذلك كله على بقية الناس» فهذه الروابط تقتصر 
على المسلمين» ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء في مجتمع المدينة» ولا شك أن تمييز 
الجماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها واعتزازها بذاتہاء يتضح ذلك في 
قييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت 
القدس(۲) وقد مضی النبي (395) يميز أتباعه عن سواهم في آمور كثيرة ويوضح هم أنه 
یقصد بذلك مخالفة الیهود» من ذلك : أن اليهود لا یصلون بالخف فأذن النبی (2ِ) 
لا صحابه أن یصلوا بالخف. والیهود لا تصبغ الشیب فصبغ السلمون شیب رژوسهم 
بالحناء والکتم» والیهود تصوم عاشوراه والنبي (2) یصوم وه أيضاً ثم اعتزم آواخر 
حیاته أن يصوم تاسوعاه معه مخالفة لهم . ثم أن النبي (286) وضع للمسلمين مبدا حالفة 
غبرهم والتمیز علیهم فقال : «ومن تشبه بقوم فهو منهم» وقال : «لا تشبهوا بالیهود» 
والأحادیث في ذلك كثيرة وهي تفید معنی تميز المسلمين واستعلاتهم على غبرهم. ولا 
ريب أن التشبه والمحاكاة للآخرين يتناني مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفار . ” 
)١(‏ أكرم العمري : الجتمع المدني ۱۰۷ - .۱۳١‏ 
(۲) خلیفة : التاریخ ۲۳ - ۲۸ وسيرة ابن هشام ١‏ / ۵۵۰ . 
(۳) يعطي ابن تيمية في کتابه اقتضاء الصراط الستقیم فكرة واضحة عن هذا العني . 

۱۸ 


ولکن هذا التمیز والاستعلاء لا يشكل حاجزاً بین المسلمين وغيرهم» فکیان الجماعة 
الاسلامية مفتوح وقابل للتوسع ويستطيع الانضمام إليه من یقبل(ایدیولوجیته) . 

وقد ذكرت البنود من (۳) الى (۱۱) الكيانات العشائرية» واعتبرت المهاجرين كتلة 
واحدة لقلة عددهم» آما الأنصار فنسبتهم إلى عشائرهم» وذكر العشائر لا يعني اعتبارها 
الأساس الأول للارتباط بين الناس» ولا يعني الابقاء على العصبية القبلية والعشائرية فقد 
حرم الاسلام ذلك : «ليس منا من دعا الى عصبية» وان للاستفادة منها في التكافل 
الاجت‌اعي» وجعل الاسلام العقيدة هي الأصل الأول الذي یربط بین أتباعه لكنه اعترف 
بارتباطات أخرى تندرج تحت رابطة العقيدة وتخدم المجتمع وتساهم في بناء التكافل 
الاجت‌اعی بین أبنائه» مثل الارتباطات الخاصة بين : أفراد الأسرة الواحدة وما يترتب 
عليها من حقوق وواجبات عل الآباء والأبناء والأمهات وأفراد العشيرة الواحدة وما 
يترتب عليها من حقوق وواجبات كالتضامن في دفع الديات وفكاك الأسرى وإعانة 
المحتاج منهم» وأفراد المحلة الواحدة : «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه» وأفراد القرية الواحدة : «أيها أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم 
ذمة الله تبارك وتعالي»» وأبناء المدينة الواحدة فلا تخرج زكاة أموالهم من مدينتهم إلا بعد 
استيفاء حاجات أبنائها . . وهكذا رتب الاسلام على الوحدات الاجتاعية الصغيرة القيام 
بمهام التكافل الاجتماعي وبذلك سد ثغرات كبيرة» وتأتي الدولة في نهاية المطاف فتسد ما 
تبقى من ثغرات ما عجز عنه الأفراد ... ولا شك أن ذلك يرفع عبثاً كبيراً عن كاهل الدولة 
تنوه به الدول الحديثة . 

وهكذا فان إقرار الروابط العشائرية قصد به الاستفادة منها في التکافل الاجتماعي 
«ولکن لا تناصر في الظلم ولا عصبية وبذلك حول الإسلام وجهة الروابط القبلية واستفاد 
منها بتكييفها وفق آهدافه العلیا . 

ان التكافل الاجتماعي يحتم على العشيرة أن تعين أفرادها ومن ذلك إذا قتل فرد منها 
أحداً خطأء فإنها تدفع دية القتل بالتضامن بين أفرادهاء وقد كان ذلك متعارفاً عليه في 
الجاهلية فأقرته الوثيقة لما فيه من التعاون: «على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى) 
أي على شأنهم وعاداتهم من أحكام الدیات . ۲۲ وكذلك تعين العشيرة الأسرى من آفرادها 


)١(‏ ابو عبید : الأموال ص ۲۹6 . وابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ۰۲۷۹/۳ وانظر شرح الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ۶/ .۱٦۸‏ وابن منظور : لسان العرب مادة (عقل) . 


۱۱۹ 


بمفاداتهم با مال : «وهم یفدون عانیهم - أي الأسير - بالعروف» .9 

كا أكدت الوثيقة على السوولية الجماعية» واعتبرت سائر المؤمنين مسوولین عن تحقیق 
العدل والامن في مجتمع المدينة . أن آهمية ذلك كبيرة لان النبی (6ِ) ۸ یشکل قوة منظمة 
كالشرطة لتعقب الجناة ومعاقبتهم . 

ونظراً لكون الحدود على ا حرائم مصدرها الله تعالى لذلك فان السعي إلى تطبيقها 
واجب ديني على المؤمنين» وهذا يكسب الأحكام قدسية ويعطيها قوة كبيرة» ويمنع ما 
ينشأ في نفوس بعض الناس من الرغبة في تحديها والخروج عليها كا يحدث في ظل القوانين 
الوضعية. ان اهتمام الوثيقة بإبراز دور المؤمنين يتضح من البند رقم (۱۳) والبند رقم 
() حيث ينص البند رقم (۱۳): «وإن المؤمنين التقین أيديهم على كل من بغى منهم أو 
ابتغی دسيعة ظلم او اث أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين» وان أیدیہم عليه جميعاً» ولو كان 
ولد أحدهم» فهي تعتمد على المؤمنين في الأخذ على يد البغاة والمعتدين والمفسدين 
والمرتشين» ومعني (دسيعة ظلم) أي طلب عطية من دون حق .۰ وتخصيص التقین 
بتحمل المسؤولية لانهم أحرص من سواهم على تنفيذ الشريعة لکمال إيانهم ولان من 
اتصف بأصل الایمان قد يرتكب ارام فيبغى ويخالف الحدود فيمنع من ذلك . 7" 

أما البند رقم (۲۱) فنصه: «ومن اعتبط مؤمناً تلا عن بينة فانه قود به» أي أن من قتل 
بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فان القاتل يقاد به ويقتل إلا إذا اختار أهل 
القتيل أخذ الدية بدل القصاص أو وقع منهم العفو)”؟؟ » وسواء اختار أهله القتل أو الدية 
فإن المؤمنين كافة - بضمنهم أهل القاتل - يتعاونون في تطبيق الحكم عليه وعدم حمايته 
مهما بلغت درجة قرابته هم إذ : «لا يحل لمؤمن أقر با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه» وان من نصره أو آواه» فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يوّخذ منه صرف ولا عدل». والمحدث كل من أتى حداً من حدود الله عز 
وجل» فليس لأحد منعه من إقامة ا حد عليه» ومن آواه فان الله يلعنه ويغضب عليه ولا 
(۱) آبو عبيد : الأموال ص ۲۹6 . وشرح الزرقاني على الواهب اللدنية للقسطلاني 158/15 . 
(۲) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ۰۱۱۷ وشرح الزرقاني على الواهب اللدنية ۱٦۸/٤‏ وابن منظور : لسان العرب مادة 
)سي لزان عل الاب اللدنية للقسطلاني ٤‏ / 158 . 


(4) ابن الائبر : النهاية في غريب الحديث والاثر 1۲/۳ . وشرح الزرقاني على الواهب اللدنية للقسطلاني ۱٦۹ - ۱٦۸ /٤‏ والشوکاني : 
نيل الأوطار ۱۱/۷ . 


۱۳۰ 


یقبل منه التوبة عن فعلته في نصرة المجرمين ولا یقبل منه فدية لذلك .”° 

ہے التكاني الاجتماعي بین المؤمنين أن یعینوا الفرح منهم (آي الذي أثقله 

ين) ۰ إن كان أسيراً بفدائه وان کان جنی جناية عن خطأ دفعوا الدية عنه ىا ينص 

لبر رقم (۱0) وقد دعب ابن سعد إلى آن افيح هو می کرت ی الشرء لا يعرف ل 
مولى.”" ومن الواضح أن صلة الولاء يترتب عليها العون والمساعدة في الديات وغيرها . 
فمن لم يكن له عشيرة ینتسب اليها صليبة أو ولاء فان المؤمنين جميعاً أولياؤه وعليهم 
مساعدته » فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت ا ال لآنه لا عاقلة له . °° 

لقد آقر البند (۱۲ ب) فكرة ا حلف لكنه لم یسمح بالتجاوز على حقوق الولاء التي 
للسيد على المعتقين من مواليه» فلا يجوز لأحد محالفتهم دون إذن سيدهم» ويتضح من 
حدیث شريف أن الإسلام إنما أقر استمرار الأحلاف القديمة لكنه منع استحداث أحلاف 
جديدة ونص الحديث: الما دخل رسول الله (يكةْ) مكة عام الفتح قام في الناس خطيباً 
فقال: ياأيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فان الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف 
في الإسلام» . © 

ويبرز في البند رقم )١5(‏ استعلاء المؤمنين على الكافرين : «لا یقتل مؤمن مؤمناً في 
کافرء ولا ينصر كافراً على مومن» فهذا دليل على أن دم الكافر لا يكافيء دم المؤمن. 
وتأکید على الترابط الوثيق بین المؤمنين وموالاتهم لبعضهم» وقطع صلات الود والولاء 
القديمة مع الكفار . 

ويقرر البند رقم (۱۷): «إن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال 
في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» فمسؤولية اعلان الحرب والسلم لا يقرره الأفراد 
بل النبي (344) » فإذا أعلن ا حرب فان سائر المؤمنين يصبحون في حالة حرب مع ا خصم 
ولا يمكن لفرد مهادنته لأنه مرتبط السياسة العامة للمؤمنين. ”2 کا أن عبء ا حرب 
(۲) ابن ہشام : السيرة النبوية ۱/ ۰۰۱۲ . وأبو عبید : الأموال ص ۰۲۹6 وابن الأثير: النهاية ۳/ 474 . وابن منظور: لسان العرب مادة 
ص الطبقات الكبرى : 485/١‏ . 
(4) ابن منظور : لسان العرب مادة (فرح). 
(۵) رواه الترمذي وقال (هذا حيث حسن صحیح) انظر صحیح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ۷/ ۰۸۳ ورواه أحمد : السند ۱۸۰/۱ و 


10/۲ . 
)٦(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ٠١۸ /٤‏ . 


لا یقع على عشيرة دون أخرى بل أن الجهاد فرض على جمیع المؤمنين وهم یتناوبون ا خروج 
في السرايا والغزوات''' «وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً» بند رقم (۱۸). 

وقد أقر البند رقم (۱۵) مبدأ الجوار الذي كان معروفاً قبل الاسلام» وجعل من حق 
كل مسلم أن يجير» وأن لا يخفر جوارہ؛ كا حصر الموالاة بين ال مؤمنینء والموالاة تقتضى 
المحبة والنصرة فلا يجوز لمؤمن أن يوالي كافراً : #والمؤمنون بعضهم أولياء بعض4 یاآیها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منکم فإنه 
منهم ... 4 . لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ا مؤمنین ... #.”" 

لکن البند رقم (۲۰ ب) يمنع من بقي على الشرك من الأوس والخزرج من إجارة 
قريش وتجارتها أو الوقوف آمام تصدي المسلمين لهاء فقد كان النبى (يَكِ) مصمباً على 
المضي في سياسة التعرض لتجارة قريش» ولا شك أن المسلمين من الأوس وا خزرج وهم 
الأكثرية الغالبة في عشائرهم هم الذين سيتكفلون بتطبيق هذه المادة بالنسبة للمشركين من 
أفراد عشائرهم . إن هذا الالتزام سبق أن أخذ تعهد اليهود به أيضاً عند موادعتهم وان 
تكرر النص في الوثيقة يؤيد اعتبار الوثيقة تأليفاً بین وثيقتين منفصلتين کما سبق . 

ولا مانع من أن ينص في وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار على معاملة اليهود 
المحالفين للمسلمين المعروف والعدل وعدم التحريض عليهم وايذائهم رغم عدم وجود 
اليهود عند صياغة النصوص. بل إن ذلك يعبر عن ثبات القيم الأخلاقية في السياسة 
الا سلامية وإنها لا تعرف المخاتلة ولا الطعن من الخلف (بند رقم ۱). 

وني ختام بنود الوثيقة التعلقة بالتحالف بین الهاجرین والانصار يقرر البند رقم (۲۳) 
أن النبي(يكةِ) هو الرجع الوحيد في کل خلاف یقع بين المسلمين في الدينة : «وانه مها 
اختلفتم فيه من شيء» فان مردہ إلى اللہ وإلى محمد (1)39565 . 


(۱) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ۳/ 717 . وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ۱٦۸ /٤‏ وابن منظور : لسان العرب 
مادة (عقب) . 

.6١ةيأ:ةدئاملاةروس‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : آية58. 


۱۳ 


٭ مجتمےےع شوريى : 

الشوری من خلال مجالس العشائر ودار الندوة التي تضم رؤساء القبائل ورجالا ت 
قریش» وقد أفاد ذلك في تدريب القبيلة على تبادل الرأي وتلاقح الفكر والاستماع لرأي 
الآخرين. واستعمل الخطاب القرآني كلمة (الشوری) وهي معروفة عند العرب بمعنی 
(استخراج الرأى بمراجعة البعض إلى البصض) يقصد به: عدم استبداد الحاكم 
بالرأي ورجوعه الى أهل الحل والعقد وهم عثلوا الأمة من آهل العلم أو النفوذ. قال 
تعالى : #وشاورهم في الأمر ۲۳4 وقال : وآمرهم شوری بینهم 4 وسميت السورة 
التي وردت فيها الاية الثانية بسورة الشوری» وهذا العموم في الآيتين يوحي بأن الشوري 
مطلوبة بإطلاق» خاصة وآن سورة الشورى مكية قبل قيام دولة الإسلام» التوجيه نحو 
الشورى مقصود به التربية والارسة في الحياة اليومية وليس على صعيد الدولة وأهل الحل 
والعقد فقط. . كما أن الآية وردت في سياق وصف الأمة الإسلامية وخصائصها المميزة 
#والذين استجابوا لربہم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ونما رزقناهم ینفقون +" 
وذكر الشورى بين الصلاة والانفاق وهما عبادتان يوضح المكانة السامقة للشوری وان , 
تحقيقها فيه معنى العبادة أيضاً - حسب مفهومها الواسع - وأما آمر اللہ لرسوله (ِ) 
بمشاورة المسلمين فإنه حمول على الوجوب إذ لا يوجد ما يصرف الأمر عن الوجوب عن 
القرائن. . وهو خطاب لكل حاكم مسلم ولیس خاصاً به. ثم ان الشورى لا تقتصر على 
صعيد الدولة والحكومة بل تبدأ من الوحدات الصغيرة المكونة للأمة... وهكذا أمر 
الزوجان بالتشاور عند اتخاذ قرار فطام الطفل عند الطلاق #فإن أرادا فصالاً عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما# .*۲ وكان مجتمع الدينة يشهد أول تطبيق للشورى 
(95ةْ) كان يشاور اصحابه منفردين ومجتمعين» فشاور سعد بن عبادة في موقف عبدالله بن 
أبي بن سلول المنافق ومحاولته شق وحدة المسلمين في غزوة بني المصطلق”"' . وشاور 
(۱) سورة آل عمران : ۱۵۹. 

(۲) سسورة الشوری : ۳۸. 

(۳) سورةالشغ ورى ۰ ۳۱. 


. ۲۳۳ : سسورة الب قرة‎ )٤( 
.)٦٥٦٤ صحیح البخاري البخاري (حدیث رقم‎ )٥( 


۱۳۳ 


الانصار قبل خوض العركة ببدر» وشاور آبا بكر وعمر رضي الله عنها في آسری بدر 
وشاور الصحابة مجتمعين في موضوع اختيار الخروج الى أحد أو البقاء في المدينة في غزوة 
أحد» وشاور زعماء الأنصار في دفع شطر تمر المدين لغطفان لتفك حصارها في غزوة 
الخندق. وشاور الصحابة في الاغارة على كعب بن لؤي وعمر بن لؤي في غزوة الحديبية 
قبل الوصول الیها» وشاور آم سلمة رضي الله عنها في كيفية اقناع المسلمين بنحر هدیهم في 
الحديبية دون القيام بعمرة. وشاور عدداً من الصحابة في حادثة الإفك المشهورة , 
وشاورهم في كيفية ايذان الناس بالصلاة ۲۳ . . قال آبو هريرة (رضي الله عنه): «ما رأيت 
أحداً قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (ِ) . © 

ولا شك أن الشورى ضرب من الاجتهاد» فلا اجتهاد مع النص القطعي في دلالاته» 
والا كان ذلك اعتداء على النص الموحي به من الله» لذلك ما شاور النبي (9) زعماء 
الأنصار في دفع شطر تمر المدينة لغطفان في غزوة الخندق سألوه: «يارسول الله أوحي من 
السماء فالتسليم لأمر الله أم عن رأيك وهواك؟ فان كنت إنما تريد الإبقاء علينا فالوالله لقد 
رأيتنا واياهم على سواء» ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو قری» . 

وكانت الشورى تتم في آمور ا حرب والسلم ومصالح الأمة العامة كا تتم على صعيد 
مصالح الافراد» وكان المستشار ملزماً بالنصيحة واستنفاد الجهد نی بيان الرأى الصالح 
(المستشار مؤتمن) . ° 

ويبدو من استعراض حالات الشورى التي تمت في مجتمع المدينة في عصر الرسالة» أن 
الشورى كانت ملزمة اذا اجتمعت آراء المستشارين كما حدث في استشارة زعماء الأنصار في 
غزوة الخندق حيث اتفقوا على عدم دفع التمر لغطفان مقابل تخليها عن الحصار وعمل به 
الرسول (2)» وكذلك عندما مالت الأكثرية الى الخروج في أحد وعمل به . إن القول 
بعدم الزامیة الشورى قد يفضى إلى الاستبداد المقنع بالشورى - ك| حدث في فترات طويلة 
من تارخنا - فإذا كانت الآدلة على الزامية الشورى ليست قطعية الدلالة فيمكن أن يصار 
إلى الولزام بها من باب المصالح وسد الذارئع» وإن الطريق إلى الشورى الملزمة هو تربية 
حماهير الأمة على الشورى في الحياة اليومية ابتداء من الوحدات الصغيرة بتنشئة الفرد 


(۱) و (۲) راجم أكرم العمري: المجتمع المدني (الجهاد ضد المشركين) و(الشوري في الإسلام ج )١‏ اصدار المجتمع الملكي الاردن . 
(۳) صحیسح البخاري (حديث رقم ۲۷۳۱) . 
(6)جامع الترمذي /٤‏ ۳ ی ۵۸۵ . وقال هذا حديث حسن صحیح غريب . 


۱۳ 


السلم وتربیته على الشوری ومعانیها ومارستها . 

إن هذا التوجه العملی الرتبط بالتقوی وحده الذي يكفل ظهور قیادات مفکرة واعية 
صا حة لقيادة الأمة في منعطفات التاریخ الخطيرة. . 

إن الأمة التي تشب على معاني التکافؤ واحترام الرأى وممارسة الشورى لا يمكنها 
التخلي عن حريتها أو التفريط بإرادتها أو الاستسلام المهين للطغاة المستبدين . 

إن الخطاب السيامى ينبغى أن يتجه إلى ضمير الأمة أولاً» وعندها سيكون فاعلاً في 
واقعناء وبذلك نتخلص من الاحباط الذي ارتهننا منذ بداية النهضة الحديثة . 


* محتمع جهادي : 

شرح الجهاد لأول مرة نی العهد الدني » وقبل ذلك كان السلمون مأمورين بعدم 
استعمال القوة في مواجهة الشرکین وآذاهم فكان الشعار العلن (کفوا آیدیکم آقیموا 
الصلا:) ٠۶‏ فقد كانت الدعوة في الرحلة المكية جديدة مثل النبتة الصغيرة تحتاج الى الماء 
والغذاء والوقت لترسخ جذورها وتقوی على مواجهة العواصف. فلو واجهت الدعوة 
آنذاك المشركين بحد السيف فانهم يجتثونها ويقضون عليها من آول الأمرء فكانت الحكمة 
تقتضى أن يصبر المسلمون على أذى المشركين» أن يتجهوا إلى تسربية أنفسهم ونشر 
دعوتهم.. 

ما قامت للإسلام دولة في المدينة شرع الله الجهاد دفاعاً عن النفس فقط في أول الأمر ثم 
أذن بمبادرة للعدو للتمكين للعقيدة من الانتشار دون عقبات ولصرف الفتنة عن الناس 
لیتمکنوا من اختيار الدين الحق بارادتبم الحرة #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین 
كله لله ەه , 9) 

قدالتزم المقاتلون المسلمون بضوابط الحق والعدل والرحمة فسجل التأريخ لهم 
انضباطهم الدقيق حيث لم ترد أية اشارة الى القيام بمجازر أو سلب الأموال أو الاعتداء 
على الأعراض في المناطق المفتوحة ما يقع عادة في الحروب المدنية خلال مراحل التاريخ 
الختلفة ... وقبل ذلك كله ۸ تفرض العقيدة الإسلامية بالقوة على سكان المناطق 
الفتوحة... بل سمح لأهل الکتاب المحافظة على أديانهم الاخری» لازالوا يعيشون 
بأدیانہم حتى الوقت الحاضر بسبب الساحة الدینیة . 

كان رسول الله () يبين للمسلمين ضرورة اقتران النية بالجهاد وأن لا يكون الدافع 
إلى القتال الحصو ل على الغنائم أو الرغبة في الشهرة أو المجد الشخصی أو الوطني فقد 
سئل رسول الله (يَكِ) عن الرجل قاتل شجاعة ویقاتل حماية ويقاتل رياءاً أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال رسول الله (كِ) : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ .۲۳ 
بل لابد من إخلاص النية لله بأن لا يقترن القصد من الجهاد بأي غرض دنيوي لأن الله لا 


(1) سور ةالساء : ۷۷. (۲) سور ةالأنفال : ۳۹. 
(۳) رواه مسلم : الصحیح ۱۵۱۳/۳ حدیث رقم ۱۹۰ ۲ وأخرجه البخاري بلفظ مقارب / ۲ حديث رهم ۱۲۳ و5/ ۸ حديث رقم 
2.۳۸۰۱۰ 
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یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغي به وجهه .9 

وفي الحديث عن آبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (يِ) : «تضمن الله لمن 
خرج في سبيله» لا خرجه إلا جهاداً في سبیلي» وایمانا بي» وتصديقاً برسلي» فهو علي 
ضامن أن آدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو 
غنيمة» والذي نفس محمد بيده! ما من کلم - أي جرح - يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة كهيئته حين کلم لونه لون دم وريحه مسك» والذي نفس محمد بيده! لولا أن 
يشق على المسلمين ما قعدت خلال سرية تضزو في سبيل الله آبدا ولكن لا أجد سعة 
فأحلمهم» ولا يجدون سعةء ويشق عليهم أن یتخلفواعني؛ والذي نفس محمد بيده! 
لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم آغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل» . () 

ومن الصعب تقديم النم|ذج الكثيرة التي توضح أثر هذه التوجيهات النبوية على نفسية 
المقاتل السلم» ولكن یمکن اختيار نموذجين لمقاتلين من عامة الجند» فقد قال رسول الله 
(يكلةِ) للمسلمين اثناء القتال في غزوة أحد : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض) 
فسمعه عمير بن ایام الأنصاري فقال : يارسول الله جنة عرضها السموات والارض ۱؟ 

قال: نعم. 

قال : بخ بخ (كلمة تقال لتعظيم الأمر في الخير) . 

فقال رسول الله (6ة) : ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ 

قال : «والله يارسول الله ألا رجاءة أن أكون من أهلها . 

قال: فإنك من أه لها. 

فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يکل منهن . ثم قال: لئن آنا حييت حتى آکل تمراتي 
هذه أنها حياة طويلة . قال: فرمى ہما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل ۲۰ فهذا 
النموذج الأول وأما الشاني: فقد صح أن أعرابياً شهد فتح خیبر أراد النبي (كَكي) اثناء 
المعركة أن یقسم له قسماً وكان غائباً» فلا حضر أعطوه ما قسم له» فجاء به الى النبي (4لا) 
فقال : ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - وأشار الى حلقه - بسهم 
فأدخل الجنة . قال : إن تصدق الله يصدقك . 
)١(‏ حدیث صحیح أخرجه اناي : السئن 6/ 16 
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قال : فلیثوا قليلا . ثم مضوا في قتال العدو فأتي به يحمل قد أصابه سهم حیث آشار 
فكفنه النبي (45) بجبته وصلى عليه ودعا له فكان مما قال: «اللهم هذا عبدك خرج 
مهاجراً في سبيلك فقتل شھیداء وأنا عليه شهيد». 2 ألا إن هذه الرواية شاهد قوي على 
ما يبلغه الايهان من نفس أعرابي ألف حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا 
يقبل ثمناً لجهاده إلا الجنة» فکیف يبلغ الایمان إذاً من نفوس الصفوة من أصحاب رسول 
الله (يكن)؟ ! 

وقد ظهرت آثار التربية الحمدية في مواقف قادة الفتح الاسلامی. فلنستمع الى 
الصحابي الجليل عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) وهو يرد على المقوقس حاكم مصر 
عندما حاول إقناعه بالعدول عن فتح مصر بأن هدده بجموع الروم» ولوح له بالأموال 
ليغريه بہاء قال عبادة: «ياهذاء لا تغرن نفسك ولا آصحابك. آما ما تخوفنا به من جمع 
الروم. وعددهم وکٹرتہم وأنا لا نقوى عليهم. فلعمرى ما هذا الذي مخوفنابه ولا 
بالذي يردنا عما نحن فيه إن كان ما قلتم حقاء وإنا منكم على إحدى الحسنيين إما أن تعظم 
لنا غنيمة الدنيا إن ظفرنا بکم» أو غنيمة الآخرة ان ظفرتم بناء وان الله عز وجل قال في 
كتابه العزیز : # کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين* وما منا رجل 
إلا وهو يدعو ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة » وآن لا يرده الى بلده ولا إلى آرضه 
ولا إلى أهله وولده وليس لأحد منا هم فیما خلفه من أهل وولدء وقد استودع كل واحد 
مناربه آهله وولده. وإنما همنا الجهاد فی سبيل الله» وإعلاء كلمتهء وآما قولك : انا في 
ضيق وشدة من معاشنا وحالناء فنحن في آوسع السعة. لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا 
منها لأنفسنا أكثر مما نحن فیه»۲۳ » وكلام عبادة بن الصامت هذا يؤكد صياغة الاسلام 
للشخصية على أساس متين من حب الله والرسول والجهاد وحب الشهادة والتطلع إلى 
الأخرة. والزهد في الدنيا فلا يبقى أمام المسلم عائق يحول بينه وبين تبليغ دعوة الإسلام 
وقول ا حق والامر بالمعروف والنهي عن ا منکر . 

ولما سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر عن سسب خروج المسلمين من جزيرة 
العرب لفتح العراق وعرض عليه ا مال والكساء والطعام مقابل عودته ظاناً أنهم يريدون 
الغنيمة من خروجھم أجابه ربعي موضحاً أهداف الفتح : (الل ابتعثنا لنخرج العباد من 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۵ / ۲۷۲ . 
() ف توح مصسر ۱۱ . 


عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهارء ومن ضیق الدنيا الى سعة الآخرة» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» .۲ 

وقد تکررت الأقوال وتضافرت التصريحات التي صدرت من قادة المسلمين في جبهات 
القتال الواسعة تؤكد هذا المعنى» وقد حوى كتاب (فتوح الشام) للأزدي خاصة وبقية 
الصادر التاريخية عامة على كثير من الرسائل المتبادلة بين الخلفاء الراشدين وقادتهم وكلهم 
تفوح بشدي الایمان وتعبق بمعاني افداية ووصايا الرحمة ومنع قتل النساء والأطفال 
والشيوخ ومن لا يقاتل من الفلاحين . فلا غرابة إذا ما أقبل سكان البلاد الفتوحة على 
اعتناق الإسلام والانضهام الى قوافل الجاهدین» ولا عجب إذا ما بقى الإسلام في البلاد 
المفتوحة قروناً طويلة راسخ الجذور عميق الآثار مهيمناً على ا حياة التشريعية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعیةء مقي حضارة شامخة الصرح وطيدة الأركان» تتسم بالجمع بين 
الرفعة الروحية والعمران المادي» في حين ضاعت آثار فتوح الإسكندر وهنيبال وغيرهم 
من قادة الفتوح الاستعمارية» فشتان ما بین الفتحين والحضارتين #إفأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 4 . ”") 


() الطبري ۳| ۵۲۰. 


(۲) سورةالرعد : 1۷ . 


۱۳۹ 


* مجتمع تشارك المرأة ق بنانسه : 

قال تعالى : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن 
النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله آولشك سيرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم# . ۲۱۱ 

اهتم الإسلام بالمرأة وتربيتها ورعايتها اهتامه بالرجل» فهي مكلفة مثل الرجل 
بتوحيد الله وعبادته » والالتزام بأحكام شريعته» وهي تبايع الر ئيس الأعلي للدولة 
الإسلامية على الطاعة» وتشترك في حماية المجتمع عندما يتعرض للخطر وإن لم يفرض 
عليها القتال . 

ونتيجة هذا الاهتام الذي آبداه الاسلام نحو المرأة مالم يكن معروفاً في الانظمة 
والفلسفات التي سبقته والتي كان بعض أتباعها يناقشون إن كان للمرأة روح أم لا؟ أقول 
نتیجة هذه الرعاية للمرأة والعناية بتربيتها وتثقيفها وتفقيهها بمعاني العقيدة ومعالم الشريعة 
وتعليمها القرآن والسنة برزت نسوة مسلیات سجلن مواقف خالدة منبثقة من التصور 
الاسلامی ... ولأهمية ذلك آعرض بعض مواقفهن من الأحداث الجسيمة» وکیف غلبن 
مصلحة حفظ الدین على حفظ التفس» وصبرن على فقد الاباء والأبناء والازواج دون أن 
یتذمرن ما دام ذلك في سبیل الله ونصرة دینه القویم . 

ويبدأ موقف المرأة من حمل الاسلام والذود عن حياضه منذ آول ظهوره في الفترة 
المكية» وکان آول من آمن بهذا الدين واتبع نبیه امرأة هي خديجة (رضي الله عنها) التي 
بذلت كل ما في وسعها في خدمة رسول الله ودعوته» فكانت تؤازره وتخفف عنه ما يلقاه في 
سبيل الله وقد سخرت أمواها في سبيل الله وأغاثت المسلمين بالطعام عندما حوصروا في 
شعب أبي طالب ومنعت عنهم الأقوات . 

وكانت من سارع إلى الإسلام من النساء فاطمة بنت الخطاب حيث تصدت لأخيها 
عمر قبل إسلامه» وتحملت لطمته لهاء وسال دمها في سبيل الله . ۲۲۱ 

وسجلت المرأة المسلمة موقفاً متقدماً عندما شهدت امرأتان هما أم عمارة بنت کعب - 
إحدى نساء بنى مازن - وأسماء بنت عمرو - احدى نساء بنی سلمة - بيعة العقبة الثانية 
التى شهدها ثلائة وسبعون رجلا من الأنصار . "° 


۱۳۰ 


وشارکت عدة نساء في الخروج إلى الحبشة في الحجرة الأولى فرارا من أذى الشرکین 
وحفاظا على إیمانہن في الفتنة بمكة وكان منهن أم حبيبة بنت أبي سفيان (رضي الله عنها) 
التي صارت بعد ذلك من آمهات المؤمنين» ورقية بنت الرسول (#لةِ) وزوجة عشان بن 
عفان (رضي الله عنهما) صحبته في هجرته إلى الحبشة . 

وقد سجلت بعض النسوة مواقف سامیة في الثبات على العقيدة والاستعلاء على الباطل 
وتحدي الطغيان منهن سمية مولاة بني خزوم وأم عار بن ياسر (رضي الله عنهیا) حيث 
صمدت أمام التعديب حتي نالت الشهادة» ومن النساء المسلمات اللواتي صمدن للأذى 
حتى هيا الله هن الخلاص أم عبیس وزنيرة والنهدية وابنتها وكانت الاخيرتان جاريتين 
لامرأة من بني عبد الدار فاشتراهن الصديق (رضی الله عنه) بماله وأعتقھنء كما إشترى 
جارية كان عمر ( رضي الله عنه ) قبل إسلامه يعذبها ويضريها حتى يمل » فاعتقها 
الصدیق .27 وأسماء بنت أبي بكر الصديق (رضی الله عنه) التي سارعت إلى الدخول في 
الاسلام مع أبيهاء وخاطرت بنفسها عندما حملت الطعام إلى الرسول (كللِ) وأبيها في غار 
ٹور في حادث الهجرة وقد شقت نطاقها نصفين لتحمل به الطعام فلقبت ب«ذات 
النطاقين) . 

وشاركت المرأة في ا هجرة إلى المدينة» فهاجرت نسوة مؤمنات» وتحملن مفارقة الأهل 
والديار في سبيل العقيدة. . فها هي أم سلمة تخرج مع زوجها وولدها مهاجرة» فيمنعها 
أهلها وولدها من امجرة. فيهاجر زوجها وحده. ومكثت صابرة محتسبة وقلبها دام 
وعينها لا ترقأ حتی أشفق عليها بعض القوم وتركوها تهاجر لتلحق بزوجها. 

ثم كانت المرحلة الدنية من تاريخ الدعوة الاسلامية. وقامت دولة الإسلام وتألب 
عليها المش ركو ن واليهود من كل مکان» وفرض القتال على المسلمين» فشاركت المرأة في 
أحداث الجهاد بأساليب متنوعة» وذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن أم عمارة نسيبة بنت 
کعب الأنصارية قاتلت يوم أحد المشركين وذبت عن الرسول الكريم بنفسها ورمت 
بالقوس عنه واستقبلت السهام دونه حتى جرحت جرحاً عميقا . ”' وكانت السيدة عائشة 
آم المؤمنين وأم سليم وأم سليط يملأن القرب للمسلمين في أحد ويسقين الجيش كا في 
صحيح البخاري ۔”'' وكانت فاطمة (رضي الله عنها) تغسل جرح الرسول (يَلِ) بأحد ولا 


.۳۲ /۳ ابن هشام : سیر ۱ / ۳۱۷ - ۳۱۹. (۲) ابن هشام : السيرة النيوية‎ )١( 
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رأت أن الاء لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها وآلصقتها فاستمسك 
الدم. ۲ وكانت حمنة بنت جحش الأسدى تسقى العطشی وتداوي الجرحى بأحد”" ولا 
انتهت المعركة أخبرت أن أخاها قد قتل فاسترجعت وترحمت عليه ثم آخبرت أن خاها 
حمزة قد قتل فاسترجعت واستغفرت له» ثم اخبرت أن زوجها مصعب بن عمير قد قتل 
فصاحت وولولت» فقال رسول الله (45) : «إن زوج المرأة منها لبمکان» لما رأى من تثبتها 
عند أخيها وخاها وصياحها على زوجها.'" ومر رسول الله (ع) بامرأة من بني دينار وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله (يلِ) باحدء فلا نعوا لها قالت: فا فعل 
رسول الله (كللة)؟ قالوا: خيراً ياأم فلان» هو بحمد الله کیا تحبين» قالت : أرونيه حتى 
آنظر الیه قال: فأشير إليه حتى إذا رأيته قالت: كل مصيبة بعدك جلل- تريد 
صغيرة-  )٩‏ 

وفي أعقاب أحد أيضاً أقبلت صفية بنت عبد المطلب تسأل عن أخيها حمزة بن 
عبدالمطلب » وكانت تحبه حباً شديداً حتى خشى الرسول (يَكِ) على عقلها إذا أخبرت 
بمصرعه . وتمثيل المشركين به» فوضع الرسول (هيِهِ) يده على صدرها ودعالماء 
فاسترجعت وبکت وأحضرت أكفانه محتسبة ذلك عند الله تعالي  .‏ ولصفية (رضي الله 
عنها) موقف آخر في غزوة الخندق يدل على شجاعتها ورباطة جأشها. فقد حاصرت 
الأحزاب المدينة» ونقض ود بني قريظة الصلح» وجعل بعضهم يتجول بالقرب من 
حصون المسلمين» وليس فيها سوى النساء والأطفال» فلا مر أحدهم بالحصن الذي فيه 
صفية أخذت عموداً ثم نزلت من ا حصن إليه فضربته به حتى قتلته ورجعت إلى 
الحصحن."' وعن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا نغزو مع النبي (كَكهِ) فنسقى القوم 
ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى الدینة». ۲۳ وعن أم عطية الأنصارية قالت : «غزوت 
مع رسول اللہ (كَلةِ) سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع هم الطعام وأداوي الجرحي 
وأقوم على المرضى».!" وقد سجلت أم سليم الأنصارية مواقف رائعة تدل على عميق 


. 101/5 البخاري : فتح الباري ۰/ ۲ حدیث رقم‎ )١( 
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وعیها بالاسلام وتقدیرها لعظمته حتی جعلت الاسلام صداقها الوحید» فقد خطبها آبو 
طلحة الأنصاري (رضي الله عنه) قبل إسلامه فقالت : ياأبا طلحة آلست تعلم إن إلهك 
الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبثی بني فلان!! إن أنت أسلمت لم ارد منك 
من الصداق غيره» قال : حتی أنظر في أمري» قالت: فذهب. ثم جاء فقال : أشهد أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله» فتزوجته رضى الله عنھما''' » وعن أنس بن مالك : «أن 
ام سليم اتخذت يوم حنين خنجراً» فكان معهاء فرآها أبو طلحة فقال: يارسول الله هذه 
أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله (كلةِ) ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته ان دنا مني 
أحد من المشركين بقرت به بطنه» فجعل رسول الله (36ِ) يضحك قالت : يارسول الله 
اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك. فقال رسول الله (كلِ) : ياأم سليم إن الله قد كفى 
وأحسن». ۲۲ 

وکانت رفيدة الأسلمية تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به 
ضيعة من السلمین» حتى عهد ها رسول الله (4ي) القيام على مداواة سعد بن معاذ في 
خيمتها داخل مسجده. ۳ 

وبعد فهذه الأحاديث والآثار تكشف عن اضطلاع المرأة المسلمة بمسؤوليتها التاريخية 
تجاه رسالة الإسلام في الحياة العامة والجهاد الإسلامي بالاضافة إلى مسؤوليتها في تربية 
أبنائها وفق تعاليم الاسلام» وهي مهمة عظيمة في تكوين اللبنات الجديدة التي تكفل 
لصرح الإسلام الخالد التجدد والنماء . 

وم تقتصر مسوولية المرأة المسلمة في دعم رسالة الإسلام على مساندة حركة الجهاد. 
وتقديم الخدمات للمجاهدين في سوح الوغی» ودفع فلذات أكبادهن إلى ميادين القتال» 
والصبر على مفارقة الزوج والأهل والولدء بل كانت لبعضهن مسؤولية كبيرة في الحياة 
الاجتماعية سواء بنشر العلم أو مواساة الفقراء أو السعي في مصالح الناس . 

وسوف اقتصر على نماذج من حياة اثنتین من أمهات المؤمنين أزواج النبي (كَكةِ) فهن 
مثل أعلى للمرأة المسلمة في كل زمان ومكان - هما زينب بنت خزيمة أم المساكين وعائشة 
(رضي الله عنھما): كانت آم المؤمنين زینب بنت خزيمة تلقب بآم المساكين لرعايتها لهم 
(۱) مسلم : الصحيح ۳/ ۱84۲ حدیث رقم ۱۸٠۹‏ . 


(۲) ابن هشام : سبرة ۳ / 8- ۷۲۰ عن ابن اسحق بدون اسناد. 
(۲) اح اکم : اللستدرك ۲ / ۱۷۹. 


۱۳۳ 


وإنفاقها عليهم ... قالت عائشة : «۸ أر امرأة قط خيراً في الدين من زینبء وأتقى لله 
وأصدق حدیثا» وأوصل للرحم وأعظم صدقةء وأشد ابتذالاً لنفسها نی العمل الذي 
تصدق به» وتَقَرب به إلى الله تعالى»» ”© وسمعت عائشة (رضی الله عنها) تقول حين بلغها 
نعي زینب : «لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل» ©» وقالت : قال رسول الله 
(34) «أسرعكن اقا بي أطولكن يداً... فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول 
الله (يكِ) نمد آیدینا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زینب بنت 
جحشء ول تكن بأطولناء فعرفنا حينئذء أن النبي (يَكِ) انا آراد طول اليد بالصدقة 
وكانت زينت امرأة صناع اليدين تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله" وقد آرسل هما 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عطاءها اثنى عشر ألفاًء فجعلت تقول : 
«اللهم لا يدركني هذا ا مال من قابل فإنه فتنة» ثم قسمته في آهل رحمها وفي أهل الحاجة. 
فبلغ عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خير فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: «بلغني ما 
فرقت» فأرسل بألف درهم تستبقینها» فسلكت به ذلك السلك "۳" وحين حضرتها الوفاة 
سنة عشرين للهجرة قالت : «إني قد أعددت كفنى» وان عمر سيبعث إلى بكفن» فتصدقوا 
بأحدهماء وان استطعتم أن تتصدقوا بحقوي فافعلوا». ۱۳ وهكذا عاشت أم المؤمنين 
زينت بنت خزيمة حياتها في مواساة الناس فكانت بحق «أم المساكين» وكانت آخر 
وصاياها وهي تودع الحياة التصدق بآخر ما تملك من متاع الدنيا ... 

أما عائشة (رضي الله عنها) فقد كانت أفقه نساء عصرها . ومن أفقه أهل عصرها رجالا 
ونساءاً» فهي مرجع في أحكام الدين » وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة» وهي مرجع في 
معرفة أحوال الرسول () وخاصة في بیته» وهي مثال للمرأة المسلمة المثقفة... قال 
الامام الزهري: «لو جمع علم عائشة الى علم جميع أزواج النبي (يَلِيه) وعلم جميع النساء 
لكان علم عائشة أفضل“““ والعلم في وقت الزهري يطلق على النص أو الحديث» لکن 
عائشة لم تقتصر في ثقافتها على حفظ أحكام الدين وأحاديث الرسول (يَكِ) بل كانت ملمة 
بثقافة عصرهاء قال عروة بن الزبير - وهو ابن اختها - : وما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا 
طب ولا بشعر من عائتشة» وقال حسان بن ابت : «مارأيت أحداً أعلم بالقرآن ولا 


(۱) مسلم : الصحیح ‏ / ۱۸۹۲ حدیث رقم ۲44۲ . (؟)ابن حجر : الاصابة ۷/ ۱۷۰ . 
(۳) ابن حجر : الاصابة ۷/ 114 . (4) ابن حجر : الاصابة ۷ / ۹ 
(0)ابن حجر : الاصابة ۷/ ۰۱٩‏ . (5) ابن حجر : الاصابة ۸/ ۱۸. 


(۷) ابن عبد البر : الاستیعاب ٤‏ / ۱۸۸۵ . 


۱۳ 


بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحدیث العرب ولا النسب من عائشة» ۰ وقد 
روت عنها کتب الحديث ألفين ومائة وعشرة آحادیث» وهو قدر یکشف عن سعة دائرتہا 
في الرواية والعلم» وألف الزرکشی كتاباً في ما استدرکته عائشة على الصحابة رضوان الله 
علیهم في جالات الاحکام والسنة» وهو يبين دقة فهمها وعمق فقهها وقوة ذاکرتها وفرط 
ذکائها وسرعة بدیهتها ورقي تعبیرها وقدرتها على الحاججة والبیان» فضلاً عن نضح 
شخصیتها ومعرفتها بطبائع الانسان وسنن الاجتماع ... سألتها امرأة عن مسألة تتعلق 
بالتجمیل فأجابتها : «إن كان لك زوج» فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعیهی أحسن ما 
ما فافعلی» .0" ولم تكن عائشة (رضي الله عنها) أقل اهت‌اماً بمصالح العامة من زینب بنت 
خزيمة» بل كنت كثيرة الصدقة والانفاق في سبيل الله ... بعث الیها معاوية بن أبي سفیان 
بمائة آلف . فأنفقتها في مصالح الناس في شهر واحد!! فقالت مولاة ها : لو اشتریت لنا 
من ذلك بدرهم لح]؟ فأجابتها : ألا ذكرتني .0" ولا عجب ان تنسی ذاتہا وهي في غمرة 
التفکیر بمصالح السلمین وسد ثغرات الجتمع ورعاية آبنائه 

ولا یمکن تناسی الأثر الکبیر الذي ترکته أم المؤمنين عائشة على حياة نساء عصرها 
وخاصة في تعریفهن بأمور الدین وتربيتهن على تعالیمه وآخذهن بمنهجه ... قالت رميثة - 
جدة عاصم بن عمر بن قتادة - «أصبحت عند عائشة» فلا آصبحنا قامت فاغتسلت » ثم 
دخلت بيتاً فا وأجافت - أي ردت - الباب دوني» فقلت : ياأم المؤمينن» ما أصبحت 
عندك إلا من أجل هذه الساعة» قالت : فادخلي» فدخلت » فصلت ثان ركعات لا ادري 
أقيامهن أطول أو رکوعهن أم سجودهن. ثم التفت إلى فضربت فخذي ثم قالت : 
ايارميثة رأيت رسول الله (يلِ) يصليهن» ولو نشر لي أبي على تركهن ما ترکتهن»۳" وهذه 
الرواية تبين حرص الصحابيات على معرفة تعاليم الإسلام واختيار القدوة الصالحة في 
ذلك. فلم يكتفين بحفظ القرآن والحديث بل لجأن الى معرفة التطبيق العملي للأحكام 
والسئن حرصاً على دقة الفهم وتطابق العمل مع النصوص . . فنرى رميثة تبیت في منزل 
عائشة (رضي الله عنها) للاطلاع على منهجها نی العبادة وما تصنع في ليلها ونهارها في طاعة 
(0)البخاري. 
(۳) الذهبي : تذكرةالحفاظ ۱/ ۲۸. 


(4) ابو يعلى : مسند ۶۱۷ ۰ ومالك : الوطاً ۱۰۸ مختصراً. (ورجال اسناده ثقات إلا آحدهم فهو صدوق فا حدیث حسن) . 


۱۳۵ 


الله تعای» ویلاحظ حرص عائشة على أن تعبد الله في خلوة عن الناس ودون أن تظهر ذلك 
لضيفتها فردت عليها الباب» قاصدة إخلاص النية والبعد عن الریاء» لکن الضيفة 
آظهرت قصدها من ا حرص على رؤية صلاة عائشة وأنها تريد أن تتعلم منهاء فأذنت ها 
وصلت أمامها صلاة الضحی؛ وأخيرتها بأنها «السنة» وحثتها على العبادة وعلى صلاة 
التطوع تذوقاً للعبادة ورغبة في الثواب» وما أعجب قوها: «ولو نشر لی أبي على تركهن ما 
تركتهن) ... 

رحم الله الصديقة بنت الصديق عائشة ورحم الله أم المساكين زينب بنت خزيمة فقد 
كانتا قدوة في الخير والعبادة والا حسان ... 

وآخر دعوانا أن ا ح مد لله رب العالمين. 


۱۳۹ 
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ا لد مه 

بسم الله ؛ والحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (وَه) وعلى آله 

وأصحابه والسالكين سبيله » والداعين بدعوته الى يوم الدين . 
وبعد 

فانه لا مرية ولا مراء في آننا - نحن ال مسلمین - والیوم مضیعون ومضرطون في حق الله 
وفی حق أنفسناء وفی حق البشرية كلها 

ویتجلی مظهر هذا التضييع » وذلك التفریط ‏ في تداعي الأمم علینا من كل آفق كما 
تداعی الأكلة على قصعتها. وامساك هوّلاء بخناقنا» ومحاولة تضییق هذا الخناق حول 
آعناقنا حتی لم يعد يظهر آمام الرائي لاول وهلة أي منفذ أو متنفس . 

لا شك أن هناك آسباباً کثرة» وعوامل شتی آدت بنا إلى هذا التضییق » وذلك 
التفریط . 

بيد أن أهم هذه الأسباب وتلك العوامل إنا یرجع إلى عدم تقدیرنا للمیراث الذي 
ورثناه عن أسلافناء والجهود الضخمة التي بذضا هؤلاء الأسلاف في حفظ هذا الیراث 
والمحافظة عليه من عبث العابثين وكيد الكائدين» حتى وصل إلينا سلياً كا ورشوه عن 
صاحب الرسالة محمد (12لِ) . 

وقد نطق الواقع بأن من ألت إليه تركة» أو قعد على ميراث لم يعرف قيمته» ومقدار 
الجهد المبذول في تحصيلهء يمكن أن يبدده بسهولة ويسر . وهذاهو الذي حدث منا - 
نحن المسلمين - اليوم لم نقدر الميراث الذي ورثناه عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين - 
ول نقف على مقدار الجهود التي بذلت في حفظ هذا الميراث» والمحافظة علیه» فكان منا 
التضییع والتفريط . 

وحتی نتدارك أمرناء ونتخلص من هذا التضییع» وذلك التفريط ونقوي العوائم. 
والارادات ونعلي ا همم فنتبواً ما كان لنا من جد ونسترجع ما كان لنا من منزلة ومكانة 
بین آمم الأرض فانه لابد من النظر في ماضينا بعمق وآناه» وعلى بينة وعلی بصيرة نعرف 
قيمة هذا ا اضیء ونستخلص منه العظه والعبرة وزاد الطريق . 

۱۳۹ 


من هذا المنطلق كانت هذه الدراسة نحت عنوان : «الصحابة وجهودهم في خدمة 
الحديث النبوي) . 

وتيسيراً لتناول الوضوع جعلته في : مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو التا لی : 
- المقدمة : وتدور حول دوافع الکتابة في هذا الموضوع وأهميته على النحو الذي ذکرنا. 
- التمهيد : ويدور حول (التعرف بالصحابة» . 
- البحث الأول : ويدور حول «جهود الصحابة في خدمة الحديث النبوي على عهد 


الرسول (395) . 
- المبحث الثاني : ويدور حول «جهود الصحابة في خدمة الحديث النبوي بعد انتقاله (6!ةِ) 
إلى الرفيق الأعلى . 


-الخااقة: وتتضمن: 
أ-نتائج هذهالدراسة. 
ب - المقتر حاتت . 
ج - التوصيات. 
هذا وإني لأرجو من الله - عز وجل - أن يسدد خطاي وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يتقبله بقبول حسن» إنه سبحانه سميع قريب جیب الدعاء . 


۱۶۰ 


رق 
جیں 9ے ںی 
کس اچ لروعسی 


التمضيسسد 
تعريف بالصحابة 
ونحاول في هذا التمهيد - بعون الله تعالي ومشيئته وتوفيقه أن نتعرف على الصحابة من 
خلال ماكتبه الحدئون والفقهاء والأصوليون عنهم تميبزاً لهم عن غيرهم من الرواة من 
ناحية ووقوفاً على منزلتهم ومكانتهم عند الله وعند الرسول من ناحية أخرى ونوجز 


آولا : مدلول الصیحابب ی : 


والصحايي - كا یذکر آهل اللغة - منسوب إلى الصحابة وكثيراً ما ینسب إلى الجمع إذا 
كان علا أو نحوه مثل آنصاري نسبة إلى أنصار . 

والصحابة !ما مصدر صحب کسمع وإما جمع صاحب ول یجمع فاعل - کم قال آهل 
اللغة - على فعاله سوی هذا اللفظ . 

والصحابي مشتق من الصحبة . 

وهي - في اللغة - الاجتاع مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً» و - فی العرف - : طول 
الملازمة» كأن الصحابي لغة : من اجتمع بغيره ولو حظة. وعرفاً : من طالت ملازمته 
لغيره. (۱) 

واصطلا حاً : اختلف العلماء من حدثين وفقهاء وأصوليين في تحديده على مذاھبء 
ومنشأ هذا الاختلاف بينهم هو : مايجب مراعاته في العني الاصطلاحي» هل يراعي فيه 
المعنى اللغوي , أو العنی العرفی؟ وإليك آرجح هذه المذاهب وخلاصته أن الصحابي «کل 
میز لقي النبي (45) بعد بعثته وقبل انتقاله من الدنیا یقظة في عالم الشهادة وآمن به ومات ۱ 
على الا سلام ) وان تخللت ردة في الأصح .۲ 
*# شرح التعر یف : 

فقولنا: «كل مميز» قيد في التعریف يخرج به غير المیز فانه لا صحبة له» وقولنا «لقي 
النبي (22)" يشمل من لقيه وراه» ومن لقيه ولم يره لعارض كالعمي » ومن طالت مجالسته 
(۱) انظر تار الصحاح للرازي ص ۰۳۰۲ والفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 4۰۵ - 4۰5 ۰ والصباح امثير للفيومي 

۱ وفتح ا غیث للسخاوي ۰۸۲/۳ والختصر ص ۲۱. 
(۲) هذا التعریف مأخوذ من جموع ما اعترض به السخاوي في فتح المغيث ۸۱/۳ - ٩۱‏ على تعریفات العلماء الذين سبقوه أو عاصروه. 


۱:۱ 


له أو قصرت ومن روی عنه آو ‏ یروء ومن غزا معه أولم يغزء ومن رآه رژية وم يجالسه 
٠‏ فهؤلاء جیعاً صحابة» ويخرج به من ۸ یلقه أصلاً فليس بصحابي . 

وقولنا : «بعد بعثته) يخرج به من لقيه واجتمع به قبل بعثته (345) كزيد بن عمرو ابن 
نفيل» وبحيرا الراهب : جرجيس بن عبدالقيس» فإنما ليسا من الصحابة . أما من لقيه 
(يه) بعد بعثته وقبل الدعوة كورقة بن نوفل الذي قال للنبي : إن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً : فالصحيح أنه صحابي . 

وقولنا : «یقظة» يخرج به من اجتمع بالنبي بعد وفاته» عن طريق الكشف يقظة» أو 
مناماً فهؤ لاء جميعاً غير معدودين في الصحابة . 

وقولنا : «في عالم الشهادة» يخرج به من لقيه (344) في عالم الغیب كالأنبياء » عليهم 
الصلاة والسلام ليلة المعراج» فلیسوا بصحابة» إلا عيسى بن مریم عليه السلا م فإنه 
(6ِ) رآه رؤیة عرفية حياً بجسده» بناءٗ على المشهور من أنه رفع إلى السماء ول يمت» فهو 
إذن صحابي . 

وقولنا: «وآمن به» يدخل فيه جميع من آمن به سواء كان من الانس أو من ا حنء بناء 
على أنه (5) مرسل الیھےء إذ قال عز وجل إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً4”" فإنه عام في الملائكة وغيرهم» ولا دليل على التخصيص . ويخرج به 
من لقيه (ك) وم يؤمن به أصلاًء سواء آمن بغيره من النبيين أو م يؤمن» كيهود المدینةء 
ومشركي مكة فهؤلاء لیسوا بصحابة . 

وقولنا: «ومات على الإسلام» بخرج به من آمن به في حياته» ثم إرتد عن الاسلام 
ومات على الكفر» كعبيد الله بن جحش» وعبدالله بن خطل٠‏ وربيعة بن أمية بن خلف 
ا چحمی؛ وغيرهم» فليسوا بصحابة . 

وقولنا : «وإن تخللت ردة في الأصح» يدخل فيه من لقيه (يكةِ) مسلا ثم ارند» ثم عاد 
إلى الاسلام ثانية وم يلقه بعد إسلامه الثاني كالاشعث بن قيس بن معد يكرب الكوفي. 
وعطارد بن حاجب التميمي» وغیرماء فإن الراجح أنهم من الصحابة» بدليل عد 
المحدثين لهم في الصحابةء وبدليل إخراج أحاديثهم في المسانيد وغيرهاء والردة أحبطت 


(۳) سور ةالفرقان : ١‏ 
)٤(‏ انظر في صحبة الملائكة : فتح المغيث للسخاوي ۸۹/۳ - ۹۰ . 


۱: 


ثواب العمل فقط » ونفي الحنفية عنهم الصحبة قائلین : إن الردة حبط العمل واستدلوا 

بقول الله عز وجل: #ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة مسن 

ا خاسرین٭''' والصواب ثبوت الصحبة لهم على النحو الذي شر حنا . "° 

انسیا : طسریق سوت الصحبة : 

وتشت الصحية بواحد من الأمور التالية: 

أولاً : التواتر : بأن يتواتر في الناس أن فلاناً له صحبة : كأبي بكر الصديق - رضي الله عنه 
- وبقية العشرة البشرین بالحنة . ) 

ثانياً : الاستفاضة والشهرة : بأن يذاع وينتشر في الناس أن فلاناً له صحبة كعكاشة بن 
حسن؛ وضمام ابن ثعلبة وغيرهما . ۲۶ 

ثالثاً : قول صحابي معروف الصحبة عن آخر : إنه صحابي اما صراحة : كأن يقول: إن 
فلاناً له صحبة» أو ضمناًء كأن يقول : كنت آنا وفلان عند النبى (يَكلةِ) أو دخلنا 
على النبي (ة) بشرط أن يعرف إسلام المذكور في تلك الحال , 29 

رابعاً : قول أحد ثقات التابعين عن آخر : إنه صحابي» وهذا والذي قبله بناء على قبول 
التزكية من واحد» وهو الراجح .۱۱ 

خامساً : قول ثابت العدالة والمعاصرة عن نفسه : إنه صحابي» والمعاصرة تعتبر بمضی 
مائة سنة من مو ته (يلةِ) » أو مائة سنة وعشر ة سنين من هجرته 21١)ِ2(‏ لقوله 
() في آخر عمره لأصحابه : «أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة 
منها لا يبقي على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد) . ٩۳‏ 

وقد ثبت أن هذا القول منه (4ِ) كان قبل موته بشهرء إذ قال جابر بن عبدالله 

- رضی الله عنه - سمعت (25) يقول قبل أن يموت بشهر «أقسم بالله ما على 
الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية یومئذ .۳ 


. ۹۲ - ٩۱/۳ النظر الاصابة ۱/ ۰۷ ونزهة النظر ص ۲۹ء وفتح المغيث للسخاوي‎ )٦( .۵ : سورة الائدة‎ )٥( 

(۷)ء (۸) ء (۹)ء (۱۰) ۰ (۱۱) انظر الاصابة ۰۸/۱ ونزهة النظر ص ۰۲۹ وفتح الغیث للسخاوي ۹٩۱/۳‏ - ۹۷ . 

(۱۲) ا حدیث آخرجه البخاري في الصحیح 4۰/۱ من حدیث ابن عمرء ۱٥١/١‏ من حديث ابن عمر ايضاًء مسلم في الصحیح 4/ ۰۱۹۳۵ 
رقم ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۹ من حدیث ابن عمر وجابر وابن سعید به وبنحوه» وأبو داود في السنن ۳۹/۲ من حدیث ابن عمر 
والترمذي في السنن ۵۲۰/6 رقم ۲۲۵۱ من حديث ابن عمرء وقال: هذا حدیث صحیحء وأحمد في السند ۱۲۱/۲ من حدیث ابن 
عمرء وأورده ابن حجر في الاصابة - / 4-4 من رواية البخاري ومسلم. 

(۱۳) الحدیث أخرجه مسلم في الصحيح ۱۹٦٦/٤‏ - ۱۹۱۷ رقم ۲۱۸ من حديث جابر به. 


۱:۳ 


وغذا الضابط الذکور في معني العاصرة لم يصدق الائمة أحداً ادعي الصحبة 

بعد المدة المذكورة» فقد ادعاها قول - بعد هذا التاريخ - فکذبوا » مثل رتن بن 

عبدالله بن ال هندي الذي ظهر بعد الستمائة بالشرق وادعي الصحبة ۱" وغيره . 

صحابي» ففی ثبوت صحبته خلاف» فمن نفاها - كسيف الدین الامدي» وأبي 

الحسن القطان - فوجهة نظره : أن قوله - قبل أن تثبت - عدالته - إنه صحابي أو ما 

فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل» وذلك لا يقبل ومن أثبتها - كابن عبدالر - 

فو جهة نظره : أن الظاهر السلامة من ا جرح وأن الائمة خرجوا أحاديثه في 

مسانیدھم . !19 

سادساً : كونه من امراء الفتوحات الاسلامية ء اذهؤلاء جميعاً صحارة . 9) 
أخرج أبن أبي شيبة من طرق قال : «كانوا لا يؤمنون في المغازي إلا الصحابة» .۱۳ 
وعليه فمن تتبع الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك شیتاً كثيراً . 

سابعاً : كونه من ولدعلى عهده (يَلةِ) بين أبوين مسلمين» فهؤلاء جمیعاً صحابة 
أيضاً. 214 اخرج الحاكم في المستدرك من حديث عبدالرهن بن عوف قال: «کان 
لا يولد لا حدمولود إلا أتى به النبي (445ِ) فدعا له . ٩۷‏ 

امنا : كونه كان بمكة والطائف سنة عشر من الحجرة ۲ ' فقد أخرج ابن عبد البر من 
طرق قال : ال يبق بمكة والطائف آحد في سنة عشر الا أسلم » وشهد حجة 
الوداع» "١".‏ 

تاسعاً : كونه كان أوسياً أو خزرجياء أذ ثبت أن كل الأوس والخزرج کانوا مسلمین على 
عهده (يَكُ) وم يظهر الکفر من أحد منهم في حياته. ٩‏ 

(۱6) انظر : الاصابة لابن حجر ۵۲۳/۲ - ۰۵۳۹ لسان الميزان ۵۰7/۲ - ۵۵ . 

(۱۵) انظر : الاصابة ۸/۱ - ۰۹ فتح الغیث للسخاوي ۳/ ۹۷ -۹۹. 

() انظر : الا صابة ۰۹/۱ فتح الغیث للسخاوي ۱۰۰/۳ . (۱۷) انظر : الاصابة لابن حجر ۹/۱ . 

(۱۸) انظر : الاصاية لابن حجر ۰۱۰/۱ فتح المغيث للسخاوي ۰۱۰۰/۳ الختصر في علم رجال الاثر ص ۲۷ . 

(۱۹) الحديث آورده ابن حجر في : الاصابة القدمة : الفصل الثاني ۱/ ۱۰ قائلاً : آخرج ال حاکم من حدیث عبدالر حن ابن عوف به . 


() انظر : الاصابة ۱/ ۰۱۰ فتح الغیث للسخاوي ۰۱۰۰/۳ الختصر ص ۲۷ . ( انظر : الاصابة لابن حجر ۱۰/۱ . 
(۲۷) انظر : الختصر في علم رجال الاثر للشیخ عبد الوهاب عبداللطیف ص ۲۷ . ۱ 


١ 5: 


الثا: مرتبتهم من ا حر ح والتعدیل : 
مرتبتهم من ا حرح والتعدیل تتلخص في : آنهم جیمعاً عدول» على معني : أن روايتهم 

تیو من غير تكلف بحٹ أو سوال عن عدالتهم» الا اذا ثبت ارتكاب قادح ول بشت 

شیء من ذلك والحمد لله . ويستوي في هذا الحكم الكبير والصغیر» من لابس الفتن ومن 
لم يلابسهاء المشهور وغبر الشهور من طالت مجالسته للنبي (كَلهُ) أو قصرت» من روى 
عبه » که امن موہ امن غرم ومن اس من راه رؤية وم جالسه ومن لم یرہ لعارض 
... الخ. 
- تفق على هذا الحكم أهل السنة وجمهور الأمة سلفاً وخلفاًء واستند هؤلاء في 

تقریر رأیہم إلى : (الکتاب والسنة والعقل والواقع). 

- أمالكتاب فآيات كثيرةمنها: 

أ - قوله تعالي  :‏ کنتم خير أمة اخرجت للناس. تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر. 
وتؤمنون بالله4 ۳۳۰ اذ خصها بعض المفسرين قائلاً: إنہا وردت فیهیا وتبعاً لذلك 
فالاستدلال ما ظاهر . 

ب - وقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم آمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهیدا» .4" إذ هي خطاب للموجودين وقت نزول القرآن نصا 
وخطاب لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة إ حاقاً وتبعاً. 

ج -وقوله تعالى: #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاءهم فتحاً قريب . ۲٩‏ 

د - وقوله تعالی : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه. وأعد هم جنات تجري تحتها الأنہار خالدين فيها أبداً 
ذلك الفوز العظیم )4 . ۲۷ 

ه - وقوله تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. والذين تبوءوا 
الدار والإيهان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 


(۲۳) سورة آل عمران : ۱۱۰. (4؟) س ورةالبقرة: ٠٤١‏ . 
(۲۵) سورةالفتح:18. (۲۱) سورة‌التوبة : ۱۰۰. 


۱ ۶ ۵ 


الفلحون 4 . (۲۷) 

و - وقوله تعال : .. لايستوي منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل آولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكلاً وعد اللہ الحسنى 46 . (۲۸) 

ز - وقوله تعا ی : إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون4 . ۲۲۷ 

فكل هذه الآيات تقتضى القطع بتعديلهم . ولايحتاج أحد منهم مع تعديل الله عز وجل 

له إلى تعديل أحد من الخلق . 

أ - حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله (كَكلِ) : خير الناس 
فرنی» ثم الذین یلوهم» ثم الذین يلونهمء نم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم 
یمینه ؛ ويمينه شهادته .۳۰۱ 

ب - وحديث أبي سعيد الخدري > رضی الله عنه - قال اكان ہین خالد بن الوليدء وبين 
أصحان ناد أحدكم لو أنفق مثل أحد دب ما أدرك مد أحدهم: ولا نصيفه». )۳۱( 

ج - وعن جابر بن عبدالله - رضى الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله (2ةِ) : إن 
الله أختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين». ۳۷ 

د - وحدیث عبدالله بن مغفل قال: «قال رسول الله (تَليِ) الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضاء فمن احبهم فبحبي احبهم» ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم» 

(۲۷) سورةالحشر : ۹۰۸. (۲۸) سورةالحديد: .٠١‏ (۲۹) سورةالأنبياء:١‏ 

(۳۰) ا حدیث أخرجه البخاري فی الصحیح : ۰۲۲۶/۳ ۵/ ۰۳-۲ ۰۱۱۳/۸ ۱۷۱/۸ من حديث عبدالله بن مسعود بلفظه ومن حديث 
عمران بن حصين بنحوه . ومسلم في الصحیح : ۱۹۹۲/6 - ۱۹۱۵ رقم ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲ ۱ء ٤٤ء ۲٢٢‏ من حديث 

: عبدالله بن مسعود وعمران بن حصین؛ واي هریرة» وعائشة به » وینحوه. 

والترمذي في السنن : ۱۹۵/۵ رقم ۳۸۵۹ من حدیث ابن مسعود؛ وفال عقبه : اون الباب عن عمر» وعمران ابن حصین؛ وبریدة» 
وهذا حدیث ابن مسعود وعمران بن حصين وبنحوه رقم ۰۲۳۹۲ ۲۳۱۳ . 

وأحمد في السند : ۰۲۲۸/۲ ۷۹۰1۱۰ من حدیث أبي هریرق ۲۷۲۰۲۲۷/6 - ۲۷۸ من حدیث النعیان ابن بشیر؛ ۰1۲ 1۲۷ 
۰ من حدیث عمران بن حصين ٩۳۰/۵‏ من حدیث بریدة ۱٥١/٦‏ من حدیث عائشه به وبتحوه. 


(۳۱) ا حسدیثٹ سق حر يجه. 
(۳۲) الحديث أورده السخاوي فی : فتح المغيث ۱۰۳/۳ بهذا اللفظ وعقب عليه بقوله : أخرجه البزار بسند رجاله موثوقون. 


١5 


ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه» ,۳۳ 
ه - وحديث بهز بن حكيم : عن أبيه عن جده عن النبي (يله) : «أنتم توفون سبعين أمةء 
آنتم خيرهاء وأكرمها على الله عز وجل». 4 


- وأمالعقل: 

فقد ثبت يقينا أن الرسول حق» وأن القرآن» وأن ما جاء به حق» وإنما أدى ذلك 
إلينا الصحابة فهم اذن بمثابة الشهود ولو جرحناهم لبطل الكتاب والسنة ولو توقفنا في 
روايتهم لانحصرت الشريعة في عصر الرسول (كِ) ولا انتقلت إلى الأجيال الأخرى 
من بعده . 

يقول أبوزرعة الرازي: 

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (6) فأعلم أنه زنديق 
وذلك أن رسول الله (4ةِ) حق والقرآن حق وما جاء به حق» وإنا أدى ذلك كله إلينا 
الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الکتاب والسنة والجرح بهم 
ول وهم زنادقة» ۳۶۱۰ 


- وأ سالواقع: 
فهو أن الحال التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والاموال» 
وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة في الدين وقوة الایمان واليقين توجب القطع بعد 
التھمء والاعتقاد في نزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين بجیئون من 
بعدهم أبد الابدین . 


(۳۳) الحديث أخرجه الترمذي في السنن : ۵ رقم ۳۸۲۲ به وقال عقبة : «هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» وأحمد في 
المسند: ۰۸۷/6 ٩۷ ۰۵۵ - 64 /٥‏ من حديث عبدالله بن مغفل به وابن حبان في الصحيح : (انظر موارد الظمآن لنور الدين افيثمي) 
ص ۵1۸ - ۵14 رقم .۲۲۸٢‏ 

(۳۶) الحديث أخرج الترمذي في السنن : ۲۲/۵ رقم ۳۰۰۱ من حديث ہز بن حکیم» عن أبيه عن جده أنه سمع النبي یقول في قوله 
کنتم خير أمة أخرجت للناس 4 قال : نکم تتمون سبعين أمة ... ا حدیث » وقال عقبة : هذا حديث حسن وقد روی غير واحد هذا 
ا حدیث عن بهز بن حکیم نحو هذاء ول یذکروا فيه : كنتم خير أمة أخرجت للناس . وابن ماجه فی السنن : ۲/ ۰1۲۸۷ 1۲۸۸ من 
حدیث ابن شوذب» وابن علية وکلاهما عن ہز بن حكيم عن أبيه عن جده وبنحوه ... والدارمي في السنن : ۳۱۳/۲ من حدیث بہز 
ابن حكيم عن أبيه عن جدهء بنحوه» وأحمد في السند: ٦٦۷/٤‏ من حديث حکیم بن معاوية بن حيدة عن ابیه يرفعه به« ۵ ۵ من 
حدیث بہز بن حکیمء عن أبيه عن جده به . 

. ۱۱/۱ انظر الكفاية للخطیب : ص ۰۹۷ وعنه نقل ابن حجر في الاصابة‎ )٥( 


۱:۷ 


وما وقع من بعضهم من آثام فقد تاب وحسنت توبته. وکذلك ما وقع من بعضهم ما 
يوجب حداً فقد أقيم عليه الحد وطهره الله به وأيضاً ما شجر بینهم من خلال فقد 
اجتهدوا فيه فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهی والجتهد مأجور آصاب أو أخطأء فان 
أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر واحد. ومع وضوح ما ذكرنا نتيجة قوة الدليل فقد 
وردت في المسألة أقوال آخری منها : 

ما حکاه الا مدي وابن ا حاجب : آنهم كغيرهم من لزوم البحث عن عدالتهم مطلقاًء 
واحتج هوّلاء بوحثی قاتل حمزة» وبالولید بن عقبة شارب الخمر» وأجيب عا احتجوا 
به : بأن وحشي قتل حمزة في آحد قبل أن یسلم ثم کفر عن ذلك بعد دخوله في الإسلام 
بقتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة» وبأن الوليد أقيم عليه الحد فطهره الله به فضلاً عن 
انه تاب وحسنت توبته على انه قيل في شأن الوليد بالذات : إن بعض أهل الكوفة تعصبوا 
عليه فشهدو | عليه بغر ا لحق . 

وما قيل من أن المشهورين منهم هم العدول فقط وأما من عداهم فهم كسائر الناس 
قاتله . 

وما قاله المارزي في شرح البرهان : لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول: كل من رآه 
(يِ) یوم اما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن قريب وانا نعني به الذين لازموه. 
وعزروه ونصر وه واتبعوا النور الذي آنزل معه آولئك هم الفلحون. ۳۲ 

على إنه یمکن الرد على هذا القول الأخير بالذات بها كان مقرراً عند الخلفاء الراشدین 
وغيرهم» إذ كان مقرراً عند هؤلاء : أنه يجب تعظيم الصحابة ولو كان اجت‌اعهم به (وكٍِ) 

جاء في الاصابة قولإبن حجر: 

«قرأت في كتاب آخبار الخوارج تأليف محمد بن قدامة الروزي بخط بعض من سمعه 
الجعفي - عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي قال : كنت عند أبي سعيد الخدري 
(۳۲) انظر الاصابة لابن حجر ۱/ ۱۲ نقلاًعن البرهان لمازري . 


۱:۸ 


وقرأت على أبي الحسن بن أحمد الرادي بدمشق» عن زینب بنت الکیال سماعاء عن يحبى 
بن القميرة» إجازة عن شهدة الكاتبه ساعاً قالت : آخم‌نا الحسين ابن اهد بن طلحت 
آخبرنا ابو عمر بن مهدي» حدثنا محمد بن یعقوب» حدثنا جدي يعقوب بن شیب حدثنا 
محمد بسن سعيد القزوينى ابو سعید» حدثنا ابو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي؛ عن 
الأسود- يعني ابن قيس- عن نبيح - يعني العنزي - عن ابي سعيد الخدري قال : كنا عنده 
وهو متكىء» فذكرنا علياً ومعاوية فتناول رجل معاوية» فاستوى أبو سعيد الخدري 
جالساً» ثم قال : كنا ننزل رفاقاً مع رسول الله (44) فكنا في رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على 
أهل أبيات وفيهم إمرأة حبلی» ومعنا رجل من أهل البادية فقال للمرأة ا حامل : أيسرك أن 
تلدي غلاماً» قالت : نعم» قال إن اعطيتني شاة ولدت غلاماً» فأعطته» فسجم لما 
آسجاعاً» ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر فلا علم 
بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكل قال : ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن ا خطاب وقد 
هجا الأنصار فقال لهم عمر : لولا أن له صحبة من رسول الله (ككِ) ما آدري ما نال فيها 
لكفيتكموه» ولکن له صحبة من رسول الله (6ِ) وعقب عليه بقول: «لفظ علي بن 
الجعد: ورجال هذا الحديث ثقات» وقد توقف عمر رضی الله عنه عن معاتبته فضلاً عن 
معاقبته» لكونه علم أنه لقي النبي (يَكةِ)» وني ذلك أبين شاهد على آنهم كانوا يعتقدون أن 
شأن الصحبة لا يعد له ش ء. ٣١۰٩۷‏ 


رابعا : جهالة عين الصحسابى : 
ويترتب على ما قدمنا من أن الصحابة كلهم عدول : أنه إذا قيل في الاسناد عن رجل 
من الصحابة كان حجة؛ ولا تضر الجهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم . 
وخالف في ذلك ابن منده قائلاً : من حکم الصحابي أنه اذا روى عنه تابعي» وان کان 
مشهوراً واحتج به قال: وعلى هذا بنى البخاري ومسلم صحیحیه إلا أحرفاً تبین 
امرھا. 
(۳۷) انظر الاصابة لابن حجر ۱۲/۱ - ۱۳ . 
(۲) انظر في مبحث مرتبة الصحابة من الجرح والتعدیل : الکفاية للخطیب ص ۹۷-۹۳ والاصابة لابن حجر ۱۰/۱ - ۱۶ . وفتح المغيث 
للسخاوي ۳/ ۱۰۱-۱۰۰ . 


۱۹ 


بيد أن العلماء حکموا برد کلام ابن منده هذا ول یقبلوه لأن معرفة ذات الراوي وسيلة 
لعرفة عدالته » فإذا كان عدلاً من آساسه استوی عندنا أن تکون ذاته معروفة أو حهولة . 

وهناك رأي ثالث في المسألة قاله آبو زید الدبوسی : «وهو أن الجهول من الصحابة 
خبره حجة أن عمل به السلف أو سکتوا عن رده مع انتشاره بینهم» فان لم ینتشر فان 
وافق القياس عمل به وإلا فلاء لأنه في المرتبة دون ما اذا لم يكن فقهياً . 

قال: ويحتمل أن يقال: أن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة مالم خالف القیاس ء 
وخبر المجهول مردود مالم يرده القياس» ليقع الفرق بین ما ظهرت عدالته ومن م 
۰ (۳۹( 

والرأي الأول هو الراجح » وهو الذي عليه كافة العلیاء لیظهر الفرق بين مجهول ثابت 
العدالة ومعروف ثابت العدالة “١‏ 


(۳۹) انظر فتح المغيث للسخاوي ۱۰۷/۳ . 
(4۰) انظر فتح الغیث للسخاوي ۱۰۲۱/۳ - ۱۰۷ . 


۱۰ 


میں 9ے جلي 
کے ون ازو ی 


المبحسث الأول 
جهود الصحابة فى خدمة الحديث النبوي على عهد الرسول (يَل) 
الوقوف على جهود هؤلاء الأصحاب في خدمة الحديث النبوي» وسنقتصر في هذا المبحث 

على الجهود التى كانت على عهد رسول الله (345ِ) ودونك هذه ا حھود . 

آولا : اخرص على حضور مجلسه (ع) مع الإنصات التام : 

(26) إلى جانب قیامهم بأعمالهم بأعمالهم العاشية من الرعي أو التجارة آو الزراعة أو 

أبوهريرة رسول الله (5ِ) فقال يارسول الله : امن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال : لقد ظننت یاآبو هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» لما رأيت من 

حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة : من قال لا إله إلا الله خالصاً من 

قلبه ) أو من نفسه ‏ 417) 

بحدث فلان وفلان؟ قال : أما إني لم آفارقه ولكني سمعته یقول «من کذب علي فليتبواً 

مقعده من النار) . "“ 
ويقول عمر - رضی الله عنے -: 
«كنت آنا وجار لی من الانصار في بنی آمية بن زید» وهی من عوالي المدينة› وکنا 

نتناوب النزول على رسول الله (5ةِ) ينزل غلاماً وأنزل یوما فإذا نزلت جنته بخبر ذلك 

اليوم من الوحي» وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك» فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته 
فضرب بأبي ضرباً شديداً فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم 

. من حديث أبي هريرة مرفوعاً به‎ ۱۱/۸ ۰۳۱-۳۵ /١ : ا حدیث أخرجه البخاري في الصحيح‎ )4١( 

(۶۲) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۳۸/۱ من عدة طرق من حديث علي والزبير وأنس - رضى الله عنهم - بلفظه وبنحوه» 
۶ من حديث عبدالله بن عمرو بلفظه وزاد في أوله : #بلغوا عني ولو آیة. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج». 54/8 من 
حدیث أبي هريرة بلفظه وزاد في وله : «سموا باسمي. ولا تکتنوا بكنيتي» ومن رآني في ا نام فقد رآني فان الشیطان لا یتمثل صورتي». 
ومسلم في الصحیح ۶ - ۲۲۹۹ رقم ۳۰۰6 من حدیث أبي سعید الندري بلفظه وزاد في أوله: «لا تکتبوا عني» ومن کتب 
عني غير القرآن فليمحه» وحدئوا عني ولا حرج وآبو داود في السنن: ۲۸۷/۲ من حدیث الزبیر بلفظه . » والترمذي في السنن : 
۶ رقم ۲۲۵۷ من حديث عبدالله بن مسعود بلفظه ‏ وزاد في آوله : «أنکم منصورون ومصیبون» ومفتوح لكم» فمن آراد ذلك 
منکم فلیتق الله وليأمر بالعروف ولینه عن المنكر» وعقب عليه قائلاً: هذا حدیث حسن صحیح . 


۱5۱ 


أدري ... الحديث» , “۳١‏ 

وجاء نسوة إلى رسول الله (95) فقلن يارسول الله : ما نقدر عليك في مجلسك من 

قال آبو هريرة - راوي الحدیث - فکان ما قال لمن : «ما من امرأة تقدم ثلاثاً من الولد 
تحتسبهن إلا دخلت الحنة» فقالت امرأة منهن : أو ائنتان؟ قال : أو ائنتان . (48) 

وکانو | إذا حضروا مجلسه (عْ) أصغوا وآنصتوا انصاتاً تاماً كيلا یفوتهم شیء نما 
یقول . فقد جاء في اضر : «آنه كان (345) إذا تكلم آطرق جلساژه کأنا على رژسهم 
الطيرء فإذا سكت تکلموا... الحديث». (*4) 

ولا شك أن مثل هذا الحرص على حضور مجلسه (يكِ) مع المواظبة» ومع الاصغاء التام 
قد كلفهم جھداً ووقتاً انعكس على حفظ الحديث النبوي وصيانته من التفلت أو الضياع . 


انیا : السؤال عما لم يفهمواء أو المراجعة فى الأمور المشكلة للمعرفة والفهم : 

فقد كان من هدي الصحابة مع الرسول (يكِِ) السؤال عما لم يفهمواء أو ا مراجعة في 
الأمور المشكلة للمعرفة والفهم وربا كان السائل أو المراجع مقيأ في مكان بعیدء فيشد 
رحله متجشاً وعثاء السفر» محتسباً جهده ووقته في سبیل الله ء حتى يصل إلى رسول الله . 
ليسأله أو لبراجعه . 

قال علي - رضى الله عنه - كنت رجلا مذاء(۱ ٤‏ فأمرت المقداد أن يسأل النبي (ئٍ) 


(4) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح: ۱ ۳۳ ۱۷/۳ - ۰۱۷۷ ۳۸-۷ من حديث عبدالله بن عباس عن عمر اين الخطاب 
مختصراً أو مطولاء ومسلم في الصحیح : ۱۱۰۸/۲ رقم ۳۱ بمعناه مطولاً من حديث ابن عباس مطولاً عن عمر . والترمذي في السنن : 
۵ - ۲۳ بمعناه مطولاً من حديث عبدالله بن عباس عن عمر ابن الخطاب» وقال عقبة: «هذا حديث حسن صحيح». وأحمد في 
السند: ۳٣٤-٣۳٣/۱‏ من حديث عبدالله ابن عباس بمعناه مطو لا . 
(46) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : 0 ۳۷ء ۱۲/۹ من حديث أبي سعيد الخدری مرفوعاً ومسلم في الصحيح : ۱:۰۸ 
- ۲۰۲۹ رقم ۰۱۵۲ ۱۵۳ من حديث أبي سعيد الخدري. وأحمد في السند: ۰۲4۷/۲ ۳4/۳ من حديث أي هريرة» وأبي سعيد. 
(15) الخبر أخرجه الترمذي في الشیائل المحمدية : ص ۳۷۵ بہامش الاتحافات الربانية للشيخ أحمد عبدالجواد الدومي من حدیث ا حسین بن 
على بن أبي طالب » عن أبيه » وابن الاثير في أسد الغابة /١‏ ۰۳۳ من حديث الحسين بن على عن أبيه . 

)٦٤(‏ مذاء أي كثير المذي. والمذي: هو البلل اللزج الذي تخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل» وهو نجس یجب غسله 
وينقض الوضوءء وأما الودي فهو البلل الذي يخرج من الذكر بعد البول» وحكمه حکم المنيء انظر النهاية في غريب الحديث والاثر 
لابن الائیر /٤‏ ٦۸ء‏ ۲۰۲ - ۰۲۰۳ والمصباح امیر ۸۷/۲ ۸۷۵ ۱۰۱ . 


oY 


ہے گر تی بے 

فسأله فقال : «فیه الوضوء» . ١‏ 
وجاء عن عائشة - رضی الله عنها - آنها ما كانت تسمع شیا لا تعرفه الا راجعت فيه 

حتی تعرفه وأن النبی (2) قال «من حوسب عذب» قالت عائشة : قلت : آولیس 

۳ اي ۰ ۰ 1 4 8 5 ۲ ۰ 

۰ ,ا `^ چھ (EA)‏ 

ولکن من نوقش الحساب ہلك). 
وجاء عن عبدالله بن أبي مليكة : أن عقبة بن الحارث تزوج إبنة لأبي اهاب بن عزیزء 

فأتته إمرأة فقالت : إني قد آرضعت عقبة والتي تزوج فقال ها عقبة : ماأعلم إنك 

یف وقد قيل) ففارقها عقبة» ونکحت زوجا غيرم (45) 
وأعطي النبي (5) الرایة عليا يوم خيبر» ثم قال له : 
«اذهب فقاتل حتي يفتح الله عليك. ولا تلتفت» وشعر على - رضى الله عنه - بعد 

7 ١ ۳ ۰ ۰ م‎ ٠ ۰ 1 ۰ 3 

مضیه لاداء مهمته أن التکلیف الذي کلف به غير واضح في ذهنه فعاد بظهره امتثا لا 

للأمرء وسأل النبي (كلِ) قائلاً أقاتل الناس؟ فرد عليه النبی (6ِ) : «قاتلهم حتی 

یشهدوا ألا اله إلا اللہ وآن محمدا عبده ورسوله فان فعل وا ذلك فقد منعوا منا دمائهم 

وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) . ° 
وجاءت امراة تساله (45) كيف تتطهر من ا حیض؟ 

5 cC“ <“ 3 e > (01) > ° 

(۷)) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح : ۱ ۰٥٦٥-٥ /١‏ ۰۷۱/۱ ومسلم في الصحيح : ۱ رقم ۰۱۹-۱۷ وأبو داود في 
السنن: ۱/ ۰4۸-1۷ والنسائي في السنن ۱۷٢ /١‏ -٦۱۷ء‏ وابن ماجه في السنن : ۱ رقم ۰۰۰6 ومالك في الموطأ : ۱ رقم 
۳ء وأحمد في السند: ۰۸۰/۱ ۰۸۲ ۰۱۲6۰۱۰6 ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۱4۵ كلهم من حديث علي أبن أبي طالب - رضي الله عنه -. 

(4۸) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۱ ۷ وسسلم في الصحيح : ۰۵40/۲ وأبو داود في السنن: ۲/ ۰۱54-۱6۳ 
والترمذي في السنن : ۱۷/6 - ۰۱۸ ۰1۳۵/۵ وقال «هذا حديث صحيح حسن» وأحمد في السند بمعناه : ۰6۸/6 ۱۸۵ كلهم من 
حديث عائشة - رضی الله عنها- . 

)٦٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحیح : ۰۳۳/۱ ۰۷۰/۳ ۰۲۲۰۲۲۱/۳ ۰۲۲۷ ۰۱۳/۷ وأبو داود في السنن : ۲۰5/۳ - ۳۰۷ رقم 
۳ ٤ء‏ والترمذي في السنن : ۳۱۰/۲ رقم ١٦۱۱ء‏ والنسائي في السنن: ۰۱۰۹/۲ والدرامي في السنن: ۰۸۲/۱ وأحمد نی 
السند: /٤‏ 0۸۰۱۷ ۳ - ۳۸6 كلهم من حديث عبدالله بن أبي مليكة عن عقبة أبن الحارث» وعن عبيد بن أي مریم عن عقبة بن 

(۵۰) ا حدیث أخرجه البخاري في الصحیح : 6/ ۰۵۸-9۷ ۷۳/٤‏ ۵ ۲۳ ۵ ومسلم في الصحیح -۱۸۷۱/٤:‏ ۱۸۷۳ 
رقم ۰۲۳ ۳ ٥‏ والترمذي في السنن : ۱۳۸/۰ كلهم من حديث سهل بن سعد -رضی الله عنه - مرفوعاً بنحوه وبمثله واللفظ 


مسلم وزاد مسلم روایتین : إحداهما من حدیث أبي هريرة » والأخري من حدیث سلمة بن الا کوع - رضی الله عنھما- . 
(۵۱) الفرصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة ونحوها انظر النهاية في غریب الحديث والاثر ۳/ ٠۹۳‏ . 
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لعائشة : «ياعائشة خذہا فعلميها». “°١‏ 

ولقد صحب هذه التساوژلات » وتلك الراجعات من الصحابة لرسول الله (يكلِةِ) دقة 
وتنظيياً في الاداء توفيراً للجهد والوقت وصيانة للحدیث من أن یضیع منه شیء إذا ما 
کانوا يتنازعون الحديث عنده () وإنما حديثهم عندہ حديث أولهم. ومن تكلم منهم 
أنصتوا له ولم يقاطعوه حتى يفرغ . 

جاء في الخبر : «أنهم كانوا لا يتنازعون عنده الحدیث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى 
يفرغ حديثهم عنده حدیث أولهم». ۲۴۳ 

ولا شك أن السؤال والراجعة كان هما دور كبير في شرح الحديث النبوي» وإزالة ما 
يمكن يكتنفه من غموض أو اشكال. فضلاً عن توفير الجهد والوقت . 


الا : المعايشة للنبى (كة) أو المكث عنده فترة زمنية 
أو بصفة دائمة للتربية والتعليسم: 

فقد كان بعضهم يأتيه (كَِهِ) من مكان بعید ويعايشه أو يمكث عنده فترة زمنية أو 
بصفة دائمت يتعلم فيها أحكام هذا الدين» وعباداته ثم يعود إلى أهله وعشيرته يعلمهم 
ويفقههم . 

عن مالك بن ا حویرث قال : أتيت النبي (آِ) في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين 
ليلة» وكان رحیاً رفيقاً» فلما رأى شوقنا إلى أهلناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم 
وعلموهم وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». ۴۶ 

ولا كثر الهاجرون بالمدينة وم يكن لهم دار ولا مأوى آنزشم رسول الله (344) المسجد. 
وسماهم أصحاب الصفة**۲ فكان يجالسهم» ويأنس بهمء ویعلمهم» ويربيهم على عينه 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۱ ۰۸۱-۸ ۹/ ٣١‏ ۱۳۔ ۱۳۵. ومسلم في الصحيح : -٢ ١‏ ۱ رقم ۰1۱۰۰ وأبو 
داود في السنن : ۷٥/۱‏ ء والنسائي في السنن : ۲۱ وأبن ماجه في السنن: ۲۱۱-۱ رقم ٦٦۱1ء‏ والدارمي في 
السنن : ۱ ۷ - ۱۹۸ .۰ وأحمد ني السند : ۰۱۲۲/٩‏ ۰۱8۸ ۱۸۸ كلهم من حدیث عائشة - رضی الله عنها مرفوعاً. 

(0۳) الحديث أخرجه الترمذي في الشمایل : ص ۳۷١‏ بهامش الاتحافات الربانية للدومي؛ وأبن الأثير في أسد الغابة ۳۳/۱ کلاهما من حدیث 
الحسین بن علي ؛ عن أبيه به . 

(04) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۱ - ۰۱۱۳ ۱۹۱/۶- ١/4 211١/4195‏ » ومسلم في الصحيح: 450/١‏ - 
٦‏ رقم ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ والنسائي في السنن : ۹-۸/۲ ء والدارمي في السنن: ۱ وأحمد في المسند : ۰1۳۱/۳ ٥٥/٥‏ كلهم من 
حدیث مالك بن ا حویرث - رضی الله عنه - مرفوعاً به » وبنحوه . 

)٤٥(‏ الصفة : مکان مظلل في آخر السجد النبوي. آعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى شم ولا آهل : انظر النهاية في غريب الحديث والاثر 
۲ وفتح الباري لابن حجر ۱۱/ ۰۲۸۸-۲۸۱ وعن الأخير نقل السمهودي في : وفاء الوفا ۲/ 408-1407 بتصرف کثبر . 
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وهم بدورهم كانوا یبلغون وینقلون عنه كل ما یسمعون ویشاهدون. وکان النبي (4) 
بمعونة أثرياء الهاجرین والانصار یوفرون لهم حدود الكفاية الضرورية من الطعام 
والشراب واللباس والسکنی» وقد سرد آبو نعیم في کتابه حلية الاولیاء جملة هؤلاء. 
فزادوا على المائة» وکانوا یکثرون» ویقلون بحسب من یتزوج منهم» آویموت» أو یسافر 
لغزو أو استفتاءی أو نحو ذلك °7 

ولا شك أن هذه العايشة سواء أكانت دائمة أو وقتية كان لها أعظم الاثر في إرث الكثير 
من الحديث عن رسول الله (آِ) ثم توريثه لغيرهم من الناس . 


رابعاً : سماع ما يفوتهم من أقرانهم » وممن هو أحفظ منهم : 

وكان الصحابة إلى جوار ذلك حريصين كل ا حرص أن يسمعوا ما یفوتہم سماعه من 
لنبي (ة) لشغل أو نحوه. كانوا حريصين على أن يسمعوا ذلك من أقرانهم» ون هو 
أحفظ منهم إذ يقول البراء - رضى الله عنه - «ما کل الحديث سمعناه من رسول اللہ (يكلةِ) 
کان يحدثنا أصحابنا عنه» كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» . °۷ 

وقد صدق الواقع ذلك إذ روت عائشة - رضى الله عنها - ما فاتها بسبب صغر سنھاء 
عن النبي (كَكه) وعن آصحابه» وكذلك عبدالله بن عباس وعبدالل بن الزبير» والنعمان بن 
بشير غيرهم وغيرهم من صغار الصحابة . 

وروی أبو هريرة - أيضاً - ما فاته بسبب تأخر هجرته إلى السنة السابعة عام خیبر . 
روى ذلك عن النبي (45) وعن أصحابه . 

ولقد كان ذلك يكلفهم جهد السعي» بل ربا الانتظار إلى اللحظة التي يكون الصحابي 
فيها مهيأ للرواية» والابلاغ. 

يقول عبدالله بن عباس : إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد 
ردائي على بابه «يسفي الريح على من التراب فيخرج فيراني فیقول : ياابن عم رسول الله 
(6) ماجاء بك؟ هل أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول : لا فأنا أحق أن آتيك» قال فاسأله عن 
0 انظر فتح الباري لابن حجر ۰۲۸۲/۱۱ وعته نقل السمهودي في وفاء الوفا ۲/ 4۵۳ - ٦٥۸‏ . 
(۵۷) الحديث آخرجه أحمد فی السند : 6/ 1۸۳ من حدیث البراء بن عازب - رضی الله عنه - بلفظه والحاكم فی : معرفة علوم الحديث : 

النوع الشالث ص ١۱ء‏ ولفظه عنده: ما کل الحديث سمعناه من رسول الله (ء) » كان يحدثنا أصحابناء وکنا مشتغلین في رعاية 


الابل» وأصحاب رسول الله (2) کانوا یطلبون ما يفوتهم سیاعه من رسول الله (22) فسمعونه من آقرانهم ومن هو أحفظ منهم 
وکانوا یشددون عل من پسمعون منه) . 
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احدیث ... ) , (8۸) 


خامسا : نبوغ أو تعمق البعض فى فقه أو حفظ باب أو آکثر 
من آبسو اب الحديث تسعا للاستعداد والاهتمام : 

۹ ی 5 7 01 8 س0 

فقد عرف عن الصحابة مع اهت‌امهم بکل ما یصدر عن رسول الله (445) نبوغ أو تعمق 
البعض منهم في فقه أو حفظ باب أو آکثر من آبواب الحديث تبع للاستعداد والاهتمام . 

هذا حذيفة بن الیمان - رضی الله عنه - كان صاحب اهتمام كبير بأحاديث النفاق 
والفتن» حتي صار ا مرجع فيهاء ومن آثبت الناس فیها کذلك ‏ إذ یقول عن نفسه . 

(کان الناس يسألون رسول الله (يكلةِ) عن ا بر ء وکنت أسأله عن الشر خافة أن 
يدر کنی » فقلت: يارسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله ہذا الخيرء فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال : «نعم» ... احدیث» . ° 

ويعلق بن أبي جمرة على هذا الحديث فيقول : «ویژخذ منه أن كل من حبب اليه شیءء 
فانه یفوق فيه غيره» ومن شم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص 
بمعرفة أس)ء النافقین» وبكثير من الأمور الآتية» . ”° 

وهذا هو آبو هريرة - رضى الله عنه - كان من حفظ الصحابة لحديث رسول الله (5ةِ) 
حتی بلغت مروياته خمسة آلاف وثلاثائة وأربعة وسبعين حدیثاً. 6۲۷ 

وجاء في الحديث انه قال : قلت يارسول الله إني أسمع منك حدیثاً كثيراً أنساه» قال : 
«أبسط رداءك فبسطته فغرف بيده ثم قال: «ضمه» فیا نسيت شيئاً بعد . ۲۲۳ 

وقال زيد بن ثابت - رضى الله عنه - بينا آنا وأبو هريرة وفلان في السجد ذات يوم 
ندعوا الله تعالى ونذكر ربنا خرج علینا رسول الله (5) حتى جلس الینا قال : (عو دو ا 
)٢۸(‏ الأثر أورده الحافظ ابن کثبر في - البداية والنهاية - ۲۹۸/۸ نقلاً عن الحافظ ابي بكر البيهقي» وعنه نقل الاستاذ عبدالفتاح أبو غده في : 
(09) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح : ۰1۵/٩‏ ومسلم في الصحیح : ۱۳۷۹/۳ - ۰۱۹۷ وابن شيبة في الصنف : ۱۵ / ۹۰۸ رقم 

۰ ۱ , وأحمد في السند: ۳۸/۵ - ۳۸۷ ۳ كلهم من حديث حذيفة بن الیمان - رضی الله عنه - مرفوعاً واللفسظ 

للبخاري . 
)٠٦(‏ انظر ببجة اللفوس لابن أبي جمرة ۲٦٢ /٤‏ وعنه نقل ابن حجر في فتح الباري ۱۳/ ۳۷ . 
(۱۱) انظر تلقیح فهوم أهل الاثر لابن الجوزي ص ۱۸4 وعنه نقل الشیخ ا مد شاکر فی : الباعث الحثيث ص ۱۵۸ . 
(1۲) الحديث أخرجه البخاري في الصسیح : ۰/۱ - ٤٦ء‏ ۰۲۵۳/6 والترمذي في السنن: ۱۸۳/۰ رقم ۰۳۸۳4 ۵ من حدیث ابي 


الربيع وابي سعيد القبري كلاهما عن ابي هريرة مرفوعاً به وقال عقبة : (هذا حديث حسن صحیح وقد روي من غير وجه عن ابي 
هريرة» , 
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للذي کنتم فيه» قال زيد : فدعوت آنا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله (16ِ) 
يؤمن على دعائناء قال : ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم اني سالك مشل الذي سألك 
صاحباي هذان» وأسألك علياً لا ینسی؛ فقال رسول الله (يلِ) : «آمين»» فقلنا يارسول 
الله : ونحن نسأل الله علاً لا ینسی فقال : «سبقکیا بها الدوسی» ۲۳ . وهذه آم المؤمنين. 
عائشة كانت من آفقه وأحفظ الصحابهة في أحاديث النساء حتی كانت الرجع فیھاء 
وكذلك كان زيد بن ثابت من آفقه الصحابة في آحادیث الفرائض» وکان معاذ ابن جبل 
من أعلم الصحابة بأحاديث الحلال وا حرامء وکان عمر من آفقه الصحابة لأحادیث 
الال» وقل مثل ذلك بالنسبة لكثير من الصحابة . 

ولا شك أن هذا النبوغ أو التعمق قد حفظ لنا الحديث النبوي بکل آلفاظه وظروفه التي 
قيل فيهاء بل لقد أذهب عنه الغموض والتضاد . 


سادسا : عرض اجتهاداتهم - رضوان الله عليهم - عليه (6ة) 
سین کم الله شی فده الاجتهسادات | 
رین اوا بأول لبن حکم ال ۳ ٤‏ هذه الاجتهادات. 
الدرداء فزار سلمان آبا الدرداءء فرأى آم الدرداء متبذلة”*'2 فقال : ما شأنك؟ قالت : 
أخوك آبو الدرداء ليس له حاجة في الدنیاء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً ء فقال له: 
كل فإني صائم فقال: ما آنا باکل حتی تأکل» فأكل» فلا كان الليل ذهب آبو الدرداء 
يقوم فقال له : نم فنام» ثم ذهب يقوم فقال له : نم فلا كان آخر الليل» قال سلان : قم 
الآن فصلیا جميعاً» فقال له سلان : ان لربك عليك حقاً» وان لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاً» فاعط کل ذي حق حقه ثم أتى النبي (كل) فذکر له ذلك» فقال 
(۱۳) الحديث أخرجه ا حاکم في المستدرك : ۱۲۷/۳ من حدیث زید بن ثابت بهذا اللفظ » وعقب عليه قائلاً : ااصحيح الاسناد ولم مخرجاه» 
بيد أن الحافظ الذهبي قال في : تلخیص الستدرك ۱۲۷/۳ في اسناده ماد ابن شعيب» وهو ضعیف ثم نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 
۱ ترجمة رقم ۰۲۲۹6 آقوال العلیاء في ضعفه وان آکثر حدیثه من لا یتابع عليه بيد انا نقول: لا تلازم بين الاسناد والتن صحة 
وضعفاً کیا هو مقرر في موضعه من علوم الحديث وعلیه فانه إذا ضعف الحديث اسناداً فلا شيء في متنه لا سيها وحدیث «أبسط رداءك» 


الذي ذکرناه آنفاً يشهد له بالقبول . 
(14) متبذلة : يعني تاركة التزین والتهیء بالهيئة الحسنة ا حمیلة لانشغال زوجها بالعبادة . انظر النهاية 1۹/۱ . 


۱5۷ 


النبي ( 3( : اصدق سلان» . ۶ 
وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - إذ كان يصوم النهار ويقوم الليل» ولا يقضي 

حق أهله أن النبي (يلِ) قال له : «ألم أخبر آنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت : بل 

يارسول اللهء قال : «فلا تمعل. صم وأفطر ونم وقم. فان لحسدك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وأن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة 

أيام» فان لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فان ذلك صيام الدهر» . ۲ 
وهكذا آفاد عرض هذه الاجتهادات على رسول الله (يَلةِ) ثروة عظيمة من الحديث 

النبوي» أخر رسول الله (يَكةِ) النطق بها لتبرزها مشل هذه الاجتهادات فيكون ذلك 
وضم الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى جاتب ما تقدم كتابة الحديث عنه (كَكْةِ) حماية 

له من النسیان والضياع . 
يقول عبدالله بن عمرو بن العاص : كنت أكتب كل شيء آسمعه من رسول الله (كَلِِ) 

إلى فيه فقال : «أكتب فوالذي نفسی بيده ما يخرج منه إلا حق» .۲۷ 
وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم کتاب؟ قال لاء إلا كتاب الله أو فهم 

أعطيه رجل مسلم أو ما فی هذه الصحيفة» قال : قلت : فما في هذه الصحيفة قال العقل : 

)١٦(‏ ا حدیث أخرجه البخاري في الصحيح : ۳/ ۰۵۰-4۹ ۰4۰/۸ والترمذي في السنن: 1۰۹-1۰۸/٤‏ رقم ۲۱۳ كلاهما من حديث أبي 
جحيفة عن سلمان مرفوعاً به» وعقب الترمذي على حديئه قائلاً: «هذا حديث صحيح». 

(17) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح: ۰۵۱/۳ ۰۵۲ ومسلم في الصحيح : ۸۱۸-۸۱۳/۲ رقم ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ والنسائي في 
السنن : /٤‏ ۲۱۰ -۲۱۱ء ۲۱۹/6 كلهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - مرفوعاً واللفظ للبخاري. 

(۱۷) ا حدیث أخرجه أبو داود في السنن : ۲۸٦/٢‏ بلفظه. والدارمی في السنن : المقدمة ۱۲۹/۱ بلفظه وأحمد في المسند 2157/1 ۰۱۹۲ 
(۱۰/ ۱-۱۰ ۵1/۱۱ ۱۰-۱۳۹ ۱۹۱ أرقام ٦٦٦‏ ۰3۸۰۲ 1۹۳۰ء ۷۰۲۰ بتحقيق الشيخ أحمد شاکر وقال عنه اسناده 
صحیح) والحاكم في الستدرك ۱۰۹/۱ - ٠١١‏ وقال هذا حديث حسن صحیح الاسناد أصل في نسخ الحديث - يعني الکتابة عن رسول 
)وم يخرجاه وقد احتج بجمیع رواته إلا عبدالواحد بن قيس وهو شيخ من أهل الشام وابنه عمر بن عبدالواحد الدمشقي أحد أئمة 


امحدیث. وآقره الذهبي في تلخيص الستدرك . وا حطیب في تقیید العلم ص ف۸ -۸۱ بلفظه وا بن البر في جامع بیان العلم /١‏ ۸۵ بلفظهء 
والقاضی عیاض في الا لماع ص ٠٤١‏ من طریق أبي داود وابن قتيبة في تأويل ختلف ا حدیث ص ۲۸۱ بمعناه . 


۱۸ 


وفكاك الاسيرء ولا یقتل مسلم بکافر .۸ 

وعن وهب بن مثيه » عن أخيه» قال : سمعت آبا هريرة یقول : «مامن أصحاب 
النبي (كِ) أحد أكثر حدیثاً عنه منیء إلا ما كان من عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتب» 6 

وعن أبي قبيل حيي بن هانيء المعافري قال : سمعت عبدالله بن عمرو قال : بینم| نحن 
حول رسول اللہ (#ه) نکتستء إذ سئل رسول الله (5) أي المدينتين تفتح آولا 
قسطنطينية » أو رومية؟ فقال النبي (كَلِ) ١لا‏ ء بل مدينة هرقل أولأ» .۲۰۱ 

وعن طاووس » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : الصادقة صحيفة كتبتها من 
رسول الله (عَلَلةِ) , ۷۱ 

وحن کا صن عبداللہ بن عمرو بن الع اص قال : ما برغینی في اليا ا حم اتا 

دقة والوهطة فأما الصادقة فصحیفة کتبتها عن رسول الله (22) وأما الوهطة فأرض 

تصدق پا عير ابن العاص کان قوم عليه ۳ وغير هذا كثير. 

ولا يقولن قائل كيف سوغ الصحابة لأنفسهم كتابة الحديث عن رسول اه( مع 
أنه قد جاء عنه (كلِيِ) النهی عن ذلك؟ إذ قال (يَكهْ) «لا تكتبوا عني شیئاً غير القرآن» ومن 


(۱۸) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح : ۰۳۸/۱ ۰۲۱/۳ 4/ ۸۸-۸۳ ۰۱۲۲/۶ ۰۱۲۵-۱۲ ۱۹۲/۸ مطولاً ۱۳/۹ - ۰۱4 ۰۱۵ 
۹ - ۱۲۰ . ومسلم في الصحیح : ۲ - ۹۹۹ رقم ٤٦1٦ء‏ ۲/ ۱۱8۷ رقم ۰ ۱۵۲۷/۳ رقم ٤٦ء‏ وأبو داود في السنن : 
۱ والترمدي في السنن : 5 / ۲۵-۲6 رقم ۱۸۱۲ وقال عقبة : «وفي الباب عن عبدالله ابن عمرء وحدیث على حديث حسن 
صحیح 1 6 - ٣۴۹‏ وفال هذا حديث حسن صحیح وقد روی من غير وجه عن علي عن النبي اہ والنسائي في السنن : 
۸ - ۲۲ء والدارمي في السنن: ۰۱۹۰/۲ وابن ماجه في السنن : ۸۸۷/۲ رقم ۸٥٦۲ء‏ وأحد في السند ۰۷۹/۱ ۱۰۰۰۸۱ 
۲ ۹٤ء‏ ۰ 

(19) الحديث آخرجه البخاري في الصحیح : ۳۹/۱ بلفظه وعقب عليه بقوله : «تابعه معمر. عن همام عن أب هریرة» والترمذي في السنن : 
٥‏ رقم ۲۲۱۸ وقال عقبه: «هذا حدیث حسن صحيح » ووهب بن منبه عن أخيه هو : همام بن منبه ۷ ۵ رقم ۳۸۱. 
والدارمی في السنن : القدمة ۱۳۲۵/۱ . وأحمد في السند ۲٤۸/۲‏ - ۰۲6۹ ۰۳ بلفظه في الرواية الأولى» آما ما جاء في الرواية الثانية فهو 
من طریق مجاه د والغيرة بن حکیم عن أبي هريرة قالا سمعناه یقول : "ما كان أحد أعلم بحدیث رسول الله (يَلِ) مني إلا ما كان من 
عبدالل بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه» و کنت أعيه بقلبی ولا آکتب بيدي و أستأذن رسول اشن الکتابة عنه فأذن له وقال بن 
حجر في فتح الباري: ۲۰۷/۱ - بعد أن عزی احدیث بروایته الشانية هذه إلى أحمد في السند والبيهقي في الاخل - اسناد حسن» 
والخطيب في تقييد العلم ص ۸۲ - ۸۶ بروایات عديدة تارة بلفظه وتارة بمعناه وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۱/ ۸٤‏ بلفظه . 

(۷۰) الحديث آخرجه الدارمي في السنن : المقدمة ۱۲۰/۱ بلفظه. وأحمد في السند ۱۷۱/۲ بلفظه ( ۰ ۲۷ رقم ۱۱6۵ بشرح 
الشیخ امد شاکر وقال عنه : «اسناد صحیح؟) واغیثمي في جمع الزواند ۲۱۹/٦‏ وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غير أبي 
قبیل؛ وهو نقه» . 

(۷۱) الاثر آخرجه الدارمي في السنن : القدمة /١‏ ۱۲۷ والخطيب في تقييد العلم ص ۸6 - ۸۵ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۸٦/٦‏ بإسناد 
فيه ليث بن ابي سليم » وهو كا في تبذیب التهذیب ٦1۸ - ٦1/۸‏ - متکلم فيه من جهة حفظه . 

(۷۲) الأثر آخرجه الدارمي في السنن : المقدمة ۰۱۳۷/۰ والخطيب في تقييد العلم ص -۸٤‏ ۸۵ء وابن عبدالبر في: جامع بيان العلم ۸٦/١‏ 
بإسناد فيه ليث بن أبي سليم » وهو - كما قال ابن حجر في تهذیب التهذيب ٦1۸ - ٦1٤/۸‏ - متكلم فيه من جهة حفظه . 


١8 


كتب عني شيئاً غير القرآن فلیمحه» ۲۳ «وحدئوا عني ولا حرج» ومن کذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده في النار» . ۶ 

وقال ابو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال آستأذنت النبي (445) أن يأذن لي أن 
أكتب الحديث » فلم يأذن لي» . *" 

وقال ابو هريرة - رضي الله عنه - خرج علينا رسول الله (444) ونحن نکتب الأحاديث 
فقال : «ماهذا الذى تكتبون»؟ قلنا : أحاديث نسمعها منك قال : «كتب غير كتاب الله ؟» 
أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا بيا اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله» قلنا : أنحدث عنك 
يارسول اللهە؟ قال : (احدثوا عني ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعذه من 
النار» قلنا فنتحدث عن بني اسرائیل؟ قال : « حدئواولا حرج فانکم لم تحدئ وا عنهم 

قال أبو هريرة فجمعناها في صعید واحد فالقیناها في النار, وفي لفظ : «کتاب مع کتب 
الله احضوا کتاب الله وخحلصوه». "© وعن الطلب بن عبدالله بن حنطب قال : «دخل 
زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حدیث فأمر إنساناً أن يكتبه. فقال له زید : «ٍن رسول 
الله (2ةِ) آمرنا ألا نکتب شيئاً من حدیثه» فمحاه. ۲۷ لا یقولن قائل ذلك لأن النبي 
(44) كا ناهم عن كتابة الحديث فقد آمرهم بكتابة الحديث . إذ يقول عبدالله بن عمرو بن 


(۷۳) الحديث آخرجه الامام مسلم فی الصحیح : ۶ حدیث رقم ۰۷۲ والدارمي في السئن : القدمة ۰۱۱۹/۱ والامام أحمد في 
السند۳/ ۰۱۲ ۰۳۹۰۲۱ ٦٦ء‏ وابن عبدالر في : جامع بيان العلم وفضله : ۱ والخطيب البغدادي في تقييد العلم : ص ۲۹ - 
۲ كلهم من حدیث ابي سعید الخدري - رضي الله تعالی عنه . 

. ا حدیث سيق تر جه‎ )۷ ٤( 

٥(‏ ۷) الحديث أخرجه الترمذي في السنن : ۳۸/٥‏ رقم ۲۲٦٢‏ من حدیث سفيان بن عييئة» عن ابن زيد بن اسلم عن أبيه عن عطاء بي يسار 
عن ابي سعيد الخدري قال : استأذنا النبي (يَلِيِ) في الكتابة فلم يأذن لناء وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً. عن 
زيد بن أسلم» رواه همام بن زيد ابن أسلم » والدارمي في السنن : ١١9/١‏ . 

(77) الحديث أخرجه أحمد في السند ۱۲/۳ - ۱۳ من حديث اسحق بن عيسى » عن عبدالرهن بن زيد عن أبيه عن عطاء ابن یسار» عن أبي 
سعید الخدري بلفظ «كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبی (35) فخرج علينا فقال : ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا ما نسمع منك : فقال 
اكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا : ما نسمع . فقال : اكتبوا کتاب الله أمحضوا كتاب الله أكتاب غير كتاب الله » احضوا كتاب الله أو أخلصوه 
قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحدء ثم أحرقناه بالنار» قلنا أى رسول الله : آنتحدث عنك؟ قال : نعم تحدثوا عني ولا حرج ومن 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» قال : قلنا : يارسول الله آنتحدث عن بنى اسرائيل؟ قال : نعم» تحدثوا عن بني اسرائيل ولا 
حرج فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء الا وقد كان فيهم أعجب منه». والخطيب في تقييد العلم ص ۳۳ - ۳٣‏ بلفظه وبنحوه . 
والميثمي في مجمع الزوائد: ۱۵۰/۱ - ۱٥١‏ من طريق أحمد قائلاً «رواه أحمد وفيه عبدالحمن بن زيد ابن أسلم» وهو ضعيف» وبقیة 
رجاله رجال الصحيح . 

(۷۷) الحديث آخرجه أبو داود في السنن : ۲۸۱/۲ بلفظه. والخطيب في تقيبد العلم ص ۰۳۵ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۰۷۱/۱ 
والقاضي عياض في الإلماع ص ۰۱4۸ وأحمد في المسند : ٥‏ من حديث زيد بن ثابت بلفظه . 


کہ 


آکتب فوالذي نفسی بيده ما خرح منه إلا حق» . ۳ 
ویقول آبو هريرة : ان خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتیل منهم قتلوه. 

فأخبر بذلك النبی () فرکب ر احلته فخطب فقال : «ان الله حبس عن مكة القتل أو 

الفیل - شك آبو عبدالّه - وسلط علیهم رسول الله (5) والزمنین ألا وإنها لم تحل لاحد 
قبلي وم تحل لأحد بعدي ألا وإنہا حلت لي ساعة من نهار» إلا وإنها ساعتي هذه حرام» لا 
النظرین : ما أن یعقل . وإما أن يقاد آهل القتیل» فجاء رجل من آهل الیمن فقال : آکتب 
لي یارسول اللہ فقال «اکتبوا لأبي فلان» فقال رجل من قریش : یارسول الله إلا 
الازخر ... الحديث» وفي آخره : فقيل لأبي عبداله أي شىء کتب له؟ قال کتب له هذه 

١ )۷۹( الاملة‎ 

لعلى : «اکتب : بسم الله ال رمن الرحیم» قال سهيل : «آما بسم الله » فيا ندري ما بسم اللہ 

الرحمن الرحيم؟ ولكن أكتب ما نعرف: باسمك اللهم» فقال لعلي : «أكتب باسمك 
اللهم» ثم قال : «أكتب من محمد رسول الّه»۰ قالوا لو علمنا آنك رسول الله لتبعناك 

الحديث) (۸۰) 
وعن ابن عباس - ری الله عنهما - قال : ما اشتد الوجع بالنبي (45) قال : «آئتونی 

بکتب أكتب لکم كتاباً لا تضلوه بعده» فقال عمر أن النبي (يَلِ) غلبه الوجع ؛ وعندنا 

(۷۸) الحديث سبق تخريجه . 

(۷۹) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح ۳۸/۱ - ۳۹ بلفظه ۳/ 2156-1714 .۷-٦/۹‏ ومسلم في الصحیح : ۹۸۸/۲ - ۹۸۹ رقم 
۷ء 8۸4 وآبو داود في السنن : ۰11۵/۱ ۲ ۰ - 4۸۱. والترمذي في السنن : ۳۹/٥‏ رقم ۳٦٣۷‏ مختصراً وقال : «هذا حدیث 
حسن صحیح! . والدارمي في السنن : ۲۱۵/۲ مختصراً. وأحمد في السند : ۰۲۳۸/۲ (۱۲/ ۲۳۲ - ۲۳۵ رقم ۷۲٢٢‏ شرح الشیخ أحمد 
قائلاً : «[سناده صحیحان») . 


(۸۰) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح ۳/ ۰۲۱ ۲ و ۲۰۲/۳ - ۲۵۸ مطولاً و؛ / ۱۲٦‏ و ۱۷۹/۵ - ۱۸۰. ومسلم فی الصحیح: 
۳ - ۱۱۱ رقم ۹۰ء ۰۱ ء والدارمی في السنن : ۲ ۲۳۷ - ۲۳۸ . وأحمد في السند: ۶4 - ۰۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ 


۳ - ۳۲۱ مختصراً الا في الأخيرة فمطولا . 
۱۹ 


کتاب الله حسبنا. فاختلفوا وکثر الغلطء قال «قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع» 
فخرج ابن عباس یقول : ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين کتابه . ۲" وغير 
هذا كثير. 

وظاهر من هذه الأحاديث أن هناك تعارضاً بين النهى عن كتابة احدیث » وبين الأمر 
ہا وقد حاول العلاء التأليف » والتوفيق بينها . 

فذهب بعض إلى أن النهي متقدم والاذن متأخر فالأول منسوخ والثاني ناسخ . 

وذهب بعض ثان الى أن النهي خاص بمن خشی الاتکال على الكتابة دون احفظ 
والاذن لمن آمن منه ذلك أو النهی خاص بكتابة غير القرآن في شىء واحد والاذن فی 
تفریقه .۲" ۱ ١‏ 

والرأي الراجح الذي دلت عليه التصوص أن النهي كان في بداية الامر ثم وقع الاذن 
بعده إذ حديث أبي شاة ا متقدم كان في أواخر حياة النبي (45) لأنه كان عام الفتح سنة ثمان 
من الطهجرة . 

وكذلك |خبار أبي هريرة - وهو متأخر امجرة فقد هاجر على أرجح الروايات سنة سبع 
من امجرة عام خيبر - بأن عبدالله بن عمرو كان يكتب» وأنه هو لم يكن یکتب : يدل على 
أن عبدالله كان يكتب بعد هجرة أبي هريرة. 

وأيضاً لو كان النهى متأخراً لعرف ذلك عند الصحابة يقيناً» ولا وقعت الكتابة منهم 
صريح وواضح على إباحة الامر . 

بيد أن النهى كان لسببين : 
أحدهما : خوف اختلاط القرآن بالسنن لا سيا وقد كان الاثنان یکتبان في صحيفة واحدة. 
آخرهما : خشية اشتغال الناس - عن القرآن - بالسنن. والقرآن لما يتيسر حفظه بعد 

لكثير من الصحابة . فعن عبدالله بن ثابت قال : جاء عمر بن ا خطاب إلى النبى 


(۸۱) الحديث آخرجه البخاري في الصحيح : ۱ بلفظه ۰۸۵/6 ۱۲۰/۶ ۰۱۲۱ 11-11/71( ۷/ ۰۱۵۱-۱۵۵ ۱۳۷/۹ . ومسلم 
في الصحيح : ۱۲۰۷/۳ - ۱۲٤۹‏ رقم ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ . وأحمد في السند: ۰۲۲۲/۱ ۰۲۹۳ ۰۳۲۵-۳۲6 ۰۳۳۰ ۰۳۵۵ (۲۸۱/۳ - 
٥٥/٤ ۶ ۷‏ رقم ۰۱۹۳۵ ٦۷٦۲ء‏ ۲۹۹۲ء ۳۱۱۱ بشرح الشیخ أحمد شاکر؛ وقال عنه «اسناده صحیح! . وابن كثير في 
البداية والنهاية ۵/ ۲۲۷ - ۲۲۸ من طریق البخاري و مسلم. 

(۸۲) انظر فتح الباري ۱ وعون العبود شرح سنن أي داود لأبي الطیب العظیم ابادي ۸۰/۱۰ - ۰۸۲ والباعث الحثيث للشيخ أحمد 
شاکر ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 


۱۹ 


(4ة) فقال یارسول الله : إني مررت بأخ لي من قريظة فکتب لي جوامع من 
التوراة ألا آعرضها عليك . قال : فتغیر وجه الرسول (45) وقال عبدالله - 
یعنی ابن ثابت - فقلت له : إلا ترى ما بوجه رسول الله (38) فقال عمر : 
رضینا بالله ربأ وبال سلام دیناً وبمحمد () رسولا قال فسري عن النبي 
(يلهْ) وقال : «والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين» .۳۱" 
وحين زال هذان السببان زال النهي» وجاء الإذن بالإباحة بل ووقع بالفعل . 
امنا : حفظ ما أخذوه عن رسول الله بواسطة المذاكرة, 
وبواسطة التطبسیق والتنشسد : 
ولم يكتف الصحابة - رضوان الله عليهم - بمجرد الأخذ عن رسول الله (35) سماعاً 
أو كتابة» وإنما عمدوا إلى حفظ وتثبيت هذا الذي أخذوه عنه بواسطة المذاكرة وبواسطة 
التطبيق والتنفيذ. 
يقول أنس - رضى الله عنه - : «کنا نكون عند النبي (يَكةْ) فنسمع منه ا حدیث: فإذا 
قمنا تذاكر ناه فیما بيننا حتى نحفظه .۶“ 
ويقول أبو هريرة - رضى الله عنه - «جزأت الليل ثلاثة آجزاء : ثلثاً أصلي وثلئاً أنام 
وثلثاً أذكر فيه حديث رسول اللہ (يِ) . ۲۳ ويقول عبدالله بن عمرو بن العاص : «کنت 
أكتب کل شىء أسمعه من رسول الله (445) فنهتني قريش ...۳۰۷ ويقول آنس : «کنا 
قعوداً مع نبي اللہ فعسى أن يكون قال: ستين رجلا فيحدثنا الحديث» ثم يدحل 
حاجته » فنراجعه بيننا هذاء ثم هذا فنقوم كأنم| زرع في قلوبنا» . 6۸۷ 
ويقول أنس ليزيد الرقاشي - «آنه والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك يعني : 


(۸۳) الحديث أخرجه الامام أحمد في المسند: ٦1٥/٤‏ - ٢٦٦۲ء‏ وأورده ابن كثير في تفسيره ۳۷۸/۱ من طريق أحمد بلفظه . 

(۸۶) الاثر أورده الخطيب في الحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : مبحث مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت ١114/1١‏ من طريق يزيد 
الرقاشی عن أنس بلفظه . ويزيد الرقاشي - كما يقول الذهبي في الميزان 4۱۸/4 ترجمة رقم ۹1٦۹‏ - ضعيف ۰ وعنه نقل الدكتور محمد 
عجاج الخطيب في : أصول الحديث علومه ومصطلحه ص 1۷ . 

)۸٥(‏ الأثر أورده ا خطیب الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع : مبحث ما ينبغي للطالب أن يوظفه على نفسه من مطالعة الحديث 
في الليل وإدامة درسه ۳۱۹/۲ من حدیث أب هريرة بلفظهء والدارمی في السنن : ۸۲/۱. 

(۸۹) الج سدیث سبق تخریجه. ۱ 

(۸۷) الاثر آورده أبو يعلي الموصلي فی السند : ۱۳۱/۷ من حدیث يزيد الرقاشی عن أنس بلفظه . وأورده الهيثمي في جمع الزوائد: ٠١١/١‏ 
من حدیث انس وعقب عليه قاثلاً : «رواه آبو يعلى وفیه يزيد الرقاشی وهو ضعیف . 


۱۳ 


یقعد آحدکم فتجتمعون حوله فیخطب - انا کانوا اذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً 

یقرآون القرآن ویتعلمون الفراتض والسنن». (۸۸) 
ومر آبو هريرة بسوق الدينة فوقف علیها فقال : یاآهل السوق ماأعجزكم؟ قالوا: 

وماذاك یاآبا هريرة؟ قال ذاك میراث رسول الله (ِ) یقسم وأنتم ههناء ألا تذهبون 

فتأخذون نصیبکم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال : في السجد فخرجوا سراعا ووقف آبو 
هريرة شم حتی رجعوا فقال هم : مالکم؟ قالوا یاآبا هريرة» قد آتینا المسجد فدخلنا فلم نر 
فيه شيئاً يقسم فقال لهم آبو هريرة : ومارآیتم في السجد أحدا؟ قالوا بل رأينا قوماً يصلون 
وقوماً يقرأون القرآن وقوماً یتذاکرون ا حلال والحرام فقال لهم أبوهريرة: ويحكم فذاك 

ميراث محمد (38) .۸۸ 
وعن مجاهد قال: كنا مع أبن عمر - رحمه الله - في سفر فمر بمكان فحاد عنه» فسئل : 

لم فعلت؟ قال : رأيت رسول الله (86ِ) فعل هذا ففعلت , (۹۰) 
وعن ابن سيرين قال : (کنت مع ابن عمر - رحمه الله - بعرفات فلا كان حين راح 

رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف وأنا أصحاب لي حتى 

أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمن» فأناخ » فأنخنا ونحن 
نحسب إنه يريد أن يصلى» فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه لیس يريد الصلاة ولكنه 

ذكر أن النبى (يَكةِ) ما انتھی الى هذا الکان قضى حاجته» فهو يحب أن يقضى حاجته . ٩۱‏ 

وعن ابن عمر - رضى الله عنه|ا - «أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فیقیل تحتها ويخبر 

أن رسول الله (كل) كان يفعل ذلك».''' ولشدة إتباع ابن عمر وتطبيقه هذا قالت 
عائشة - رضي الله عنها - «ما كان أحد يتبع آثار النبي (5) في منازله» كما كان يتبع ابن 

: الأثر أورده آبو يعلى الموصلي في : المسند: ۱۲۹/۱ رقم ۱۳۳۳ (4۰۸۸) من حديث يزيد الرقاشی عن أنس بلفظهء وأورده اميئمي في‎ (AA) 
جمع الزوائد : ۱۳۲/۱ من حديث أنس وعقب قائلاً: « ويزيد الرقاشی ضعيف».‎ 

(۸۹) الأثر آورده اغیشسي في مجمع الزوائد : ۱۲۳/۱ - ۱۲6 من حديث أبي هريرة موقوفاً بلفظه وعقب قائلاً: «رواه الطبراني في الأوسط 
واستاده حسن» . 

(۹۰) الحديث أخرجه أحمد في المسند : ۳۲/۲ من حديث ابن عمر موقوفاً بلفظه» وأوردہ المنذري فی : الترغيب والترهيب: ۸۲/۱ عن مجاهد 
عن ابن عمر به وعقب عليه قائلاً: «رواه أحمد والبزار بإسناد جیده. كما آورده الميثمي في مجمع الزوائد: 0١‏ وعقب عليه بقوله : 
«رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون». 

)٩۱(‏ امحدیث أخرجه أحمد في السند : ۱۳۱/۲ من حديث ابن سيرين عن عبدالله بن عمر موقوفاً بلفظه وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب: ۸۲/۱ - ۸۳ وعقب عليه قائلا : «رواه أحمد محتج بهم في الصحیح)ء كا أورده الميئمي في جمع الزوائد ۱۷/۱ - ۱۷۵ 
وعقب عليه بقوله : رواه مد ورجاله رجال الصحيح». ۱ 


() الحديث رواه المنذري في : الترغيب والترهيب ۱ وعقب عليه : «رواه البزار باسناد لا بأس به» کم أورده ا میئمی في : مجمع الزوائد 
۷/۱ وعقب عليه بقوله : ارواہ البزار ورجاله موثقون». 


م 


٦٤ 


عمر» . "۲*۳ وقال نافع : الو نظرت لابن عمر - رضی الله عنهما - إذا اتبع اثر النبي (قف) 
لقلت : هذا مجنون» “١‏ 

وجاء عن محمد بن أسلم أو أسلم بن آسلم بن بحرة آخو الحرث بن الخزرج - رضی 
الله عنه - وكان شيخاً كبيراً قد حدث نفسه أنه قال إن كان ليدخل المدينة فيقضى حاجته 
بالسوق ثم يرجع إلى أهله فإذا وضع رداءه ذكر أنه لم يصل في مسجد رسول الله () 
ركعتين فإنه - أي النبي (كَليِ) قد قال لنا: «من هبط منكم هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله 
حتى يركع في هذا المسجد ركعتين» ثم يأخذ رداءه فيرجع إلى المدينة حتى يركع في مسجد - 
رسول الله (يَيفْهِ) ركعتين . (۹۶ 

ولا شك أن هذه المذاكرة المستمرة والاتباع والتطبيق أولاً بأول كل ذلك أدى الى حفظ 
السنة في الصدور وحمايتها من النسيان والضياع . 


تاسعا : تبليغ ما اخذوہ عن رسول الله (32) إلا مانهاهم عن تبليغه: 
التقيد والحفظ على النحو الذي ذكر آنفاً» بل تعدت ذلك الى التبليغ والنشر إلا ما جاء 
النهي منه (44) بعدم تبليغه وكانوا يرون أن أولى الناس سیاعاً للخير الذي عندهم 
وانتفاعاً به انیا هم آولادهم وأهلوهم وذووهم ونلمح هذه الظاهرة من خلال مراجعة 
هذه المرويات عنهم . وحسبنا دليلا عملياً واحداً على صحة هذه الظاهرة : أن أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط ها حدیشان في كتب السنة روا ما عنها مع غيره ابنها هید بن 
عبدالرهن بن عوف وا لحدیثان هما : 
اليس بالكاذب من أصلح بين الناس» فقال خيراً أو نمی خبراء ولم أسمعه يرخص 
في شىء ما يقول الناس أنه كذب الا فی ثلاث : ارب والاصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امر آته و حدیٹ المرأة زو جها» 0 «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
(۹۳) الحديث آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ ۱۰۷ وعنه نقل الشيخ محمد يوسف في : حياة الصحابة ۲/ ۳۵۷. 
)۹٤(‏ الحديث أخرجه ابو نعيم في : حلية الأولياء ٣۳۱۰٣ /١‏ وعنه نقل الشيخ محمد يوسف في : حياة الصحابة ۲/ .۳٥٣‏ 
(46) الحديث أورده ابن حجرفي : الاصابة ۳/ ٦٤٤‏ ء وعزاه الى ابن منده والطبراني . 
)۹٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۲۰/۳ مقتصراً على أولهء ومسلم في الصحيح : ۲۰۱۱/۶ - ۲۰۱۲ رقم ۱۰۱ )۳۰٣٣(‏ مبيناً 
أن الزيادة الأخيرة في الحديث مدرجة وأبو داود في السنن : ۳/۵۸ والترمذي في السنن : ۳۳۱/۶ رقم ۱۹۳۸ - ۱۹۱۹ من حديث 
حميد بن عبدالرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً وقال عقبة هذا حديث حسن صحيح . : 


۱۵ 


القرآن» . ۷ 

وقد حرصوا على نقل هديه (345ِ) إلى الناس کما ورئوه عنه مرة بالقول وثانية بالسلوك 
وبالفعل وثالثة میا معا وان کلفهم ذلك ما کلفهم وما الاحادیت القولية والفعلية 
والسلسلة*) الا خبر شاهد على ما نقول . 

جاء عن ابي ذر - رضي الله عنه - أنه قال : الو وضعتم الصمصامة“"'' على هذه وآشار 
الى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي (236) قبل أن تجيزوا علي 
امف الي وكان يحدوهم في ذلك : 


.. تنفيذ آمره (كَكِِ) إذ قال : «بلغوا عنی ولو آية» وحدثواعن بنى اسرائيل‎ - ١ 
)۱۰۲( ا حدیث)''''' «لیبلغ الشاهد الغائب».‎ 


(۹۷) الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۲۲۶ - ۳۰ رقم 1۷۳ - ۷۰۱ من حدیث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وابن مسعود 
وأبي ايوب وأبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعید الخدري وأبي الدرداء مرفوعاً به . 

(۹۸) ا حدیث السلسل هو : ما تتابع رجال اسناده عند روايته على صفة أو حال معينة إما من الراوي أو من المروي وصفة أو حال الراوي قد 
تكون قولية وقد تكون فعلية ومثاله مسلسل التشبيك باليد الذي أخرجه الحاكم في : معرفة علوم الحديث ص ۳۳ - ۳ ولفظه : 
«شبك بيدي أحمد بن الحسن المقريء وقال شبك بيدي أبو عمر عبدالعزيز بن عمر بن الحسن بن بكر الشرور الصنعائي» وقال : شبك 
بيدي أبي . وقال: شبك بيدي ابراهيم ابن أبي يحبى» وقال ابراهيم : شبك بيدي صفوان بن سلیم» وقال صفوان : شبك بيدي أيوب بن 
خالد الأنصاري» وقال ايوب شبك بيدي عبدالله بن رافع» وقال شبك بيدي أبو هريرة» وقال شبك بيدي أبو القاسم (كوْ)وقال: 
«خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الاحد» والشجر يوم الائتین؛ والمكروه يوم الثلاثاء والنور یرم الأربعاءء والدواب یوم 
الخميس وآدم يوم الجمعة». انظر : المنهل المروي في علوم الحديث النبوي لبدر الدين بن جماعة ۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳ بتحقيقنا . 

(۹۹) الصمصانة هي : السيف القاطع» انظر النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۷/۲ - ۲۷۵ . 

(۱۰۰) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح (معلقا) : ۱ ۷ ووصله ابن حجر في فتح الباري ١71/١‏ عازياً إلى الدارمي في المسند» وابي 

نعیم في حلبة الأولياء» ومراد أبي ذر بهذا النص : أنه يبلغ کل ما تحمله في كل حال» ولا يثنيه عن ذلك شيء ولو كان القتل . 

(۱۰۱) الحديث آخرجه البخاري في الصحيح : 4/ ۲۰۷ من حديث عبدالله بن عمرو وزاد في آخره: «ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار» والترمذي في السنن : 0/ 1١‏ رقم ۲٦۹٦‏ من حديث عبدالله بن عمرو. وقال عقبة : هذا حديث حسن صحیح ‏ والدارمي في 
السنن: المقدمة ١757/١‏ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً به. 

(۱۰۲) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۰۲۰/۱ ۰۳۸-۳۷ ۰۲۱۱/۲ ۹/ ٦٦ء‏ 0177/94 من عدة أوجه عن عبدالرحمن بن أي بكر 
عن أبيه يرفعه به مطولا» ۰۳۷/۱ ۱۷/۳ - ۰۱۸ ۱۹۰/۵ من حديث أبي شريح العدوي في خطبته (يك) في فتح مكة. ۲۱۵/۲ من 
حديث ابن عباس في خخطبته (وِ) في حجة الوداع » ومسلم في الصحيح : ۳/ ۹۸۷- ۹۸۸ رقم 413 من حديث ابي شريح العدوي في 
خطبته (يلِقِ) في فتح مكة ۳/ ۱۳۵ - ۱۳۰۲ رقم ۳۰۲۹ من وجهين عن عبدالر هن بن أبي بكرة عن أبيه في خطبته (يَكِة)في حجة 
الوداع . وأبو داود في السئن: ۲۹٢/۱‏ من حديث يسار موی ابن عمر» قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: «ليبلغ 
شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». والترمذي في السنن: ٥٦١/٣‏ - ۱۹۵ »> رقم ۸۹۹ من حديث ابي شريح في 
خطبته في أبى شريح فی خطبته (يَكِلِ) في فتح مكة وقال عقبة : «حدیث ابي شريح حديث حسن صحيح » وأبو شريح الخزاعي اسمه 
خویلد بن عمرو» وهو العدوي وهو الكعبي . والنسائي في السنن : ۱٦١ /٥‏ من حديث ابن عباس في فتح مكة. وابن ماجه في السنن : 
القدمة /١‏ 85-86 رقم ۲۳۳ من حدیث أبي بکرة في خطبته (يَكِِ) في حجة الوداع ورقم ۲۳4 من حدیث معاوية القشيري ورقم 
۵ من حديث ابن عمر . والدارمي في السنن : ۳/ ٦۷‏ - 1۸ من حدیث أب بكرة في حجة الوداع» وأحمد في السند ۰۳۱/6 ۰۳۲ 
٦‏ من حديث أبي شریح العدوي في فتح مکة. 4/۰ من حدیث بہہز بن حكيم عن ابیه عن جده ۰۳۹ ۰۰ ۰4۱ ۰4۵0 41٩‏ من 
حديث ابي بکرة في حجة الوداع ۷۲- ۷۳ من حدیث أبي حرة الرفاشی عن عمه في حجة الوداع ۳4۲ من حدیث ابي مالك 
الأشعري» ۳٦٣‏ من حدیث زهير بن الأقمر» ٩۱۱‏ من حديث أبي نضرق ٦٥٤/٦‏ من حدیث آسماء بنت يزيد . 


۱11 


۲ - الظفر بالئواب الذي ربطه الله - عز وجل - بتحصیل العلم وتبلیغه إذ قال (345ِ) : 
«نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها فرب مبلغ آوعی من سامع 
ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه۲۱۳ من دل على خير فله مشل فاعله . ۳٩‏ من 
دعا الى كان له من الجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من آجورهم شیتا.. ۰۶ 
... فوالله لان هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعیم .۲۱۰۷ 

۳ - الخروج من إثم کتمان العلم : إذ قال الله عز وجل : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات وافدی من بعد ما بيناه للناس في الکتاب» آولشك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون» إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب 
الرحيم ... 4 البقرة: ۰۱۲۰-۱۵۹ غاية ما في الأمر إنهم لم یبلغوا بعض الأحاديث 
التي أخذوها عنه (45) ما بقی حياً فيهم لأنه آمرهم بذلك نظراً لا يمكن أن تودي 
إليه هذه الأحاديث من قعود وتواكل» مثل حديث معاذ بن جبل وحدیث أبي هريرة 
المشهورين فی نجاة من قال (لا إله إلا الله من النار ودخوله الجنة) . 


(۱۰۳) الحدیث أخر جه أبو داود فی السنن : ۱ من حديث زيد بن ثابت يرفعه به» والترمذي فی السنن : ۳۳/۵۰ - ۳۵ رقم ۲۱۵۲ من 
حديث زا بن لین کی ما وا زل ين ابت لقع مسن »ورف ا من وجهين سي ا بن 
من حديث جبیر بن مطعم به وبنحوه ۲ من حدیث عبدالله بن مسعودء ۲۴٢‏ من حدیث آنس بن مالكك» ۱۰/۲ ۰ - ۱۲ ٠‏ رقم 
۰1 ۰ من حدیث جبیر بن مطعم به . والدارمي في السنن : القدمة ۶7/۱ ۷- ٦٦-‏ من حديث جبير بن مطعم ومن حدیث زيد بن ن ثابت 
ومن حديث أبي الدرداء به وبنحوه . وأحمد في السند ۰۱ - ۳۷ من حديث أبن مسعود» ۷۳ من حديث انس بن مالك 
ا نی ۲ من حديث جبير بن مطعم ء ۵ من حديث زید بن ثاہت؛ والشافعي في الرساله : باب الحجة في تثبیت خبر الواحد 
ص ۲ ۰ وا خطیب في الکفایة ص ۹١ء‏ والسيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص٥‏ نقلاً عن البيهقي . 

(۱۰6) ا حدیث أخرجه مسلم فی الصحیح: ۱۵۰۱/۳ رقم ۱۳۳ (۱۸۹۳)؛ وأبو داود في السئن : ۸۹ ۳۳٣‏ رقم ۰9۱۳۹ والترمذي 
في السنن : 4۲-6 رقم ۲٦۷۱‏ كلهم من حديث أبي مسعود البدری؛ وقال الترمذي عقیب حدیثه : هذا حديث حسن 
وزاد رواية اخری من حديث أنس بن مالك ثم عقب عليها بقوله ؛ «هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن البي 957) 
وأحمد في المسند 4 / ۳۰ ٥‏ من حدیث أبي مسعود البدري مرفوعاً. ۵٥‏ من حدیث سلییان بن بريدة عن ابيه مرفوعاً 
وسہب ورود الحديث کی في مسلم : أنه جاء رجل إلى الني (3) فقال إنى آبدع بي (يعني هلکت دایتی وهي مركوي) فأحملني» ء فقال * 
«ما عندي» فقال رجل : يارسول الله انا أدله على من يحمله. فقال (02) : امن دل على حر فله مثل أجر فاعله» . 

رہ ۰٠‏ ال حدیث أخرجه البخاري مختصراً في الصحیح : ۹ء ومسلم في الصحیح : ع/7 1۰ ۰ رقم ١8‏ (١۹۷٦۲)ء‏ وأبو داود في السنن: 
٤‏ رقم ۰4۱۰۹ والترمذي في السنن: 4۳/۵ رقم ۷۵٦۲ء‏ وابن ماجة فی السنن: ۱/ ۰ وآحد في المسند: 
o ۷۷۲‏ ۰ كلهم من حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - مرفوعاً به وبنحوه وتام لفظه کا في مسلم : « .. من دعا الى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا . 

۰1 ۰) الحديث خر جه البخاري في الصحیح : : ۵۷/6 ۵۸ ۲۲/۵ - ۰۲۳ ومسلم في الصحیح : : ۶ - ۱۸۷۳ رقم ۰۲۳ £« 
٥‏ والترمذي في السنن : ۳۸/۵ رقم ۳۷۲۶ كلهم من حديث سهل بن سعد مرفوعا به وبنحوه وبمئله» وزاد مسلم روایتین 
أحداما من حديث آي هريرة رضي لله عله - والأخرى من حديث سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - ولفظ مسام عن سهل بن 
يدركون ليلتهم أيهم يعاطاهاء ٠‏ قال : فلا أصبح الناس غدوا على رسول اله (3) كلهم يرجون أن يعطاها فقال: : «أين على بن أي 
طالب؟» فقالوا هو يارسول الله يشتكى عينيه» قال : «فأرسلوا اليه» فأتي به فبصق رسول الله (كَل) في عینیه ودعا له فبرأ حتى کان ل 
سم ناد وخر ماب میم بارسول الہ ٭اقائلھم شی پکونوا مت را : انف على رسلك » ان کون ول حر اس 
لابن منظیر ۷۱/6 


۱۹۷ 


نس 


رفح 
سں ا سے دن ںی 
(سکس 2 ازو یی 


المبحسست الشانسی 
جهود الصحابة فى خدمة الحديث النبوي 
بعد انتقاله(4) إلى الرفيق الأعلی 

بذل الصحابة - رضوان الله عليهم - جهوداً ضخمة في خدمة الحديث النبوي على 
عهده (و) ولقد أثمرت هذه الجهود حفظ الحديث في الصدور وكتابته في الصحف 
ونشره وإذاعته في الناس على النحو الذي تقدم في البحث الماضي . 

وكان لابد من استمرار هذه الجهود بعد انتقاله (يلِ) الى الرفيق الأعلى وإلا ضاع 
الحديث» ودرست معالمه وحينئذ يحال بين الناس وبين الفهم الصحيح لكتاب الّه» فيكون 
الغلو والشطط » بل والانحراف عن منهج الله - تبارك وتعالى - . 

وأدرك الصحابة - رضوان الله عليهم - ذلك فأنبروا يؤدون واجبهم نحو حديث 
رسول الله (يَةِ) وبذلوا في ذلك جهوداً لا تقل عن تلك الجهود التى بذلت على عهد 
رسول الله (يلِ) إن لم تفقها ويطيب لنا أن نقف في هذا البحث على هذه الجهود ويمكن 
أولاً: احرص على سؤال بعضهم بعضاء وان اقتضى الأمر الرحلة أو السفر: 

فقد رأى الصحابة أن من أحسن الوسائل التي يستخرج بها الحديث من حفاظه وحملته 
نما هو السؤال» لذا حرصوا عليه وان كلفهم الرحلة أو السفرء عن عكرمة - رضي الله 
عنه - قال: قال ابن عباس : لما قبض رسول الله (يَكي) قلت لرجل من الانصار هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله (ِ) فانهم اليوم کثبر» فقال : ياعجباً لك ياابن عباس» 
أترى الناس يفتقرون إليك» وفی الناس من أصحاب رسول الله () من فيهم؟ قال : 
فترك ذاك وأقبلت آنا أسأل أصحاب رسول الله (5ِ) فان كان ليبلغني الحديث عن 
الرجل» فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه» يسفي الريح علي من التراب» فیخرج 
فيراني فيقول : ياابن عم رسول الله (و) ما جاء بك؟ هلا آرسلت إلي فآتيك؟ فأقول : 
لاء أنا أحق أن آتيك» قال فأسأله عن الحديث» قال : فعاش هذا الأنصاري حتى رآني› 
وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني» .۲۱ 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - قال : 
(00)الحديث سبق تخریجے . 


۱۹۸ 


بعيراً ثم شددت رجلی فسرت إليه شهرل حتی قدمت الشام فاذا عبدالله بن آنیس ‏ 
فقلت للبواب» قل له : جابر على الباب ؛ فقال : ابن عبدالله؟ قلت : نعم فخرج عبدالله 
فخشیت أن آموت أو تمو ت قبل أن آسمعه فقال : سمعت رسول الله (2456) یقول : 
اليحشر الناس يوم القيامة عراة» غرلاً» بباً» قلنا: ما ہہما؟ قال: ليس معهم شيء فینادیہم 
بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب : أنا الملك» آنا الدیان» لا ينبغى لأحد من 
آهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
يدخل النار» وأحد من أهل ال حنة يطلبه بمظلمة» يعنى : لا یدخل أهل الجنة» الجنة وأهل 
النار النار إلا بعد استيفاء المظالم وتصفية الحساب . قلت : وكيف؟ وان نأتي الله عراة ہہم]؟ 
قال : بالحسنات والسیئات» يعنى القتصاص يكون بالحسنات والسیتات . ۱۳۸ 
وعن عطاء بن آبي رباح قال : «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر - وهو بمصر - يسأله 
عن حديث سمعه من رسول الله - لم يبق أحد یسمعه من رسول الله (35) غیره وغير 
عشه ‏ فلا آتى منزل مسلمة بن لد الأنصاري - وهو أمير مصر - فآخبره به فعجل . 
فخرح إليه فعانقه ثم قال : ما جاء بك ياأبا آیوب؟ فقال: حدیث سمعته من رسول الله 
(يل) لم يبسق أحد سمعه من رسول الله (4) غيري وغير عقبة فأبعث من يدلني على 
منزله» قال : فبعث معه من یدله على منزل عقبة» فأخبر عقبة به فعجل فخرح اليه فعانقه 
وقال ما جاء بك ياابا آیوب؟ فقال حدیث سمعته من رسول الله (45) لم يبق آحد غيري» 
وغبرك في ستر المؤمن › قال عقة : نعم » سمعت رسول الله (ةِ) یقول : «من ستر مؤمناً 
في الدنيا على خزية» ستره الله يوم القیامة» فقال له آبو أيوب: صدقت» ثم انصرف آبو 
أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة» فا ادركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعریش 
) (۱۰۹) 
(۱۰۸) الحديث آخرجه البخاري في الأدب المفرد : ص ۰۳۳۷ والخطيب في : الرحلة فی طلب الحديث ص ٤٤ - ۵٩۳‏ بروايات مختلفة» وابن 
حجر في فتح الباري ۱۷۶/۱ - ۱۷۵ وقال عقبة: «وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من ا حرص على تحصيل السنن النبویة» 
وعنهم نقل الدكتور مصطفی السباعي في: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص ۰۷۳ وأورده بن عبدالبر في : جامع بیان العلم 
وفضله ۱۱/۱ - ۱۱۲ من طريق الحارث بن أي اسامة . 
(۱۰۹) الحديث أخرجه الحميدي في السند : ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ رقم ۳۸٣‏ بلفظه وأحمد في السند: ۱۵۹۰۱۵۳/۶ ختصرآ بسند منقطع كا 


قال بن حجر في فتح الباري ۱ والخطيب في : الرحلة فی طلب الحديث ص ۵٩‏ - ۰۵۷ وا حاکم في معرفة علوم الحديث ص ۷ 
-م وابن عبدالير في : جامع بيان العلم وفضله 17/١‏ 1 . 


۱۹۹ 


انیا : التأكد والتحري من حقيقة ما یسمعون ولا سیما ان اقتضت الحال ذلك: 

وکان الصحابة محل ثقة فيا بينهم إذ كان الدين لا یزال قوياً متيناً في النفوس بيد أن هذه 
الثقة لم تحل بينهم وبين التأكد والتحري من حقيقة ما یسمعون ولا سيا إن اقتضت ا حال 
ذلك . 

فمرة يطلبون شاهداً على الرواية : جاء عن قبيصة بن ذوئب قال : جاءت ال حدۃ إلى أبي 
بكر الصديق - رضى الله عنه - تسأله ميراثها؟ فقال: مالك في کتاب الله شیءء وما 
علمت لك في سنة نبی الله (يكِ) شيئاً فارجعى حتى أسأل الناس» فسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله (4) أعطاها السدس. فقال أبو بكر : هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة : فقال مثلم| قال المغيرة ابن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر - رضى 
الله عنه - (۱۱۰) 

وعن ابي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال : كنت في مجلس من جالس الأنصارء إذ 
جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: إستأذنت على عمر ثلاثاًء فلم يؤذن لی ء فرجعت 
فقال : ما منعك؟ قلت إستأذنت ثلاثاً» فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله (4ي) : 
«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً » فلم يؤذن له فليرجع» فقال: «والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم 
أحد سمعه من النبي ()؟ فقال أي ابن کعب. والله لا یقوم معك إلا أصغر القوم 
فكنت أصغر الوم فقمت معف فأخبرت عمر أن النبي - (يَكئِيةِ) قال ذلك» ٩١‏ 

إن هذا كان من أبي بكر وعمر زيادة في التحري والاستيثاق» إذ ربا يكون الخبر 
منسوخا بناسخ لم يطلع عليه الراوي» وبشهادة شاهد آخر وعدم معارضة أحد من 
الحاضرين يترجح جانب استقرار الحكم وعدم نسخه . ۲۳" بالاضافة الى ما كانت تدعو 
إليه ا حال في ذلك الوقت من إشعار الناس بخطر الرواية عنه (يَكة) كيلا يستهينوا بها 
ويتجرءوا عليها جرأتهم على رواية أحاديثهم وشئونهم الخاصة ولهذا قال عمر - كا في 

٩۱۰ - ۲‏ رقم ۲۷۲6 . ومالك في الموطأ: 01/7 رقم 4 كلهم من حديث قبيصة بن ذوئب بهذا اللفظ» وبنحوه؛ وقال 

الترمذي عقب جديئه : «وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن من حديث ابن عيينة». 
)۱۱١(‏ ا حدیث أخرجه البخاري في الصحيح : ۰۸۸/۶ ومسلم في الصحيح : ۳ - ۱۱۹۷ رقم ۳۳ - ۳۷ء وأبو داود في السئن : 

۷۲ - ۰۱۳۸ والترمذي في السئن: ۳٥/٥‏ 04 رقم ۹۰٦۲ء‏ وابن ماجة في السئن: ۱۲۲۱/۲ رقم ۰۳۷۰۲ والدارمي في 

السنن : ۰۲۷4/۲ وأحمد نی المسند ۱۹۰٦/۳‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - به وبنحوه واللفظ للبخاري . 


وقال الترمدی عقبة : «وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد وهذا حديث حسن»2. 
(۱۱۲) انظر اصول التشريع الاسلامي ص ٤٤‏ نقلاً عن الغزالي في : الممتصفي . 


۱۷۰ 


الموطأ ۹٦٤٦/۲‏ في بعض الروایات - لأبي موسی الأشعري : أما إني لم أتهمك ولكني 
خشیت أن يتقول الناس على رسول الله (ئةِ) , (۱۱۳) 

ومرة ثانية يستحلفون الراوي : روى الحافظ الذهبي في ترجمة على بن أبي طالب : أن 
أسماء بن الحكم الفزاري سمع علياً يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله (295) حديثاً 
نفعني الله با شاء أن ينفعني به وكان إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته 
وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال سمعت النبي (يلِ) يقول: «ما من عبد مسلم 
يذهب یتوضاً ويصلى ركعتين » ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ,۱8 

ومرة ثالثة كانوا یسمعون الشیء الواحد أكثر من مرة أو على فترات متباعدة ويقابلون 
المسموع بعضه ببعض » فان كانت الو افقة - ولو من حيث المعنى - كان روايه ضابطاً وإلا 
كان غير ضابط . جاء عن عروة ابن بن الزبير قال : قالت لي عائشة ياابن اختی أن عبدالله 
بن عمرولله مار بنا الى الحج» فألقه فسأله. فانه قد حمل عن النبي (ي) علياً كثيراً» قال 
فلقيته» فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله (5ي4) قال عروة: فكان فيا ذكر أن النبي 
(يكةِ) قال : «ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم 
معهم ويبقى في الناس رؤساً جهالاً يفتونهم بغير علم فيضلون ویضلون؟ قال عروة : فلا 
حدثت عائشة بذلك اعظمت ذلك وأنكرته قالت : أحدثك انه سمع النبي (يَككِةْ) يقول 
هذا؟ قال عروة: حتي إذا كان قابل قلت له : إن ابن عمرو قد قدم فألقه ثم فاتحه حتي 
تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم قال فلقيته» فساءلته فذكره لي نحو ما حدثني به 
في المرة الأولى» قال عروة: فلا أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدقء أراهلم يزد 
فيه شيئاً ولم ینقص . 2١‏ يقول الإمام النووي - رحمه الله تعالی- تعليقاً على هذا الحديث : 
اليبس معناه انها اتهمته » لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب ا حکمة؛ 
فتوهمه عن النبي (يِ) فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي 
(E)‏ 17 


(۱۱۳) انظر التمهيد ما في الوطاً من المعاني والأسائيد لاہن عبدالبر ۱۹۹/۳ - ۰۲۰۱ فتح الباري لابن حجر ۰۳۰/۱۱ أصول التشريع 
الاسلامي ص 1۵-14 . 

(۱۱۵) انظر تذكرة الحفاظ للذهبی ۰۲۲/۱ 

(۱۱۵) ا حدیث أخرجه البخاري في الصحیح : ۱ ۲۳ - ۰۳ ۰۱1۸/۸ ومسلم في الصحیح ۵۲۹/۵ - ۰ والترمدي في السنن : وفال 
عقبة (حسن صحیح) ؛ وابن ماجة في الستن : ۲۰/۱ رقم ۵۲ كلهم من حديث عروة بن الزبير عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً واللفظ 


۱۷۱ 


ومرة رابعه کانوا یقبلون الخبر دون الحاجة إلى شىء ما نقدم ودلك عندماینقدح في 
أذهانهم وفی آنفسهم أن الخبر مشهور وآنه لا معارض له بوجه من الوجوه وآن رواية من 
الوعي والیقظة بحیث لا یمکن أن یدخل عليه الوهم » وأغلب السنن التي رویت عن هذا 
الثا : الاستمرار ‏ کتابة الحديث : 
وا ی جانب سوال بعضهم بعضاً عن حدیث رسول الله (5) وتأكدهم و تحریهم بالنسبة 

ما یسمعون عندما تقتضی ا لحال ذلك إلى جانب هذا استمروا في کتابة الحديث کا كان على 
بالکتاب»۲۳۳ وعن عبدالله أبن أي رافع قال : «کان أبن عباس يأتي آبا رافع فیقول : ما 
صنع رسول الله (55) يوم كذا؟ ما صنع رسول الله (5) یوم کذا؟ ومع أبن عباس آلواح 
يكتب فیها .۲۲۲ وعن سعيد ابن جبير قال : «کنت أسير مع ابن عباس في طریق مكة لیلا 
وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتی أصبح فأكتبه» . ٩۱۱٩‏ وعن سعيد بن 
جبير أيضاً قال : كنت عند أبن عباس في صحيفة واكتب في نعلى» ,۱۲۰ وعن سعید بن 
جبير - كذلك - «كنت أجلس إلى أبن عباس فأكتب فی الصحيفة حتى تتلء» ثم أقلب 
نعلي فأكتب في ظهورهما». ٩۳‏ وعن معن قال: آخرج الى عبدالرهن بن عبدالله أبن 
مسعود كتاباً وحلف لی أنه خط أبيه بیدہ) , (۱۳۲) وعن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري 
قال : تحدثت عند أبى هريرة بحديث فأنكره فقلت : إنى قد سمعته منك فقال: إن كنت 
سمعته مني فهو مکتوب عندي فأخذ بيدي الى بيته فأرانا کتباً كثيرة من حديث رسول الله 
(285) فوجد ذلك الحديث فقال: قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو مكتوب 
(۱۱۷) الحديث أخرجه الدارمي في السئن: ۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸ والخطيب في تقييد العلم ص ۸۸-۸۷ ء وابن عبدالير في جامع بيان العلم 

۱ بذا اللفظ . 
(۱۱۸) الحديث آخرجه الخطيب في تقييد العلم ص ٩۲ - ٩۱‏ بلفظه . 
(۱۱۹) الحديث أخرجه الدارمي في السنن: ۰۱۳۸/۱ والخطيب في تقييد العلم ص ۱۰۲ - ۱۰۳ بلفظ : «كنت آسمع من ابن عمرء وابن 

عباس الحديث باللیل فأكتبه في وسطة رحلي حتي أصبح وأنسخه»» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۱/ ۸۷ . 
(۱۲۰) الحدیث آخرجه الدارمي في السنن : ۰۲۸/۱ والخطيب في تقبید العلم ص ۱۰۲ بروایات عدق وألفاظ متقاربة . 
(۱۲۱) الحديث أخرجه الدارمي فی السنن : ۰۲۸/۱ والخطيب في تقیید العلم ص ۱۰۲ بلفظ : «كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتی 

أملأها ثم اكتب في ظهر نعلي ثم اكتب في كفي» . 
(۱۲۲) الحديث آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۸٩/۱‏ بلفظه . 


۱۷ 


عندی» ‏ (۱۲۳) 
هذه النصوص وغیرها تؤكد استمرارهم في كتابة الحديث إما بالفعل وإما بالقول وإما 
بإقرار الكتاب على ذلك . ولا يشوش على هذه الحقيقة ما جاء عن عمر. إذ يقول الزهري 
عن عروة ر بن الزبير أن عمر ابن الخطاب أراد أن يكتب السنن في ذلك أصحاب رسول الله 
(ِ) فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر یستخر الله فيها شهراً ڈ ثم أصبح یوما وقد عزم 
الله له فقال: «إني كنت آردت أن أكتب السنن واني ذكرت قوماً کانوا قبلكم كتبوا كتباً 

فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالي وإني والله لا آلبس كتاب الله بشیء أبداً» . ۲۶ 
ويقول خالد بن عرفطة » كنت جالساً عند عمر إذ أتى برجل من عبد القيس - مسكنه 
بالسوس -'٭''' فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم قال: وأنت النازل 
بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة معه » فقال الرجل : مالي ياأمير المؤمنين ؟ فقال له 
عمر : اجلس فجلس » فقراً عليه : 
(بسم الله الر حمن الرحیم .أ لر - تلك آيات الکتاب المبين» إنا أنزلناه قرآناً عریباً لعلكم 
تعقلون» نحن نقص عليك أحسن القصص ... إلى قوله لمن الغافلين» فقرأها عليه ثلاثاً. 
وضربه ثلاثاًء فقال له الرجل : مالي ياأمير المؤمنين ؟ قال: أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال؟ قال: مرني بأمرك آتبعه قال : انطلق فامحه باحمیم» والصوف الابیض؛ ثم لا 
تقرأه» ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغنی عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس 
لأنمكنك عقوبة. ثم قال له اجلس؛ فجلس بين يديه» ثم قال : انطلقت انا فانتسخت 
كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئت به في أديم فقال لي : رسول الله (كَلةِ) «ما هذا نی يدك 
ياعمر؟ قال : قلت يارسول الله کتاب انتسخته لنزداد به علا إلى علمناء فغضب رسول الله 
(2ة) حتى ا مرت وجنتاه. ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ) 
ل - رضي الله عنه - قال اكان من اصحاب النبي ئ أحد اکٹر جديا عن مني ... 
الحديث» فقال : «قال ابن عبدالير : حدیث مام أصح ويمكن الجمع بأنه لم يكن یکتب في العهد النبوي ثم کتب بعدہ؛ قلت : القائل 
ابن حجر - وأقوى من ذلك : أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده أن يكون , بخطه وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المكتوب 
عنده بغير خطه4 . 
(4؟١)‏ ا حدیث أخرجه الخطيب في تقييد العلم ص ٩۱ - ۶ ٩‏ بروايات عدة بلفظه وبمعناه وابن عبدالبر في : جامع بیان العلم ۱/ ۰۷۷ غير أن 
عروةلم يصح له سماع من عمر بن ا خطاب ففيه انقطاع انظر تهذیب التهذیب ۷/ ۱۸۳ - 186 . 


(۱) السوس - بضم السین وسکون الواو وسین اخری - بلد قديم بخوزستان فيه قبر دانیال - عليه السلام- : والسوس بلد بالمغرب أيضاً 
وقیل غير ذلك؛ انظر : المشترك وضعاً والمفترق صقعاً لياقوت الحموي ص ۰۲۹۹ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي ۲/ ۷۵۵. 


۱۷۳ 


السلاح السلاح فجاء‌وا حتي أحدقوا بمنبر رسول الله (كةِ) فقال : «یاآیها الناس انب 
أوتيت جوامع الکلم وخواتیمه واختصر لي اختصاراً ولقد آتیتکم بها بیضاء نقية : 
تتهوکوا ولا يقربكم التهوکون».۲۳۲ قال عمر: فقمت فقلت : رضیت بالله رب 
وبالاسلام دیناً وبك رسولاً» ثم نزل رسول الله (445)""' لا یشوشن على حقيقة استمرار 
الکتابة للحدیث على عهد الصحابة ذلك الذي نقلناه عن عمر. لأن الذي نقل عن عمر 
محمول على : 
ب - أو خوف أن يتكل الكاتب على ما كتبه فلا يحفظ فتقتل أو تضعف ماكة الحفظ 
ج - أو خوف أن تقع هذه الكتب أو هذه الصحف في أيدي من لا يفهمها فيضل ويضل . 

ويؤكد هذا ا حملء أو التعلیل : ما جاء عن أبي نضرة قال : قلنا لأبي سعید : «لو كتبتم 
لناء فإنا لا نحفظ؟ قال لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف. كان رسول الله (يلن) بحدثنا 
« اكتب لي النظائر قال : آما علمت ان الکتاب يكره؟ قال : بل انا أريد أن أحفظها ثم 
أحرقها قال فلا بأس . ۳۲ وما جاء عن عبيدة أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها فقيل له في 
ذلك فقال : أخشى أن يليها قوم یضعونها في غير موضعها . ۱۲۹ 

وبعض هذه الآثار وإن كان مروياً عن التابعين وغيرهم إلا أنه مبني على ما عسرفوه 
وتعلموه من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على أنه جاء عن عمر نفسه الأمر 
بكتابة الحديث ک| أسلفنا ‏ (۱۳۰) 


()التهوك. كالتهور : هو الوقوع في الأمر بغير رؤية» والمتهوك هو الذي يقع في كل أمرء وقيل هو التحیرء انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۲۵۸/۶ . 

(۷) الحدیث أخرجه الخطيب في : تقييد العلم ص ٩۲ -5١‏ بلفظه وأورده ابن كثير في تفسيره ۱/ ۳۸۷ مختصراً من طريق أي يعلي الموصلي . 

(۱۲۸) ا حدیث آخرجه الدارمي في : السنن ۱/ ۱۲۲ من حديث أي نضرة» عن أي سعيد بمعناه والخطيب في تقييد العلم ص ۳٩‏ - ۳۷ بلفظه 
ومعناه » وابن عبدالبر في : جامع بیان العلم -7/77/1١‏ ۷۷ بمعناه. 

(۱۲۹) الأثر أورده الخطيب في تقييد العلم ص 59 - ۰۵۱ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ۱/ ۸۰. 

(۱۳۰) الأثر آخرجه الدارمي فی السئن ۰۱۲۱/۱ وتقييد العلم للخطيب ص ۰1۱ وجامع بیان العلم لابن عبدالبر ۱/ ۸۰. 


۱۷ 


رابعا: الاستمرار فى تبلیغ الحديث ونشره ف الناس مع منهجية دقيقة : 
واستمر الصحابة کذلك في تبلیغ الحديث ونشره في الناس كا كانت ا حال على عهد 
رسول الله (5) مع منهجية دقيقة تتمثل في : 
- الوصول إلى طلاب العلم دون انتظار السعي أو جيء هؤلاء الطلاب . 
إذرأى الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعين - أنه لا يصح الانتظار على طالب 
العلم حتی یسعی أو يأتي هو» وإنما ينبغي الوصول إليه في مکانه تيسيراً عليه من ناحية 
وقطعاً لعذره من ناحية أخرى وأن أفضل سبيل توصل إلى ذلك انا هي التفرق في 
الأمصار الإسلامية والإنتشار في الأرض . 
فكان في مكة : معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس وعتاب بن أسيد وأخوه خالد بن 
أسيد والحكم بن أبي العاص وعثان بن أبي طلحة وغيرهم, وكان في الكوفة: عبدالله 
بن مسعود وعلى بن أبي طالب وسعد أبن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وغيرهم . وكان في البصرة: أنس بن مالك وأبو موسی الأشعري» وعتبة بن غزوان 
وعمران بن حصين» وأبو برزة الأسلمي وغيرهم . وكان في الشام : عبادة أبن 
الصامت» وأبو الدرداء» وعبدالرهن بن غنم» وأبو عبيدة عامر بن الجراح » وبلال بن 
رباح وشرحبيل ابن حسنة وغيرهم. وكان في مصر : عمرو بن العاص والزبير بن 
العوام والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد وعقبة بن عامر الجهني وعبدالله بن الحارث 
بن جزء وغيرهم . وكان في المغرب والأندلس : عبدالله ابن جعفر وعبدالله بن الزبير 
والحسن والحسين ابنا على ومعاوية بن خديج وغيرهم . وكان في اليمن: معاذ ابن جبل 
وابو موسى الأشعري وغيرهما. وكان فی جرجان : عبدالله بن عمر وحذيفة بن اليهان 
وسعيد ابن العاص وسويد بن مقرن وأبو هريرة. وكان في قزوین : البراء بن عازب 
وعبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن العاص وغيرهم . وكان فی خراسان: أبو برزة 
الأسلمي وبريدة بن حصيب الأسلمي والحكم أبن عمرو الغفاري وغيرهم . 
واتخذ هؤلاء بعد فتح هذه البلدان من المساجد دوراً للعلم ونشر الحديث وتبليغه 
وتخرج على أيدي هؤلاء كبار التابعين الذين حفظوا لنا الحديث ونشروه في الناس .۳۱ 


۱۷ ۵ 


- الحرص على مناسبة الحديث لأفهام السامعين : 

إذ أدرك الصحابة أن تحديث السامعين ہما يعلو على آفهامهم ربا يكون سبباً في 
التلبیس عليهم فیضلون ويضلون فحرصوا كل ا حرص على جنب ذلك بحيث يقع 
ا حدیث مناسبا لأفهام ھؤلاء. 

جاء عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : «حفظت من رسول الله (كَكِةِ) وعاءین : 
فأما أحدهما فیثثتہء وآما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)''''' قال ا حافظ ابن حجر 
تعليقاً على هذا الحديث «وحمل العلماء الوعاء الذي ۸ يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين 

آسامي آمراء السوء وأحوالهم وزمنهم قد كان آبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به 
خوفا على نفسه منهم كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة الصبيان» يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاویةء لأنہا كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أي هريرة 
فمات قبلها بسنة... ويحتمل أن يكون آراد مع الصنف المذكور يعني أمراء السوء 
وأحوالهم وزمنهم - ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان 
فينكر ذلك من لم يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له به»۳۳۰) وجاء عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه . قال : «حدثوا الناس با يعرفون آتحبون أن يكذب الله 
ورسوله»). 240 وجاء عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : «ما آنت محدث قوماً 
حدیثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة» . (۱۳۹ 
- تخوهم بالموعظة والحديث بين ا حین والحين خشية السامة أو الملل : 

وكانوا يحرصون على عدم إملال تلاميذهم أو إدخال السأم عليهم وذلك بتخويلهم 
بالموعظة والحديث بين الحين والحين . جاء عن أبي وائل أنه قال : كان عبدالله يذكر 
الناس في كل میس فقال له رجل : ياأبا عبدالرهن لوددت آنك ذكرتنا كل يوم قال : 


(۱۳۲) ا حدیث أخرجه البخاري في الصحيح ۶۱/۱ من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ . 
(۱۳۳) انظر فتح الباري لابن حجر ۲۱۹/۱ - ۲۱۷ . 

(۱۳6) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : /١‏ 44 من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - موقوفاً ء وهذا لفظه. 
(۱۳۵) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح : ۱۱/۱ من حديث عبدالل بن مسعود موقوفآء وهذا لفظه . 


۱۷۹ 


آما أنه يمنعني من ذلك أني آکره أن آملکم واني آتخولکم بالوعظة كما كان النبي (كَآةِ) 
یتخولنا بها خافة السآمة علينا» . ۲۳۲ وقالت عائشة لعبید بن عمبر: «إياك واملال 
الناس وتقنیطهم» .۱۳۷۱ 
- الالتسزام باللفظ النبوي الا عند الاضطسرار : 

وحرصوا کذلك على الالتزام باللفظ النبوي في الاداء إلا عند الاضطرار من نسیان 

اللفظ السموع منه (445) وفي غير جوامع الکلم ولا ما تعبد بلفظه» ثم بعد هذا كله 
یتبعون الحديث بعبارة تفید معنی الاحتیاط في الرواية کقوهم : «آو كما قال رسول الله 
(46) «آو مشل ذلك أو شبهه أو نحوه» 2١9.‏ جاء عن عمرو بن میمون قال : «ما 
أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فیه» قال: فیا سمعته يقول بشىء قط قال 
رسول الله (كَكْ) فلا كان ذات عشية قال : قال رسول الله () قال : فنکس , قال : 
نظرت إليه فهو قائم حللة أزرار قمیصه» قد اغرورقت عيناه وانتفخت آوداجه قال : 
«أو دون ذلك. أو فوق ذلك. أو قريباً من ذلك. أو شبيهاً من ذلك».۳۲ وجاء عن 
محمد بن سيرين قال : كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله (ِ) حدیثاً ففرغ 
منه قال : «أو کما قال رسول الله (202) . ٠٣١‏ 

صحيح كانت سياسة الصحابة في عهد الشيخين أبي بكر وعمر - رضى الله عنهم| - 
الإقلال من الرواية إلاماتدعوه الضرورة القصوى إليهء إلا أن ذلك لم يدم طویلا 
واضطر الصحابة إلى البلاغ ونشر الحديث بين الناس عندما وقع الكذب والوضع في 
الحديث . 


(۱۳) ا حدیث آخرجه البخاري في الصحیح : ۶/۱ ۸ ومسلم في الصحیح: ۶ - ۲۱۷۳ رقم 287 ۳ والترمذي في 
السئن : ۱۲/۵۰ رقم ۲۸۰۵ وأحمد في السند: ۷۸ ۳۷۸ ۶۲۵ ٦ ۰81۵ ١٤٤ ٤٤٤‏ كلهم من حديث عبدا بن 
مسعود - رضی الله عنه - واللفظ للبخاري وعقب الترمذي على حديثه قائلاً : «هذا حديث حسن صحیح . 

(۱۳۸) انظر الحديث والحدئون للشيخ محمد محمد أبو زهر ص ۲۰۵ . 

)1۳4( الحديث آخرجه بن ماجة في الستن : ۰۱ ۱۱-۰ من حدیث عمرو بن میمون عنه وهذا لفظه وعشب عليه البوصیری في : مصیاح 
الزجاجة ۷/۱: «(هذا اسناد صحیح احتج الشيخان بجميع رواته؛. 

(۱6۰) الحديث أخرجه ابن ماجة في : السنن ۱۱/۱ رقم 4 ؟ من حديث محمد بن سيرين عنه» وهذا لفظه . 


۱۷۷ 


خامسا : بيان آحوال الرواة والرویات : 

ولم يكن جهد الصحابة في خدمة الحديث النبوي مقصوراً على جرد الحفظ والبلاغ وإنما 
أضيف الیه بيان آحوال الرواة والرویات ومن آشهر من تكلم في هذا الامر منهم : عبدالله 
بن عباس : جاء عن سعید أبن جبير قال : قلت لابن عباس : أن نوف" *" البكالي يزعم 
أن موسی : صاحب بني اسرائیل لیس صاحب الخضر فقال : كذب عدو الله» حدثني أبي 
بن کعب أن رسول الله (5) قال : قام موسى خخطيباً في بني اسرائيل فقيل يانبي الله هل في 
الناس أحد أعلم منك ... الحديث» .۶۳ 

وعبد الله بن سلام : جاءعن أبي سلمة بن عبدالرمن عن أبي هريرة قال : «قدمت الشام 
فلقيت كعباً فكان يحدئني عن التوراة وأحدشه عن رسول الله (يل) حتى آتینا على ذكر يوم 
الجمعة فحدثته أن رسول الله (6ِ) قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه یام فقال کعب : صدق الله ورسوله» هي في كل سنة مرة» قلت: لا 
فنظر كعب ساعة ثم قال : صدق الله ورسوله . هي في كل شهر مرة قلت : لا فنظر ساعة 
فقال: صدق الله ورسوله. في كل جمعة مرة» قلت: نعم» فقال كعب: أتدرى أي يوم 
هو؟ قلت وأي يوم هو؟ قال: فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة والخلائق فيه مصيخة إلا 
الثقلین الجن والإنس خشية القيامة فقدمت المدينة فأخبرت عبدالله بن سلام بقول كعب 
فقال: کذب کعب. قلت: إنه رجع الى قولي فقال أتدرى أي ساعة هي؟ قلت: لا 
وتہالکت عليه أخبرني أخبرني فقال : هي بين العصر الغرب ‏ قلت : كيف ولا صلاة؟ 


() نوف البکالی هو : نوف بن فضالة ا حمیری البكالي آبو يزيد » ويقال أبو رشيد» ويقال أبو رشدين» ویقال أبو عمروء شامي» ابن إمرأة 
کعب الأحبارء ذكره ابن حبان في الثقات وقال کان رواية للقصص؛ توفي فيا بين التسعين إلى المائة» انظر عہذیب التهذيب 
2/٠‏ . 

-١١6 /1 عن على بن عبدالل:‎ ۱۹۰ - ١88/4 عن عبدالله بن محمد المسندي‎ ٤۲-۱ : الحديث أخرجه البخاري في الصحیح‎ )١155( 
عن قتيبة بن سعیدء ۰۱۱۲-۱۱۰ ۰۱۵۹/۶ ۱۷۱-۱۷۰/۸ عن الحميدي أربعتهم عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن‎ ۷ 
دینارء ۰۱۱۷/۳ ۰۲۵۱/۳ ۱۱۲/۰ - ۱۱۷ عن ابراهيم بن موسى» عن هشام بن موسى» ۲۹/۱ - ۳۰ عن أبي القاسم خالد بن‎ 
خی عن محمد بن حرب قال : قال الاوزاعی ۲۹-۱ عن محمد بن غریر الزهري» ۶4 ۷ - ۱۸۸ عن عمرو بن محمد الناقد»‎ 
كلاهما عن يعقوب بن ابراهیسم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبدالله بن عقبة بەء‎ 
رقم ۰ ۰ ۱۷۲ من حديث ابن عباس بهء والترمذي في التفسير: سورة‎ ۱۸۵۲ - ۱۸٣۷ /٤ ومسلم في الصحیح‎ 
من حدیث سفیان بن عمرو بن دینار عن سعید بن جبير به وقال عقبة: «هذا حدیث حسن‎ ۳۱٣٤۹ الکهف ۳۰۹/۵- ۳۱۲ رقم‎ 
صحیح ورواه الزهري عن عبید الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن کعب عن النبی (34) وقد رواه آبو اسحق اهمدانيی‎ 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن ابي بن کعب عن النبى (جَلِيِ) . والنسائی في السنن (انظر تحفة الاشراف للمزى ۲۶/۱). وأورده‎ 
. ۱۱۹ - ۱۱۷ /٥ وأحمد في المسند‎ ۸٤ ختصرا ابن عدى في الکامل : القدمة ص‎ 


۱۷۸ 


قال: آما سمعت النبی (يكلِةِ) یقول : «لایزال العبد فی صلاء ما كان فی مصلاه ینتظر 
1 لدجم ٤۳‏ 

جاء عن ابن حیریز : أن رجلاً من بني كنانة لقي رجلا من الأنصار يقال له آبو محمد 
فسأله عن الوتر؟ فقال إنه واجب فقال الكناني : فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت له ذلك 
العباد» من أتي مهن لم يضع منهن شيئاً استخفافاً لحقهن كان له عند الله عھداً أن يدخله 
المع ) ١٤40‏ 

وأم المؤمنين عائشة: عن عمرة بنت عبدال رحمن انها سمعت عائشة - وذكر لا أن 
عبدالله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحى - فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عليها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» . )١49‏ 

وعمر بسن ا خطاب : عن ابن اسحق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
يجعل لها سكني ولا نفقة ثم أخذ الأسود كف امن حصا فحصبه به فقال : ويلك تحدث 
بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا (46) لقول إمرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت» لما السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : الا تخرجوهن من بیوتہن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» . ۱۶۷ 


: من حديث أبي سلمة بن عبدالرهن» عن ابي هريرة به مطولاً» وأبو داود في السنن‎ ۹6 - ٩۳/۳ : الحديث آخرجه النسائی في السنن‎ )۱٤۳( 
من حدیث ابي سلمة وقال‎ ٤۹١ من حدیث أبي سلمة عن آي هريرة به والترمذي في السنن : ۳۱۲/۲- ۳۱۳ رقم‎ ۲۶۱ - ۱ 
في مسند عبدالله بن‎ ٥٥٤-٥٥٤/٥ عقبة : «وهذا حدیث حسن صحيح» . وأحمد في السند 4۸7/۲ من حدیث أبي سلمة عن أبي هريرة‎ 

(54١)الحديث‏ آحر جه آبو داود فی السنن : ۳۲۸/۱ من حدیث ابن حیریز . واللسائی في السنن: ۱۸۱/۱ من حدیث ابن يريز . وابن ماجة 
في السئن: 1594/١‏ رقم ۱8۰۱ من حديث ابن محيريز به . ومالك في الموطأ: ۱۲۳/۱ رقم ۰۱۶ وأحمد في المسند ۵/ ۳۱۱۰-۳۱۵ من 
حديث ابن حیریز به . وابن حبان في الصحيح : (انظر موارد الظآن للهيئمي ص .)۸٦‏ وأورده ابن عدي في الکامل : المقدمة ص .۸٦‏ 

. به وبنخوه‎ ۲۷ - ٢٦١ الحديث آخرجه البخاري في الصحیح : ۱۰۲-۲ بنحوه. ومسلم في الصحيح : ۱۳۸/۲ - 14۳ رقم‎ )٠٤٠( 
والترمذي في الستن: ۵۸۳ - ۰ رقم ۱۰۰۱۰۱۰۰6 وقال عقبة: احدیث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه‎ 
۳۳۶ ۱ : عن عائشة؛ . والنسائي في الستن : ۶ - ۱۰ . وابن ماجة في الستن : ۰۱۹-۱ رقم ۱۵۹۵ ۱ ومالك في الموطأ‎ 
.۳۷ رقم‎ 

( ۱۶) ا حدیث آخرجه مسلم في الصحيح : 111۸/۲ - ۱۱۱۹ رقم 4 من حديث عمار بن رزیق عن أبي اسحق به. وأبو داود في السنن : 
۱ به والترمذي في السنن : ٦۷٤/٣‏ رقم ۱۱۸۰. والنسائي في السنن : ۱۷٤/١‏ . 


۱۷۹ 


فا 
لس 


عى 9ے اج ی 
سکس دون ارو ی 


21-71 أ أ ہے ن ANNI _ ۲٢‏ 


جى ديجي افج یج 
سکس دون لازو ی 


الغخاتیہے 
وبعد فقد كشفت لنا هذه الدراسة عن مقدار الجهد الذي بذله الصحابة - رضوان الله 
عليهم - في خدمة الحديث النبوي سواء أكان ذلك على عهد النبي (يلِ) آم بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى» وسواء أكان هذا الجهد : طاقة أم وقتاً أم مالا» أم غربةء ومفارقة للوطن 

والأهل والولد. 
وأن هذا الجهد أثمر : 

1 - تقييد کل ما صدر عنه (وَِ) سوى القرآن من «قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقية 
أو خلقية» بل كل ما يتصل بحياته عليه الصلاة والسلام . 
أجل » لقد أثمر هذا الجهد تقیید : «أقواله (ع) وأفعاله» ونومه ویقظته وحرکته 
وسکونه وقيامه» وقعوده. واجتهاده وعبادته» وسیرته. وسراياه ومغازيه. 
ومزحه» وزجره» وخطبه» وأکله وشربه ومعاملته آهله» وتأديبه فرسه وكتبه 
ال المسلمين والمشركين» وعهوده » ومواثيقه » وأ حاظهء وآنفاسه وصفاته هذا 
سوی ما حفظوا عنه من آحکام الشريعة» وما سألوه من العبادات والحلال » 
ورام أو تحاکموا فيه الیه» . !۲*۷ 

ب - ذیوع السنة وانتشارها في الدينة ومكة وسائر آنحاء شبه الجزيرة العربية بل تعدت 
شبه الجزيرة العربية إلى سائر الاقطار الأخرى الجاورة فوصلت إلى کل قلب وجرت 
على كل لسان . 

ج - حماية السنة وصیانتها من كيد الکائدین وعبث العابثين ولا سم| حركة الکذب. أو 
الوضع التي کادت تعصف با خدیث النبوي. وبالتالي بالاسلام کله . وإذا كان لنا أن 
نقول شیئا في هذا الجال فاننا نقترح : 

۱ - العکوف على ميراثنا الثقافي والفکری ولا سيا النبوی منه» لدراسته دراسة 
واعية متأنية» واستخلاص العظة والعبرة وزاد الطریق . 


(۱۶۷) انظر : السنة قبل التدوین للدکتور / محمد عجاج الخطيب ص 588 نقللاعن الدخل للحاکم . 


۸۱ 


۲ - الافادة ما ابتکرته مدنية العصر في خدمة هذا ا میدان أو هذا الجال من آسالیب 
التصنیف والاحصای وحفظ العلومات والفهرست ونحو ذلك» ولکن مع 
اليقظة. والوعي كيلا یدخل علینا الوهم أو الخلل ونحن لا ندري ولا نشعر . 
۳ - محاكاة منهج الصحابة في حفظ الحديث النبوي» محاكاة هذا المنهج في بناء 
الشخصية السلمة ا متکاملة وفی دعوة السلمین بل والبشرية كلها الى الله . 
كا نوصی آنفسنا ‏ وأمتنا بالثقة في آنفسنا وفي دينناء إذ أن ذلك یمکن أن یعیننا على 
التخلص مما نعيش فيه اليوم من تقصیرء وتفریط» وبالتالی يفتح أمامنا الباب لتجديد 
العهد مع ربنا أن نحيا مسلمین ونموت مسلمين. #ویومتذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم# .۳۸ 


د. السسيد محمد نوح 


(۱2۸) سورة السروم : ۶ » ۵. 


۱۸ 


الاصابة في تمييز الصحابة 


أصول التشریع الاسلامي 
أعسلام الموقعين عن رب 
العالین 

الالماع ال معرفه اصول 
الرواية وتقييد السماع 
الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث 
البداية والنهاية 


مبجة التفوس بمعرفة ما ها 
وماعليها 

الأطراف 

تقريب النواوي 

الترغيب والترهيب 


تفسير القرآن الكريم 

تقييد العلم 

تلقيح فهوم أهل الاثر 
تہذیب التهذيب 

جامع بيان العلم وفضله 
الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع 


حياة الصحابة 


أبو عبدالله محمد بن اسماعيل المعروف بالبخاري ت 
٦ھ‏ 


أبو الحسن عز الدين بن الأثير ت ۱۳۰ ه 


العسقلای ت ۸۵۲ ه 

الدکتور / على حسب الله 

شمس الدين محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم 
الحوزية ت ۱٥۷ھ‏ 

القاضی عیاض بن موسى اليحصبي ت ۵44 ه 


الشیخ أحمد محمد شاكر 


ا حافظ آبو الفدا اسماعیل بن کثبر القرشی ت 
ANY‏ ۱ 
العلامة ابن أبي حمرة الأندلسى 


بالزي ت 47 لاه 
الحافظ جلال الدين السيوطي ت ۹۱۱ھ 


الحافظ عبدالعظيم المنذري ت ۱۵۱ ه 


الحافظ أبو الفدا اسماعیل بن كثير القرشی ت 
ANY‏ 

الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب 
البغدادي ت 117 ه 

أبو الفرج عبدالر من بن على المعروف بابن 
الحوزي ت ۵۹۷ ه 

الحافظ أبو الفضل أحمد بن على العروف بابن حجر 
السقلای ت ۸۵۲ ه 

الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالير الأندلسى ت 
۳ ها 

الحافظ آبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطیب 
البغداديت ۳٤ھ ٠‏ 

الشيخ محمد محمد أبو زهر 


الشيخ محمد يوسف المعروف بالكاندهلوي ت 
۳ ها 


۱۸۳۳ 


الطبعة التاريخية بالقاهرة 
۱۳ ۰ الشعب بالقاهرة 


۱۳۸۳ ھ ۱۹۱۲م 
ظط . دار العارف بمصر ۱۹۵۰م 
ط . الكردي بالقاهرة ١۱۳۲ھ‏ 


دار التراث بالقاهرة - الأولي 
۹ھ ۱۹۷۰ 

دار التراث بالقاهرة - الشالشة 
۹ھ - ۱۹۷۹م 

مصورة مكتية العارف - بروت 


تصویر دار اطبل بروت - 
الثاللة ۱۹۸۰م 
نشر دار القيمة بافند 


تصوير دار احياء التراث العربي 
- بيروت عن الثالثة ۱۳۸۸ھ - 


دار احیاء الستة النبوية 

بیروت ۱۴۹۵ھ - ۱۹۷۵م 
نشر دائرة المعارف العثانية - 
افند بدون تاريخ 

دائرة العارف النظامية بحیدر 
آباد الاکن - اهند الأولى ۱۳۲۵ هم 
السلفية بالدينة النورة - الشانية 
۸ھ - ۱۹۱۸م 

مکتبة الفلاح - الكويت - 
الأولى ۱۶۰۱ه-- ۱۹۸۱م 

دار الکتاب العري - بروت 
٤ھ‏ - ۱۹۸6 

دار القلم - دمشق - الشانية 
٣ھ‏ - ۱۹۸۴م 





الرحلة في طلب الحديث 


الرسالة 


السنة ومکانتها فی 
اسر 


السنن لأبي داود 
السنن للدارمي 
السنن للترمذي 
السنن لابن ماجة 
الشمایل الحمدية 
الصحیح للبخاري 


الصحيح 


عمذة القاري شرح صحيح 
البخاري 

عمل اليوم والليلة 

ابي داود 

فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 

فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث للعراقي 

الكامل في ضعفاء الرجال 


الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف با لخطيب 
اليغدادي ت ٤٦٦ھ‏ 


ھ٤٣‎ 


الدکتور / مصطفي السباعي 


الحافظ أحمد بن شعيب العروف بالنسائی ت ١|‏ 
٣ھ‏ 

اخافظ سلیان بن الأشعمث العروف بای داود ت 
0ه ۱ 
الحافظ آبو محمد عبدالله بن عبدالرهن 
بالدارمی ت ٢٥٥ھ‏ 

الامام آبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة العروف 
بالتر مذي ت ۲۷۹ھ 


ن المعروف 


| الامام آبو عبدالله محمد بن يزيد العروف بان ماجة 


ت ۲۷۵ هر 


الامام آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة العروف 


بالترمدی ت ۲۷۹ھ 


الامام أبو عبدالله محمد بن اسماعيل العروف 
بالبخاري ت ۲۹۲۱ هھ 


الامام أبو الحسين مسلم بن ال حجاج النيسابوري 


ت ٢٦۲ھ‏ 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 


محمد بن سعد المعروف بكاتب الواقدي ت 
۰ھ 
العلامة بدر الدين العینی ت ۸۵٥‏ ه 


الامام أحمد بن شعيب العروف بالنسائي ۰۳ ۳۰ 
العلامة أبو الطيب محمد شمس الق العظیم 
آبادي اهندي 

الحافظ آبو الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر 
العستلای ت ۸۵۲ ها 

ا حافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن العروف 
بالسخاوی ت ۹۰۲ھ 

الحافظ أبو آمد عبدالله بن عدي اخرجائی ت 
۵ ها ۱ 


۱۸ 


نشر السلفية بالمدينة ۱۳۸۹ھ - 
۹ ضمن مجموعة رسائل 


۳ھ - - ۸۱۹04 


۷۱ھ - - ۱۹۵۲م ‏ 

دار احیاء السنة النبوية - 
یروت 

ط . مصطفی الحلبي 
٦‏ ھهھ - ۸۱۹۳۷ 

ط . عیسی الحلبي ۱۳۷۳ ه - 
٤40م‏ 

مصطفی الحلبى بالقاهرة - 
بدون تاريخ ٠‏ 

1) ط . الشعب بالقاهرة ۱۳۷۸ 
ب) ط . عیسی الحلبي وعلیه 
حاشية السندی . ۱ 

آ) ط . عيسى الحلبى - الأولى 
۶ ھ. ب) ط . عیسی 
ا لحلبي بدون تاريخ وبغير تحقیق 
نشر مكتب الطبوعات حلب۔ 
الثانية ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م 


ط . دار التحریر بالقاهرة 


- الأولى 


السلفية با مدینة النورة - الشانية 
۸ھ - ۱۹۹۸م 
مصور دار الفکر - بروت 


۸ ھ مب ۹ م 


دار الفکر للطباعة والنشر الثانية 


6ه ۱۹۸۸م 





الكفاية في علم الرواية 
لسان العرب 
لسسان الميزان 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
الحي 


الختصر في رجال الأثر 
الأمكنة والبقاع 


السند لامعد 


السند للحميدي 


الشترك وضعاً والمتفق 
صقعاً 

مصباح الرجاجة في زوائد 
أبن ماجة 

المصباح ا ہیر في غريب 
الشرح الكبير 
المصغنفف 


مفتح اه في 
الفردات في غريب القرآن 


الحافظ أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب 
البغدادی ت ٦٦٤‏ ه 

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى 
ت۷۱۱ھ 


ا حافظ آبو الفضل أحمد بن على العروف بابن 


حجر العسقلانی ت ۲ ھ 


ا حافظ نور الدين افیلمی ت ۸۰۷ ه 
العلامة بن حزم الأندلسى ت 455 ه 


الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي 
ت1 ۱۱ هب 
الشیخ عبدالوهاب عبداللطیف 


ت۹ ۷۳ھ 
ا حاکم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري 
ت۰۵ ھ 
الامام أحمد بن محمد بسن حنبل الشيباني 


ت٢٤٤ھ‏ 
الامام أبو يعلى أحمد بن على الوصلی ت ۳۰۷ھ 


الامام ابو بكر عبدالّه بن الزببر العروف 
بالحميدي ت۲۱۹ھ 

المؤرخ الادیب ياقوت بن عبداله احموي 
ت٦۷۴ھ‏ 

ال حافظ ا مد بن اي بكر العروف بشهاب الدين 
البوصري ت ۸)۰ ه 

العلامة مد بن محمد العروف بالفیومی ت 
۷۰ھ ۱ 

ا خافظ آبو بكر بن أبي شيبة ت ٢۲۳ھ‏ 


ا حاکم آبو عبدالله عمد بن عبدالله النیسابوری 
ت 556 ها 


الحافظ جلال الدین السيوطي ت ٩۱۱‏ ه 


الاصفهاني ت 5:7 أو 5565 ه 


1A0 


دار الكتب الحديغة - القاهرة - 
بدون تاریخ 

مصورة عن طبعة بولاق - 
القاهرة بدون تاريخ 

مؤسسة الأعلى للمطبوعات - 
بيروت الثانية ۱۳۹۰ھ-۱۹۷۱ءم 
مصور دار الکتاب العربي بيروت 
مكتبة على يوسف - القاهرة - 
بدون تاريخ 

الميئة الصرية العامة للکتاب 


دار الکتب الحديثة - القاهرة - 
الٹامنة ۱۹۸۲ھ - ٥۵ء‏ 

عیسی الحلبي - القاهرة - الاو ی 
۳ھ - ٤ء‏ 

دار الكتاب العربي - بیروت 


أ) الکتب الاسلامي - بیروت 
ب) دار العارف بمصر تحقيق 
الشیخ أحمد شاکر 

دار المأمون للتراث - بیروت - 
الأولى ١٤٤٥ھ‏ - 1984م 


بیروت بدون تاريخ 
نشر المثني - بغداد بدون تاريخ 


دار العربية - ببروت - الأولى 
٢٣ھ‏ - ۵۱۹۸۳ . 
الاميريء بمصر - الشانية- 
4م 

إدارة القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية - كراتشى ١٤٠٥ھ‏ - 
۰۲ م 

الکتب التجاري للطباعة والنشر 
- بيروت - الثانية ۱۹۷۷ م 
السلفية - القاهرة بدون تاريخ 


الانجلو المصرية ۱۹۷۰ م 





الممدمة العروفه بعلوم 
الحديث 


موارد الظآن الى زوائد ابن 
حبان 
الموطفأ 


ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال 


النهاية في غريب الحديث 


وفاء الوفاء بأخبار دار 


الصطفي 


الحافظ أبو عمرو عشان ابن عبدالرهن 

بابن الصلاح ت ۱۶۳ هه 

الامام يحيى بن شرف العروف بالنووي ت 
٦‏ هر 

بابن جماعة الكناني ت ۷۳۳ ه 


بافیئمی ت ۸۰۷ هم 
امام دار الهجسرة 


الحافظ أبو عبداله محمد بن أحمد ال عروف 
بالذهبی ت ۸ ۷ ه 

الحافظ أبو الفضل أحمد بن على العروف بابن حجر 
السقلای ت ۸٥۲‏ 

العلامة مجد الدین ابو السعادات البارك العروف 
بابن الاثر ت ۱۰۱ ه 

العلامة نور الدين على بن أحمد العروف 
بالسمهودي ت ۹۱۱ھ 


۱۸۳۹ 


الميئة الصرية العامة للکتاب 
ام 
المكتبة المصرية بالقاهرة 


دار الوفاء - المنصورة - القاهرة 


۱ سیر - 1م 


دار الكتب العلمية - بيروت - 
بدون تاريخ 

عيسى الحلبي - القاهرة - بدون 
تاريخ 

طُ ۰ عيسى الحلبي ۴٦۱۹م‏ 


مصطفی اخلیی ۳ 6ه - 
ام 
العش‌انت2 ۱۳۱۱ھ 


دار احياء التراث العربي - 
۱ ۱ 





« تعر سس بالصحابہہےء 
أولاً : مدلول الصحابي 
ثانياً : طریق ثبوت الصحبة 


| - الیحصث الأول : 
جهود الصحابة في خدمة ا حديث النبوي 
على عهد الرسول (َيةِ) 
: ا حجرص على حضور مجلسه مع الإنصات التام 
: السؤال في الأمور المشكلة للمعرفة والفهم 
: المعايشة له (عَلِيهِ) 


: سماع ما يموتهم من افرانہم 
: التعمق في حفظ باب أو أكثر من أبواب الحديث 
1 عرض اجتهاداتهم عليه (385) ليبين لهم حكم الله في هذه 





۷ 


- البحث الثاني : 
جهود الصحابة في خدمة ا حديث النبوي بعد انتقاله 
(45) إلى الرفيق الأعلى 
: اخرص على سؤال بعضهم البعض 


: التأكد والتحرى من حقيقة ما یسمعون 


1 : بيان أحوال الرواة وا مر ويات 





۱۸۸ 
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TERE ديت‎ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالین» محمد وعلى آله 

وصحبه» ومن تبع هداه إلى يوم الدين ... 
٭ المقن mmo‏ + 

خص الله تعالى دين الاسلام برسالة عالمية عامة شاملة لا خص الانسان بجميع أجناسه 
ولغاته وانیا تشمل الكون كله بإنسانه وحیوانه» وآشجاره ونباته» حيث یقول الله تعالى : 
#وما آرسلناك الا رحمة للعاملين* (الانبیاء : الابة ۰۱۰۷ ومذا اتفقت آهداف هذه 
الرسالة الخالدة مع رحمة الله تعالی التي وسعت کل شىء» ومع ربوبیته للعالم آجمع (رب 
العالمين) . 

ومن هذا المنطلق جاءت عناية الإسلام بالحيوان ونزلت أوامره بالرفق بهاء وبيّنت 
السنة النبوية الشرفة حقوقها: ما ها وما عليهاء ثم انطلق الفقهاء من هذه النظرة الشمولية 
فذكروا تفاصيل فقهية دقيقة تعتبر من روائع فقهناء وسبقوا بها أهم النظريات التي تقال 
حول الرفق بالحيوان في القرن العشرين . 

فقد جاءت تسمية بعض سور القرآن بأساء بعض ال حيوانات للدلالة على الاهتمام مها : 
وأن لكل دور في الحياة على ما سيأتي ذکر بعض منها . 

وقد تحدئت آياته عن عالم الحيوان بأنواعه وخصاتصه كدليل من دلائل اعجاز الله في 
خلقه #ألم یروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لأيات لقوم 
یمنون؟» (النحل/ ۷۹): وقال تعا ی  :‏ آفلاینظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ (الغاشية : 
آیة ۱۷ ۱). 

ویلفت بعد ذلك النظر إلى بعض منافع الحيوان وان لکم في الأنعام لعبرة نسقیکم مما 
في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربین؟ (النحل 17) . 

ومن علینا بتسخبره لناء وذلك للانتفاع بها في الركوب وا حرث وغير ذلك فقال : 
#الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون* ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها 
حاجة في صدورکم وعليها وعلى الفلك تحملون#) (غافر : الآيات ۷۹: )8١‏ . 

وبين أن عالم ا حیوان كعالم الإنسان له خصائصه وطبائعه وشعوره #وما من دابة في 
الأرض ولا طائر یطبر بجناحيه إلا أمم أمثالكم ... ٭ (الأنعام : ۳۸). 


۱۹۱ 





ففي الآية دلالة على ذلك التوادد والحوار بين خلائق الله كافة حیواناً وإنساناً» فيشيع في 
العام جوا من الألفة والمحبة والانسجام» ويؤكد العناصر المشتركة بين الطرفین في مادة 
الخلق وهيكله امام وأصله وتركيبه. . 

ثم نجد في القرآن صوراً طريفة عن حوار يدور بين الانسان والحيوان» فتزداد الألفة 
وتتوثق الوشائج كا في قصة سلییان مع النمل #قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا جطمنکم سلییان وجنوده» وهم لا یشعرون # فتبسم ضاحكاً من قولهاء وقال رب 
آوزعنی أن آشکر نعمتك التی آنعمت على وعلی والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه وأدخلنى 
برحمتك في عبادك الصاین6# (النمل ۱5 :۱۹): وفي قصته مع الهدهد - أستاذ العقيدة 
- وکیف قام بدور السفیر بين سليان عليه السلام وملكة سبأ: وفي قصة الفیل يحدثنا عن 
هذا ا حیوان الذي وقف مع الحق ضد الباطل . 

وكل هذه الشاهد علاوة على ما فیها من دلائل مختلفة فإنها كذلك تدلنا على عالم یسوده 
التوادد و تحکمه الحبة والتعاضد بين إنسانه وحیوانه . 

كا نستفید من تلك العوامل قيا كثيرة ودروساً عديدة في شتی مجالات الحياة» منها 
دروس في الدقة وا جدء وتنظیم العمسل» والصبر والانتاج والبناء كما في عالم النحل 
والنمل ۰ 

وقد اهتم علماء ا مسلمین بهذا العا وآفردوا بالبحث وکشفوا الکثیر من آسراره حتی 
صار علا خاصاً يعرف بعلم ا حیوانء يبحث عن آحوال وخواص الحيوانات وعجائبها 
ومنافعها ومضارها وفيه كتب قديمة وحديثة . ") 

وفي العصر الحديث احتل علم الحيوان في الدراسات النظرية والتجريبية وفي 
ال سسات الأكاديمية والعلمية مكاناً كبيراً» ولكن يبقى لعلاء المسلمين تميزهم عن 
غيرهم» كا تتميز حضارتنا عن غيرها من الحضارات في مبادئها وأخلاقياتها وواقعها 
بثوب من ال رحمة والشعور الانساني المرهف لم تلبسه حضارة من قبلها ولا أمة من بعدها 
(۱) انظر : مع القرآن في عالمه الرحیب ؛ للدکتور / عماد الدین خلیل؛ ص ۱۷۳ وما بعدها . 
(۲) كشف الظنون ٠٠١ /١‏ ومقدمة حياة ا حیوان للدميري ومقدمة کتاب الأقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل» بتحقيق الدكتور 

الجبوري . 

۱۹۲ 


حتی الیوم ) وذلك هو الرفق باخیوان والرحمة به» رحمة تلفت النظر وتدعوا ال العحب 
والدهشت وقد عبر المؤرخون النصفون من الغرب حتی قال بعضهم : ماعرف التاریخ 
فاتحاً أعدل ولا آرحم من العرب . () ۱ 

وقد جاءت عشرات النصوص تدعو إلى الر حمة باطیوان» وئی الصحيح : في كل ذات 
كبد رطبة أجر”" » بل إن ال رمة با حیوان قد تكون سبباً فی دخول الجنة» كما فی قصة 
الرجل الذي نزل بثراً وسقى كلباً كان يلهث من العطش » فجازاه الله على ذلك بدخول 
الجنة ,۳۱ 

كما بين الرسول (كَكِ) أن القسوة على ا حیوان وتعذيبه ظلاً قد يكون سبباً لدخول 
الناں وق الصحيحين : عذبت امرأة في «هرة» حبستها فلا هی أطعمتها. ولااهى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض . ° 

وهكذا صدع القرآن بالرفق والاحسان ال ا حیوانء وجاءت سنة النبى (يكلةِ) تطبیقاً 
عملياً لذلك النداء الربانی ؛ وفي الصفحات التالية سوف نرى صوراً من هذا التطبيق ... 


(١)الىسار .٦١٤/۸‏ 
(۳) ا حدیث متفق عليه وسیأتی تخريجه . 


۱۹۳ 


رقم 
جی رج اج ی 
ہے 720 (لزوعی 


الین الأول 
الرفق بالهیوان ومجالاته وآثاره 


: الر حمه باخیوان والأجر الكبير على ذلك‎ -١ 

إن دائرة الاحسان في الاسلام شاملة لا في الکون ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان#. ومن ذلك الحيوان « وما من دابة في الأرض ولا طائر یطبر بجناحيه الا 
أمم امشالک ٠...‏ ) في وصول في فضل الله ور مته واحسانه الى جميع الحيوانات 
وتأکد هذا المعنى في قوله (6ةِ) في كل ذات كبد رطبة جر(" وفي الحديث : إن الله 
ليرحم برحمته العصفور وبلغ من اھتمام الإسلام بهذا الجانب أن عد من يرفق 
بالحيوان في عداد المحسنين الذين يستحقون الأجر الكبير» وقد يصل هذا الأجر إلى 
الغاية التي يسعى اليها كل مسلم وهي دخول انة فقد صح عن النبي (35) فا 
معناه أن رجلاً بلغت به الرحمة انه عندما رأى كلباً يلهث من شدة العطش فنزل بثراً 
فملاً خفه ماء فسقى الكلب» فجازاه الله على ذلك بدخول الجنة . (۱) 

واذا القينا نظرة سريعة على سيرة الرسول (5) في هذا الجانب نجد في حياته 
صورة عملية هذه الرحمة بالحيوان الاعجم» فقد كان يقوم بنفسه فيفتح بابه طرة 
تدخل ويميل ها الإناء حتى تشرب. ويقول: انها من الطوافين عليكم والطوافات''' 
وكان يقوم بنفسه على تمريض ديك مریض: وكان يمسح لجحواده بكم قميصه"" 
وركبت عائشة (ض) بعيراً فيه صعوبة فجعلت تردده فقال ها: عليك بالرفق”) 
وکان يقول: من لايرحم - من إنسان وبهائم كأن يتعهدهم بالاطعام والسقى 
والتخفيف في الحمل وعدم التعدی بضربهم - لا مرحم" وفي الحديث: لا تنزع 
الرحمة الا من شقی”' ونظراً لتلك العلاقة الطبيعية أجاز الشرع الصلاة على الدابة" 
خلافاً لبعض الأمم التي تقول بنجاسة ا حیوانء وهدأ من روع من يتحسر على ما 

وقال ابن العربي «أمم امثالكم . .» في أن الله خلقهم وتكفل بأرزاقهم فلا ينبغى أن تظلموهم - تفسير القرطبي 4١9/7‏ . 
(۲) نيل الأوطار ۷/ 4 والفتح الکبیر ۲۷۷/۲ . 0)الزهدص ۲۰۵ . 


() متفق عليه» انظر ارشاد الساري ۹/ ۲۳ والأدب الفرد ٦٦۸/١‏ باب رحمة البهائم وصحیح مسلم للأبي٦/‏ ۵۵۷ . 
(5) رواه مالك وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم ۰ انظر الفتح الکبیر ۸۸/۱ . 


(7) ک نز العمال ۱۱۰۸/۲ . (۷)حیاة محمد (238) فیکل ص ۲۳۱ . 
(۸) اراد الستاري ۲۳/۹ . (۹) رواه ابو داود والترمذي عن ابي هريرة. 
(۰)الفْ_سروع ۳۱۹/۱. 


۱۹ 


تأکله الطیور وغیرها من زرعه بأنه مأجور على ذلك ففي ا حدیث ما من مسلم یزرع 
زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طبر أو انسان إلا كان له صدقة''' فتطمئن نفسه 
ويحتسب ذلك في سبيل الله فلا یعتدی على الحيوان ولا يضعف حبه له . ولو تتبعنا 
هذا الجانب في حياة الرسول (يكةِ) لوجدنا أنه كان شديد الرحمة بالحيوان» يظهر 
ذلك في سيرته العملية والقولية ومن ذلك ما روي أن رجلا أخذ فراخ طائر وامهن 
فأمر (وْ) الرجل ان سرجع بهن فيضعهن حيث أخذهن.» وامهن معهن» فرجع 
مهن  .‏ ... ودعا الى الرحمة بكل شىء» ففي الحديث ارحموا من في الأرض ي رحمكم 
من في السماء. 7" ... وصدق الله العظيم اذ يقول وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين* 
۱ ... وأما عن سيرة الصحابة في هذا المجال فقد اقتدوا به وضربوا أروع 
الأمثلة في الرفق با حیوان وحمايتها من الظلم والعنف» وقد شهد الرخون النصفون 
من الغرب بذلك حتی قال بعضهم : ماعرف التاریخ فاتحاً آعدل ولا آرحم من 
العرب «يعني السلمین منھم'“ ۰ ومن آمثلة ذلك ماجاء في وصية الصدیق رضی الله 
عنه يزيد بن أبي سفیان : إنى موصيك بخصال ... ولا تنفرن شاة ولا بعيراً إلا ما 
آکلتم ... وروی إن عمر بن الخطاب (ض) ضرب جالا لأنه حمل جله ما لايطيق› 
ومن وصية الامام علي إلى عامله على الصدقات : ... وان كان له ماشية أو بل فلا 
تدخلها الا باذنه ... فاذا اتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ولا عنیف به. ولا 
تنفرن بهيمة ولا تنفر عنها ... ولا توکل ما إلا ناصحاً شفیقاً وأميناً حفیظاً غير معنف 
ولا ححف ... فاذا احذها امينك فأوعز الیه الا حول بين ناقة وفصیلها ولا یمصر 
لبنها فیضر ذلك بولدها ولا يجهدنا رکوبا ولیعدل بین صواحباتها في ذلك وبینها ... 
ولیوردها ما تمر به من الغدر؛ ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق 
ولیروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف (الطر) والأعشاب ...° 

وأما عن فقهاء الأمة فقد نلوا من ذلك المنهل الصانی واسترشدوا بتلك السنن 
القولية والفعلية وسيرة الصحابة بحيث انهم بلغوا القمة في| يتعلق بالرفق بالحيوان ہما 
لم نجده عند الأمم الأخرى شرقية كانت أو غربية فقد قعدوا من القواعد وفرعوا من 


(۷) |رشاد الساري ۹ / ۲۳ . (۲) رواه آبو داود» وفي هذا العنی الأدب الفرد / ۷۲ . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو والبخاري في الأدب الفرد ۱ / 0 . 
(6)آنظر التار ۱۱ / ۳۳۱ . (0) النلار ۸/ ۱۲. 


(1) مملة رسالة الر سسلام » العمدد ٥‏ ص ۵1 . 


۱۹۵ 


هذا البحث إنشاء الله . 


۲ - الاحسان فى التعامل مع اخیوان حتى ف الذبح : 

لقد اتسعت رحمة الاسلام لمن في الکون حتی شملت ا حیوان حين ذبحه وذلك أن 
سنة الله تعالى اقتضت أن یضحی بالنوع الادنی في مصلحة الأعلى منه . فقد خلق 
الانسان وسخر له ما في الأرض وذلل له ا حیوان للانتفاع به وعلمه الرأفة به حتی عند 
ذبحه حیث أن هذه ا حیوانات تشترك مع الانسان في آنها خلوقة لله » وأنها کائنات حية 
ذات روح ... فلا يجوز للإنسان ان يتسلط عليها ويزهق آروحها الا بإذن خالقه 
وخالقهاء فهو لا يقوم على ذبحها عدوانا واستضعافا لتلك المخلوقات ولكن باذن 
من خالقها #فکلوا ما ذكر اسم الله عليه ...2 4 وهذا خلاف ما كان عليه أهل 
الجاهلية من التمثيل في القتل ومن الذبح بالمدي الكالة ونحوها ما يعذب الحيوان 
فنهى الاسلام عن ذلك كله وقال (واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح)۲۳ , ومن أدب 
التعامل مع الحيوان عند الذبح أن الإسلام آمر بإراحة الذبيحة بأيسر وسيلة ممكنة وآن 
تحد السكينة» کم أمر أن لا یذبح حيوان امام آخر لأنها تخاف الموت» وأن لا يحد 
السكين بحضرة الذبيحة ولذا ورد فی الحديث إنه (يَكِةِ) قال لمن فعل ذلك» تريد أن 
قیتها موتات؟”" ... وقي الحديث عن أبن عمر قال أمر رسول الله (55ةِ) بحد 
الشفارء وأن توارى عن البهائم » وقال : 

إذا ذبح أحدكم فلیجهز*" ۰ أى فليسرع الذبح وبوب عليه مسلم بقوله: باب 
الأمر باحسان الذبح وتحديد الشفرة”“ وفي الحديث انه (5) أمر بقطع الأوداج عند 
الذبح“'' ۰ كا أمر الرسول (45) بأن يساق ال حيوان الى الذبح برفق ففي الحديث ان 
جزارا سحب شاة من رجلهاء فأمره النبي (#45) أن يسوقه إلى الوت سوقاً رقیقا اک 
وفي رواية إنه رآه يجرها من أذنها فقال له (كَليةِ) دع أذنها وحذ بسالفتها“ (مقدم 
العنق) . 


(۱) سور الانمام ای ۲۱۱۸ . (۲) صحیح مسلم بترتیب عبدالباقي ۱۵۸/۳ . 

(۳) روا » الخلال والطبراني من حديث عكرمة؛ جامع بیان العلم واحکم ص ۱۳۵ . 

. ۱۰۱/۱۳ النووي على مسلم‎ )٥( . آخر جه أحمد وأبن ماجه‎ )٤( 

. ۱۳۹ رواه آبو داود و حدیث أنه (يَلِةِ) هى عن شريطة الشیطان . (۷) آخرجه عبدالرزاق . جامع العلم والحكم ص‎ )٦( 


(۸) رواه ابن ماجه. 


۱۹۹ 


وفي الصحیح : أن رسول الله (45) قال : إن الله کتب الاحسان على كل شىء فاذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد احدكم شفرته» فليرح 
ذبيحته"''' فاشترط للذبح الآلة المحددة للاسراع فی اذهاق الروح واشترط الذبح في 
موضوع الحلق لأنه أقرب المواضيع لفارقة الحياة بيسر وسهولة » ونهى عن الذبح 
بالسن والظفر لان في الذبح ما تعذيب الحيوان واسترشد الفقهاء بهذا الحديث 
فاتفقوا على ندب تحسين ذبح الحيوان تحسیناً يؤدي إلى إراحة الحيوان الذبوح بقدر 
المستطاع وقالوا باستحباب تحديد الشفرة قبل الذبح وكرهوا ان يكون بآلة كآلة لانه 
يؤدى إلى تعذيب الحيوان كا قالوا بأنه يندب عدم شحذ السكين أمام الذبيحة ولا 
ذبح واحدة أمام آخری. وأن يكون الذبح في العنق لما قصر عنقه وفي اللبة لما طال 
عنقه کالابل والأوز لانه أسهل بخروج الروح» وإمرار السكين على الذبيحة برفق 
ولا یکسر العنق ولا یقطعء بل بالغ الاسلام في الرحمة 

بالحيوان عند الذبح حتی من الناحية النفسية حين تھی عن ذبح حیوان بحضرة 
آخر كا سبق» وف الحديث أن النبي (445) نہی أن توله والدة عن ولدها وهو عام 
یشمل الحيوانات» ففي ذبح وله الناقة عند ولادته حيث لا ينتفع بلحمه» ویتضرر 
صاحبه بانقطاع لبن ناقته» لتوله الناقة على ولدها بفقدها یاه" فأين هذه الرمة 
المتناهية كا نسمع عن الغرب عند ذبحهم للحیوان من ضربه على رأسه بمطرقة 
که ربائية أو بمسدس يخرم رآسه حتی یصل إلى المخ» أو صعق الدجاح بالتیار 
الکهربائی أو إلقائه في الاء حتی مختنق أو بقارب على الاختناق» وکذلك كان تعامل 
أهل الجاهلية مع الحيوان بالشدة والغلظة فعندهم الثلة قطع الأنف والاذن والاطراف 
والکی بالنار وحلبها دون ترك شىء لولدها. وترکها معقولة مدة طويلة وحملها مالا 
تطیق وتسییب السوائب وغیر ذلك من آنواع التعامل القاسی مع الحيوان ونی الحديث 
ليس منا من سيب السوائب؛ بل جعل الرحمة با حیوان سیآ لرحمة الله له كما في 
الحديث أن الله ليرحم برحمة العصفور. ”ا 

وهكذا يتضح لنا أن في اختيار الإسلام أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية 


(۱) النووي وأبن مسلم ۱۰۷/۱۳ او سبل السلام ۱۱/۶ ومعنى كتب الإحسان أوجبه . 


(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۱۳۱ . 
(۳) الزهد ص ٥‏ . م وقال محققه اسناد صحیح» ومصنف ابن ابي شيبه 0۲۸/۸ والحلیة لاي نعيم ۲/ ٣۳٣‏ 


۱۹۷ 


ال رمةء وهي خلة يرضى بها رب العالین ویتوقف علیها آکثر الصالح المنزلية 
والدنیة" ... وبهذا يظهر لنا أن مقصود الاسلام في ذلك كله هو ان التوصل الى قتل 
ا حیوان بأسهل قتلة حتی لا یتعذب بل علل بعضهم في تحریم الوقوذة على السلم 
يعود الى تعویضها للتعذیب فحرمه من الانتفاع ا" وان ما یفعله الغرب من تعذیب 
للحیوان يخالف ما آمر الشرع به من العناية بالحيوان والرأفة به» وهکذا يتضح لنا 
الفرق الکبیر بين تشریع الخلق وتشریع الخالق سبحانه ولکن أكثر الناس لا یعلمون 
وقد صدق شیخنا القرضاوي حین| قال : وما رأت الدنيا عناية بالحيوان إلى هذا الحد 


حكم الممتنع عن الانفاق على الحيوان : 

لقد بلغ من اهتام الفقهاء مہذا الجانب أن آوردوا هذه المسألة ضمن أحكام 
النفقات على الزوجة ومن تلزمه نفقتهم فذهب جهور الفقهاء *" الى انه يجب عليه 
نفقة حیوانه» لانه واجب عليه كما يجبر على سائر الواجبات فأين هذا الاهتام ما عليه 
الغرب من قتل الحيوانات التي امتنع اصحابها من الانفاق عليهاء وأنه اذا امتنع منها 
بخلاً أو عجزاً فإنه يجبر على نفقة حيوانه و تسريحه للرعي إن كان مما یعلف أو يباع 
والقول بوجوب الانفاق عليه هو قول الجمهور من العلاء وعللوا لرأیہم : بأن 
الممتنع خالف ما أمر النبي (445) من الاحسان الى الحيوان ولأن في امتناعه عن الإنفاق 
عليه تعريض للحيوان للجوع والعطش وهو نوع تعذيب نہی عنه شرعاًء لأنه ذو 
ينهى عن إضاعة الال ... وامتناعه من الانفاق على حيوانه والقيام بإصلاحه اضاعة 
للمال وهو حرام فيمنع منه استناداً لقوله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوی ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان والإحسان اليه بر ونجويعه عدوان ومعصية . 

وذهب أبو حنيفة الى انه لا يجبر ولكن يؤمر بالإحسان إليه . وعلل لرأيه بن الدابة 
لا یثبت لها حق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة واجيب بأنها ذات روح 


(۱) حجة الله البالغة للدهلوي نقلاً عن تفسير المنار 7/ ۱۹6 . 

(۲) الا ر ۱۱/۸ و ۲۱۱۳/۷ . 

() ال لال وارام ص ۳۳۵ . 

(4) جواهر الا کلیل ۱/ 1۰۷ وکشاف الفناع ٦۹٤/٥‏ والهذب ۱۱۹/۲ . 


۱۹۸ 


حترم فیجب حفظه كالآدمي بخلاف الشجر فلا يجب اصلاحه لکونه لیس بذي روح 
فافترقا''ء ورد ابن حزم على ابی حنيفة با تقدم في إستدلال امحمهور» كا أنكر على 
ابي حنيفة في قوله بعدم وجوب سقی الشجر والزرع وقال بل يجبر على السقی ان كان 
في ترك سقیه هلاك النخل والزرع واستدل بقوله تعالى #واذا تولى سعى في الأرض 
لیفسد فیها ویهلك ا حرث والنسل والله لا يحب الفساد؟» فمنع الحيوان مالا معاش له 
الا به وکذلك ترك سقی الزرع حتی مهلك فساد في الأرض واهلاك للحرث والنسل 
وهو منهي عنه شرعا”" . . ولا اعتقد ان آمة بلغ بها الاهتیام بالحيوان الى هذا الحد 
الذي رأيناه حتى جعلوا من واجب الامام أو رئيس الدولة اجبار مالك الدابة على 
نفقتها او بيعها كا ذهب اليه الجمهور وابى يوسف او يؤمر من باب الأمر بالعروف 
والنهى عن ا منکر كا في ظاهر الرواية عند الحنفية ."° 
ء٤‏ - اتخاذ الإمام مربدا للض‌وال : 

لقد خصص الفقهاء باباً في الفقه اهتموا فيه بأمر ا حیوان الضال فقد جاء في کتب 
الفقه باب الضالة او اللقطة» ویقصدون ما ضل من البهائم» وقد ذهب كثير من 
الفقهاء الى القول بوجوب“ التقاطها انطلاقا من قوله (44) : (حرمة مال ا مسلم 
کحرمة دمه) صيانة لأموال السلمین ومنعاً من اضاعتها* وخحصوصاً إذا خاف علیها 
الضیاع » ففی الحديث (احبس على اخيك ضالته وكذلك من باب «والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون آخیه»(۲ وفي الحديث الاتی ما يدل على افضلية الالتقاط » فقد 
روی ان النبي (يَك) سئل عن ضالة الشاة فقال : خذها فانا هي لك» أو لاخيك أو 
للذتب) . ۷ 

ولكن إذا رأى من نفسه عدم القدرة على الحفاظ عليهاء وخاف تعريضها للجوع 
أو الضياع أو اخذها بنية عدم الرد فهنا ورد النهي عن النبي (4ية) فقال : الضالة 
حريق النار» الضالة لا يؤويها إلا ضال”" » وفي لفظ عند مسلم : لا يأوي الا ضال(*) 

()نسیل الأوطار 1/۷ . (0)المحل١٠/185.‏ 


(۳) الافصاح للوزیر أبن هبيرة ۱۸۹/۲ وابن عابدین ۱۸۸/۲ وکشاف القناع ٦۹٤/٥‏ وفيه. . فان آبی فعل الحاكم الأصلح من هذه 
الامور. . وبدائم الصنائع 1۰/۶ . 


(8)مغنىالمحتاج 1۰۷/۲ . )٥(‏ الفقے الاسلامی للزحیسل ٥‏ / ۷۳۳ . 
() شرح مسلم للسنووي ۲۱/۱۷ . ١ ١‏ 

(۷) متفق عليه نصب الراية 40۸/۳ ۰ نيل الأوطار ۳۳۸/۵ - ۳۸۰ والنووي على مسلم ۲۰/۱۲ . 

(۸) سبل السلام ۳/ 44 ومجمع الزوائد 4/ ۱۱۷ . (#) ني لالأوطار ۰۳۸۰/۵ ۳۸۷. 


۱۹۹ 


وفی رواية : ضوال السلم حرق النار''' وفي ضوء هذه الأحاديث جاء اشتراطهم في 
الملتقط ان یکون امینا والا حرم عليه . 

كا أن الشرع ۸ ینتهی به الطاف عند الأمر بالتقاط الضالة حفاظاً على مال السلم 
من الضیاع» ولکنه آمر اللتقط ان یعرفها حولاًء ففي الحديث عرفها سنة'' وفي 
رواية : الضالة واللقطة تجدها فأنشدها ولا تکتم ولا تغیب ...7" وان تبین قصوره في 
التعریف بها فإن الشرع يأمره ان یعرفها اکثر من ذلك» كما جاء في الحديث ان النبي 
(ِ) قال لأبي : عرفها حولاًء ثم آتاه فقال: عرفها حولا» حتى عرف ثلاثة أعوام» 
فقد حمل على تقصيره في الحولين الأولين وأمره ان يكون تعريفه بها نہارأء وعقيب 
الصلاة» لاجتاع الناس وفي البقعة التي وجدها فيهاء لان المقصود اظهار أمرها 
للناس حتی يعلم بها صاحبها”؟'» وقد يستغرب المرء إذا علم ان العلماء جعلوا هذا 
الأمر من الأمور التي تتعلق برئاسة الدولة» فقالوا: يندب للإمام اتخاذ مربد للضوال 
كفعل على عليه السلام» وأن يكون في المربد طاقات تخرج منها رؤوسها فتعرف. 
ويكون علفها من بيت الال» وكذلك كان لعمر (ض) حظيرة يحفظ فيها الضوال .°“ 

فهل وصلت مدنية اليوم بحضارتها الى جعل هذا الأمر من مسؤليات الدولة وأن 
ينفق عليه من ا مال العام أم آنهم يبيدون الضوال؟ . 


ان للحيوان في المجتمعات القديمة وكذلك البيئات الزراعية في كثير من بقاع 

الأرض الى اليوم أهمية كبرى في حياة الإنسان حيث انه بمنزلة وسائل الواصلات 
المختلفة اليوم التي لا غنی للإنسان عنها» ولذلك نجد أن القرآن الكريم یذکر في 
معرض ا من والتفضل على الناس ان في خلق ا حیوان لهم تلبية لحاجاتهم الضرورية من 
الركوب والحمل وغير ذلك من ا نافع الأخرى كاللحم واللبن والاستمتاع برژیته . 

(١)الفتح‏ الكبير ۲۰۹/۲ ومجمع الزوائد ۶/ ۱٦۷‏ وسبل السلام ۳/ ۹4 . 

(۲) متفق عليه» سبل السلام ۳/ ۹۶ ونيل الأوطار ۳۳۸/۵ والنووي على مسلم ۲۰/۱۲ . 

(۳) الفتسح الکبیر ۲۰۹/۲ . 

(6) مغنى المحتاج ۲/ ۶۱۳ والفقه الاسلامي للزجیل /٥‏ ۷۷۷ والبحر الزخار ۵/ ۲۸۰ - ۲۸۳ . 


.)4۰۹/۷ رواہ مالك (عن مغني الحتاج‎ )٥( 


۲.۰ 


ولذا يبرز لنا القرآن هذه النعمة في قوله سبحانه وتعالى #والانعام خلقها لکم فیها 
دفیء ومنافع ومنها تاکلون ولکم فیها مال حين تریجون وحين تسرحون. وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تکونوا بالغیه إلا بشق الأنفس» إن ربكم لرژوف رحیم, والخيل 
والبغال وا حمبر لتركبوها وزينة» ويخلق مالا تعلمون ٭ ۳ ۰ وهكذا يخفف الله عن 
خلقه بخلق هذه الحيوانات وييسر لهم سبل الاستفادة منها كا تدل الآية على جواز 
ركوب هذه الدواب لقوله تعالى (لتركبوها) » وقد اخذ العلیاء من هذه الآية 
أحكاماً كثيرة تتعلق باكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر بها وحكم 
زكاتها وغبر ذلك ما ليس هذا جال بحثه .۱ 

وقد أخذ العلماء من تلك الآية جواز السفر بالدواب ولكن مع الرفق في السيرء 
وی الحديث عن ابی هريرة قال. قال رسول الله (345) اذا سافرتم في ال خصب 
(زمن كثرة الرعی) فاعطوا الإبل حظها في الأرض واذا سافرتم في السنة (الجدب 
وعدم النبات) فاسرعوا عليها بالسير”) » ففی هذا الحديث امر بالرفق بالحيوان في 
السفر واراحته وتفقد طعامه وشرابه» وروي معاوية بن قرة أنه كان لأبى الدرداء جمل 
يقال له دمون. فکان یقول : یادمو ن» لا تخاصمني عند ربكء فالدواب عجم لا 
تقدر ان تحتال لنفسها ماتحتاج إليه ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق 
بمرافقها ثم ضیعها من حوائجها فقد ضیع الشکر وتعرض للخصومة بین يدى الله 
تعالى ‏ (0) 


(۱) سورة النحل آیة ۸ - وانظر سورة غافر آية ۷۹ - ۸۰ وتفسير القرطبي ۰۳۳/۱۵ 
(۲) ره تقسسم ابن کر ۱۸۳/6 . 

(۳) تفسير القرطبي ۷۲/۱۰ 

(4) رواه مسلم وابو داود والترمذي والتاج ا جامع للاصول ٤‏ / ۳۵۳ . 

. ۷۳ /۷ تفسير القرط بي‎ )٥( 


١١ 


سد 


جی سے ١‏ جلي 
فس دس روص 


الانتفساع بالحسیوان وحسدوده 


: الر سوب‎ -١ 
تبين لنا فيا سبق مدی اهتمام الإسلام با حیوان والرفق به ولکن هذا لا يعني‎ 

تعطیل مصالح الانسان التوقفة على استعماله للحیوان كما في حالة الرکوب والحمل 
والحرب» ولذا آباح الشارع للانسان أن يركب الحيوان» وقد دلت التصوص الكثيرة 
على جواز استعماله في الركوب كا في قوله تعالى #... والخيل والبغال والحمير 
لترکبوها ... # النحلء ومثل قوله تعالى * ... وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون... ٭ فقد دل ذلك على جواز ۲۳ ركوبها وقد نقل صاحب موسوعة الاجماع 
إتفاقهم على ركوب الابل والخيل والبغال وا حمیر ...۲۳۰ ۰ وفي السنة انه (يَكِ) رکب 
بغلة آهدیت إليه !۳" وقد صح أن النبي ( يَله) ركب البغلة البیضاء وفي يوم حنين 
كان على بغلته فقالوا إن فيها سبق دلیل على جواز الستفر بالدواب** وقد بين الشارع 
ان الاحسان إلى ا حیوان أن يرفق به في السفر ولا يستمر راكبها عليها وهى واقفة الا 
لحاجة" . وفي الحدیث : اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم 
في الطرق والأسواق فرب مرکوب خير من راكبها وأكثر ذکراً منه لله» "2 وبلغ من 
عناية الشرع بالحيوان ان عد ركوب حيوان الغير معد لذلك نوعاً من التجاوز ‏ وفي 
صحیح مسلم عن أب هريرة قال . قال رسول الله (85) بيدا رجل يسوق بقرة له قد 
حمل عليهاء إلتفتت إليه البقرة: إنى لم أخلق هذا ولكن انما خلقت للحرث فقال 
الناس : سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله (يكِ) : وإني أومن به 
وأبو بكر وعمر فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن البقرة لا يحمل عليها ولا 

() تفسرر ابن کر ۱۸۳/٤‏ . 

(۲) موسوعة الاجمساع في الفسقه الإسلامي ۱/ ۳۷۷۔ 

(۳) شرح معان الآثار للطحاوي ۲۷۱/۳ وفتح الباري ٩1۹/۳‏ باب الفتيا على الدابة عند الجمرة و" ٩۳‏ وفتح الباري ۰ حديث أن 

أنجشه كان يسوق وقوله (45) ياأنجش رويدك سوقك بالقوارير. 
(6) تفسير القرطبي ۷۳/۱۰ . 
)٥(‏ الفتح البین ۲٦٢‏ + جامع الاصول + التاج الجامع للاصول . 


. رواہ أ مد وابو معلي والطبراني والحاكم الفتح الکبیر ۱۷/۱ والتاج الجامع للأصول ۳۵۵/6 وقال رواه ابو داود‎ )٦( 
. ۲۷۰ /  ةبارلا نصب‎ )#( 


۲۰۲ 


ترکب. وانیا هي : للحرث والأكل والنسل واللبن''' وآجاز البعض ركوب الثور 
وتحمیله بلا جهد وضرب" ومذا هو الراجح في نظري» أي لا مانع من استعمال 
الدواب فی غير ما هي له" عرفأ کفرس لحمل وبقر لرکوب. ان كان ذلك بلا تعب 
وايذاء لآن الأمم والشعوب تختلف في عاداتها وأعرافها وقد تستفيد من بعض 
ا حیوانات في غير ما هي له عادة والأصل التيسير في هذه الأمور طالما لم يلحق الأذى 
بالدابة . 


؟-الحمسل: 

وما لا يتنافى مع الإحسان إلى ا حیوان الحمل عليه» وقد أخذ الفقهاء جواز ذلك 
من قوله تعالی #وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» إن ربكم 
لرؤوف رحيم#”” . فالآية دليل على ”“ جواز حمل الأثقال على الدابة ولكن لا 
يحملها فوق طاقتها وانما على قدر ما تحتمله» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء0© 
ویستدل لذلك بها ثبت من قول النبى (يكلِيِ) انه قال : أن الله كتب الاحسان على كل 
شىء ... الخ)" إذ من الإحسان إلى الدابة أن لا تحمل فوق طاقتها. وقد إسترشد 
الفقهاء بضوء هذه النصوص فقالوا بأن يحرم أن تحمل الدابة ما لاتطيق حله» وعللوا 
ا حرمة بأن في تحميلها فوق ما تطيق تعذيباً للحيوان الذي له حرمة فی نفسه» وإلحاقاً 
للضرر به“ بل ذهبوا أكثر من ذلك حيث جعلوا من واجب الحاكم أن يمنعه من 
حملها ما لا تطيق”' ولإستمرارية تنفيذ هذا الامر جعل الفقهاء من إختصاصات 
لعتسب منع ریب الراشی من إستعيفا في لا تطيق الدوام علي ٠‏ وقد أخذ 
بعض العلماء من الآية السابقة (وتحمل اثقالكم ۲) إختصاص بعض الحيوانات 
با حمل والركوب دون البعض الآخر فأستدلوا بالآية على أن البقرة لا يحمل عليها ولا 

تركب وانما هي للحرب والنسل واللبن'''' وإستدلوا أيضاً بها ثبت في الصحيحين من 


(۱) تفس القرطبي ۰۷۲/۱۰ 1۱/۷ . (۲) ان عابدين ۲۵۷/۵ . 
(۳) قلي وبي ٩٤/٤‏ . (4) سورة اللصل ‏ آية7. 
)٥(‏ تفسير القرطبي ۷۳/۱۰ . )٦(‏ موسوعتے الا ماع ۰۳۷۷/۱ 


(۷) تق دم خر یمج ے. 

(۸) کشاف القناغ ۵/ ٦۹٤‏ والهذب ۱۱۹/۲ و جواهر الاکلیل ۱/ ۸۰۷ والزحیلی ۷۱۳/۷ . 

(۹) الا فصاح لابن میبسسرہ ۱۸۹/۲ . (۱۰) الفقه الاسلامي ۷۱۹/۱ . 
() الات ۷ مسن سور ةالتحسل. (۱۲) تفس الترطسیبی ۷۲/۱۰ . 


۳۰۳ 


حدیث أبي هريرة قال قال رسول الله (كَكَةِ) : بيدا رجل يسوق بقرة له قد حمل علیها 
التفتت اليه البقرة فقالت : إني لم اخلق لهذا ولكن انما خلقت للحرث فقال الناس : 
سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله (كَلِ) : وإنی أومن به وابو بكر 
وعم . () 

والذي تميل اليه النفس رأى القائلین بجواز الانتفاع بالبقر في ا حمل والرکوب أو 
الحرث وغير ذلك ما جرت به العادة وفق ما آمر به الشرع من مراعاة قواعد الاحسان 
وان ا جدیث : . . قالت انی لم اخلق لذلك. انیا حلقت للحرث الراد منه معظم 
النفع ولا یلزم منه منع غير .۲۳ 

ومثل ا حمل في الجواز السقی على الدابة وفی الحديث عن النبي (346)... وف 
سقى بالنضج نصف العشر'' وفي لفظ : وفيم سقى بالسانية نصف العشر”*', 
والسانية البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح . 

۳ - ال ابقة : 


ان الاسلام دين القوة والجهاد ولذا آباح الوسائل المؤدية اليها فأباح السابقة على 
ا جيل وا حمال السابقة بشروط معروفة* وتعلم الفروسية من فروض !* الکفایات 
ومن وسائلها ۲" لذا حث الشرع على العاب الفروسية ۳" وفی هذا یقول ابن العربي : 
السابقة شرعة في الشريعة وخصلة بدیعة» وعون على ا لحرب. وقد فعلها (2ةِ) 
بنفسه وبخيله . ۲۳۰ ۰ وفي الحديث انه (45) سابق بين الخيل التي قد اضمرت وسابق 
بين الخيل التي لم تضمر. ۲۰" وقد أخذ العلماء من هذا الحديث جواز المسابقة بین 
الخيل وجواز تضميرها وما مجمع عليها للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها 
وتمرينها على الجرى واعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة'“ ۰ وفي الحديث أيضاً عن 
أبي هريرة أن رسول الله (يكةِ) قال . لا سبق الا فی نصل أو خف أو حافر ۲ وی 


() متفق عليه. () كشاف القناع ۵/ 444 - مكملع . 
(۳) رواه الجاعة الا مسلا » نیل الأوطار /٦‏ ۱۵۷ . (6) رواه ه مسلم والنسائی وابوداود واحمد. نيل الأوطار /٦‏ ۱۵۷ . 
)٥(‏ تفسیر القرطبي ۱۹۸/۱۵ وابن ن عابدین ٦۷۹/٥‏ و صحیح مسلم بشرح النووي ۱۶/۱۳ . 


(#) انظر تلك الشروط تفسیر القرطبي ۱۶۱/۹ - ۱۸۷ ٠‏ ۱3۸ وقلیوں ۲۹۸۲ ومغن الحتاج ۳۱۱/۵ وابن ن عابدین 5/ ٤۷۹‏ والفواکه 
الدواد ئی ۲/ 0۷ والأمطار ۸۱/۸ والنووي على مسلم ۱4/۱۳ وفقه سعيد بن الصیب ٤‏ / ۲۹۳ 

(4) تفسر القر طسبي ۳۱/۸ . (B)‏ التسشریع الجسنائي لعوده 9۲/۱ . 

. ٠٤١/۹ تفس القرطسبي‎ )٦( 

(۷) التمهید ۰۷۸/۱6 84 والحديث متفق عليه ونیل الأوطار ۸۱/۸ وصحیح مسلم ۱۳/ ۱6 . 

(۸) النووي على مسلم ۱۶/۱۳ . (۹) رواه الخمسة ٠‏ ٹیل الأوطار ۸۱/۸ ومجمع الزوائد ۵/ ۲۰۳ . 


۳۰ 


الصحیح عن آنس قال : كان للنبي (كَلِ) ناقة تسمي العضباء لا تسبق ‏ فجاء أعرابي 
على قعود فسبقهاء فشق ذلك على السلمین؛ فقال : حق على الله الا یرفع شيئاً من 
الدنیا الا وضعە'''. کل ذلك مع مراعاة حقها في العناية والراحة. 

: اسسسستنجاره‎ - ٤ 
وما اجازه الفقهاء هو انه يجوز للمرء ان يستأجر دابة للرکوب او للحمل علیها‎ 
وان ذلك لا يتنافي مع الرفق به» وقد آخذ الجواز من سنن النبي (ج) القولية والفعلية‎ 
وقد توسع الفقهاء في باب الاجارة لأن مقتضی اللك جواز الانتفاع به فیما یمکن وقد‎ 
آباح الله تعا ی لنا تسخیرها والانتفاع بها رحمة منه تعالی لناء وما ملکه الانسان وجاز‎ 
له تسخبره من ا حیوان فکراژه له جائز بإجماع آهل العلم'" ) وحکم استئجار الدواب‎ 

وشروطها مبسوطة في کتب الفقه يخرجنا ذکرها عن مقصود هذا البحث . 


۵ - الارتداف علس الداببة : 

في الجتمعات الريفية والبیئات الزراعية تکون الحاجة ماسة الى الدواب والاتداف 
علیها وقد یتبادر الى ذهن البعض بناء على ما سبق من الأمر بالاحسان الى الدابة الى انه 
لا جوز الاتداف علیها ولکن ورد من السنة ما یدل على جواز ذلك . ففي الحديث 
الصحیح عن ابن عباس (ض) أن اسامة بن زید (ض) كان ردف النبي (ئي4) من 
عرفة الى الزدلفة ثم آردف الفضل من المزدلفة إلى منی . ۳۳۰ وصح أنه رکب على 
حمار وآردف اسامء وراءه** وقد اتفق الفقهاء على جواز الارتداف على الدابة إذا 
كانت مطيعة والا فالنع بالاجماء وذکر ابن ہشام في قصة هجرة النبي (ككةِ) ال 
الدينة أن آبا بكر الصديق آردف خلفه عامر بن فهيره مولاه لیخدمه| في الطریق*“. 
وعن آنس (ض) قال: رکب النبي (كَلِِ) هارا على إكاف عليه قطيفة فدكية وآردف 
اسامة وراءه» وعنه آقبلنا مع النبي (كَهُ) من خيبر وإنى لردیف أبى طلحة» وبعض 
نساء النبي (ض) رديف له... 2 » وقد ورد في الحديث ما يدل على جواز ركوب 


(۱) رواه أحمد والبخاري ۰ نيل الأوطار ۸/ ۸۳. (۲) تفسے القرطبی ۷٤/۹‏ . 

(۳) فتح الباری ۳/ 8۰8 - ۵۳۲ الركوب والارتداف في ا حج وانظر الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان ۷/ 4۵6 . 

(#) نت حالباري )٤( . ٠١١/٠١‏ موسوعة الاهمعع ۳۷۹/۱ . 

. وقال روا ما البخاري (كتاب اللباس)‎ ٤ التاج الجامع للأصول‎ )( . ۹٤ /۲ سسيرة بن هشام‎ )٥( 


۳۰۵ 


الثلاثة على الدابة فقد روی إياس بن سلمة عن آبیه قال : لقد قدت بنبی الله (ِ) 
والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبى (6) وهذا خی (۱) 
وفيه جواز الارتداف وجواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كان ذلك لا يضر ا. 

وما جاء في الأحاديث من النهي عن ركوب الثلاثة على الدابة الواحدة فهي ضعيفة 
وعلى فرض صحتها فتجمع بينها وبين احاديث الجواز. بحمل المنع عند عدم اطاقة 
الدابة للحمل ويحمل الجواز إذا كانت الدابة مطيقة. ويؤيد هذا ما جاء عن ابن 
مسعود انه قال : كان يوم بدر ثلاثة على بعیر''' ولذا كان ابن عمر یقول : ما ابالى أن 
أكون عاشر عشرة على دابة إذا اطاقت حمل ذلك .۲ 


اشتهر عند العرب قدیاً تسمية بعض حيواناتهم ليتميز بعضها عن بعض 
وخصوصاً الخيل والبغال والحمير» ومن يطلع على الكتب الكثيرة التي الفت في 
الخيل مثلاً جد أن مولفیها افردوا فصولاً خاصة في ذكر أسماء الخيل المشهورة في 
الجاهلية والاسلام .° 

وذکر آهل السير أسماء خیل النبي (4ي4) وهي : سبح واللحیف. ولزاز 
والظرب». والسكب» وذ اللمة؛ والسرحان» والرجل» والأدهم. والرجز» 
والورد» والیعسوب. وذ العقال» والبحرء والشحاء وا مراوح!*' > وكذا كان 
الصحابة یسمون خیوضم بأسماء ترمز إلى القوة والشھرۃ'''. وکان لعدي بن حاتم 
كلاب خسة قد سیاها بأسیاء آعلام وکان أسماء أكلبه سهلب وغلاب والختلس 
والتناعس وثاب"۷ وما استدل به العلاء على جواز تسمية الدواب ما روي سهل انه 
كان للنبی(ص) حار يقال له اللحيف“ وقال معاذ كان للنبي (يله) يقال له 
عفر ٠‏ وعن أنس (ض) استعار النبى(46ِ) فرساً يقال له مندوب( ۰*۱ وقد كانت 


(۱) وینحو هذا اللفظ عند أبى داود - کتاب الجهاد - باب ركوب ثلاثة على دابة» انظر العون ۷/ ۲۳۶ ونصب الراية ۲۷۱/۶ . 


.۳۳۲ /۱ ا مرجع الساپق ۲۸۳ والتراتیب الادارية‎ )٥( . ۲۷۸ الق وال الکافےة‎ )٤( 
. ۱۱/۱ سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۶ أسماء خیل السلمین يوم بدر . (۷) تفسير القرطلبي‎ )٦( 


(۸) الحديث رواه البخاري 3 التاج الجامع للا صول | .۳٣‏ 
(۹) الحديث رواه البخاري وأبو داود الجامع للاصول ۳٥٣ /٤‏ والعون ۲۲۸/۷ . 
(۱۰) الحديث رواه البخاري والترمذي الجامع للاصول ۳۵۲/۶ . 


۲۰٦ 


للنبی (355) ناقة يقال لما العضباء) . 


وما تقدم يتبين انه لا مانع من تسمية الدواب للتمیز بینها» وهي آمر اعتادته 
العرب منذ القدم فقد کانوا یسمون دوابهم والات الحرب وغيرها. 
وما لا يتنافي مع الرفق با حیوان ما حتاج اليه الراتض لتدریب ا حیوان وتعلیمه ما 
يحتاج اليه لتعويده على مارسة العدو أو الطاردة في اللعب أو طراد الصيد» وتأدیه 
بالتدريج والملاطفة . وقد يصل به التأديب الى حد الضرب عند الحاجة فلا مانع من 
ذلك ويتجنب الوجه فإنه حرم وفي الحديث ثلاث ليس من اللهو وذكر منه وتأديب 
فرسه(۲ ۰ كم أن ا حیوان المعلم اكثر نفعاً من غیره» وفي التنزيل ما يشير الى فضل 
ا حیوان المعلم» قال تعالى #يسئلونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم 
من ا حوارح مكلبين تعلمونہن ما علمکم الله فكلوا ما امسكن علیکم ۲۳4 ۰ فقد أجاز 
سبحانه الاکل من صيد الكلب العلم» ولا شك ان التعليم يحتاج الى ترويض 
وتدريب» وهكذا تعليم الفرس وترويضه وكذلك غيره من الحيوانات الأخرى التي 
ا حیوان للمصلحة من الحق . ۷ 
ان من كال نعمة الله على الناس ان سخر لهم الكون وما فيه ومن ذلك الحيوانات 
عموماً في كثير من استخدامات الإنسان» ومن تام تلك النعمة ان الانسان يأنس الى 
الطير ويستمتع بجماله» کما عرف القدماء استخدام الطير في بعض الأغراض كالصيد 
(۱) الحديث رواه البخاري والنسائي الجامع للأصول 4/ ۳۵۲ ونيل الأوطار ۸/ 47 . 
(۲) رواه الترمذي في كتاب الادب. تحفة الأحوذي 58/8 وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب وشرح معاني الآثار ۲۷۲/۳ ونصب 
الراية ۲۷۱/۶ . 
(۳) فتحالباري 0۸٤4/٠١‏ . (4) موسوعة الاجماع ۳۷۱/۱ والزحيلى ۷/ ۷16 وكشاف القناع ۵/ 454 . 


.٤ةبيآةدئاملاةروس‎ )7( . ۸۹/۸ الحديث رواه ا خمسة » نيل الأوطار‎ )٥( 
. 1/1 فتح الباري ۹۱/۱۱ وتفسیر القرطبي ۲۵/۸ - ۳۱ وموسوعة الاجماع ۳۷۱/۱ وقواعد العز‎ )۷( 


۳۷ 


ببعض آنواعه. واتخاذ البعض الآخر وسيلة لتوصیل الرسائل كما كان ا حال في ا حمام 
الزاجل . والاستدلال ببعضها على آماکن وجود ال اء" أو على قرب حدوث الز لازل 
أو للتفریخ أو الانس وغير ذلك من الاستخدامات المختلفة . 

لذا فان العلماء آجازوا اللعب بالطیور وما یترتب على ذلك من حبسه() لان 
الانتفاع بهذا النوع لا يتأتى إلا هكذاء ودليلهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن 
انس (ض) قال : كان رسول الله (46ِ) أحسن الناس خلقاً» وکان لى أخ لأمى فطيم 
يقال له عمبرء فكان رسول الله (6ةِ) إذا جاءنا قال : ياأبا عمير ما فعل النغير . .0 

وقال النووي: وفی هذا الحديث فوائد كثيرة جداً» وذكر منها جواز لعب الصبى 
بالعصفور» وکین الول له من ذلك .9 ۱ 

وأما الاحادیث الدالة على منم حبس الطبر فهي محمولة على ما يؤدي الى تعذیبه 
ومنع الأكل عنه. وغير ذلك من آنواع الاهمال التي تؤدي الى التعذيب المنوع 
شرعا. © 

وأما ما ورد مما يفيد ظاهره النهى عن اللعب بالطيور کما هو قول بعض العلماء”) 
استناداً لا روی آبو هريرة أن رسول الله (يل) رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: شيطان 
يتبع شيطانة ۰۳ فإنه يحمل على اللعب الذي يشغله عن العبادة» لتولعه بمتابعتها 
خسن صورتها وجودة نغمتهاء وقد تشغله عن أعماله المعيشية» أو لأنه من فعل أهل 
البطالة» أو حمل على اللعب الذي ينضم إليه قيار ونحوه. * 


(١)حيةالحيوان‏ للدميري ۰۱۱۰/۲ 1۱۲ . 

(۲) فتح الباري ۵۸۶/۱۰ (جسواز حبسه). 

(۳) الحديث متفق عليه فتح الباري ۰۸۲/۱۰ کتاب بالادب » والنووي على مسلم ۱۲۹/۱6 وعون العبود ۳۱۱/۱۳ والنغیر بضم النون 
وفتح الغين طبر کالعصافیر حمر المناقير وأهل المدينة يسمونه البلبل» حياة الحيوان للدمیری ۲/ ۱۳۵ . 

() النووي على مسلم ۰۱۳۹/۱6 وعون العبود ۱۳/ 2784 وفيض القدير ۱۱۹/4 . 

. ۲۰۹/۱ ونیل الأوطار 7/ © والنووي على مسلم ۱۵/ ۱۷۲ وحياة الحيوان للدميري ۱۳/۲ والزواجر‎ 0887/٠١ فتح الباري‎ )٥( 

(7) نی ل الأوطار ۸/ ۹۷ . 

(۷) الحديث رواه ابو داود وابن ماجه وامد نيل الأوطار ۹۱/۸ والفتح الكبير ۲/ ۱۸۰ وفيض القدیر ۱۱۸/6 وفي اسناده مختلف فيه 
والتاج الجامع للاصول ۵/ ۲۸۸ . 

(۸) فيض القدیر ۱۱۹/۶ وعون العہود ۲۸۶/۱۳ . 


r 
بد لل‎ 


مت 


ہی سے اج ی 
سکس دی سے 
المسحست الا لسست 


١‏ - التحريش بالحيوان: 

انطلاقاً من رحمة الإسلام با حیوان فإنه منع كل صور التعذيب والايذاء للحيوان 
ومن ذلك ما يفعله أهل بعض البلاد من اقامة المسابقات السنوية في بعض المناسبات 
الوطنية من القيام بالتحریش بين الحيوانات ا مختلفةوخصوصا الأكباش والطیور 
ونرى الآلاف يتمتعون برؤية تلك ا حیوانات والدماء تسيل منهاء ولا كان في ذلك 
تعرضا للحيوان للإيذاء وإيلاما له دون فائدة فان الشرع هی عن هذا العمل 
وحرمه(؟. . ففي ا حدیث أن النبي (HE)‏ هی ی عن التحریش ه ¥ بين البهائم) أن 
الشارع يمنع هذا النوع من الاستمتاع إذا ترتب عليه ایذاء للجنس الآخر؛ وعد 
بعض العلاء هذا العمل اقصد الهارشة بين الاب والمناطحة بالكباش والناقرة بین 

الديوك من الاسباب التي آدت الى هلاك بعض الأمم .”” 


؟ - إطالة وقوف الحيوان: 

علمنا ما تقدم ان الشرع اباح للإنسان ان يستخدم الدابة في أغراضه المتنوعة» وقد 
جاء في معرض امتنان الحق سبحانه على الانسان بتلك النعمة (وتحمل أثقالكم الى بل 
لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس) ولكن ذلك الحمل والركوب في حدود الحاجة 
والمصلحة والا فان الشرع ينهى من اطالة وقوف الدابة واحلوس عليها الا مصلحة 
راجحة. ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبی (كَللِ) قال : اياي أن تتخذوا ظهور 
دوابكم منابر فإن الله نما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق 
الانفس وجعل لكم الأرض فعليها فأقضوا حاجاتکم''' » فقد بین الحديث مدة 
الاستخدام الى قضاء الحاجة لا ان يتخذ من دابته مقعدا لأن ذلك يتعب الدابة ويضر 
بها من غير مصلحة راجحة . 


. وقليوبي ۹۵/6 . (#) هو الاغراء وتهييج بعضها على بعض‎ ۱۲٢ /٦ والمجموع‎ ۷٦٢/۷ الزحيل‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود والترمذي » نيل الأوطار ۸/ ٩۰‏ وعون العبود ۲۳۱/۷ وتحفة الأحوذي ۳۰۰/۵ وقال في المجموع 17/5 : اسناده 
صحيح لکن فيه ابو يحبى القتات وني توثيقه خلاف . 

(9) الزوا خر ۱4۱/۲ . 

(1) عون المعبود ۷/ ۲۳۵ باب الوقوف على الدابة والتاج الجامع للاصول 5/ ۳۵۵ . 


۳۹ 





وعن آنس عن رسول الله (كلِ) أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب هم 
ورواحل فقال: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كرامي لأحاديثكم في 
الطرق والاسواق فرب ركوبة خير من راكبها واكثر ذكراً الله تعالى منهد»27) وھکذا 
ينهي الشرع عن اتعاب الدابة دون فائدة» ووصف من يفعل ذلك بأن دابته خير منه . 


؟ - اطعام الحيوان من المسكرات : 

سبق أن بينا مدى اهت‌ام الإسلام في موضوع اطعام ا حیوان ووصل به الأمر الى 
القول بوجوب الاطعام على مالكه وذكرنا كيف شدد عليه حتى جعل ذلك من 
واجبات الحاكم» هذه من الناحیة الدنيوية» آما من الناحية الاخروية فقد بينت 
الأحاديث بأن معذب ا حیوان بأي شكل من أشكال التعذيب ومنه منع الطعام عنه 
يدخل النار كا فی حديث المرأة التي حبست اطرة وقد تقدم . 

وهنا جانب لا أعتقد أن أمة من الأمم قدییاً أو حدیشاً وصل بها الاهتام با حیوان 
الى الدرجة التي وصل اليها الاسلام وهو أن الاسلام في تأكيده لجانب الانفاق 
واطعام الدابة الا انه منع ان يطعم من المسكرات والنجاسات لأنه نوع من الاضرار 
با حیوان وهو حرام وعده بعضهم من الکباثر ٩.‏ ۱ 


: انزاء اخیوان على حیوان آخر من غير جنسه‎ - ٤ 
عن ابن عباس قال كان رسول الله (كلِ) عبدا مأموراً ما اختصنا بشیء دون‎ 


النا 

س 

الا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة» وان لا نتزي حماراً على 
(٤) :‏ 
فرس ٠‏ 


وعن علي (ض) قال أهديت إلى النبي (كَلِ) بغلة» فقلنا يارسول الله لو أنزينا 
ا حمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه» فقال: انما يفعل ذلك الذين لا یعلمون*» 
)١(‏ مجمع الزواند ۸/ ۷ ۰ باب النهي عن اتخاذ الدواب كراسي وقال : رواه احمد والطبراني وانظر معالم السنن ۲۵۲/۲ . 
(۲) شرح الازهار ۱/۶ ۰ والسیل ا حرار ۹/٤‏ ۰ وحاشية ا حمل على شرح النهاج ۲۷٥/٥‏ وشرح النیل ۱/ ۳۸۲ والبسوط للسرخي 
۰۶ . 


(۳) الزوا خر ۲۱۶/۱ . )٤(‏ رواحهاحمد والنسائي والترمذي و صححه انظر نیل الأوطار ۸/ ٩۳‏ . 
(5) رواه آحمد وأبو داود » نيل الاوطار ۸/ ٩۳‏ وموارد الظیآن ص ۳۹۵ وانظر معا م السنن ۲۵۱/۲ 


۳۰ 


ذهب البعض الى كراهة هذا العمل إستناداً إلى هذه النصوص. وعللوا رأیہم بأن 
سبب النهي لان هذا العمل سبب لقلة ا خیل''' ولضعفها اذهو طريق لقطع نسل 
الخيل التي هي عدتهم في القتال آنذاك» واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء لأن 
للفرس مزايا كالكر والفر والنسل الذي يتواصل به الأجر الى غير ذلك من ا زایا التی 
لا توجد في البغل . ۱ 

لذا ختم الحديث بقوله (يكِِ) انا يفعل ذلك الذین لا یعلمون» لأنهم بهذا العمل 
یترکون ما فيه آجر إلى ما لا آجر فيه ویقطعون نسلها وهو من صفات الذین لا 
یعلمون . ) 

والذي يظهر لي هو القول بالجواز وذلك لأن النهي كما قال بعض العلاء خاص 
ببني هاشم لقول ابن عباس (ض) ما اختصنا رسول الله (يَكِ) الا بشلاث. . وذکر 
منها ون لا ننزي حماراً على فرس”" ۰ يؤيد هذا ما قاله عبدالله بن الحسن فيا سثل عن 
حديث ابن عباس » قال : كانت الخيل قليلة في بني هاشم » فأحب ان تكثر فيهم وهذا 
يدل على اختصاصهم بذلك وعلى ان العلة هي قلتها فاذا ارتفعت صاروا كغيرهم في 
الجواز وكذلك لو كان مكروهاً لكان ركوب البغال مكروهاً فلولا رغبة الناس في 
البغال للاستعم|لات المختلفة لما انزنت الحمر على الخيل وقد ورد ان الرسول (3ِ) 
ركب البغل يوم حنين» وفي حجته وغير ذلك وكذلك فعل الصحابة» فكل ذلك يدل 
على الجواز , ©) 
وسم الحيوان وكيه وضربه : 

صح في الحديث أن النبي (ظِ) أنه مر بحمار قد وسم في وجهه فقال: اما بلغكم 
انی لعنت من وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجھھا!“ وفي لفظ «لعن الله 
الذي وسمه»... وهذا الحديث ينهي فيه النبي (يَككهِ) عن لون من آلوان الإيذاء 


للحيوان وهو كي الحيوان في وجهه كعلامة لتميز الحيوان على ما كان شائعاً عند 


. ۹۵/4 وقليوي‎ ۱۲٢ /٦ لجمسوع‎ ۱۱ 

(۲) انظر تفسير ابن کثر ۱۸۳/۶ . 

(۳) شرح معاني الأثار للطحاوی ۳/ ۲۷۵ . 

(4) تحفة الأحوذي ۸/ ۳٥٣‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۷۵/۳ . 

۳٦۷ /۵ رواه مسلم وابو داود والترمذي واحد. التاج الجامع للاصول ۰۳۵۱/۶ وصحیح مسلم ومعالم السنن ۲/ ۲۵۰ وتحفة الأحوذي‎ )٥( 
. ۹۰ /۸ وکذلك يحرم ضربه في الوجه ونیل الأوطار‎ ۳۱۸ - 


۲۱۱ 


العرب من جعلهم علامات مميزة لدوابهم تميزهم عن حیوانات الا خریین أو تميز 
ا حیوان ان كان للنذر ولالآهة او في) بعد الاسلام للهدي أو للزكاة أو لجزية وغير 
ذلك . 
- القول الأول : وهو قول بعض العلماء منهم الشافعية ۳" والحنابلة والمالكية الى 
تحريم الوسم في الوجه ونقل بعضهم الاجماع على ذلك”*' وجوازه في غير الوجه 
واستحبوه لماشية الزكاة» وا حزیة وقال النووي: وہہذا قال جماھیر العلاء من 
السلف والحلف © واستدلوا لرأیہم بالأحاديث السابقة التي دلت على النهي عن 
الوسم وقد شدد فيه الشرع إلى حد اللعن واعتباره من أفعال الجاهلية» وبا روى 
جابر (ض) من أن النبي (445) هى عن الضرب في الوجه والوسم في الوجہ''' واما 
استحبایهم لذلك في غير الوجه فاستدلوا بأحاديث كثيرة منها ما صح من أن النبي 
(كَلةِ) أشعر ناقته في صفحة سنامهاالایمن وسلت الدم وقلدها نعلين. .''' 
- القول الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالكراهة وهو قول أبي حنيفة وابراهيم 
النخعی .۳ 
وعللوا رآیهم بانه تعذیب ومثلة. وقد نهی الشرع عن تعذيب ال حیوان''' وردوا 
الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول من جواز الاشعار بأن حديث النهي عن 
المثلة ناسخ له أو أن الاشعار ختص به (َ) أو يكون فعله صيانة للهدي » فان 
المشركين كانوا لا يمتنعون عنه إلا به کما إنه لا يمكن الإتيان بہذا الفعل على النحو 
الذي اتی به الرسول (يلِ) لان محله في صفحة السنام غير معروف» وطول الجرح 
وعمقه غير معلوم. فإذا طعن في صفحة السنام فرب لا يوافق المكان الذي طعن فيه 


(8) الجموع /٦‏ ۰ الكشاف ه/ :۶۹۶ وعدها الميثمى في الكبائر انظر الزواجر ۲۰۸/۱ والدسوقي ۲ حيث نصوا على سنية الاشعار الا 


(٭) نيل الأوطار ۸/ ۹۲ نقل الاجماع عن النووي وموسوعة الاجماع ۳۷/۱ . 

(55) شرح مسلم للنووي ۲۲۸/۸ والعون ۲۳۱/۷ يسمها في آذانها . 

(۱) رواه مسلم وقد تقسدم. 

(۲) النووي على مسلم ۲۲۸/۸ - في ا حج - باب تقليد اهدي واشعاره. ۹۱۲/۲ وانظر تفسير القرطبي ۳۹۱/٦‏ وانظر أيضاً نيل الأوطار 
۸ءء 

(۳)عن النووي على مسلم ۱۲۸/۸ واللباب ٥٥٤/١‏ وشرح فتح القدیر ۳/ .۱٦۷‏ 

(٤)نیسل‏ الأوطار ۸/ ۹۲ ء واللباب 111/۱ . 


1۲ 


رسول الله () ورب) زاد عليه فیکون مخالفاً للسنة» کم انه لم يرد أنه (يِيْ) أمر غيره 
بالأشعار ومنهم من علل قول أبي حنيفة بالمنع بأن مراده اشعار آهل زمانه لانہم 
کانوا یبالغون فيه إلى حد الایذاء . ° 


٭ الراجسسح : 


وفي نظري انهم اقدموا على هذا العمل بدافع الحاجة لتمییز الأموال بعضها عن 
بعض کا في تمييزهم التي للزكاة عن التي للجزية أو ا هدي . فان ضل رده واجده 
وان اختلط بغيره تميز» اما وقد تطورت وسائل التمييز بينها فلا داعى لإيذاء الحيوان» 
ويظهر من كلامهم ما يدل على انهم لجأوا الى ذلك الحاجتهم الماسة بدليل ان اختيارهم 
للوسم في أصول الأفخاذ عللوه بقوضم : انه من ميسم البقر وميسم البقر الطف» ول 
یروا جواز ذلك في الغنم لضعفها عن احرح» وغذا كله يترجح عندي جانب ا نع الا 
للضرورة وقد رأينا كيف منع الشرع من تعليق الأجراس والأوتار في أعناق 
ا حیوانات خحوفاً من ان تسبب تلك الأشياء في سقوط الدابة» فإذا كان الشرع ينهي 
عن الايذاء التوهم. فلأن ينهي عن الأمر المؤكد أولى» لأنه تعذيب للحيوان ومثلت 
وقد نهی الشرع عنه . 


7 - خصاءالحيوان: 


جاء في الحديث عن ابن عمر قال: نهى رسول الله (كلةِ) عن اخصاء الخيل 
والبھائمء ثم قال ابن عمر (ض) فيها ناء الخلق . ”" 

وا خصاء عادة قديمة معروفة لدى الشعوب المختلفة» ويلجأون اليها إما رغبة في 
التسمين وتطييب اللحم أو النمو أو لأسباب اخری صحية اوغيرها . 

وبا أن في هذا العمل تعذيباً للحيوان وايلاماً له ما يبدو في ظاهره نوعاً من المثلة 
المحرمة شرعاًء وقد انقسم العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
- الفريق الأول: ذهب اتباعه الى عدم جواز(" خصاء الحيوانات وخصه بعضهم 

بالفحول منها وخصه آخرون بالخيل دون غيرها ىا هو قول مالك“ وعللوا 


(۱) اللاب 180/۱ . (۲) رواه أحمد نيل الأوطار ۸/ ۹۰. 
(۳) نيل الاوطار ۹۱/۸ والجموع ۱۲۱/٦‏ والاحکام السلطانية ص ۳۰۷ . )٤(‏ تفسير القرطبي ۳۹۱/۲ . 


۳۳۳ 


لرأیہم بأنه إيلام وتعذیب للحیوان» وهو منهی عنه ویمکن أن یستدل لهم بعموم 
قوله تعالى - اخباراً عن الشيطان - #ولآمرنهم فليغيرن خلق اللہ 4''' وهو 
الاخصاء وردوا على القائلين بأنه فيه نفعاً. بأن هذا التعليل لا يقتضى حلیة الأمر 
إذ لیس کل ما كان فيه نفعاً يكون حلالاً بل لابد من عدم الانع وتعذيب الحيوان 
هاهنا مانع للنهى الوارد في الحديث» كما يمكن ان يستدل لهم بقوله تعالى ٭... لا 
تبديل لخلق الله ... 4 النهی عن خصاء الفحول من ا حیوان''' ولحديث ابن عمر 
أن النبي (يكِةِ) نہی عن خصاء الغنم والبقر والابل والخيل» وفي لفظ عن ابن 
عباس أن رسول الله (يكِ) نہی عن صبر الروح وخصاء البهائم . 

- الفريق الثاني : وذهب آخرون الى ان خصاء البهائم جائز"”'' وهو قول ابي حنیفة 
اذا قصدت به المنفعة» أما السمن أو غيره لحديث أن النبي (يَكةْ) ضحى بكبشين 
أملحين موجوءين "۰ وقد روي ان عروة بن الزبير خصى بغلاً له»”2 كما روى 
الترخيص في ذلك عن عمر بن عبدالعزیز .۲۳ 


* الترجيح: 
إن الخصاء بشق الأنثيين لايجوز الا إذا دعت الحاجة إلى الاخصاء كمنع فيروس معد 
منه إلى غيره أو غير ذلك من الأسباب القوية فلا مانع عندئذ كعلاج . 


۷ لعن الحيوان وسےے:* 
صح في الحديث عن عمران بسن حصين قال بینا رسول الله (35) في بعض 
آسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله (6ةٍ) 


فمال : خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكاني آراها الآن تمشى في 
الناس ما يعرض فا احد . ۸ 

() سورة النساء . آية ۱۱۹ . (۲) سور ةالنساءءاية ۲ ۱۷ . 

(۳) البح الط ۷/ ۱۷۲ . 

#(4) تفسير الشوكاني ۱/ ۰۵۱۷ واللباب ۲/ ۱۵۵ وشرح فتح القدیر ۱۰/ ۱۳ والنتقی ۲٦۸/۷‏ والآثار لي یوسف حدیث رقم ۱۰۵۷ . 
)٥(‏ شرح معاني الآثار ۱۷۷/۶ . 

۰۳۱۸/4 وشرح معاني الآثار‎ ۳۹۰ /٦ تفسير القرطبي‎ )٦( 

0 المصدر السسابق . 

# اللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله انظر المفردات للاصبهاني ص ٦٥٦٤‏ . 

(8) رواه مسلم واللفظ له النووي على مسلم ۱۶۷/۱۳ . 
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والحديث يدل على عدم جواز اللعنة على ا حیوانء وقد بالغ الشرع في تأدیب من 
فعلت ذلك بأن أخذ منها تلك الناقة عقوبة لما ومن هنا ذهب الفقهاء الى القول 
بتحريم لعن الدابة , ۲ 

صح عن النبي (ي) أنه هی أن يقتل شىء من الدواب صبراء وفي لفظ عن ابن 
عباس ان النبي (يَلِِ) قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاًء وزاد ابن عمر: ان 
رسول الله (ِ) لعن من فعل هذا" ... فهذه الأحاديث صحيحة تدل على عدم 
جواز اتخاذ ا حیوان غرضاً وهو ان يحبس الحيوان الذي لا یراد ذبحه ثم يضرب بالنبل 
ونحوه حتى يموت لأنه نوع من التعذيب وهو منهي عنه وعد فاعله ملعوناء فدل 
النهي على التحريم» وقد علمنا ها تقدم ان الشرع عاقب امرأةۃ''' حبست هرة حتى 
ماتت بل نہی عن تعذيبه عند الذبح الحلال حيث وضع له قواعد وشروط ينبغى 
مراعاتها فكيف بمن يبالغ في تعذيب الحيوان. وقد نہی الشرع عن تعذيب الحيوان 
وإيلامه إلا لاکلة* . 

وفي الحديث : من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يارب قتلنى 
فلان عبثاً ولم يقتلني لمنفعة . ° 


() كشاف القناع ۵/ ٦۹٤‏ والفقه الإسلامي للزحيلي ۷/ ۷۱۶ . 

(۲) انظر تلك الروايات صحيح مسلم ترتيب عبدالباقي ۲/ ص ١519‏ - ۱۵۵۰ والنووي على مسلم ۱۳/ ۱۰۷ ونيل الأوطار ۸/ ۹۰ . 

(۳) النووي على مسلم ۱۵/ ۱۷۲ ونیل الأوطار ۵/۷ . 

(4) النووي على مسلم ۱۵/ ۷۲ (اغرة) ونیل الاوطار ۱۲۹/۷ . 

)٥(‏ مسند احمد ۳۸۹/۶ وسنن النساتي ۲۳۹/۷ وموارد الظآن ص ۲۱۳ ۰ اين هذا مما نجده عند بعض الأمم من التلهي بقصل الحيوان في 
الأعياد والمناسبات الرياضية . 


۳۱۵ 


میں ديجي میں یج 


امسکطھ ار انسسع 
هكسم الهیسوان السو‌ي 


ما تقدم علمنا كيف أن الاسلام بالغ في الاهتام بأمر الحيوان والرفق به الى الدرجة التي 
علق دخول الجنة على الرفق به وتوعد بالنار على من آذاه وعد فاعله ملعونا على لسان 
الرسول (355ِ) . 

ولكن ما الحكم بالنسبة للحيوانات المؤذية . وان من يتأمل الأحاديث الواردة بهذا 
الخصوص يرى ان الشرع يقسم الحيوانات المؤذية الى نوعين» نوع يعتبر مؤذيا بذاته وآخر 

يعتبر مؤذيا بفعله» هذا يجوز قتله في تلك الأحوال دفاعاً عن النفس أو ا مال ولبيان 
الأمر نبین رأي العلماء في النوع الأول» وهو المؤذي بذاته» وعليه فان هذا النوع يجوز قتله 
ولكن ينبغي احسان قتلها فلا تقتل بالعطش» ولا تقتل صبراً. 

وني الحديث الصحيح ما يدل على جواز القتل : حمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في 
ا حرمء الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة والکلب العقور . 

وفي لفظ : حمس من الدواب لا حرج على من قتلھنء الغراب والحدأة ...7 

فهذه الأحاديث تدل على جواز قتل هذه الدواب . ولكن لا لمطلق القتل كما قد يظن 
البعض ولكن لأنها مؤذیة فلا حرمة ها بحال. ولاحظ هن من الاحسان» وما يؤيد ان 
القتل معلل وليس على الاطلاق هو قوله (95ةِ) في الحديث (كلهن فاسق ...) وعن ابن 
ماجه عن عائشة بلفظ : الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة فاسقة والغراب فاسق» 
والكلب الأسود البهيم شيطان”" ... وجاء في وصف الغراب بالفسق لأنه ینقر ظهر 
الجمل وينزع عينه ويأكل الجيف وفي وصف الحدأة لأا تخطف اطعمة الناس» وفي وصف 
الفأرة ما جاء في حديث أبي سعيد انه قيل له : لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال لأن النبي (57ةِ) 
استيقظ ها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» فقام اليها فقتلهاء واحل قتلها لکل حرم 
أو حلال”" وعند مسلم بلفظ : الفويسقة تضرم على أهل البيت بیتهم*۲ ۰ وجاء في 


(۱) الحديث متفق علیه» فتح الباري ۰۳4/6 ۳٥٥/٦‏ وصحیح مسلم ۳۸۱/۱ ونصب الراية ۳/ ۱۳۰ ومعالم السنن ۲ ونيل الأوطار 
٥‏ وعون العبود /٦‏ ۲۹۷ وتحفة الأحوذى ۵۷۵/۲ . 

(۲) فض الق دیر. ۲۹/۳ . ۱ 

(۳) انظر فتح الباري 5/ ۳۷ وشرح معاني الاثار ۲/ ۱۷۷ . 

. ۱۸۵ /۲ صحیح مسلم بترتیب عبدالباقي 6/ ۱۷۵۸ وانظر تعلیل ذلك في معالم السنن‎ )٤( 


۳۹ 


وصف الکلب بالعقر وهو ما يعدو على الانسان ومجرحه ويخيفه» فهذا يدل على ان السبب 
المبيح لقتلها خروجهاعن حكم غيرها بالایذاء والافساد وكثرة الضرر منهن. فلا حرمة 
لمن حینئذ . 

وهل بقتصر جواز قتلهن على الحرم أم يشمل غیره؟ الذي يظهر من الأحاديث 
الصحيحة ان الرخصة ليست خاصة بالمحرم . بدليل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ 
العموم مثل قوله النبي (445) لا حرج على من" قتلهن. ورواية ابی داود : لا جناح في 
قتلهن على من قتلهن في ا حل والحرم .۲ 

وهل يتقيد ذلك بالخمس المذكورات أم يشمل غيرهن؟ 

الذي عليه أكثر العلماء «ان التقييد بال لخمس وان كان مفهومه اختصاص المذكورات 
بذلك لكنه مفهوم عدد. ولیس بحجة عند الاکثر» وعلى تقدير اعتبارہ فيحتمل ان یکون 
قاله النبي (45) أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها نی احکم(» وهو الذي 
ينبغي القول به لآن سبب القتل الفسق والایذاء» فيحل فيه كل فاسق (مؤذى) من 
الدواب" " ونبه بالخمسة (كا قاله ابن العربي) على خمسة انواع من الفسق. فنبه بالغراب 
على ما يجانسه من سباع الطير وكذا بالحدأة وبا حیة على كل ما يلسع والعقرب کذلك» 
وبالفأرة على ما يجانسها من هوام النازل المؤذية» وبالكلب العقور على كل مفترس 
ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكف ال الأذية ؟؟ وكأن جواز القتل انا اقتصر على 
الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم آذاهاء والا فالحكم يشمل كل مؤذ وهو قول 

ره( 

احمهور . 


× الحيوانالمؤذي بفعله : 
علمنا من الا حادیث السابقة ان الحيوان في نظر الشرع نفس محترمة» وقد حافظ 
علیها الشرع إلى الحد الذي عرفناه عند (ستعراضنا للنصوص السابقة» ولکن هذه 
ا حرمة تسقط إذا خرج عن حده وآذی انساناً کیا في الکلب العقور أو الحية واطرة المؤذية 
(۱) الفح .۳٤/٣‏ (۲) عون العبود ۲۹۸/٩‏ معام السنن للخطابي ۱۸4/۲ . 
(۳) الفتح .۳٦۹/ ٣‏ (1) وهو قول الجمهور » الفتح ۰4۰/4 (0) فيض القدیر 06/۳ . 


۳۷۹/۱ الفقه الاسلامي للزحبلي ۰۷۰۵/۷ ابن عابدین ۰1۷۹/۵ شرح الجمل ۵/ ۰4۷۳ موسوعة الاجماع‎ ۰ ١١١ - ۱۹۰ فتح المبين‎ )٦( 
۹ /۵ وعون المعبود‎ 


۳۷ 


أو البعیر الصائل . فهنا يجوز قتله بلا حلاف" وختلف حد الایذاء بالنسبة لكل جنس 
من الدواب. فإيذاء السبع غير ایذاء النمل وان كان الكل ایذاء» وغذا آجاز الشرع 
للونسان ان یدفع ایذاء ا حیوان العتدي بب یتناسب معه فجواز قتلها بل وجوہہا في 
بعض الأحوال لا ينافي الاحسان اليها باحسان القتلة» وبالاطعام إن لم يجب قتلها 
فوراء وبالنهي عن التمثيل في القتل . 

وعليه فقد منعوا القتل بالنار لأنه من التعذیب''' الممنوع شرعاًء وفي الحديث لا 
يعذب بالنار إلارب النار» ولكن إذا إضطر الى الحرق بالنار"" جازء كما لو كان النمل 
كثيراًء ووجد في تتبعها بغير النار حرجا ومشقة أو تعين الاحراق طريقا لازالة 
ضررهاء وكذلك آجازوا قتلها بالفعص والعرك » لقوله (232) وقد سئل عن حشر ات 
الأرض تؤذي أحداء فقال: ما يژذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك» وما خلق للإذاية 
فابتداؤه بالإذاية جائز  .‏ 

وعليه فإن الحيوان المؤذي بفعله يجوز قتله في تلك الأحوال دفاعاً عن النفس أو 
المال» لأن المؤذي لا حظ له من الاحسان. ° 


(٭) موسوعته الاجماع ۳۷/۱ (اجمعوا على قتل العقور) وقليوي ۲۹/۳ وابن عابدين ٥‏ / ۳۵۱. 


.۳۷۷/۱ الزواجر ۲۱۹/۱ وموسوعة الاجماع‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الفتح المبين‎ 
. قليوبي وعميرة ۳/ ۱۸۷ يجوز الاحراق إذا تعذر دفعه الا با حرق‎ )۳( 


(4) فتح المبين ۱۱۱/۱ والفقه الاسلامي للزحيلي ۷۱۵/۷ . 


۳۸ 


الخاتمسسسسة 

وبعد استعراض تلك الأحاديث يتبين لنا عظمة الإسلام في اتساع دائرة العدل 
والإحسان والرحمة حتى يشمل الحيوان الأعجم وتأتى عشرات النصوص في دستور هذا 
الدين لتؤكد مراعاة تقوى الله عز وجل تجاه ا حیوان من وجوب الرفق به وتجنب ايذائه 
واهماله له أو القسوة عليه بل هی عن لعنته . ۱ 

وآن الرسول (يي) طبق تلك النصوص فی عصره. وسار الخلفاء من بعده على ذلك . . 
ورآینا كيف كان الخليفة یتدخل بنفسه لیرفع طوبتین عن حار اثقله صاحبه باحمل وکان 
عمر يشير الى مسولیته تجاه تلك العجم بقوله : لو مات جمل بشاطیء الفرات خشیت أن 
يسألني الله عنه . ۲۲ 

وکذلك كان الأمر بالنسبة للحضارة الاسلامية في عصورها الزاهرة حیم| خصصت 
مربداً للضوال ووقفت علیها الأوقاف . 

وعرفنا كيف فصل الفقهاء الامور التعلقة با حیسوان وما يجب على صاحبه من الرعاية 
والعناية وان یتفقده بالاکل والشرب ک| یتفقد آولاده» وان معذب الحيوان عقوبته في 
الدنیا والاخرة ان لم يعف الله عنه» ووصل من اهت‌امهم ان جعلوا الحاكم مسئؤلا عن 
القصر في أمر ا حیوان وكذلك المحتسب بل من واجب كل مسلم ان یتدخل لرفع الأذى 
عن الحيوان المظلوم . 

ول يكن دافعهم الى هذا الاهتام «المنفعة المادية أو المصلحة الاجتماعية فحسب كا هو 
الشأن في القوانين الوضعية» بل الدافع اليه - فوق ذلك كله - دافع اخلاقی محض هو رفع 
الظلم والأذى والضرر عن كائن حي ذي كبد رطبة» يحس ويشعر ويتألم ان م يكن له لسان 
يتكلم به ويشكو'". فأين هذا الشعور المتناهي في الرقة والرحمة بالحيوان ما كان 


(۲) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص ۱۱ . 


یعامل به ا حیوان في العصور القديمة والوسطی من أخذ الحيوان بجنایته إذا جنی صاحبه 
فقد كان يحاكم ى) يحاكم الانسان وبحکم عليه بالسجن والتشرید والوت کم يحكم على 
الانسان الجاني ماما ... ”۶ 

وبهذا يتبين لنا روعة الاحکام الخاصة بالرفق با حیوانء وسبقها بقرون طويلة كل ما 
عرفه الناس عن ذلك في العصر الحديث وفاقته بمراحل ومراحل ."° 


(۲) من روائع حضارتنا للدکتور مصطفي السباعي ص ۱۱5 - ۱۱۹ انظر صوراً من تلك الحاکیات المضحكة والمخجلة . 


۳۳۰ 
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تعد السرايا التى قادها أصحاب رسول الله (يَلِيةِ) «عمليات 
مستقلة» لأنہا ليست تحت القيادة الب‌اشرة له عليه الصلاة 
والسلام» وبعض هذه السرايا كان (بعيد ' الدی). إذ كان المكان 
المحدد لما یبعد مئات الكيلو مترات عن الدينة ما جعلها حفوفة 
بالمخاطر أكثر من غيرها من السرايا حيث کان الأفق 
الاستراتيجى العام مشحوباً بالتربص ونذر الخطر من جانب 
أعداء المسلمين» كا جعلها تتطلب فيمن يقودها أن يكون لديه 
قدر كبير من القدرات القيادية العالية في التفكير وتقدير الواقف 
والمبادأة واتخاذ القرارات وإدارة المعارك فضلا عن الشجاعة 
والكفاءة القتالية . 


وی هذا البحث يتناول الكاتب بالدراسة ثلاثة من العمليات 
الستقلة بعيدة المدى مبيناً خصائصها وأحداثها والنتائج التي 
أسفرت عنها في إطار الصراع بين المسلمين وأعدائهم في عهد 
النبوة» وكاشفاً عما تولد عنها من نظريات المدرسة العسکرية 
الإسلامية. والدروس النافعة للمسلمين في حاضرهم 


ومستقبلهم . 


ہے 
5 


رشح 
یں ١‏ اج ی 
سکس نم لارو ی ےی 


٭× سن ٭لا 

٭ في عصر النبوة وقعت أكثر من سبعين عملیة عسکرية مابین غزوة وسریة فقد بلغ عدد 
الغزوات التي قادها الرسول (يَكِ) ثماني وعشرين غزوة"" ء وبلغ عدد السرایا التي 
قادها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين سبعاً وآربعین ۲ » وتعد السرايا - من وجهة 
نظر العلم العسكرى وفن الحرب - (عمليات مستقلة) »فهي تخرج بأمر الرسول یک 
وتجرى بعيداً عن مركز القيادة العلياء وبذلك لا تکون تحت قيادته المباشرة» ويصبح 
قائد السرية هو المسئول عن تنفيذ العملية ومواجهة مواقفها واتخاذ القرارات بشأنها 
بہدی تفكيره وحده. 

# وتكشف الدراسة الشاملة للسرايا التي خرجت في العهد النبوي عن أن بعضاً منها كان 
بعيد المدى إذ كان المكان المحدد ها بعيداً جداً عن المدينة» ما يضاعف من الأعباء التي 
تقع على عاتق قادتها ورجالهاء ويتطلب قدراً كبيراً من القدرات القيادية العالية في 
التفكير وتقدير المواقف والبادأة واتخاذ القرارات وإدارة المعركة فضلاً عن الشجاعة 
والكفاءة القتالية . 

# وفي هذا البحث نتناول ثلاثاً من العمليات المستقلة بعيدة الدی حفلت بالدروس النافعة 
وتولدت عنها نظريات عسكرية هامة في مجال القيادة وإدارة الصراع وهذه العمليات 
هي بحسب ترتيبها الزمني : 
١‏ - سرية عبدالله بن جحش إلى بطن نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة . 
۲ - سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادى الآخرة من السنة الثالثة للهجرة . 
۳ - سرية موتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 


۳۳۳ 


© سرية عبدالله بن جحش : 
# تعد سرية عبدالله بن جحش من عمليات (الاستطلاع الاستراتيجي) أو العميق» وقد 

تميزت بعدة خصائص نذكر منها ما يل : 

١‏ - فموقعها هو بطن نخلة بین مكة والطائف» ویبعد عن المدينة آربعیائة كيلو 
متر"» وهو على ليلة من مکة''' أى حوالي أربعين كيلو مترا. 

۲ - والطريق إليها حفوف بالمخاطر لأنه خارج سيطرة المسلمين» وأقل ما يوصف به 
أنه يقع في أرض (غير صديقة) . 

۳ - وتمارس السرية مهمتها قريبا جداً من القاعدة الرئيسية لقریش التی تحاول 
جهدها القضاء على ا مسلمین . ۱ 

٤‏ - والوقت الذي وقعت فيه هو شهر رجب من السنة الثانية للهجرة”*؟ وكانت قوة 
المسلمين في طور التکوین والإعداد» وكان الافق الاستراتیجی العام مشحونا 
بالتربص والنوایا العدوانية من جانب أعدائهم . 


© أحداث السریه : 
٭ فی شهر رجب من السنة الثانیة للهجرة بعث الرسول القائد (25) عبدالله بن جحش 
في مهمة استطلاعية ومعه ثمانیة (آو اثنا عشر في رواية آخری) من الهاجرین وکتب له 
كتاباً آمره ألا ينظر فيه حتی يسير ليلتين ثم ينظر فيه فیمضی لا آمره به» ثم حدد له 
ع ص م ص لر تس 2 ع 3 9 ع 

الطريق قال : (أسلك النجدية تؤم رکبة)" وأمره ألا يكره أحدا من أصحابه على 
السير معه» فانطلق عبداش بن جحش حتى إذا كان مسيرة يومين فتح الكتاب فإذا 

فيه : 
(إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلةء بین مكة والطاتف» فترصد با 
وطاعت ثم قال لا صحابه : (قد آمرنی رسول الله ما أن أمضى إلى نخلة أرصد ہا 
قريشا حتی آتيه منهم بخبر» وقد نهانی أن استکره آحدا منکم» فمن كان منکم يريد 
الشهادة ویرغب فیها فلینطلق» ومن كره ذلك فلیرجع» فاما آنا فياض لامر رسول 


۳۲ 


الله (ع)» فمضی ومضی معه آصحابه لم یتخلف عنه منهم آحد . 

ولقد مضی عبداله بن جحش ومضی معه أصحابه عدا سعد بن آبی وقاص 
وعتبة بن غزوان إذ ضل بعير لما كانا یعتقبانہء فتخلفا عليه في طلبه فأسرتهیا قريش » 
ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل 
زبيباً وأدماً (جلدا) وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو سن ا حضرمی . 

كان يومئذ آخر رجب. وذكر عبدالله بن جحش ومن معه ما صنعت قريش بهم 
وما حجزت من أموالهم» وتشاوروا فيهم وقال بعضهم لبعض : 

(والله لئن تركتم القوم هذه الليلة» ليدخلن الحرم» فليمتنعن منكم به» ولئن 
قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر ا حرام). . فترددوا وهابوا الاقدام» ثم شجعوا أنفسهم 
وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبدالله 
التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله» وأسر المسلمون رجلين هما عثمان بن 
عبداللہ والحكم ابن كيسان» وأفلت منهم نوفل بن عبدالله فأعجزهم. وأقبل 
عبداللہ بن جحش بالعير والأسيرين حتى قدموا المدينة .© 

© النظر به الإسلامية ق الاستطلاع احربي: 
# ومن تحلیل آحداث سرية عبدالله بن جحش یمکن أن نستخلص آرکان النظرية 
الاسلامية في الاستطلاع الحربي كما یل : 
- آولا: استطلاع أحوال العدو ضرورة حيوية لأمن السلمین: 

يقرر الاسلام أن استطلاع آحوال العدو ضرورة حيوية لامن السلمین وبناء 
قدراتہم الدفاعية» فالعدو الجهول. کالعدو الستتر بأسوار ا حصونء في مى من 
الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضر ورية فی الوقت الضروری» ويحول 
من ثم دون الانتصار عليه . 

کیا يقرر الاسلام أن ضرورة الاستطلاع وحیویته تزداد إذا م يكن هناك (اتصال 
مباشر) بالعدو أو (تماس) بسبب بعد السافة بين مواقم الطرفین» وذلك ما آکدته 
سرية عبدالله بن جحش التي توغلت إلى عمق قريش على مسافة آربعمائة كيلو متر» 


۳۲۵ 


وذلك ما يؤكده العلم العسکری حين يقرر ما يل : (وتصل آهمية الاستطلاع إلى 
الدرجة القصوی في حالة انقطاع التماس مع العدو أو عندما یکون الوضع عائاً وغیر 
واضح). ۲۲ 
ثم يقرر الاسلام أن الاستطلاع العمیق واجب في حالات التوتر والاستعداد 
للحرب. فلقد كان الأفق الاستراتیجی العام - عقب ال هجرة إلى الدينة - مشحونا 
بالتربص ونذر ا خطر والنوایا العدوانية ضد السلمین وخاصة من قریش التي تحاول 
جهدها القضاء على السلمین في موطنهم الجديد بعد أن فشلت في القضاء عليهم في 
مكة . 
- انسیا : أنواع الاستطلاع الحسربي : 
وقد جرت سنة الرسول (يَكِةِ) على استخدام نوعين من الاستطلاع ا حربی : 
٭ النوع الأول: الاستطلاع الإسستراتيجي : 
وهو استطلاع عميق وبعيد الدی ومتعدد الأهداف» وهو مطلوب (لادارة 
الصراع) على ا مستوی الشامل من النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية» ويتم 
في ظروف السلم وا حرب على حد سواء» وتعد سرية عبدالله بن جحش مثالاً لذلك 
النوع فقد كان موقعها بعيداً جداً عن المدينة» وكانت مهمتها مطلقة» ول تقتصر على 
الناحية العسكرية وحدها حيث قال الرسول (بية ) في تعلياته : (فترصد مها قریشاً 
وتعلم لنا من أخبارهم) » أو (فترصد بها عير قريش ... ) في الرواية الأخرى . 
وفي العصر الحديث تقوم الدول الكبرى بالاستطلاع الاستراتيجى بواسطة الأقمار 
الصناعية (أقمار التجسس) وطائرات الاستطلاع الاستراتيجى بعيدة المدى في السلم 
واخرب على حد سواء. 
# والنوع الثاني : الاستطلاع التكتيكي : 
وهو استطلاع قريب ويتصل مباشرة بالمعركة في ميدان القتال» ولذلك فهو محدود 
السافة ومحدود ادف » وإذا كان الاستطلاع الا سترانیجی مطلوبا (لادارة الصراع) 
فالاستطلاع التکتیکی مطلوب (لادارة العرکة) . . ومن هذا النوع - على سبيل 
المثال- أعمال الاستطلاع التکتیکی التي جرت قبل غزوة بدر في رمضان من العام 
ضف 


الثاني للهجرة وهی : ۲ 

۱- الفرزة الأولى» وکانت مولفة من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن 
أي وقاص في نفر من أصحابه» وقد استطاعت الوصول إلى ماء بدرء وعادت 
ومعها غلامان لقريش فاستنطقها الرسول (كَلِيِ)» فعلم منهما أن قريشاً وراء 
الكثيب بالعدوة القصوی ولا آجابا بأنها لا يعرفان عدد رجال قريش » سأه] : 
(كم ینحرون يوميا؟) فأجابا : : يوماً تسعاً ويوماً عشراً. فاستنبط عليه الصلاة 
والسلام من ذلك انبم بين التسعماثة والألف)ء وعرف من الغلامين كذلك ان 

۲ - والمفرزة الثانیف وكانت مؤلفة من رجلين من المسلمين وصلا ماء بدر فسمعا 
جارية تطالب صاحبتها بدین علیها والثانية تجيبها : «إنما تأتی العیر غدا او بعد 
غد. فاعمل هم ثم آقضيك الذی لك)ء فعاد الرجلان فأخبرا الرسول (ككِيِ) با 
سمعا. 

۳ - وقد قام الرسول (كل4) ومعه آبو بكر رضی الله عنه بالاستطلاع التکتیکی 
بنفسه حینما انطلقا آمام الجيش ولقیا شیخا من العرب علا منه أن عير قریش 
قريبة منه . 

- الشا : مفهوم الاسستطلاع ا حسربی: 

3 كانت تعلييات الرسول في كتابه إلى عبدالله بن جحش بالغة الدقة في توضيح مفهوم 
الاستطلاع الحرب ومحتواه : (فترصد بها قريشاء وتعلّم لنا من آخبارهم) فالرسول 
(يكِ) يقرر أن الاستطلاع ترصد وتعلّم : 

* فكلمة (ترصد) يتضح مفهومها ومحتواها من الناحية اللغوية كا یل : 
(رصدَة) رصّدا ورصدا: قعد له على الطريق يرقبه» و(ترصده) و(ترصّد له) : 
ترقبه» وهو له بالمرصادہ يراقبه ولا يفوته . 

٭ وكلمة (تعلّم) يتضح مفهومها ومحتواها من الناحية اللغوية كما ی : 
(علم) الشىء وعلم به : شعر به : شعر به ودری» و(تعلّم) الأمر : أتقنه وعرفه ‏ (۱) 


۳۳۷ 


ومعنی ذلك أن الاستطلاع الحربى ینطوی على معانی اليقظة والتحفز واستمرار 
النظر والراقبة والدقة والاتقان والاحاطة الشاملة والامجابیت» كل ذلك یکفل للقيادة 


ا حصول على العلومات كاملة وبکل تفاصیلها . 

- رابعاً: مراعاة السرية فى الاستطلاع : 

٭ ویقرر الرسول القائد (25) ضرورة أن يتم الاستطلاع في سرية تام وقد استخدم 
لذلك - ولأول مرة في تاريخ الاسلام - آسلوب (الرسائل الکتومة) فحقق بذلك 

آعل درجة من السرية . 

۱- فالهمة نفسها كانت مجهولة لفرزة الاستطلاع قائداً وآفراد لأا كانت في طی 
الرسالة الغلقة التي قضت تعلیمات الرسول () بعدم فتحها إلا بعد مسيرة 
يومين . 

۲ - والهمة - بالتال - كانت مجهولة میم آهل ال مدینة مسلمین وغير مسلمین ء 
وقد آراد الرسول (6ةِ) بذلك ألا یتسرب شىء من آخبارها إلى العدو» ونی 
ذلك تطبيق لسنته (5ِ) : (استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتان) . فليس 
ببعید أن یکون من بين سکان الدينة جاسوس من قبل قريش يسارع بابلا غها 
خبر السرية» ولا أن یکون منهم من يبوح بالخبر في سذاجة. لا يريد به السوءء 
أو لا يدرك ما نی البوح به من الخطر ا منظورء ولا يبعد أن يكون فيهم ضعيف 
النفس یفشی السر بتأثير مال أو ضغط . 

۳ - ثم إنه لأمر منطقى أن يحرص القائمون بالاستطلاع على ألا يكشف العدو 
أمرهم حتى يتم الاستطلاع بمحتواه ويحقق آهدافه» لأن العدو إذا عکن من 
حدوثه من خسائر مؤكدة في ارواحهم أو من وقوعهم في الاسر فيستجومهم 
العدو لكشف خططهم ونواياهم . 

وقد حدثت في سرية عبدالله بن جحش واقعة تبین حرصهم على ألا ینکشف 
آمرهی فحين نزلت السرية بنخلة؛ مرت بهم عير لقریش - کا ذكرنا - ونزلت 
قریبا منهم فحلق عکاشة بن حصن رأسه» وقیل واقد بن عبدالله» ثم اقترب 


TTA 


من القافلة ليطمئنهم ۰ فلما رآوه قالوا: لا بأس علیکم منهم. قوم عمأر (أى 
هؤلاء قوم معتمرون) فأمنوا وقیدوا ركابهم وسر حوها وصنعوا طعاما. ۱۱ 

# وفي الحرب الحديثة حاط الاستطلاع بکل آسالیب السرية حیث تقوم مفارز 
الاستطلاع بعملها في جنح اللیل غالبا فإذا اضطرعہا الظروف إلى العمل نہاراء فهي 
تراعی كل آسالیب الاخفاء والتمویه والحذر. 

- خامسا: صغر حجم مفارز الاستطلاع : 

# كانت قوة سرية عبدالله بن جحش ثانیة آفراد أو اثنى عشرة في رواية آخری وقد 
جرت سنة الرسول (يَللِ) على أن يكون حجم مفارز الإستطلاع صغيراً فقد شكل 
عليه الصلاة والسلام بعض هذه المفارز من رجلين أو ثلا ثة كا حدث في مفارز 
الاستطلاع قبل غزوة بدر کا ذكرنا . 

والحق أن مفرزة الاستطلاع يجب أن تكون قليلة العدد» لأن ذلك یتفق مع 
دواعي الکتمان والسرية» ویقلل من فرص إكتشاف العدو ما ولذلك يقرر العلم 
العسكري أن تكون مفارز الإستطلاع صغيرة ما أمكن . 

- سادسا : اختيار آفراد الاستطلاع على أساس التطوع: 

* ولقد قرر الرسول (45) أن يكو ن التطوع هو آساس اختیار الذین تناط بهم مهام 
الاستطلاع فقد آمر عبدالله بن جحش ألا يكره أحداً من آصحابه على المسير معه - 
كما قدمنا - فامتثل عبدالله بن جحش للأمر فقال لاصحابه : (فمن كان منکم يريد 
الشهادة ویرغب فیها فلینطلق» ومن كره ذلك فلیرجع) .۱۳ 

# وللرسول (كَكِهِ) حكمة في تقریر هذا البداً تتضح مما يلى : - 

١‏ - فليس من شك في أن هناك فرقاً كبيراً بین ا خروج (للقتال) والخروج 
(للاستطلاع)» فالرجل إذا خرج مكرها للقتال» فقد يقاتل لأنه مهدد بالوت 
المؤكد سواء في القتال أو إذا حاول الفرار . 

۲ - ولكن إذا حرج الرجل للاستطلاع مكرهاً» فلا یمکن أن یفید» وسوف يكون 
خروجه بلا جدوی بل ربا يحرف الأخبار عمداًء أو يتلقاها بغير عناية» وقد 
يؤدي عدم إكتراثه إلى أن يكشف العدو أمر أصحابه وهم عنه غافلون . 
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۳۳۹ 


۳ - ثم ان مهمة سرية عبدالله بن جحش هي (الاستطلاع العمیق) كما أوضحناء ما 
یضاعف من الأخطار التی قد یتعرض فا القائمون بتلك الهمة الخطيرة» 
فیکون آساس (التطوع) للقيام بها مطلباً شد ضرورة منه في أية مهمة آخری . 

# وا جیوش الحديثة تطبق هذا المبدأ في کل عمل من الأعمال القتالية التي تنفرد بطابع 
خاص مثل عمليات الفداثيين (الغاویر) والصاعقة الذین یکلفون بمهام شافه 
وخطيرة كالعمل في عمق خطوط العدو » ما يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة 
والفدائية» ولا يمكن لمن يخرج لشل تلك الأعمال (مكرها) أن یحقق شيئاً من 

الأهداف المرجوة . 

- سابعاً : الانضباط والشجاعة وقوة الاحتمال: 

# ويقرر الرسول (كلِ) أنه ينبغى أن مختار من يكلفون بمهام الاستطلاع عامة 
والاستطلاع بعيد المدى بخاصة تمن تتوفر فيهم خصائص الانضباط والشجاعة وقوة 
الاحتال» روى أبو القاسم البغوي عن سعد بن أبي وقاص (وهو أحد أفراد سرية 
عبدالله بن جحش) قال : (بعثنا َة في سرية قال : لأبعثن عليكم رجلاً أصبركم على 

الجوع والعطش فبعث علينا عبدالله بن جحش رضى الله عنه) . 127) 

# وما كاد عبدالله بن جحش - بعد أن سار يومين - يقرأ رسالة النبي (يكِيِ) الکتومة 
حتى هتف من صميم قلبه ٠‏ (سمعا وطاعة) ثم مضى لتنفيذ واجبه بكل تصميم 
آحد : ألا تأتى ندعو الله؟ فخليا في ناحية» فدعا سعد فقال: (اللهم إذا لقيت العدو 
غدا فَلَقَنَى رجلاً شديداً بأسه سدی دا حرده (غضبه) فأقتله فشك واخذ سل 
فأمّن عبدالله بن جحش ثم قال : (اللهم ارزقنی غدا رجلاً شديداً باس شديداً 
حرده» أقاتله فيك ویقاتلنی ‏ ثم يقتلنى ويأخذنى فيجدع أنفى وأذني» فإذا لقيتك 

قلت : ياعبدالله فيم جدع آنفك وأذناك؟ فأقول: فيك وفي رسولك» فیقول : 

صدقت). . قال سعد : كانت دعوة عبدالله خيراً من دعوتي » فلقد رأيته آخر النهار 

وان آنفه وأذنيه معلقان في خيط! ! وقد لقب عبدالله بن جحش بعدها با جا , ٠9‏ 


۲۳۰ 


# ثم إن عبدالّه بن جحش - عند عودته - نجح في قطع السافة بين نخلة والدينة قبل 
أن تستطیع قريش مطاردته لاسترداد آمواها وآسیریها فوصل الدينة قبل أن یصلوا 
إليه مع أن المسافة بين نخلة والدينة عشرة آمثال السافة بين نخلة ومكة موطن 

فريش . 

«هذاعن عبدالله بن جحش قائد السرية» وصفات الانضباط والشجاعة وقوة 
الاحتمال لديه» أماعن آفراد السرية فيكفى تعبيرا عن تلك الصفات فيهم أنهم 
خرجوا مع عبد الله بن جحش من الدينة ولم يسأل أحد منهم أى سؤال عن طبيعة 
المهمة وإنم| كانت طاعة مطلقة منهم نحو قائدهم» وعندما أعلن لهم - بعد مسيرة 

يومين - عن المهمة مضوا جميعا معه ولم یتخلف عنه منهم أحد كا ذكرنا . 

٭ وهكذا كان عبدالله بن جحش جديراً بأن يتولى مهمة من أخطر المهام الإستطلاعية في 
عمق العدو في مثل هذا الوقت المبكر من جهاد المسلمين . 

- ثامنا : مفار ز الاستطلاع لا تقاتل : 

# ويقرر الرسول (يكلةِ) أن مفارز الإستطلاع مهمتها الإستطلاع والحصول على 

المعلومات وليس القتال» يدل على ذلك مايل : 

١‏ - نص التعلیمات في الرسالة المكتومة واضح کل الوضوح في أن المهمة مهمة 
استطلاع وليس القتال: (فترصد بها قريشا وتعلم لنا من آخبارهم) . 

۲ - صخر حجم السرية ولو كان القتال من أهدافها لزاد عدد آفرادها کثیر آ. 

۳ - عمق الهمة في آرض العدو وبعد مسافتها عن الدينة مع قرا الشدید من 
التجمع الرئیسی لقريش . 

4 - بعث السرية في شهر رجب وهو من الاشهر ا حرام التي يحرم القتال فيه . 

٥‏ - استنکاره عليه الصلاة والسلام لا حدث من قتال حين قال : (ماآمرتکم بقتال 
في الشهر ا حرام)ء وقد آوقف عليه الصلاة والسلام العیر والاسیرین وأبى أن 
يأخذ من ذلك شيئاً حتى نزل قول الله تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ۲۲۳ ۰ ففرج اللہ تعالى عن المسلمين 


۳۳۱ 


لت 


ماكانوا فيه» وقبض رسول الله (يَكِ) العير والاسبرین» وتم بعد ذلك تبادل 
الاسری ”° 

١‏ - ونما يدل على أن السرية التزمت بهذا البداً في بادىء الأمر عندما اقتربت منھا 
قافلة قريش عند نخلة» فقد طلب عبدالله بن جحش من رجاله أن يحلق أحدهم 
رأسه ويقترب من القافلة لیظنوا أهم جاءوا معتمرين» ففعل ذلك عكاشة بن 
حصن - وقیل واقد بن عبدالله بن عبدالله - فلما رأوه قالوا : لا بأس عليكم 
منهم قوم عبار فأمنوا. 17 


۳۳ 


© سرية زيد بسن حارثة ال الفردة: 

٭ ومن العمليات المستقلة بعيدة الدی سرية زيد بن حارثة إلى القردة (ہفتح القاف 
وسكل يون الراء أو فتحها)» والقردة قريبة من مكة على طريق التجارة العروفة 
بالنجدية وهی الطريق الرئيسية من مكة إلى الأَبَلَّة بالعراق"۲) وتبعد عن الدينة 
أربعمائة كيلو متر : تقریبا. ۷" 

٭ وهي آول سرية خرج فيها زيد أمير”” "2 ء ووقعت في أول جمادی الآخرة سنة ثلاث 
من الهجرة» وتعد من العلامات البارزة في إطار الصراع بين المسلمين والمشركين لا 
في المجال العسكرى فحسب بل في المجال الاقتصادي أیضاء وقد كشفت عن ركن 
هام من أركانه (إدارة الصراع في الإسلام) . 


© الظروف الاستراتيجية التى مهدت خُخروج السرية : (انظر الخريطة) 

١‏ - في رمضان من السنة الأولى للهجرة بعث الرسول (يَلَةِ) بسرية تتألف من ثلاثين 
راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد بقيادة حمزة بن عبدالطلب بن 
هاشم إلى (العیص) على ساحل البحر على طريق تجارة قريش بين مكة والشام 
لتهديد قافلة لقريش يحميها ثلاثمائة راکب بقيادة آي جهل بن هشام» إلا أن مجدي 
بن عمرو الجهنى وكان موادعا للفريقين جميعا حجز , بين الطرفين فعاد المسلمون 
دون قتال . ۲۲۲ 

۲ - وني شوال من السنة الاول للهجرة بعث الرسول (45) بسرية تتألف من ستين (أو 
ثمانین) رجلاً من الهاجرین ليس فیهم من الأنصار أحد بقيادة عبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف للوصول إلى وادى رابغ لتهديد تجارة قريش ش التي كانت 
بحاية أكثر من مائتى رجل بقيادة أبى سفيان بن حرب (وفي رواية أخرى عكرمة 
بن أبي جهل)» وكان بین المسلمين والمشركين مناوشة رمى فيها سعد بن أبى 
وقاص بأول سهم رمى به في الاسلام وعاد الطرفان دون قتال بعد أن أظهر 
المسلمون للمشركين قوتهم .۲۳ 

۳ - وفي ذي القعدة من السنة الأولى للهجرة بعث الرسول (يلةِ) بسرية تتألف من 
عشرين رجلاً من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخرار بالحجاز قرب الجحفة» لكنهم 


۳۳۳ 





لم یستطیعوا اللحاق بالقافلة . ۲۳*۱ 

4 - وفي صفر من السنة الثانية للهجرة خرج الرسول (يك) في قوة تتألف من مائتي 
رجل يريد قوة من قريش ومن بنی ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن کنانة» ووصلت 
قوة السلمین إلى ودان (إلا آنها لم تصطدم بقوة قريش» ولاقت بني ضمرة وعلى 
رآسهم مخشی بن عمرو الضمري وکان سيد بني ضمرة» فوادعه الرسول (كةِ) 
على ألا يغزو بنی ضمرة ولا يغزوه ولا یکثروا عليه جمعاً ولا يعينوا عدو وکتب 
بینه وبينهم كتاباً . ۲۶ 

٥‏ - وف ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة خرج الرسول (يكِةْ) في مائتي رجل 
لاعتراض قافلة قريش بقيادة أمية بن خلف ا محی على الطريق التجارية لقریش 
غير طريق القوافل العبدة» فرجع المسلمون إلى المدينة . ۲۷ 

7 - وفی جمادى الا خرة من السنة الثانية للهجرة خرج الرسول (36) في مائتي رجل 
لإعتراض قافلة قريش بقيادة أبى سفيان وهي في طريقها إلى الشام عند العشیرق 
لکن القافلة آفلتت » فوادع عليه الصلاة والسلام بني مدلج وحلفاءهم من بنى 
ضمرة ثم رجع إلى الدينة بعد أن أقام بالعشيرة شهرا . ۲۳۳ 

- ونلاحظ مسن النظرة العامة لتلك العمليات الست مايلى : 

١‏ - أنها وقعت جميعا بتركيز ملحوظ في معدها الزمنی» من رمضان من السنة الأولى 
إلى جمادی الآخرة من السنة الثانية للهجرة أى في خلال تسعة آشهر فقط . 

۲ - أنها استهدفت (تهديد قافلة قريش) على طريق تجارتها إلى الشام . 

۳ - وأن الرسول (6ِ) قاد بنفسه ثلاثاً من هذه العمليات وعهد إلى أصحابه بقيادة 
الثلاث الباقية . 

٤‏ - وأن الرسول (ككةِ) عقد اتفاقات مع القبائل المجاورة لكفالة حرية الدعوة 
وحسن اخوار والمعاملة فقد وادع بن ضمرة في غزوة ودان وبنى مدلج 
وحلفاءها في غزوة ذات العشيرة كا قدمناء وقد كان لهذه الاتفاقات آثارها في 


۳۳۵ 


حرمان قریش من مالفة تلك القبائل وا حصول على معاونتها سواء بتأمين طریق 
التجارة أو بشد آزرها بالعدوان على ا مسلمین بالدينة أو تہدید تحركاتهم 
ومواصلاتهم . 
# ثم وقعت غزو بدر الکبری في رمضان من السنة الثانية للهجرة التی انطوت على 
تبدید جدید لتجارة قريش إلى الشام يضاف الى التهدید الذی آحدئته العملیات 
الست السابق ذکرهاء فان سبب الغزوة أن الرسول () سمع أن آبا سفیان بن 
حرب مقبل من الشام في ألف بعیر لقريش فيها آموال عظام» وهي القافلة التي خرج 
الیها قبل ذلك في غزوة العشيرة - کم ذکرنا - فوجدها قد مضت. فندب السلمین 
للخروج معه وقال : (هذه عبر قريش فيها أموال مم فأخرجواء لعل الله یغنمکموها) 
لکن آبا سفیان آفلت بالقافلة . ^" 
٭ وقد كانت النتيجة النهائية للعملیات الست السابق ذکرها ثم غزوة بدر الکبری والتي 
لم تستغرق جمیعها آکثر من عام واحد (من رمضان من السنة الأولى إلى رمضان من 
السنة الثانية للهجرة) أن قريشاً آدرکت أن طریق تجارتها الى الشام (قد آصبح محفوفاً 
بالخاطر) ما يؤدى الى کساد تجارتها » وقد عبر عن ذلك صفوان بن أمية بقوله 
لقریش : (إن محمد وأصحابه قد عوروا علینا متجرناء فا ندري كيف نصنع 
بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل» وأهل الساحل قد وادعهم (يشير إلى العاهدات 
مع القبائل) ودخل عامتهم معه » فما ندری أين نسلك» وان آقمنا نی دارنا هذه 
آکلنا رء‌وس آموالنا فلم يكن ها من بقاء» نما حیاتنا بمكة على التجارة إلى الشام في 
الصيف وإلى الحبشة في الشتاء) ... فقال له الأسود بن الطلب : (تنكب الطریق على 
الساحل» وخذ طریق العراق)» ثم دله على فرات بن حيان من بني بكر بن وائل 
لیکون دلیلهم في هذه الرحلة ... وتجهز صفوان من الفضة والبضائع بما قيمته مائة 


ألف درهم ۰۰ )۲۹) 


* وقد بلغ رسول الله (ككِةِ) أمر تلك القافلت إذ قدم ا مدینة نعيم بن مسعود الأشجعى 


۳۳۹ 


من شرابهم» فذکر خروج صفوان في عيرة وما معهم من الاموال فخرج نعیم من 
ساعته إلى النبي (35) فأخبره» فأرسل رسول الله (445) زيد بن حارثة في مائة راکب 
فاعترضوا لها فأصابوا العير) . ١‏ 

# وبهذه السرية استطاع السلمون إحكام الحصار الاقتصادی لقريش وتہدید تجارتها 
التي تعيش عليهاء لكي تفهم أن من مصلحتها التفاهم مع المسلمين تفاهما يكفل هم 
حرية الدعوة الى الدين» ولم يكن هذا التفاهم مکناً بغير هذا التهديد لأنه هو الذى 
يشعر قریشا بقدرة المسلمين على الإيقاع مهم وإيصاد طريق التجارة في وجهها . 

# وقد كشفت هذه السرية عن ركن هام من أركان الاستراتيجية الإسلامية في (إدارة 
الصراع) هو (الضغط الاقتصادی) على العدو جنبا إلى جنب مع المعركة الحربية وكل 
ما فيه نكاية بالعدو . 


۳۳۷ 


© سس ریه مؤت-ة: 

# وتعد سرية مؤتة آکر عملية عسكرية مستقلة بعيدة الدی في عهد النبوة من حيث 
قوتها وبعد مسافتهاء وقد کشفت عن آرکان النظرية الاسلامية في القيادة وإدارة 
المعركة . 

# وكان سببها أن رسول اللہ () بعث ا حارث بن عمير الأزدى بکتاب إلى أمير 
بصرى عامل هر قل عظيم لروم على بصری بالشام» فلا نزل مؤتة تعرض له 
شرحبیل بن عمرو الغسانى وهو من أمراء قيصر على الشام» فقال: أين تريد؟. 
لعلك من رسل محمد؟ قال: نعمء فأوثقه ربطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل 
لرسول الله (ول) رسول غیره» فلا بلغ رسول الله (يَلي) ذلك اشتد الأمر عليه 
فجهز جمعاً من أصحابه وعدتهم ثلاثة آلاف. وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم وأمر 
عليهم زيد بن حارثة .۳۲ 

٭ ويفهم من ذلك أن مقتل ا حارث هو السبب الباشر للغزوة وقد ظهر ذلك واضحاً في 
وصية الرسول (مَلل) للجيش عند خروجه : (آن يأتوا مقتل ا حارث بن عمير ویدعوا 
من هناك إلى الاسلام» فان أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله تبارك وتعالى 
وقاتلوهم). ۳۲ 

# ويضاف إلى ذلك سبب آخر هو تأديب الأعراب الذين غدروا بدعاة المسلمين في ذى 
الحجة سنة سبع للهجرة؛ وكان عددهم سین رجلا بقيادة الأخرم بن أي العوجاء . 
لکن بني سليم غدروا . بهم فقاتل السلمون قتالا شديداً حتى استشهد عامتهم. 
وأصيب ابن العوجاء لكنه تحامل حتى عاد إلى المدينة» وكذا تأديب الأعراب الذين 
غدروا بدعاة المسلمين الذين بعثهم الرسول (يَلليةِ) في ربيع الأول سنة ثمان للهجرة 
وكانوا مسة عشر رجلاً بقيادة كعب بن عمیر الغفارى لکن المشركين لم يستجيبوا هم 
وقاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا إلا واحداً إستطاع أن يعود جرا إلى المدينة» 
وقدهم الرسول (4) أن يبعث إليهم من يؤدبهم لولا أنه علم بأنہم ساروا إلى 
موضع آخر فتركهم . (۳۳) 


۳۳۸ 


* بعد أن عين الرسول (كلِه) زيد بن حارثة لقيادة الجيش قال : (إن أصيب زید فجعفر 
بن آبی طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فإن 
قتل فليرتص المسلمون منهم رجلا فليجعلوه علیهم) .4" 

٭ وأوصى الرسول (ةِ) الجيش وهو يودعه قال: (اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله 
وعدوكم. . وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم ... ولا 
تفتلن امرأة ولا صغيراً ضرع ولا كبيراً فانی ولا تقرين نخلاً ولا تقطعن شجرا 
ولا تہدمن بيتأ) . ۲۰ 

# وصل جيش المسلمين إلى معان من أرض الشام (انظر الخريطة) وكان الروم قد 
سمعوا بمسيرهم فحشدوا قواتهم في ماب وكانت تتراوح ما بین المائة آلف والائتی 
آلف من الروم ومن القبائل الموالية لهم .۳۲۰ 
والتقى الجيش عند قرية مؤتة واقتتلوا قتالاً شديداً» فقاتل زيد بن حارثة براية رسول 
الله (كيكِ) حتی شاط في رماح العدوء ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى 
2 وگ و 5 س ہے مہ لم امه ۰ س 
فتل. فاخذ الراية عبدالله بن رواحة ثم تقدم فقاتل حتی فتل رضی الله عنم 
أجمعين .۷“ 

# قال ابن اسحق : ثم آخذ الراية ثابت بن آقرم آخو بنى العجلان فقال : يامعشر 
السلمین اصطلحوا على رجل منكم» فقالوا : آنت . قال : ما آنا بفاعلء فاصطلح 
الناس على خالد بن الولید . ۳۸ 

© منساورة خالد لتتخليص اليش : 
قرر خالد بن الوليد الانسحاب لتخليص جیش المسلمين واستفاد من حلول الظلام 
فقام بمناورة۳۹ بارعة بالجيش» فنقل الميمنة إلى الميسرة» ونقل الميسرة إلى الميمنة 
وجعل المؤخرة في موضع القدمة والمقدمة في موضع المؤخرة» ورصد من خلف الجيش 


۳۳۹ 


طائفة یثیرون الغبار ویکثرون الجلبة عند طلوع الصباح . 

فلما طلع الصباح على الفريقين إذا بالاعداء من طوائف الغسانیین والروم یرون 
قبالتهم وجوها غير الوجوه» وأعلاماً غير الأعلام» وإذا بالجلبة مع هذا الاختلاف في 
الوجوه والاعلام توهمهم أن مددا جدیدا أقبل على جيش المسلمين» وكانوا قد ذاقوا 
منهم أمّر الذاق بغير مدد وهم مفاجأون» فكيف يكون حاهم وقد أتاهم الددگ 
ولذلك ۸ يحاولوا مطاردتهم . وهكذا وبتلك الناورة البارعة خداع الأعداء استطاع 
خالد أن ينجو بالجيش من المطاردة ويخلصه من الفناء . . روي الطبراني برجال ثقات 
عن موسى بن عقبة قال : (ثم اصطلح السلمون بعد أمراء رسول الله (#ليِ) على خالد 
بن الوليد المخزومى فهزم الله تعالى العدو وأظهر المسلمين. وروی محمد بن عمر 
الأسلمى عن عطاف بن خالد لا قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الولیدء فلا أصبح 
غدا وقد جعل مقدمته ساقته (مؤخرته) وساقته مقدمته» وميمنته ميسرة » وميسرته 
ميمنة» فأنكروا (أى الروم) ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيآتهم» قالوا وقد جاءهم 
مدد فرعبوا وانکشفوا منهزمين. قال : فقتلوا مقتلة یلها قوم» وذكر ابن عائذ في 


CD : مغازيه‎ 


# المسلمون : استشهد منهماتناعةه رج د (41) 

# الروم والمشركون: كانت خسائرهم أضعاف خسائر المسلمين ما أدى إلى إضعاف 
إرادتہم القتالية فلم يحاولوا مصادرة جيش المسلمين (وانکشفوا منهزمین. فقتلوا 
مقتلة لم يقتلها قوم . .) کما ذكرناء وذكر ابن كثير إنه لم يقتل من | لمسلمين سوى اثنى 
عشر رجلا وقتل من المشركين خلق كثير) ‏ (45) 

© الحكمة فى اختيار زيد بن حارثة قائدا للحیش : 

# ولعل أول ما يستحق التأمل هو اختيار الرسول (يُكيةِ) لزيد بن حارثة لقيادة الجيش في 
مؤتة في أكبر عملية عسكرية مستقلة بعيدة الدی» وهی عملية إنفردت عن غيرها 
من العمليات التي وقعت في عهد النبوة بخصائص هامة كما يلى : 


۲:۰ 


١‏ - فقد بلغت قوة الجيش ثلاثة الاف مقاتل ۲*۳ وتلك أكبر قوة لسرية تخرج في عهد 
النبوة فلقد كانت آقصی قوة لسرية من السرایا التی سبقتها خس‌ائة مقاتل 
وبقيادة زيد بن حارئه نفسه في سريته إلى وادی القرى في رمضان من السنة 
السادسة للهجرة.*؛؟ ثم إنه بالمقارنة بينها وبين قوة الغزوات التي قادها 
الرسول (ككِ) قبل مؤتة نجد أن أقصى قوة كانت ثلاثة آلاف وذلك فی غزوة 
الخندق في شوال من السنة الخامسة للهجرة . *“ 

۲ - والوقع المحدد للمعركة يقع في أرض الشام خارج حدود شبه الجزيرة العربية 
وذلك لأول مرة في عهد النبي (آةِ) (انظر الخريطة) . 

۳ - والوصول إلى هذا الموقع يتطلب مسيراً طويلاً من الدينة تبلغ مسافته آلف كيلو 
متر تقريباً» يقطعها الجيش في خسة وعشرين یوما"* على الاقل . 

٤‏ - والمعركة تدور بعيداً جداً عن مركز القيادة العليا للرسول (ةِ) في الدينة ما 
يضع قائد الجيش وحده في مواجهة مواقف المعركة ويحمله السئولية الكاملة عن 
إدارتہا ونتائجھاء هذا فضلاً عن صعوبة إرسال المدد للجيش لو تطلب الأمر 
لكي يصل في الوقت المناسب . 

٥‏ - وني هذه المعركة يواجه الجيش عدواً آخر غير قريش أو القبائل العربية أو اليهود 
الذين سبق أن واجههم من قبل» وهو الروم والقبائل العربية الموالية لهم . 

5 - ولأول مرة في عهد النبوة» تحدث المواجهة مع (جيش منظم) وهو جيش الروم 
الذي له مدرسته العسكرية الخاصة به » وتاريخه الحربي الطويل . 

٭ فالامر یستحق أن نحاول تفسير اختيار الرسول (98) لزيد بن حارثة للقيادة في مثل 

تلك العملية الخطيرة والتي لا نظير ها : 

١‏ - فزيد بن حارثة هو مولى رسول الله (4ِ). آشهر موالیه» وهو حب الرسول 
تد فأتاح له هذا القرب أن يأخذ ويتعلم من الأصل والمنبع بكل أشكال 
التعلم من تلقين وتوجیه وملاحظة وتدريب» ك| كشف - في الوقت نفسه - 
للرسول (ج) عن خصائص زید وقدراته وکفاءته ومواهبه وشجاعته وکل 
ا خصائص التي ترشحه لتولى القيادة. حتی شهد له بأنه (خليق للامارة) فعن 


۲۱ 


عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله (ِ) آمر أسامة على قوم. فطعن 
الناس في إمارته» فقال: (إن تطعنوا في إمارتهء فقد طعنتم في إمارة آبیی وأيم 
الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلى» وان ابنه هذا لأحب 
الناس إلى بعده) ‏ 47) 

وهذا القرب من رسول الله (ع) الذي قال عنه آبو هريرة رضی الله عنه : (ما 
رأیت آحدا قط كان آکثر مشورة لأصحابه من رسول الله ولق (4۸) آتاح لزید 
أن يشارك فی التخطيط للمعارك بالملاحظة أو الرأي» وآن یتعرف عن کثب عن 
فكر القائد ونواياه وأسلوبه في القيادة وإدارة المعارك الأمر الذي يؤهله لقيادة 
العمليات المستقلة والقدرة على إصدار القرارات السليمة في الوقت المناسب 
ہدی تفكيره وحده. 

بلغ عدد العمليات المستقلة التي تولى أصحاب رسول الله (يَلِ) قيادتها والتى 
تسمى بالسرايا منذ بداية الصراع بعد الهجرة إلى ما قبل سرية مؤتة ثلاثين 
عملیه وبالنظرة المدققة نجد أن زيد بن حارثة قاد منها (خس سرايا) بينا ل 
بحظ آحد غبره بأكثر من عملية واحدة فی| عدا غالب بن عبدالله اللیثی الذي قاد 
ثلاث عملیات "۲ ۰ وبشير بن سعد الأنصارى الذي قاد عمليتين اثنتین”'“ › 
من ذلك نرى أن زيد بن حارثة هو القائد الذي تولى قيادة أكبر عدد مکن من 
السرايا التي تعد في الواقع اختباراً عملياً للكفاءة في قيادة (العمليات المستقلة) . 
وكانت العمليات الخمس التي قادها زيد من نوع مفارز القتال والإغارات التي 
تنوعت أهدافها من تہدید قافلة قريش أو تأديب القبائل التى غدرت بالمسلمين 
أو قامت بالعدوان» کا تنوعت في حجمها وني مداها وفي توزيعها الزمني كما 
یتضح من احدول . 

ثم إن أول سرية قادها زيد من تلك العمليات الخمس وهي سريته إلى القردة في 
السنة الثالثة للهجرة كانت (عملية مستقلة بعيدة الدی) ما يدل على ثقة الرسول 
القائد (كَليِ) في كفاءته القيادية في وقت مبكر من تاريخ الصراع وقد سبق أن 
تناولناها تفصيلاً في هذا البحث» وليس من شك في أن زيدا اکتسب خلال 
إدارته وقيادته لتلك السرية خبرة قتالية عملية ما يجعله جديرا بقيادة مثل ذلك 


۲: 


النوع من العملیات بعدھا . 

5 - ولقد أثبت زید في العملیات امس کفاءته العالية في القبادة ودلیل ذلك أنها 
جمیعا حققت آهدافها التي رصدت فا بنجاح تام (انظر امحدول) . 

۷ - وني مؤتة آثبت زيد - وهو يقود الجيش - أنه قائد بطل» فلم یفقد توازنه النفسی 
وهو یواجه عدوأ متفوقاً تفوقاً ساحقاًء بل بدأ بنفسه» (وأمام رجاله لا 
وراء‌هم) اهجوم وحارب مستقتلاً مقبلاً غير مدبر حتی استشهد رضی الله 
عه . 

۸ - وربیامن أجل هذه ا لخصائص التي انفردت مها مؤتة انها وردت في کثبر من کتب 
السبرة ضمن قائمة الغزوات» وقد روی آبو هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله (3) : (والذي نفسی بيده لولا أن أشق على السلمین ما قعدت 
حلاف سرية تغزو فی سبیل الله أبداء ولکن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون 
سعة فيتبعونى » ويشق عليهم أن يقعدوا بعدی - وفي لفظ : ولا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عنى - والذي نفسى بيده لوددت أن آغزو في سبيل الله وأقتل ثم 
أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل) . 7*) 

ويلاحظ أن قوله (يَلِهِ) (والذي نفسی بيده) وردت في الحديث مرتين» 
والحكمة في ایرادها مرة ثانية عقب الأولى إرادة تسلیة الخارجين في الجهاد عن 
مرافقته (يَلِيِ). فكأنه قال : الوجه الذي تسيرون فيه له من الفضل ما أتمنى 
لأجله أن أقتل مرات» فمهیا فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل » 
يحصل لکم مثله أو فوقه من فضل ا حھادء فراعى خواطر الجميع . ° 


E 


العملیات التي فادها زيد بن حارثة قبل سرية مؤتة 


جادی الأولى 


ستنه ا“ هم 


وادی القری بين 
الدينة والشام 
من أعمال الدينة 


سبل اشدی والرشاد : ج٦‏ صفحة ۵۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۹ - ۱۵۷ . 


۲ 


غنم المسلمون القافلة في 
طريق سيرها ا حدید مكة 
- العسراق. 


هرب بنو سلیم فاصاب 


أخذ السلمون العبر 


وأسسروا حماتها. 


تأديب بنی بدر بسبب 
السلمین بقيادة زید بن 


۰ ه.. 





* ولقد قدر الرسول (345) خطورة الهمة التي بعث من آجلها سرية زيد بن حارثة إلى 
مؤتةء كما قدر - في الوقت نفسه - الخصائص التي ميزتها عن باقی السر ایا والتي 
ذكرناها انف من أجل ذلك حرص عليه الصلاة والسلام على أن يعين مع زید القائد 
الأول قائداً ثانياً هو جعفر بن أبى طالب» وقائداً ثالثاً هو عبدالله بن رواحةء وهو ما 
حدث لاول مرة فی بعث السرايا . 

# وسلحاول تفسير هذا الاختيار فيايلي. 
إن جعفر بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله (35) وآخو علي بن آبي طالب لأبويه. 

وله هجرتان» هجرة إلى ا حبشة وهجرة إلى المدينة» ولا هاجر إلى ا حبشة أقام بها عند 

النجاشى إلى أن قدم على رسول الله (345) حين فتح خيبر» فتلقاه رسول الله (كة) 

و اعتنقه ‏ وقبل بين عينيه › وقال : ما أدرى بأمما آنا آشد فرحا بقدوم جعفر أم بفتح 

خيير؟ وأنزله رسول الله (34) إلى جنب المسجد ... وقال عنه آبو هريرة رضی الله عنه : 

ما احتذى النعال» ولا ركب المطاياء ولا ركب الکور(؟ بعد رسول الله (46) أفضل 

من جعفر. . وعن على بن أبى طالب قال رسول الله (45) : (لم يكن قبلي نبي إلا قد 

8 - ۰ ۰ 8 ۲ بن ۳ ۳ ۰ 

اعطى سبعة رفقاء وزراء» وانی اعطیت اربعة عشر : جمره» و جعھر وعلي» و حسن »© 

و حسس » وآبوبکر وعمر » والقداد» وحذیفة وسدان» وعار » وبلال هو لاء اثنا 

عشر » ویبقی اثنان ما : عبدالله بن مسعود» وآبو ذر . 6647 
وهو آول من عقر في الاسلام» قال ابن عقبة» وابن اسحق» ومحمد بن عمر : (ثم 

التقی الناس واقتتلوا قتالاً شديداًء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله (ِ) حتى 

شاط في رماح القوم» ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى إذا لحمه القتال 
اقتحم عن فرس له شقراء فعرقبها ثم قاتل القوم حتى فتل فكان جعفر اول رجل من 

المسلمين عرقب فرساً له في سبيل الله) . ° 

© عبسدالله بنرواحة: 


كان عبدالله بن رواحة ممن شهد العقبة» وقد شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية 


۲۶۵ 


وخيبر وعمرة القضاء والشاهد كلها مع رسول الله (35ْ) إلى ما قبل مؤتة. . وعن 
عبدال رحمن بن أبى ليلى : أن عبدالله بن رواحة أتى النبي (يَكِِ) وهو يخطب. 
يقول: اجلسواء فجلس مکانه خارجاً من المسجد حتى فرغ النبي (مِ) من خطبته. 
فبلغ ذلك النبى (2) فقال له : (زادك الله حر صاً على طواعية الله وطواعية 
رسوله. )... وكان عبدالله أول خارج الى الغزو وآخر قافل» وكان من الشعراء الذين 
يناضلون عن رسول الله (5) » ومن شعره فيه : 

ان تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خاتنني الب_عر 

آنت النبي ومن يحرم شفاعتّه ہوم الحساب فقد آژری به القدر 

فثسّت الله ما آتساك من حستن شيت موسی وتصراً كالذي تُصروا 

فقال النبي (1ِ) : (وأنت فثبتك الله ياابن رواحة. 

قال هشام بن عروة: فثبته الله أحسن الثبات» فقتل شهيداً» وفتحت له أبواب 
الجنةء فدخلها شهيداً . 

قال أبو الدرداء : آعوذ بالله أن يأتى على یوم لا أذكر فيه عبدالله بن رواحةء كان 
إذا لقینی مُقبلاً ضرب بین تَديَى » وإذا لقينى مدبراً ضرب بین كتفى ثم يقول: 
یاعویمر اجلس فلنؤمن ساعةء فنجلس فنذكر الله ما شاء» ثم يقول: یا عويمرء 
هذه يجالس الإيان ٢.‏ 

وقد اختار الرسول (45) عبدالله بن رواحة للاضطلاع بمهمة دقيقة من مهام 
الاستخبارات (داخل صفوف الاعداء) فقام مها بنجاح تام فقد بلغ رسول اللہ (عَكِنة) 
أن اسر بن رزام الذي تولى زعامة يبود خيبر بعد مقتل أبي رافع سلام ؛ بن أبي الحقيق» 
يتمع ببني غطفان ليعقد معهم الاتفاقات ليكونوا معه عضدما يحارب السلمین وأخذ 

يشجع اليهود بعد ذلك على الحرب ء فبعث عليه الصلاة والسلام عبدالله بن رواحة في 

شهر مضان مسن السنة السادسة للهجرة ومعه ثلاثة نف سر لیکٹف عل اش فل 
وصل إلى ناحية خيبر دخل في حوائطها (بساتينها) دون أن يفطن إليه أحد» وفرق 
زملاءه الشلاثة على احصون وأخذ الجميع يتنطسون أخبار أسير بن رزام ومن معه 
ثلاثة أيام فعلموا أنه يضمر الشر للمسلمين ويعد العدة لغزوهم. فعادوا إلى النبي (16ةِ) 


۳:۹ 


فحدئوه با رآوا وسمعوا ٥۷‏ 
© شل القتےال فى متسه : 

قال ابن عقبة وابن اسحاق ومحمد بن عمر الواقدي : (ثم إلتقی الناس واقتتلوا قتالاً 
شدیداً!م'' ۰ وهناك عدة قرائن تدل على أن المسلمين قاتلوا قتالاً شدیداً فى مواجهة 

العدو الذي يعلمون أنه متفوق في العدد والعدة» نذكر فيا يل : 

١‏ - فق د استمر القتال سبعة يام" دون أن يحقق الطرف المتفوق الانتصار على 
المسلمين وهو ما يمكن أن يتوقعه أى خبير عسكرى في حكمه على ما يمكن ان 
تكون عليه نتيجة تلك المعركة غير المتكافئة . 

۲ - تعدد الإصابة بالجراح في الفرد الواحد حتى تبلغ العشرات دليل على ثبات المسلمين 
وصمودهم وشدة قتالهم کا سيرد فی بعد . 

۳ - لم تتجاوز خسائر السلمین اثنى عشر رجلاً» وقد قال ابن كثير معلقا على ذلك : 
(ومذا عظیم جدا أن یتقاتل جیشان متعادیان في الدين آحدهما وهو الفئة التي تقاتل 
في سبیل الله عدتها ثلائة آلاف » وأخرى کافرة عدتها مائتا آلف مقاتل : من الروم 
مائة آلف ومن نصاری العرب مائة آلف ۰ یتبارزون ویتصاولون. ثم مع هذا كله 
لا یقتل من السلمین سوی اثنی عشر رجلاً» وقتل من الشرکین خلق کثبر» هذا 
خالد وحده یقول : (لقد اندقت في يدى یومئذ تسعة أسياف وما صبرت في يدي 
إلا صفيحة يمانية)ء فیاذا تری قد قتل بهذه الاسیاف کلها؟ دع غيره من الأبطال 
والشجعان من حملة القرآن» وهذا مما يدخل في قوله تعا ی : #قد كان لكم آیة في 
فثتین التقيا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة یرونہم مثليهم رأى العین والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ۰۹4 :5 

٤‏ - عدم قيام الروم بمحاولة مطاردة المسلمين بعد مناورة خالد» دليل آخر على آنهم 
قد واجهوا من المسلمين في الأيام السابقة من الشدة في القتال ما جردهم من إرادة 
القتال» فآثروا السلامة و(انکشفوا منهزمن) . ۲٩۷‏ 


۳:۷ 


© قو ةالإرادة القتالييسة: 

وقد تجلت في مؤتة قوة الإرادة القتالية للمسلمین قادة وجنداً قال عبدالله بن عمر 
رضى الله عنها: (كنت فيهم في تلك الغزوة «مؤتة» فالتمسنا جعفر ب بن أبى طالب» 
فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية!) . '' 

ا ےی رھ سا والتي يكفي واحد منها 
وعلاجہ وذلك بل دليل على (انفراد الإسلام) بأن الجامد فی سبیل الله (يظل یقاتل 
حتی الرمق الأخير ) ء وهذا ما عبر عنه عبدالله بن رواحة قبل المعركة بقوله : 

یاقوم والله إن التي تکرهون لني خرجتم تطلبون : الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذی آکرمنا الله به» فانطلقو نما هي 
إحدى الحسنيين : اما ظهور واما شهادة ولیست (أي الشهادة) بشر المنزلتين فقال 
الناس : صدق ابن رواحه. ۳ 


وعبر عن ذلك أيضاً جعفر , بن أبى طالب حين تول القيادة واندفع للقتال وهو یقول : 


يا حبذا الح ةواقترابئها طيبةًوبارداً* شراب ها 
والروم روم قددنا عذایبا كافرة بعيلة أنسابها 
على لا لاتيّها ضرابها 


ثم عبر عن ذلك عملیا حين أصيبت يده اليمنى التي تحمل الراية فتناوها بشمالی 
فقطعت . فاحتضنها بعضديه حتى استشهد رضى الله عنه . ۶ 
© النظر یه الإسلامية فى القيادة وإدارة الصراع : 
ونستطیع أن نستخلص من مؤتة من آرکان النظرية الاسلامية في القيادة وإدارة 
الصراع مابلی : 
۱ - ضرورة توفر صفات القيادة فيمن يتولى القيادة مع الکفاءة القتالية في الوقت نفسه 
ومن هذه الصفات التوازن النفسی والشجاعة وقوة الاحتال والثبات وحسن 
التدبير وقوة العقيدة . 


۲ - اکتساب الخبرة في التخطیط واتخاذ القرارات وذلك من خلال المشاركة في التخطیط 
للمعارك بالتفکیر وإبداء الرأي في نطاق مبداً الشوری الذي طبقه الرسول (يةِ) 
كا ذکر نا. 

۳ - إكتساب الخيرة في تول قيادة العملیات القتالية الحدودة (کالسر ایا) كا ذکرنا. . 

٤‏ - رعاية القادة الموهوبين » عن آنس رضی الله عنه أن النبی (2) قال : (أخذ الراية 
زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذ أبن رواحة فأصيب. وعيئاه 
تذرفان» حتی أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) .۲۳۱ 

فالرسول () أشاد بخالد بن الوليد بأن أسماه (سيف الله) في موقف يرتد فيه 
جيش الإسلام منسحباً من مؤتةء والسلمون في المدينة يتلقون العائدين من المعركة 
بالكير والتشهير ويحثون في وجوههم التراب ويصيحون بهم : يافرار ... فررتم من 
سبيل الله ! . ۲۷ 

وفي مثل هذا الموقف في حياة الامم قد يلجأ بعض الساسة والقادة إلى محاولة 
التبرير أو المحاكمة لمن يبدو أنه المسئول» لکن الرسول (يكِيهْ) ۸ يفعل شيئا من 
ذلك. وواجه الموقف ب لم يكن في حسبان أحد. فأطلق على خالد وصفاً ليس 
هناك ما هو أرفع منه (سيف اللہ)ء وأنكر على الناس سخريتهم بالجيش وقال عن 
رجاله : (ليسوا بالٹرار ولكنهم الکرار إن شاء الله) ‏ 9 

وبذلك قدم ار سول (يل) صورة رفیعة لتصرف القائد الأعلى الذي يحرص 
على ألا يدع مثل هذا الموقف (يقضى على الستقبل العسكرى) لقائد لديه من 
الملكات والقدرات ما يجعله كفؤاً لتولى القيادة الحربية على أعلى المستويات» والذي 
بحرص - في الوقت نفسه - على (ألا تہتز ثقة الامة بجیشها) . 

والجدير بالذكر أن خالد , بن الوليد لم يكن معینا من قبل الرسول (5ة) للقيادة 
فيقول قائل : إنه ينصر قائداً هو المسئول عن اختیاره» وهو من ثم المسئول عن 
ارتداده أو فراره» ولكن خالد اصطلح عليه الناس بعد استشهاد القادة الثلاثة 
الذين عينهم لتولى القيادة بالتعاقب . 

ثم إن قرار خالد بالتخلص من المعركة في مؤتة» كان قراراً سلي) تماماً من وجهة 


۲۳:۹ 


نظر فن الحرب» وکان نجاحه في تنفيذه دلیلاً على علو كفاءته» فالعروف أن 
الانسحاب من أصعب العمليات الحربية» إذ كيف يمنع القائد جيش الأعداء من 
مطاردته وهو منسحب والإجهاز عليه؟ ذلك هو الاختبار الحقيقى لكفاءة القائد» 
وقد نجح خالد بمناورته البارعة التي أصابت آعداه المتفوقين بالتردد» وجردتهم 
من إرادة القتال» فلم يتدخلوا في انسحابه» وبذلك استطاع أن ينجو بالجيش 
وخلصه من الفنای وذلك آمر فی مثل تلك الظروف يقوم مقام النصر وزيادة 
وهذا بعض ما یفهم من قول الرسول القائد (46ةِ): (ثم آخذ الراية سیف من 
سيوف الله حتی فتح الله علیهم) (وفي رواية آخری : ففتح الله على يديه) . ° 

وقد شهد التاریخ لخالد بن الولید بالکفاءة العالية والعبقرية ا حربیةء ووضعته 
أعماله الرائعة في الفتوحات الاسلامية في عداد القادة العظاء في التاریخ» یقول 
المشير مونتجمری : (في عام ٦٦٢م‏ حشد الامبراطور البيزنطي جيشاً مکونا من 
خسین آلفا لیقاتل به العرب» وکان جیشهم نصف عدد الجيش البيزنطي وبقيادة 
خالد بن الولید والتقی الحيشان عند اليرموك» وقد آسفرت المعركة عن هزيمة 
الجيش البيزنطي وتشتت صفوفه» ولاقوا حتفهم على أيدى أهل الصحراء وأدى 
هذا إلى تقلص جبهة البيزنطيين حتی وصلت جبال طوروس ...). 19) 
آداب الحرب : ومن أركان إدارة الصراع في الإسلام مراعاة آداب الحرب التي تتفق 
مع سماحة الإسلام وسمو مبادئه. وحرصه على صيانة المجتمع الإنسانى من الذلة 
واغوانء وهذا ما تبينه لنا وصية الرسول (55ة) للجيش عند خروجه بعدم 
التعرض للرهبان والعجزة والمرضى والنساء والأطفال والمنازل والمزارع كما 
ذكرنا. 
مبدأ استمرار المعركة حتى النصر : ومن أحداث مؤتة وما تلاها نستخلص مبداً 
هاماً في جال إدارة الصراع هو (آنه إذا لم یتحقق النصر فالمعركة مستمرة) وذلك ما 
نجده فی يل : 
١‏ - انکار الرسول (يَكِةِ) لوصف العائدين من المعركة بالفرار» ورده على ذلك 

بقوله : (ليسوا بالفرار ولكنهم الکرار أن شاء الله تعالى) . "2 


۳۵۰ 


۲ - بعد عودة السلمین من مؤتة بفترة قصيرة قرر الرسول (ع) أن یسترد هيبة 
السلمین في المنطقة الشمالیة وآن يؤدب القبائل التي اشترکت مع الروم في 
مؤتةء ويجهض تدابيرها للعدوان فبعث هذه الهمة عمرو این العاص رضی 
الله في جمادی الاخرة سنة ثمان للهجرة (کانت سرية مؤتة في جمادی الأولى) في 
ثلاثمائة من الهاجرین والأنصارء وآمره أن يستعين بمن مر به من العرب 
وذلك لأن أمّة من من قبائل تلك النطقة فمن السهل عليه أن یستمیلهم إلى 
جانبه» فلا وصل ماء ذات السلاسل من آرض جذام خشی کثرة عدوه 
فطلب الدد. فآمده الرسول (92) باثتين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح » ثم أخذ 
السلمون یطاردون القبائل الوالية للروم التي كانت تفر آمامهم وبذلك 
شتتوا جمعهم وأعادوا الميبة للمسلمین. ۲۲ 

۳ - ثم إن مؤتة كانت تمهيداً لغزوة تبوك في رجب سنة تسع للهجرة أي بعد عام 
تقریبا منها”"" ۰ ففي تبوك عاد السلمون مرة آخری إلى مواجهة الروم بعد أن 
قفزت قوة جیش الاسلام منذ ثلائة آلاف في مؤتة الى ثلاثين ألفاً منهم عشرة 
آلاف فارس . ۲۳ 

 رصنلا فالاسلام يوجه إلى أن الجاهد لا يكف عن قتال العدو حتی یکتب له‎ - ٤ 
فإذا لم یتحققء فالمعركة مستمرة مالم تزهق روحه ویقع سلاحه» ودلك بعض‎ 
ما یفهم من قول الله تعالى : فلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون ا حياة الدنیا‎ 
بالآخرة ومن یقاتل في سبيل الله فیّنل أو یغلب فسوف نوتبه أجراً‎ 
عظيم]# .4" وقوله سبحانه: «یأیها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً‎ 
فلا تولوهم الأدبار» ومن يوهم يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة‎ 
۲۹. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير#‎ 


“د خلا صسة السحست :د 
نخلص من هذا البحث إلى أن الإسلام يوجه ال مسلمین في إدارتہم للصراع مع 

أعدائهم إلى مايلى : 

١‏ - إن إستطلاع أحوال العدو ضرورة حيوية لأمن المسلمين وبناء قدراتهم الدفاعية» 
وينبغي أن يجرى هذا الإستطلاع في السلم والحرب على حد سواء بحيث يتم على 

" المستويين الاستراتيجي بعيد المدى والتكتيكي قريب ال مدی . 

۲ - وأن الإستطلاع يجب ألا يقتصر على الجانب العسكري فقط بل يجب أن يكون شاملاً 
لكل عناصر القوة کال حوانب الإقتصادية والسياسية والإجتاعية إلى جانب الجانب 
العسكري . 

۳ - في ظروف الحرب يجب أن يستخدم السلمون الضغط الإقتصادى على عدوهم جنباً 
إلى جنب مع المعركة ا حربیة وكل ما فيه نكاية بالعدو . 

٤‏ - إذا م يتحقق النصر في معركة فعلى القيادة ألا تسمح بتعريض المسلمين لأساليب 
التدمير الذاتي» وأن تحرص على المحافظة على إرادة القتال تحت شعار (المعركة 
مستمرة) حتى يتحقق النصر . 

٥‏ - وآن المحافظة على هيبة الاسلام والمسلمين هدف إستراتيجي ينبغى أن تحرص عليه 
الأمة إلى حد القيام بالعمليات الحربية من أجله إذا إقتضى الامر . 


# نمالبحث بحمد الله ٭ 


+ مر اجسسح السحست ٭ 


۲ - ابن هشام ا السرة بو - تحقيق مصطفى السقا وآخرين - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة - ۱۳۷۵ھ - ۱۹۵۵م - القسیان الأول والثانی . 

۳ - أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بإبن 

5 - حسين مؤنس - (الدكتور) : أطلس تاريخ الاسلام - | لزهراء للإعلام العربي - 
القاهرة ۵۱۹۸۷ . 

- صحیح البخاري : دار مطابع الشعب - القاهرة بدون تاريخ . 

5 - عز الدين بن الاثر : أسد الغابة في معرفة الصحابة - کتاب الشعب - القاهرة 
۷۰ عم . 

۷ - علي بن برهان الدين اخلبي : إنسان العیون فی سبرة الأمين المأمون الشهير بالسيرة 
احلسة - مطبعة مصطفی البابي الحلبي - القاهرة ۱۳۷۵ھ - ۰.۵۱۹۵۵ 
الانجلو الصرية - القاهرة ۱۹۷۲م . 

4 - محمد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل واللوك - تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم - 
دار العارف - القاهرة 1 ۱۹۷ - ط ۲ . 

۰ - محمد بسن عمر الواقدي : (ت ۲۰۷ ه) : مغازي رسول الله - مطبعة السعادة - 
القاهرة - ۱۳۱۷ ه - ۱۹۸. 

۱ - محمد بن یوسف الصالحى الشامی : (ت ۹۶2۲ ه) سبل ال ٰدی والرشاد فی سبرة خبر 
العباد - تحقيق ابراهيم الترزي وآخر - الجلس الاعلی للشئون الاسلامية القاهرة 
۲ مه - ۱۹۸۱ . 
۷ م. 
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١‏ - ابن هشام : السيرة النبوية » القسم الثاني (ج-۶۲۳) ص ٣٦۸‏ وقد ذكر أن جموع الغزوات سبع وعشرون غزوة 
لکنه لم يذكر غزوة بني قینقاع + عليي بن برهان الدین الحلبي : السيرة احلبية ج٢‏ ص ۳۶۲ وقد ذکر أيضاً أن 
جموع الغزوات سبع وعشرون غزوة لکنه جعل حنين والطاتف غزوة واحدة والأفضل الفصل بینها . 

۲ - اختلف العلیاء في عدد السرایا والبعوث» وقد اخترنا ما ذکره ابن سعد في طبقاته ج ۲ ص ۲ ط دار التحریر 
(راجع محمد بن يوسف الصا حى الشامی : سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر العباد ج 1 ص 4 - ۱۲ ففیه 
تفصيل لأقوال العلاء في عدد الغزوات والسرايا والبعوث). 

۳ - حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام خريطة تاريخ رقم 74 ص 08 . 

. ٤ محمد بن عمر الواقدى : مغازى رسول الله ص‎ - ٤ 

۵ - محمد بن يوسف الصالحى الشامى : سبل الهدى والرشاد في سبرة خبر العباد ج ٦‏ ص ۲۸ . 

۳۵ النجدية : هي طريق القوافل الرئیسی بين مكة إلى الأبلة بالعراق (راجع أطلس تاریخ الإسلام خريطة رقم‎ - ٦ 
. )۲ ص ۵۹) - وركبة : هي على الطريق من مكة إلى الطائف (راجع سبل الهدى والرشاد ص ۲۸ هامش‎ 

/ا - ابن هشام : السيرة النبوية القسم الأول ص ٦٦٦‏ - 507 + الطبري : تاریخ الرسل والملوك ج ۲ ص ٦١٤‏ + 
سبل الهدى والرشاد ج٦‏ ص ۲۹ مع اختلاف في نص الكتاب إذ ذكر (... فترصد بها عير قريش ...) واتفق 
معه في ذلك الحلبي ج٣‏ ص ١5٠‏ . 

۸ -الموسوعة العسکرية جاص ۷۰ . 

. 1۱۲ - ۱۱۵ ۲۲۱ ابن ہشام : السيرة النبوية القسم الأول (ج‎ - ٩ 

۰ -المعجم الوسسيط لمجسمع اللغة العربيسة. 

.۳۰ سبلالهدى والرشاد : ج٦ ص ۲۹۔‎ -١ 

۲ - ابن هشام : القسم الأول ص ۱۰۲ . 

۳ - ابن حجر العسقلانى : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۲۷۸ . 

. 78 ص‎ ٦ سبل الهدى والرشاد ج‎ - ٤ 

۵ - الآية الكريمة : ۲۱۷ من سورة البقرة . 

۲ - سبل افدی والرشاد ج٦‏ ص ۳۲. 

۷ - السيرة الحلبية ج ٢‏ ص +۱٤١‏ سبل الهدى والرشاد ج٦‏ ص ۲۹- .٠۰‏ 

۸ - حسين مؤنس : أطلس تاریخ الإسلام خريطة رقم ۳۵ ص 08 . 

. 0۸ -المرجع السابق : خريطة رقم ۳4 ص‎ ٩ 

۰ - سبل الهدى والرشاد : ج٦‏ ص ۵٩۱‏ + ابن هشام القسم الثاني ص ٩۰‏ . 

۱ - فسه. 


۲ - ابن هشام : السيرة النبوية » القسم الأول ص ٦۹٥‏ . 


Y 6 


۳ - الرجم السابق ص ۹۹۱ . 

6 - الرجم السابق ص ۱۰۰ . 

۵ - الرجم السابق ص ۵۹۱ . 

1 ال رجع السابق ص ۵۹۸ . 

۷ ا مرج نے السابق ص ۵۹۸ . 

۸- سبل المدى والرشاد ج 4 ص ۳۱. ۱ 

4 - محمد بن عمر الواقدی : مغازی رسول الله ص ۱۵۶ - ۱۵۲ + ابن هشام : القسم الثاني ص ۵۰ . 


۰ - محمد بن عمر الواقدی : الرجع السابق ص ۱۵۵ + سبل الهدى والرشاد ج٦‏ ص ٩۱‏ - وقد أسلم نعیم یوم 
الخندق (أسد الغابة ج ٥‏ ص .)۳٣۸‏ 


. 1۰۸ ص‎ ١ أسد الغابة ج‎ + ۷۸۷ - ۷۷٦٢ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ - "١ 

۲ - السيرة الحلبية : ج٢‏ ص ۷۸۷ + سبل الهدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۲۹. 

۳ - سبل المدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۱5۵ . 

6 - نفسه : ج٦١٦ص‏ ۲۲۸ . 

۵ - سبل الهدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۳۱ . 

۲ - نفسه : ص ۲۳ + السيرة الحلبية ج ۲ ص ۷۸۷ . 

۷- سبل امدی والرشاد : ج٦‏ ص ۲۳۵ - ۲۳۷ . 

۸ نفسه: ص ۲۳۷ . 

۹ - الناورة بالقوات : مصطلح عسکری یطلق على عملية تحريك قوة في المعركة من مکان إلى مکان آخر بقصد تہیئة 
ظروف أفضل لصالح المعركة» وتکون الناورة ((ستراتیجیة) إذا تمت على نطاق واسع بقوات كبيرة» أو تکون 
(مناورة تکتیکیة) إذا تمت على نطاق علي ومحدود من حيث القوة والسافة . 

۰ - سيل المدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۳۸ . 

۱ - انظر أسماءهم في ابن هشام : السيرة النبوية القسم الثاني ص ۳۸۸ - ۳۸۹ . 

۲ - سبل اضدی والرشاد : ج٦‏ ص ۲۵ . 

. ۷۸۷ - ۷۸٦ السيرة الحلبية: ج ۲ ص‎ - ٣ 

. ۱۵۷ السيرة الحلبية : ج ۳ ص ۱۷۹ + سبل الهدى والرشاد ج٦ ص‎ - ٤ 

6 -السيرة الحلبية: ج ۲ ص ۱۳۵ . 

7 - أطلس تاريخ الاسلام : خريطة رقم ۳۶ ص ۰۵۸ ومسيرة الیوم بالابل هي ٠٤‏ كيلو متر تقریباً. 

۷ - رواه البخاري جه ص ۰۱۷۹ ومسلم ج۷ ص ۰۱۳۰ وا مد ج ۳ ص 50 + آسد الغابة ج ۲ ص ۲۸۱ . 

۸ - ادیث : رواه أحمد والشافعی . 

۹ - سبل امدی والرشاد : ج٦‏ ص ۰۲۱۱ ۲۲۱۰۲۱۷ . 


۳۹ 


۰ -نقسه : ج٦‏ ص ۲۲۰۹ ۰ ۲۱۳. 

۱ - ا حدیث : رواه الامامان مالك وأحمد والشیخان والنسائي وابن ماجة . 

۲ - سبل الهدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۰-۱۹ . 

۳ - الکور للناقة بمثابة السرج والته للفرس . 

٤‏ - آسد الغابة : ج ١‏ ص ۳۱ - ۲۳ ( أخرجه الامام آحمد في مسند الامام علي بن أبي طالب بلفظ مقارب وقال 
الشیخ أحمد شاکر : إسناده صحیح ( رقم الحديث ۲ ۱۲) ورواه الترمذي ٣٣ : ٤‏ وقال : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه وقد روی هذا عن علي موقوفاً) التحرر . 

. ۲۳۹ سیل اف دی والرشتاد : ج٦ ص‎ - ٥ 

7 - أسدالغابة: ج ٣۳‏ ص ۲۳ -۲۳. 

۷ - سبل ام دی والرشاد : ج٦‏ ص ۱۷۰ . 

۸ - سبل الهدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۳۵ . 

48 -السسيرة الحلبية: ج ۲ ص ۷۸۸. 

۰ - سبل افدی والرشاد : ج٦‏ ص ۲4۵ - ١٢٤۲ء‏ والاية الكريمة ۱۳ من سورة آل عمران . 

. ۲۳۸ سبل اف دی والرشاد : ج٦ ص‎ - ١ 

۲ الحديث : رواه البخاري. 

۳ - سبل الدى والرشاد : ج٦‏ ص ۲۳ . 

6 - نفسهص ۲۳۹-۲۳۵ . 

0 الحديث رواه البخاري. 

5 - محمد بن جرير : تاريخ الرسل واللوك ج ۳ ص 4۱ - 8۲ . 

۷ - سبل ا مدی والرشاد ج٦‏ ص ۲۶۰ . 

۸ - نفسے : ج٦‏ ص ۲۳۹ . 

4 - فیکونت مونتجمری : الحرب عبر التاریخ ج ۲ ص 186 . 

۰- سبل افدی والرشاد : ج٦‏ ص 715 . 

۱- نفسے : ج٦‏ ص ۲۲۲ - ۲۱ . 

۲۔ - ابن هشام : القسم الثاني ص ۵۱۵ . 

۳- نفس-ه: ص ۳۲۲. 

۶ -الآيةالكريمة : ۷۶ من سورة اللساء. 

6 - الایتان الکریمتان : ١١5 » ١٠١6‏ من سورة الانفال. 
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سکس جیٰ لازو سی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
٭ المقن e‏ ٭ 

نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك» ونصلي ونسلم على خاتم آنبيائك ورسلك 
سيدنا محمد و بعد . 

فان نعمة الله على عباده المؤمنين ببعثة نبيه (يَلة) يقدرها من عاش في روضات السنة 
المطهرة» يعرف كيف عم رسول اللہ () وكيف ربي» وكيف فصل مجمل الكتاب» 
وخصص العام وقيد المطلق» ووضح وفسر: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحکمة. وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبین 4 . () 

ومن نعم الله التي لا تحصى أن يحفظ هذه الأمة كتابهاء وسنة نبيهاء ليبقى للأمة مصدر 
حياتها وتوجيهها للتي هي أقوم في كل شئونها . 

ونہض ذه الهمة في حفظ المصدرين من شرفه الله فقام بجهد علمي في جال 
الدراسات القرآنية أو الحديثية» فضلا عن الاستجابة لما فیهیا والجمع بين العلم والعمل . 

ولقد یممت وجهي نحو السنة الطهرة لأحظى بهذا الشرف» وحرصي في ذلك يرتبط 
ببذل جهدي في موضوع جديد يبسر لطلاب العلم الانتفاع بسنة النبي (كَله)» ولكن - كا 
يعلم المشتغلون بدراسة السنة المطهرة - يصعب العثور على موضوع لم يقم الأوائل من 
علمائنا بواجبهم نحوه حتى ليصدق قول القائل : ما ترك الأوائل للأواخر شيئاً) . 

ولكن لفت نظرى من خلال تتبعى لمنهج التلقى الذي سار عليه أصحاب النبي (يكةٍ) 
ورضى الله عنهم» ثم قيامهم بمهمة الاداء لما حملوه من علم - أن بعض الروايات في 
الموضوع الواحد تزيد عن غيرها في لفظة أو جملة» فبدأ الاشتغال الذهني بہذہ المسألة» لماذا 
تزيد رواية عن آخری» هل يرجع هذا إلى بيان النبي (444)» وأن البيان يتعدد بتعدد المبين 
مم وتعدد الجالس العلمية؟ آم أن هذا يعود إلى المتلقين» وتفاوتهم فی الحضور إلى 
المجالس » في بداية الجلس» أو في نهايته» أو الانصراف منه حاجة؟ أم ترجع الزيادة إلى 
الأمرين» أم إلى سباب أخرى؟ . 


. ۹ : سورة آل عمران‎ )١( 


۳۱ 


وما علاقة هذه الزيادة بالأحكام التي تبني على الروایات مع وجود هذه الزیادات في 
بعضها؟ 

واستمر التفكير في هذه الظاهرة» وكيف نظر العلاء إليها؟ ولا وقعت على قول الحاكم 
النيسابورى رحمه الله وهو يتحدث عن هذا الموضوع : « هذا النوع من هذه العلوم معرفة 
زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحدء وهذا ما يعز وجوده» ويقل في 
أهل الصنعة من حفظه» . ۷) 1 

قلت : لقد وجدت بغیتی في إضافة جهد علمي إلى ما يعز وجوده. ویقل في أهل 
الصنعة من يحفظه . 

ولعل هذا التقریر من الحاكم النيسابوري. والذي يشهد له الواقع یعود إلى حاجه هذا 
العلم إلى سعة الاطلاع والدراسة والاعتبار وجمع الروایات والنظر فیها سنداً ومتناً 
والمقارنة بينها . 

وبذل الجهد مع سنة رسول الله (يَكِْ) له مذاق خاص يدركه من نعم بروضاتها 
فاستخرت الله في دراسة هذا الوضوع. وأقبلت على كتب الحديث ومصطلحه حجمع 
مايتصل بهذا الوضوع» وكانت - کم قال الحاكم - عزيزة . 

ووضعت لنفسى خطة لتناول هذا الموضوع على النحو الآتي : - 
- تحديد المراد بزيادة الثقة . 
- المراد بالثقة والعدالة وهل هي متفاوتة والضبط » وهل هو كذلك متفاوت في 

درجاته» وتأسيسا على ذلك هل تتباين درجات الثقات؟ . والتعرف على استعالات 

العلاء لمصطلحات التعديل . 
- بيان أنواع الزيادة. 
- عنایة العلماء بہذا الفن . 
- سبب الزيادة. 
- الزيادة في المتن وأحكامها . 
- تعدد الأحكام بتعدد حالات الزيادة . 


(۱) معرفةعلومالحديث/ ۰۱۳۰ 


- القبول الطلق - سببه - القائلون به - نقد.الاطلاق في القبول . 
- الرد الطلق - سببه - نقده - القائلون به . 
- القبول بشروط ومناقشتها. 
- تقسیم ابن الصلاح الثلائي . 
-أمثلة للزيادات. 
- الترجيح عند التعارض » ووجوه الترجيح . 
- الزیادة ق الااسناد. 
- اراد منسها. 
-حكمها. 
- الخطيب وتمييز المزيد في متصل الأسانيد . 
- نماذج تطبيقية على وجوه الترجيح . 
-الخجاق ة. 
- أهمالمراجع. 
- فهرس الباحث. 
وأدعو الله أن يجعل هذا العمل نافعاً ومفيداً وفاتحاً للمزید من الجهود حتى تجمع كل 
الأحاديث التى فيها زيادات للثقات في المتن والسند في مؤلف واحد» والله المستعان وعليه 
توكلت وإليه انیب . 


* اراد بزیےادۃ النش4 : 
والذي نعنیه في هذا البحث من ذکر الزيادة وارتباطها بالثقة - أن نفصل القول في 
يرويه أحد الثقات من زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث» لا یروا غبره. 
كما أن البحث یقتضی - منا - أن نتناول بالاشارة وجها آخر من وجوه الزيادة التي 
تتصل بالأسانید» حتی لا مختلط الامران» وقد بحثت هذه الزيادة الرتبطة بالأسانید في 
النوع السمی «الزید فی متصل الأسانيد» . ۱ 
كا يفيدنا في خطوات هذا البحث أن نتعرف على آقوال العلماء في الشروط التي 
حقق للراوى لقب «الثقة» وهل يعد هذا اللقب درجة ثابتة لصاحبها لا تزيد ولا 
تنقص؟ أم أنها تتفاوت في قوتها؟ وهل يتساوى كل من يتصف بهذا اللقب أم 
يتفاوتون؟ ! 
والذي يدعونا إلى تتبع ما قيل في هذا أننا سنرتب عليه ما يناسبه من وجوه الترجيح 
في موضعه. 
- اراد باللش4 : 
فالثقة في «مصطلح امحدیت» لدی العلاء جميعاً - هو العدل الضابط. فالراوی 
لایکون ثقةء ولا تقبل روایته إلا إذا إجتمع فيه وصفان : العدالة والضط .° 
- العدائنلےسےے : 
فعدالة الراوی إستقامته التامة في آمور دينه» وسلامته من الفسق كله» وسلامته من 
خوارم المروءة. 9 
وعرف الخطيب البغدادي العدل بقوله: «من عرف بأداء فرائضه» ولزوم ما آمر به. 
وتوقى ما نہی عنه» وتجنب الفواحش السقطة» وتحرى الحق والواجب في أفعاله 
ومعاملته» والتوقى في لفظه لا يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف 
بأنه عدل في دينه » ومعروف بالصدق فی حديثه» . 4) 
ويستشهد الخطيب البغدادى على ذلك بقول النبي (35): «من عامل الناس فلم 
(۱) انظر الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث د . محمد آبو شهية / ۳۷۳. 


(۲) الرس‌الة الستطرفة / ۲۱ . 
(۳) انظر توضیح الافکار ۰۱۱۸/۲ )٤(‏ انظر الكفاية للخطیب / ۸۰. 


Té 


بظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم» فهو من کمنت مروءته ؛ 
وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» وحرمت غيبته» . ۱۲ 
- تفاوت درجة العدالك : 
ولا يخفى أن هذا الشرط بأوصافه قابل للتفاوت» وليس درجة واحدة کا يرى بعض 
العلاء حيث جعلوا العدالة غير قابلة للزيادة والنقصان وان كان الدكتور «أبوشهبة» 
رحمه الله ينسب هذا القول إلى جمهور العلاء وأنهم جعلوا العدالة کالایمان عند من يقول 
بعدم قبوله ذلك ۳ 
والصحيح ماذكرناه من قبول العدالة للزيادة والنقصان» وقد سار الحققون من 
علماء الحديث على هذا حيث جعلوا للتعديل ألفاظاً ومراتب ودرجات فالحافظ ابن 
حجر يعد - في أول كتابه التقريب أولى مراتب التعديل في کون الراوى صحابیا : «فأوضا 
الصحابة» وأصرح بذلك لشرفهم». ثم يتابع ابن حجر ذكر هذه المراتب فيجعل 
الثانية : من أكد مدحه والثالثة : من أفرد بصفة ...”2 وهکذا. 
- ضطط الراوي: 
وأما ضبط الراوى فإتقانه لما يرويه بأن يكون متیقظاً غير معْتّل حافظ إن حدث من 
حفظه ضابطاً لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه» ويشترط فيه مع ذلك أن يكون 
عالماً بها بحیل المعنى إن روى به. ١‏ 
- تفب‌اوت درجة الض‌ط: ۱ 
وهذا الشرط کسابقه قابل للتفاوت ولیس درجة واحدة حيث يتفاوت الرواء في 
الحفظ والتبقظ وعدم الغفلة والسهو إن روی من حفظه كا حدث التفاوت في مقدار 
الضبط للکتاب وصيانة الراوی له إن روی من کتابه . 
وكذلك يحدث التفاوت في مقدار العلم بمعنی ما يرويه الراوی» وما حیل العنی عن 
الراد أن روی بالعنی . 


(۱) الرجے السابق / ۷۸. 
(۲) ان الوسیط / ۸۸. 

(۳) التقریب لابن حجر ۱/ ۶ . 
(6) تدريیب الراوی/ ٠١١‏ . 


۳۹۵ 


- تقصاوت درجات الثقفات : 
فالضبط کالعدالة في قبول الزيادة والنقصان باجتاع الشرطین في الراوی تقبل 
روايته» ویکون من الثقات. والثقات - كذلك - لیسوا سواء في درجة «الثقة» . 
یقول العلامة نجم الدین سليمان الطوفي في «شرح الاربعین» : «إن مدار الرواية على 
عدل الراوی وضبطه. فان كان مبرزا فیهیا کشعبة وسفیان ويحيى القطان وغيرهم 
فحدیث صحیح» ون كان دون البرز فيهما أو في أحدهما لکنه عدل ضابط با ملة 
فحدیثه ,۰ (۱) 
وفي توجیه النظر :۲۳ «... ثم إن کل واحد من العدالة والضبط له مراتب : علیا 
ووسطی. ودنياء ويحصل ترکیب بعضها مع بعض مراتب للحدیث مختلفة في القوة 
والضعف وهی ظاهرة ما ذكرناه» . 
وابن حجر - كما مر بنا - يذكر من الراتب الدالة على تباین درجات الرواة في القوة 
والضعف اثنى عشرة مرتبة على النحو التا ی : - 
١-الصحابة.‏ 
۲ - من أكد مدحه بأفعل التفضيل » كأوثق الناس» أو بتكرار الصفة لفظأ. كثقة ثقة 
أو معنىء كثقة حافظ . 
۳ - من آفرد بصفة : كثقة » أو متقن» أو ثبت . 
٤‏ - من قصر عمن قبله قليلاً»ء كصدوق. أو لا بأس به أو ليس به بأس . 
۵ - من قصر عن ذلك قليلاً كصدوق سيء احفظ أو صدوق یه أوله آوهام 
أويخطىء, أو تغير بأخره. ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع . 
5 - من ليس له من الحديث إلا القليل» ول يثبت فيه ما يترك حديثه من آجله» ويشار 
إليه بمقبول حيث یتابع» وإلا فلين الحديث . 
۷۔ من روى عنه أكثر من واحد ول یوق ويشار إليه بمستورء أو جھول ا حال . 
8 من لم یوجد فيه توثيق معتبر» وجاء فيه تضعيف وان لم يبين» والاشارة إليه: 


(۱) نظ ر الوسسیط . محم دأبو شهبة/ ۸۸. 
(۲) توجیه اللظطر ال علوم الآائسر | ۰۳۰ 


۳۹۹ 


. من یرو عنه غير واحد وم يوثق» ویقال فيه : جهول‎ - ٩ 
من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح. ويقال فيه متروك› أو متروك الحديث»‎ - ١ 
. آو واهی احدیث» أو ساقط‎ 
. من اتهم بالکذب. ویقال فيه : متهم » ومتهم بالکذب‎ - ۱۱ 
من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب» أو وضاع أو یضعء أو ما أكذبه!‎ - ۲ 
(۱2 ها)‎ ۰ 
۰ ویحو‎ 
- فتفاوت الدرجات - كما رأينا - عند ابن حجر-نراها آقل في عددها-عند التعدیل‎ 
. فأعلاها : ثقة أو متقن. أو یت أو حجة آو عدل حافظ آو ضابط‎ - 
الثانية : صدوق؛ أو حله الصدق؛ أو لا بأس به قال أبن أبي حاتم : هو تمن يكتب‎ - 
حديشه وینظر فيه ) وهی النزلة الشانية. قال ابن الصلاح : وهوكما قال» لن هذه‎ 
العبارة لا تشعر بالضبط  فیعتر حديثه بموافقة الضابطين ... وعن يحيى بن معين أنه‎ 
قال لأبي خيثمة (وقد قال له : إنك تقول : فلان ليس به بأس فلان ضعیف) (إذا قلت)‎ 
9. لك : لا بأس به فهو ثقة» واذا قلت لك : هو ضعيف فليس هو بثقة» ولا يكتب حدیثه‎ 
وأجد العراقي ينبه إلى عدم التسوية بين الا بأس به» وبين «ثفة» في قول أبن معين»‎ 
فيقول: «ولم يقل أبن معين إن قولي (ليس به بأس) كقولي (ثقة) حتى يلزم منه‎ 
. التسوية» إنها قال : إن من قال فيه هذا فهو ثقةء وللثقه مراتب‎ 
فالتعبیر «بثقة» أرفع من التعبير «بلا باس به» وان إشتركا في مطلق الثقة» ويدل على‎ 
ذلك أن ابن مهدي قال : حدثنا أبو حلدة*» فقيل له : أكان ثقة؟ فقال : كان صدوقاً‎ 
وكان مأموناً وكان خبرأء الثقة: شعبة وسفیانء وحكى المروزى قال : سألت ابن‎ 
حنبل : عبدالوهاب بن عطاء ثقة؟ قال لا تدرى ماالثقة؟ انا الثقة خیی بن سعيد‎ 

(۱) انظر خطبة «تقریب التهذيب» لابن حجرء والباعث الحثيث ۱۱۸ - ۰۱۱۹ وتوضيح الأفكار 571/17 - ۰۲۷۱ ومقدمة كتاب الجرح 
والتعديل لا بن أي حاتمء وعلوم الحديث ومصطلحه د. صبحى الصالح / ۱۳۷ . 

(۲) الثبت : بسكون الیاء : المثبت في أمورہء وثبت الجنان أي ثابت القلب» ورجل ثبت بفتحها. عدل ضابط وجمعه آثبات . . وقال السخاوى 
في فتعح المغيث : ثبت بسكون الیاء : الشابت القلب واللسان. والكتاب الحجة. وأما بالفتح: فیا يثبت فيه الحدث مسموعه مع أسیاء 
المشاركين له فی لأنه كالحجة عند الشخص لساعه وسماع غيره - انظر تدريب الراوى ۳4۲ و ٤۳‏ . 

(۳) تدريب الراوی / 4 ۲. 

)٤(‏ هو خالد بن دینار النيلى (نسبة الى الیل وهی بلد بین واسط والکوفة) وهو أبو الولید الشیبانی وثقه ابن معین. وقال ابن حجر : صدوق 
من الخامسة - انظر هامش ۱ من تدریب الراوی / ۳44. 


۳۹۷ 


القطان (۱) 
- الثالئة : شيخ › فیکتب وینظر أي یکتب حدیثه» وینظر فیه » وزاد العراقى في هذه 
الرتبة مع قوم محله الصدق . إلى الصدق ما هو شيخ وسط . مکرر جید الحديث» 
حسن الحديث . 
- الرابعة : صالح الحديث» یکتب للاعتبار» أي یکتب حدیثه للاعتبار» وینظر فیی 
وزاد العراقي» صدوق إن شاء الله وأرجو أن لا بأس به» وصویلح. )٩‏ 
وهکذا رآینا تقسیم ابن حجر لالفاظ التعدیل والجرح» إلى ست مراتب للتعدیل» 
وست للجرح ورأينا تقسیم ابن الصلاح تبعاً لابن ابي حاتم إلى آربع مراتب للتعدیل ء 
كما جعلها الذهيي والعراقی مس مراتب . 
٭ التعرف على استعمال العلماء مصطلحات التعدیل : 
ويحتاج الرء عند الترجیح أن يقف على الاستعمال الواقعي هذه الصطلحات لدی 
العلاء حتی لا تلتبس عليه الأمور» أو یظن في آحد الرواة مالیس فیه» مثال ذلك مانبه 
إليه الشيخ الحقق عبدالفتاح آبوغدة"" عند استعمال ماذکر في الرتبة الرابعة : «یکتب 
حدیثه وینظر فیه» لان هذه العبارة لا تشعر بالضبط . فیعتبر حدیثه بموافقة الضابطین» 
فالظاهر أن الراد منه في جانب مرتبة «الصدوق ... 
ولفظة «الصدوق» قد وقع فيها اشتباه لبعضهم فأردت إزالته . هذه اللفظة هي 
صيغة مبالغة من مادة (صدق) فتقال فيمن هو تام الضدق لا يتطرق إلى صدقه أى شك 
أو اشتباه» وإنما الشك في قوة ضبطه لا يرويه . 
وقد وصف بها من لا يشك فيهم عدالة وضبطاً مثل الإمام الشافعی فقال فيه آبو 
حاتم الرازى : (صدوق)ء وقد نفى عنه الغلط فی الحديث الإمامان أبو زرعةء وأبو 
داود کی في «تبذيب التهذیب)'''ء کما وصف بها من كان تام الضبط لا حفظه ويرويه 
ففي ترجمة : «محمد بن عمران» قال أبو حاتم : كوفي صدوق. أملي علينا كتاب الفرائض 
(۲) المرجع السابق / ۳4۵ وانظر قواعد في علوم الحديث / 7105 - .۲٢١۹‏ 
(۳) ولفضيلته بت لطيف مطبوع خاص بشيوخه في الحدیث وكتبه وأسانيده وإجازاته منهم مناولة إياه مناولة في منزله الكريم بالرياض مع 


أحى الكريم الدكتور أحمد معبد عبدالكريم استاذ امحدیث وأخي الدكتور صالح رضا فحظينا معا هذه الإجازة شفاها وكتابة . 


۳۹۸ 


)۱( mua . 9 7 

مسلمة بن قاسم : ثقة . 

وقال «البخاری» في «اسیاعیل بن آبان الوراق»: صدوق ۲ مع آنه آخرج له في 
«صحيحه)» وقال الحافظ ابن حجر في «هدی الساری»: ۳" «هو آحد شیوخ البخاري 
وم یکثر عنه وثقه النسائي ومطین وابن معين والحاكم آبو أحمد وجعفر الصائغ 
والدارقطنی» . 
«ثقة» أو ما نی مرتبتها. مایدل على أن لفظة «صدوق» تکاد تساوی لفظة «ثقة) 
عندهم ففی «الیزان» في ترجة «نعیم بن ماد“ قال العجل : ثقة صدوقء وفي 
«تبذیب التهذیب» فی ترحة «الفضل بن دکین)'"' قال یعقوب بن شيبة : ثقة بت 
صدوق . وقال الامام أحمد «صدوق ثقة موضع للحجة في الحديث» والنصوص التي 
جاء فیها الجمع بين «ثقة) واصدوق» في کلام العلاء تخرج عن ا حصر . 

ک| وجد - إلى جانب ذلك- النصوص الدالة على أن لفظة (صدوق) یقولونا فيمن 
ضعف ضبطه بعض الشیء. © 

کما وجد التصريح - أيضا- بوصف «الصدوق» بأنه «حسن الحديث» ففي ترجمة 
محمد بن راشد المكحولى»" قال آبو حاتم : كان صدوقا حسن الحديث» . 

وقال الذهبى في «الیزان» في ختام ترجمة محمد بن إسحاق» ملخصاً رأيه : ^ 

«فالذي يظهر لي أن ابن اسحاق : حسن الحديث» صالح الحال» صدوق. ٠٠‏ وقال 
ابن حبان في مقدمة كتابه الثقات : «کل من أذكره ني الكتاب فهو صدوق يجوز 
الاحتجاح بخبره» كما في «الصارم المنكى» لابن عبدافادی") فمن وصف بلفظة 
«صدوق» - وما فی مرتبته - يكون حديثه حسناً لا ضعیفاً والله تعا ی أعلم .۱ 


.۳۸۱ /۹ تب ذیب التهذيب‎ )١( 

(۲) الیزان ۲۲۱/۱ وتہذیب التهذيب ۱/ ۲۷۰ . 

(۳) ص ۳۸۷ و ۲/ ۱۱۱ . 

(4) الیان 4/ ۲۱۸ . 

. ۲۷۳ تبسذیب التهذيب ۲۷۲/۸ و‎ )٥( 

.۵۰۱٩ تہذیب التهذیب ۹/ ۲۳۳ و ۳۰۹ و ۳۹۰ و‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق ۹/ ۱۵۹ . 

() لزان ۳/ ۷۰۵ . 

(۹) الصارم اللکي / ۸۵. (۱۰) انظر قواعد في علوم احدیث / ۲٤٢‏ - ۲۸ . 


۳۹۹ 


وبعد أن تعرفنا على الستحق للقب الثقة» والراد من الزيادة نستطيع أن نفصل القول 
في یتعلق هذه الزيادة في الباحث الاتية - على النحو التالي : - 


٭ آنسسواع الزی‌ادة : 
الزيادة - ىا أشرنا فی تحدید الراد منها - تدخل في عنصری الرواية» أي في المتن» 
وق السند. 


فأما وجودها نی التن فزيادة کلمة أو جملة . 

وآما وجودها في الاسناد فیکون برفع موقوف» أو بوصل مرسل. أو أن يزيد راو في 
الاسناد رجلا لم يذكره غيره . 

ونتناول كل نوع بما يتطلب من مباحث ونبد بالنوع الأول : 


× الزیس‌ادة فى لمتن: 
- إفادة الزيادة للآأاحكام: 
وقد شهد علماء ا حدیث بأن معرفة زيادات الثقات فن لطيف تستحسن العناية به لم 
يستفاد بالزيادة من الاحکام؛ وتخصيص العامء وتقييد الإطلاق» وإيضاح العاني» إلى 
غير ذلك من الأغراض التي تظهر للباحث من دراسة هذه الزيادات . 2١7‏ 
- حاجة هذا العلم إلى سعة الاطلاع على المتون: 
ويرجع هذا الاستحسان من العلماء للاشتغال بهذا الفن إلى حاجة المشتغل به إلى سعة 
الاطلاع على متون الأحاديث والمقارنة بينهاء والفقه فيها. 
- عناية العلماء بھےذا الفٴضسن : 
ولقد عنى بهذا الفن جماعة من الأئمة منهم الإمام ابن خزيمة» وقد شهد له بذلك 
تلميذه ابن حبان حيث يقول : «مارآیت على أديم الارض من يحفظ الصحاح بألفاظها 
ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في ابر ثقةء حتى كأن السنن نصب عينيه غيره» . © 
ومنهم الفقيه أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري . ۲ 


.۳۷۳ تدريب الراوی / ۲۵ ۰ والوسيط‎ )١( 
59 / فتح المغيث ۱/ ۹( والوسیط‎ )۲( 
. 6 تدر يبالراوي/‎ )۳( 


۳۷۰ 


ومنهم آبو الولید حسان بن محمد القرشی النيسابوري . ۲۲ 
ومنهم آبو نعیم بن عدی الجرجاني» فهولاء اشتهروا بمعرفة زیادات الالفاظ التي 
تستنبط منها الأحكام الفقهية في التون . 
- دسب الزيادة: 

ويرد على الذهن سؤال عن سبب الزيادة مع کون المصدر واحدا؟ 

وبتأمل كيفية التلقى عن النبي (25)» ومهمة السنة في البيان» وأن البيان قد يتعدد 
بتنوع المبين هم . نجد أن ا حاضرین لمجلس من جالس النبي (444) كانوا على أحسن 
حالات التلقى من حسن السمع» وجودة الفهم» وحدة الحفظ» وأعان على ذلك ماکان 
يصحب المجلس من غض الصوت في حضرة النبي (44)» وانتفاء التشويش بالكلمة أو 
بالحركة مع زينة المنظر الذي أمر به المسلمون عند كل مسجد» ومع طيب الرائحة التي 
كانت من هدى النبي (يَكِِ) وخاصة عند لقاء الناس في المجالس العامة . 

ولكن هذا لا يمنع من وجود التفاوت بین الحاضرين في درجة التلقى . 

وهذا العنی جعل الإمام الغزالي يقول في الستصفی عن هذه الزيادة: «فلعل الرسول 
(345) ذكره في مجلسين فحيث ذكر الزيادة لم حضر إلا الواحد . 

أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الکرتین» ولم يحضر إلا الواحد. 

ويحتمل أن يكون راوى النقعص دخل في اثناء المجلس فلم يسمع التمامء أو اشتركوا 
في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداً. 

أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الاصغاء فيختص 
بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء. أو عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن 
الزيادة» أوعرض له مزعج يوجب قيامه قبل التهام ۲۱۰ 

وهذه كلها احتالات ممكنة الوقوع وتفسر - لنا - سبب زيادة لفظة أو جملة في متن 
حديث لا يرويها غير راوى الحديث بالزيادة . 
)١(‏ الوس ط/ ۳۷۳. ۱ 
(۲) الستصفی للغزالي ۰۱۲۸/۱ وانظر روضة التاظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد لابن قدامة/ ٦٦ء‏ وکذلك شرحها 
نزهة الخاطر العاطر ۰۳۱۵/۱ والبرهان في أصول الفقه لامام ا حرمین أبي ا معالی عبداللك ۱/ 577 و ٦٦٦‏ . 


۲۷۱ 


* أحكام الزيسادة في المتن : 
- تعدد الأحكام بتعدد حالات الزيادة : 
وتتعدد الأحكام بتصدد حالات الزيادة» ونظرة العلماء هذه الحالات » فمن هذه 
الأحكام إطلاق القبول للزيادة» ومنها عدم القبول لها مطلقاً» ومنها القبول بشروط 
تتعلق بالراوی» أو تتعلق بحالة التلقی » ومنها أحكام ترتبط بموافقتها لرواية الثقات 
أو خالفتھاء أو ماتحمل نوع مخالفة» ومنها أحكام تری ضرورة الترجيح بینها وبين 
غيرها من الروايات حالة الخالفة» وهذه الحالات تقتضى منا تفصیلاً لما قيل فيها 
وترجيحالما قوى دليلة منها . 
- سبب القبولالمطلق : 
فیستند إلى اعتبار الزيادة رواية عدل . ضابط يلزم قبوضا كقبول خبر الواحد العدل 
ا حافظ » وينسب هذا الحكم الى الجمهور من الفقھاء والحدئین حيث يحكى السیوطی ۱۷ 
مذهبهم في قبوضا مطلقاً سواء وقعت من رواه أولا ناقصاً ام من غيره» وسواء تعلق بها 
حكم شرعي آم لا وسواء غير ت ا حکم الثابت أم لا وسواء أوجبت نقص أحكام 
ثبتت بخبر ليست فيه أم لاء علم اتحاد المجلس أم لاء كثر الساكتون عنها آم لاء وقد 
ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا . ۱۲۲ 
- الشانلون به: 
وحکی الخطیب أن هذا هو الذي مشی عليه العظم من الفقهاء وأصحاب الحديث 
كابن حبان» والحاكم» وجماعة من الأصوليين كالغزالى في ١المستصفى»‏ . ۲۱ 
يقول الغزالی : «انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقله مقبول عند حم|ھیر 
سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث العنی» لأنه لو انفرد بنقل حديث عن 
جميع الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة» لآن العدل لا يتهم با أمكن» فإن قيل يبعد 
انفراده باحفظ مع اصغاء الجميع قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان مکنا» وهو قاطع 
(۲) امرجم السابق/ ۲6۵ . 
(۳) الوسي ط/ ۳۷٤‏ . 


۳۷۲ 


بالسماع والاخرون ما قطعوا بالنفی» فلعل الرسول (5) ذکره في مجلسين فحیث ذکر 
الزيادة لم حضر إلا الواحد أو كرر في مجلس واحد وذکر الزيادة في إحدى الکرتین ول 
يحضر إلا الواحدہ ویحتمل أن يكون راوی النقص دخل في أثناء الجلس فلم یسمم 
التهام» او اشترکوا في ا حضور ونسوا الزيادة الا واحداء أو طرأ في آثناء الحديث سبب 
شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء فیختص بحفظ الزيادة القبل على 
الاصغای أوعرض لبعض السامعین خاطر شاغل عن الزيادة» أو عرض له مزعج 
یوجب قيامه قبل التمامء فإذا احتمل ذلك فلا یکذب العدل ماآمکن» 

فک رأينا ینتصر الغزالي لقبول الزيادة وبين آسباما وقد سبقت الاشارة إليها . 

وابن قدامة القدسی يذهب هذا المذهب فیقول : «انفراد الثقة في اخدیث بزيادة 
مقبول سواء كانت لفظاً أو معنی» لأنه لو انفرد بحدیث لقبل ذلك» كذلك اذا انفرد 
بزيادة» وغير ممتنع أن ینفرد بحفظ الزيادة إذان الحتمل أن يكون النبي (كَلة) ذکر 
ذلك في مجلسين» وذكر الزيادة في أحدهما ول يحضرها الناقص» ويحتمل أن راوى 
الناقص دخل في اثناء المجلس أو عرض له في اثنائه ما يزعجه أو مايدهشه عن الإصغاء 
أو يوجب له القيام قبل التمامء أو سمع الكل ونسى الزيادة» والراوى للتام عدل جازم 
بالرواية فلا يكذبه مع إمكان تصدیقه . .۳ 

وذكر إمام الحرمين أبو ا معالی عبدالملك بن عبدالله بن يوسف في «البرهان» انتصار 
الشافعى لقبول الزيادة من الراوى الموثوق به» فيرى أن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع 
على مزيد ليس بدعاء والناقل قاطع بالنقل» فلا يعارض قطعه ذهول غيره» وإذا 
ظهرت عداله الراوى وم يعارض نقله نقل يعارضه فلا یسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم 
نقل غيره» والدليل عليه أنه لو شهد جع مجلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم 
حدیثاً وم ينقل غيره من ا حاضرین شيئاً منه فهو مقبول ولا يسوع تقدير الخلاف فيه 
فان معظم الأحاديث التي نقلها الأحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله (6ةِ). 
ومجالسه بين أصحابه كان كذلك» ولو شرط نقل كل من شهد لرد معظم الأحاديث . 

والذي يعضد ماذكرناه أن الشهادات تر في وجوه من التعبدات على الروایات» وهي 
تضاهيها في صل اعتبار الثقة» ثم لو شهد جمع من العدول رجلاء وشهدوا على إقراره 


(۱) السستصفی للغزلي ۱/ ۱۱۸ . 
(۲) روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة / ۰۳ ونزهة الخاطر العاطر ۱/ ۳۱۵. 


۳۷۳۳ 


لانسان » وانفرد عدلان من الشهود ا حضور بمزید من شهادتها فهي مقبولت ولایقدح 
فیها سکوت الباقین عنهاء فإذا كان ذلك لا یقدح في الشهادات مع آنها قد ترد بالتهم 
فالراویات بذلك أولى» ولیس ماذکرناه من فن القیاس ولکن آوردنا ماآوردناه استشهادا 
به في تحقيق الثقة» , ۲۱ 

وأحببت أن أذكر نص الشافعي - هنا - لأنه اشترط لذلك عدم المعارضة في قوله : 
«ولم يعارض نقله نقل يعارضه» . 

فنبه إلى كونه ليس بشاذء كما أن كثيرا من الشافعية أطلقوا القول بقبول زيادة 
الثتققة.”'" ويذكر الشيخ أبو شهبة رحمه الله أن النووى جرى في مصنفاته على القبول 
المطلق» وأنه ظاهر تصرف مسلم في صحيحه . () 

وهذا الحكم هو الذي رجحه - كذلك - ابن حزم في كتابه «الإحكام)!؟! حيث 
يقول: «إذا روى العدل زيادة على ماروى غيره فسواء انفرد بہاء أو شاركه فيها غيره» 
مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض» ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض آقبح 
تناقض فيأخذ بحديث رواه واحد» ويضيفه إلى ظاهر القرآن - الذي نقله آهل الدنيا 
كلهم - آوخصه. وهم بلاشك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حکما لم يروه غيره» 
وفي هذا التناقض من القبح مالا يستجيزه ذو فهم وذو ورع؟ ثم يقول : «ولا فرق بين أن 
يروى الراوى العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره» أو يرويه غيره مرسلاً» أو يرونه 
ضعفاء» وبين أن يروى الراوى العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث. وكل 
ذلك سواءء واجب قبوله الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل اافظ 
وهذه الزيادة» وهذا الإسناد هما خبرا واحد عدل حافظ ففرض قبوله مما» ولا نبال 
روى مثل ذلك غيره أولم يروه سواه» ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر 
الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة» وتناقض فی مذهبه» وانفراد العدل باللفظة 
كانفراده بالحديث كله ولا فرق». 

وقد انتصر لرأى الامام ابن حزم العلامة الحدث أحمد شاكر في تعليقاته على 
«اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير . ° 


. 11۳ البر‌ه ان فی آصول الفقه ۱ 11۲ و‎ )١( 


(۲) قواعد في علوم الحديث ۱ وانظر قول الشافمی : «ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يرويه غيره > هذا لیس بشاذ إنم| الشاذ أن 
بروی الثقة حديئ يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث . انظر معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابورى / ۰۱۱۹ 

(۳) الوسيط / ]۳۷ . وفتح المغيث ٠ /١‏ 

53 ۹۰ /۲ الاسکام لإبن حزم‎ )٤( 

. ۳۷۵ / اختصار علوم الحديث / ۱۳ ۰ والوسیط‎ )٥( 


۳۷ 


هذا ماقیل فی الحكم الأول على الزيادة والذي جعلته في إطلاق القبول والذي نسب 
إلى ھؤلاء العلماء على قدرهم العظيم ومكانتهم الكبيرة ورسوخهم في الحديث وعلومه . 
- نقدالإط لاق فى القبول: 
ولكن يبدو أن الإطلاق في الأمور - عادة - يكون مصحوباً بحماسة شديدة تجعل 
الحكم غير موافق للموضوعية في الحكم على الأشياء محل النظر ومثال ذلك فم) نحن 
بصدده أن علماء الحديث قد أجمعوا على تعريف الصحيح والحسن ومن شروطهم في هذا 
التعريف ألا يخالف الثقة رواية الثقات وإلا كان هذا شذوذاً يخرج ا حدییث من دائرة 
(الصحیح» و«الحسن» فكيف يطلق الحكم عند جمهورهم بالقبول المطلق دون تفصيل؟ 
ولقد وجدت أن هذه الدهشة هذا الموقف أخذت الامام الحافظ ابن حجر فقال : 
«واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل » ولايتأتى ذلك 
على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذاء ثم يفسرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه . 
وا منقول عن أئمة المحدثين المتقدمين كابن مهدی» ويحيى القطان» وأحمد وابن معين 
وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطنى وغیرهم : اعتبار 
الترجيح في) يتعلق بالزيادة المنافية» بحيث يلزم من قبوها رد الرواية الأخرى» .© 
وتنبه ابن الصلاح لذلك- كما سنری-وقسم الزيادة أقساماً حسب الوافقة وا مخالفة . 
وابن حبان یربط هذه الزيادة بفقه الراوى - کا سنرى . 
وأما الحكم الثاني : فردها مطلقاً. 
- سسبب ا کے : 
وتعليلهم لهذا أن ترك الحفاظ لنقلها وذهاءهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرهاء 
ويكون معارضاً لهاء ولیست كالحديث الستقل» وكأنهم يردون بذلك على القائلين 
بالقبول المطلق . 
-نقدالحكلم: 
ولا خفي - ماذكرناه سابقاً - من حماسة من يرى الإطلاق في الأمور حيث يتبع هذا 
(۱) تدرب السراوی / ۲45 . 


۲۷۵ 


الاطلاق عدم الوضوعية في ا حکمء ولذلك فإن من ذکروا من جملة القائلین بالرد الطلق 
یضمنون حکمهم مایفید آنهم یشترطون ولا یطلقون . 
فمثلاً تقل هذا الحكم عن معظم أصحاب أبي حنيفة » والختار عند ابن الساعاتي 
وغيره من الحنفية أنه اذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف» کم لو تل أنه (يةِ) (دخل 
البيت» فزاد: «وصل». فان اختلف الجلس قبلت باتفاق» وان إتحد وكان غيره قد 
انتھی في العدد إلى حد لايتصور غفلتهم عن مثل ما زاد لم تقبل )٩...‏ 
وهكذا نرى أن تتبع القائلين بالرد الطلق» أو من ينسب إليهم هذا - يؤدي بنا إلى 
التفصیل وليس إلى الإطلاق . 
- القائلون بهذا ا حکم : 
وهذا الحكم الذي يرى أن الزيادة لا تقبل مطلقاً لا من رواه ناقصاً ولا من غيره 
حكاه الخطیب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين» وحكى عن أبي بكر الأبهري . 29 
وأما الحكمالثالث : فالقبول بشروط: 
- الفقه فیما يرويه وقول ابن حبان في ذلك : 
ومن هذه الشروط التي تجعل زيادة الثقة مقبولة لدی آصحاب هذا الاتجاه - الفقه 
فا يرويه» قال ابن حبان في مقدمة صحیحه : ۲ «وآما زيادة الالفاظ في الروایات فانا لا 
نقبل شيئاً منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتی یعلم انه كان يروى الشيء ویعلمه 
حتی لا يشك فيه أنه آزاله عن سننه أو غيره عن معناه آم لاء لأن أصحاب الحديث 
الغالب عليهم حفظ الأسامى والأسانيد دون المتون» والفقهاء الغالب عليهم حفظ 
التون وإحكامهاء وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأساء المحدثين» فإذا رفع 
حدث خبرا. وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من کتابه لأنه لا يعلم المسند من 
الرسل. ولا الموقوف من المنقطع»› وانا مته إحكام المتن فقط. وكذلك لا أقبل من 
صاحب حديث متقن أتى بزيادة لفظ في الخبر - لآن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ 
)١(‏ قواع دنفي علومالمحديث/ ۱۲۳ . 
(۲) الوسيط / ۰۳۷۵ ويقول الشيخ أبوشهبة رحمه الله : «وقالوا في تعليل ذلك : لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف 
أمرهاء ويكون معارضاً اء وليست كالحديث المستقل» إذ غير متنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوى» وانفراده به» وممتنع 


فيها سماع الحماعة أي في العادة لحديث واحد» وذهاب زيادة فيه عليهم. ونسياها الا الواحد» انظر هامش ۲ من المرجع نفسه . 
(۳) صحيح ابن حبان ۰۱۲۰/۱ وانظر شر ح نخبة الفكر / ۰۵۰ وقواعد فی علوم ا حدیث / ۱۲۱ . 


۳۷۹ 


الأسامى والاغضاء عن ا تون وما فیها من الالفاظ - إلا من کتابه . هذا هو الاحتیاط 
في قبول الزیادات في الألفاظ» . 
- نقدالحكم: 
وإن كان لابن حبان أن يقدر قيمة الفقه والاعتداد به شرطا في قبول الزيادة فلا يسلم 
له هذا التقسيم الذي جرد فيه أصحاب الحديث من الكفاءة الفقھیةء ویجرد الفقهاء من 
الكفاءة الحديثية» وإن تحقق هذا المعنى لدى بعض المحدثين والفقهاء فلا یصلح أن 
يكون عاماً في الطائفتین» وقد عرفنا من المحدثين من يجمع بين الرواية والفقه» ومن 
الفقهاء من يعنى بالرواية . 
ويعلق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة على قول ابن حبان السابق بقوله : «وهذا الذي ذكره 
ابن حبان إن كان فيه بعض الوجاهة من جانب ماذكره من اهتام الفقيه واهتمام 
الحدث. فهو مردود ومخالف لا عليه ا جمھور من سائر ا حوانب؛ وهو من تشدد ابن 
حبان» وما كان يسميه شيخنا الكوثري تفلسف ابن حبان رحمه الله تعالى» فلا يلتفت إليه ‏ () 
- ومن هذهالشروط: 
- شسرط إن زادها غير من رواه ناقصاً 
إن زادها غير من رواه ناقصاً - ومعنی ذلك ألا تقبل من رواه مرة ناقصاًء لن روايته 
ها ناقصاً تورث الشك في هذه الزيادة . أما غيره من الثقات فتقبل . ''' 
ومن ھسلذہ الشرووط : 
- شرط سیاع كل واحد من الخبرين في جلسین : 
أن پذکر الثقة أنه سمع كل واحد من الخبرين في جلسین» فعندئذ تقبل الزيادة» وکانا 
خبرین يعمل بہماء ذکر ذلك ابن الصباغ .۲۱ 
-وملها: 
- شرط آنه أنسى هذهالرواية: 
أن يذكر الثقة أنه أنسى هذه الزيادة » إن عزى السماع إلى مجلس واحد. 
() قواع دنفي علومالحديث/ ۱۲۱ . 
(0)الوسيط / ۳۷۵. 
(۳) امرجم السابق / ۳۷۵. 


۳۷۷ 


- و من 


أن تفید الزب ادة حك . 
< و منا. 
شرط أن یکون راوها حافظاً 


ماذكره الصيرفي والخطيب حيث قالا: «يشترط في قبولها کون من رواها حافظا». ° 
- أحد الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح : 

وأما الحكم الرابع : فالقبول للموافقة. 

وهذا أحد الأقسام التي ذكرها الإمام ابن الصلاح لزيادات الثقة ويرى قبول هذا 
القسم لانه لا مخالفة فيه لما رواه غيره كتفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه 
الآخرون بمخالفة أصلاً وقد حكى الخطيب اتفاق العلماء على ذلك . ۲۱ وقد ذكرنا ماقاله 
الشافعى من عدم المخالفة لقبوله . ولكى يتضح أمر هذه الزيادات وحجمهاء ودقة 
ملاحظة العلماء بھاء ورصدهم للموافق والمخالف وما يكون فيه نوع خالفة أي في 
مرتبة بین ا مرتبتین - أقدم مجموعة من الأمثلة على ذلك : 

- أمثلة للزيادات : 

روي الحاكم عن أبي عبدالله بن الحسن الطوسى بنیسابور» وأبو محمد عبدالله بن 
محمد الخزاعى بمكة قالا: حدثنا أبويجيى بن أبي مسرة قال : ثنا يحيى بن محمد الجارى 
قال: ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله (6ِ): «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فانا 
يجرجر في بطنه نار جهنم . 

قال الحاكم : هذا حديث روى عن أم سلمةء وهو حرج في الصحیحء وكذلك روي 
من غير وجه عن ابن عمر واللفظة «أو إناء فيه شیء من ذلك» لم نكتبها إلا بهذا 
الاستاد .۳ 

- وروی ا حاکم عن أبي العباس محمد بن یعقوب قال : نا محمد بن الجهم السمری 


(۷) تدريسب السراوي / ٦‏ 
() انظر تدريب الراوي / ۲۱ و ۲4۷ . 
(۲) معرفة علومالحديث/ ۱۳۱. 


۳۷۸ 


قال : حدئنا نصر بن ماد قال : آخبرنا آبومعشر عن نافع عن ابن عمر قال : آمرنا رسول 
الله (ِ) أن نخرج صدقة الفطر عن کل صغير وكبير» حر آوعبد صاعاً من تمر أو صاعاً 
من زبیب. أو صاعاً من شعیرء أو صاعاً من قمح» وكان يأمرنا أن نخرجها قبل 
الصلاق وكان رسول الله (5ِ) يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى ويقول: «اغنوهم 
عن طواف هذا الیوم» . 

قال الحاكم : هذا حديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع فلم یذک روا «صاع 
القمح» فيه إلا حديث عن سعيد بن عبدال رحمن الجمحى يتفرد به عن عبيد الله بن عمر 


وذهب جماعة من أصحاب النبي (كَِه) وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع. 
ولا يجوز من غيره أقل من صاع . 


وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي» وذلك ما رواه داود بن قيس الفراء 
عن عياض بن عبدالله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر يوم 
الفطرء صاعاً من طعامء أو صاعاً من أقطء. أو صاعاً من تمرء أوصاعاً من زبيب» أو 
صاعاً من شعیرء فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراً» وهو 
یومشذ خليفة» فخطب الناس على منبر رسول الله (يَلِ): وذکر الزكاة فقال: إني أرى 
مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر » فكان أول ماذکر الناس من المدين حینئذ . 
قال البغوي : هذا حديث صحيح آخرجه مسلم عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب عن 
داود بن فیس . 
وروى ابن عجلان عن عياض قال: ثم أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا 
الذي كنت آخرج فی عهد رسول الله (346ِ) . أخرجه مسلم ٩.‏ 
- وروی ا حاکم عن أبي بكر بن اسحاق الامام قال : أخبرنا أبو مسلم قال : حدثنا 
عبدالله بن رجاء قال : ثنا همام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سال 
النبي (456ِ)» أو سأله رجل فقال : 
بنا أنا في الصلاة ذهبت أحك فخذي فأصابت يدى ذکری. فقال: رسول الله (36) : 
(۱) الرجع السابسق / ۱۳۱ و ۰۱۳۲ 
(۲) وانظر مواهب الیل ۱/ ۳۷ و 1۳۸ . 


۳۷۹ 


«هل هو الا بضعة منك) . 

قال ا حاکم : هذا حديث رواه جماعة من التابعين وغیرهم . عن محمد بن جابر فلم 
يذكر الزيادة في «حك الفخذ» غير عبدالله بن رجاء عن همام بن يحيى وهما ثقتان . ۲ 

- وروی ا حاکم عن أبي الحسن أحمد بن الخضر الشافعی قال : حدثنا جعفر بن أحمد 
بن نصر الحافظ ء قال : ثنا أحمد بن نصر المقرىء قال : ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني» 
قال : ثنا عبدالله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله(يَلةِ) : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج غير تمامء 
قال : فقال له رجل : ياأبا هريرة! إنى أكون أحيانا وراء الامام» قال: اقرا بها في نفسك 
یافارسی › فانی سمعت رسول الله (52ةّ) يقول : قال الله تبارك وتعا ی: فسمت هذه 
السورة بینی وبين عبدی فنصفها لي ونصفها لعبدی. ولعبدی ماسأل. فإذا قال العبد : 
١‏ ببسم الله الرحمن ن الرحيم ' » قال الله : ذكرنى عبدی» وان قال : « ا حمد لله رب العالین » 

قال الحاكم: هذا حديث حرج في الصحيح من حديث العلاء بن عبدال رحمن. 
ولاأعلم أحداً ذكر فيه قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» غير آدم بن أبي إياس عن ابن 
سمعان . 9) 
العلاء» قال : حدثنا نصر بن حاجب قال : ثنا مسلم بن خالد عن عمرو بن دینار عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (كَلِِ) : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا الکتوبف قيل : يارسول اللہ ولاركعتى الفجر؟ قال ولا ركعتى الفجر . 

قال الحاكم : هذا حديث حرج في الصحيح من حديث عمرو بن دينار بإسناده إلا 
الزيادة فيه فإنه يتفرد بها نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد . ''' 

- وروي الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق الإمام يقول: حدثنی أبو على الحافظ , 
(۱) الرجع السایق / ۱۳۲. 
(۲) معرفة علوم ا حدیث / ۱۳۲ و ۱۳۲ . 
(۳) معرفة علوم ا حدیث / ۱۳۳ و ۱۳6 في صحیح البخاري ترجم للباب بهذا ا حدیث : إذا اقيمت الصلاة ة فلا صلاة إلا الکتوبة» ثم آورد 
حديث عبدالله بن مالك بن بحينة صحيح البخاري ۱ من كناب الأذان » وأما الامام مسلم فقد خرج الحديث عن أبي هريرة رضي 


الله عنه عن النبى (عیل) قال : «إذا أقيمت الصلای فلا صلاة الا الکتوبة» انظر السراج الوهاج ۲ YAT‏ فالزيادة هی : : «قیل يارسول الله » 
ولا رکعتی الفجر؟ قال : ولا ركعتى الفجر» والعنی في رواية عبدالله بن مالك بن بحيئه بالصحيحين يشهد هذه ه الزيادة . 


۲۸۰ 


فسالت آبا على فحدئنی قال : ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقی قال : حدثنا آبو 
بسوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقی قال : حدثنا عیسی بن يونس قال : ثنا ابن 
جريج عن سلیمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله 
(كة) أي امرأة نکست بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل. > فان دخل ہا 
فلها المهرء وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

قال الحاكم : هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليان بن موسى 
الااشدق. فأما ذكر «الشاهدین» فيه فإنا لم نكتبه إلا عن أبي على بهذا الاسناد .۲ 

قال ابن مفلح الحنبلى : روت عائشة مرفوعاً: ١لا‏ نكاح إلا بولى وشاهدي عدل) 
رواه ابن حبان في صحيحه . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي (يَكِةِ) قال: «لابد في النكاح من أربعة : الول ء 
والزوج› والشاهدان» رواه الدارقطني . 

والعنی فيه الاحتیاط للابضاع» وصيانة الأنكحة من الجحود» فلا ينعقد إلا بشاهدين 
دون غبره من العمود. لا فيه من تعلق غير التعاقدین» وهو الولدء لكلا يحجد آبوه . (۲) 

- وروی ا حاکم عن أبي بكر محمد بن أحمد الدار بردی بمرو قال : ثنا آحد بن محمد 
بن عيسى القاضى قال : حدثنا القعنبی عن مالك عن حميد عن آنس قال : : هی رسول 
الله (يك) عن بيع الثمر حتی يزهى» قيل : ومازهوه؟ قال : حمر أو یصفر . أرأيت إن 
منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال آخیه؟ 

قال الحاكم: هذه الزيادة في هذا الحديث «أرأيت إن منع الله الثمرة» عجيبة» فان 
مالك بن آنس ينفرد بها وم يذكرها غيره» علمى في هذا ا خبرء وقد قال بعض آئمتنا: 
نبا من قول أنس» فسمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: رأيت مال كبن أنس في 
لنام - شيخ أسمر طوال» فقلت : أحدثكم حميد الطويل عن أنس أن رسول الله (6) 
قال : أرأيت إن منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال : نعم .۳ 

- وروی مسلم''' من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح 

(١)المرج‏ عالسابق/ ۱۳۶ . 
(۲) وانظر أقوال من یری انعقاد النکاح بغير شهود » في مواهب الجليل ۱۸/۳ . 


(۳) معرفة علوم الحديث / ۱۳۶ و ۱۳۵ وذكر الرؤيا - هنا - للاستئناس ۰ وإلا فهي ليست من سبل توثيق الروايات . 


۲ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة كلمة «لیرّفه" في حدیث ولوغ الکلب ولم يذكرها 
سائر ا حفاظ من آصحاب الاعمش وانما روايتهم : «(ذا ولغ الکلب في |ناء آحدکم 
فلیغسله سبع مرار» . 

فهذه الزيادة تعد کخر تفرد به على بن مسهر وهو ثقةء فتقبل هذه الزيادة . 
وأماالحكم الخامس : فالرد للمخالفة. 

فترد الزيادة التى يتفرد ما الثقة إذا كانت خالفة لما رواه جماعة من الثقات» وهذا هو 
الشاذ على أصح تعريفاته . 

فالمخالفة 1۷ا رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك» كم في تعبير ابن الصلاح 
وتقسمه؛ ترد الزيادة وتجعلھا شاذةء ویقال لمقابلها «المحفوظ». وأما تعبير ابن حجر 
فالمخالفة «لن هو آرجح منه لزید ضبط با حفظ لذلك» .۱ 

ومثال ذلك : 

ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبدالواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا صلى أحدكم رکعتی الفجر فلیضطجع عن یمینه" ء 
قال البیهقی : خالف عبدالواحد العدد الكثير في هذاء فان الناس إنما رووه من فعل 

وانفرد عبدالواحد من بين ثقات آصحاب الأعمش بهذا اللفظ . ۲۲ 

وحکی آهل الظاهر وجوب هذه الضجعة تأسيساً على ورود هذا الأمر با في حدیث 


أبي هريرة رضي الله عنه . 
بل إن بعض هؤلاء قال: إنها شرط في صحة صلاة الصبحء وقد أبعد النجعة من 
يقول بذلك . 


وأما حديث حكاية الفعل فقد روته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فقالت: كان 
النبی (46) إذا صلى رکعتی الفجر اضطجع على شقه الایمن» . رواه مسلم .۳ 


.۱۲۳ تدریب الراوی / ۰۲۳۵ وشرح النخبة / ۰۵۰ وقواعد في ا حدیث / ۱۲۲ و‎ )١( 
.۰۱۳۳ / تدریب الراوي / ۳۳۵ والوسيط‎ )( 


(۳) صحیح مسلم شرح النووی / ۲۳ . 


TAY 


یقول صاحب مواهب الیل . وعل الرغم من حكاية كراهة هذه الضجعة عند 
أصحابنا ... فان التحقیق - إن شاء الله - أن لا محل للكراهة بتاتا» وآن القول بوجوما 
بعيد» وأنه یتخرج القول فيها على الخلاف في فعله (5) الجبلى القترن بالعبادة» کحجه 
(ِ) راكباًء وقال : «لتأخذوا عنى مناسککم» فمن يقول: «الركوب في الحجة سنة) 
سك بمقارنة قول هذا لفعله» ومن يقول: ليس سنة» قال: انا رکب لآن الجبلة 
البشرية تقض بذلك ... 

وهكذا يكون الشأن في الضجعة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الصبح فمن يقول 
بمشروعية فعلها على وجه الاستنان» يقول: لفعل رسول الله (22) ٹماء ومن يقول 
بعدم استحبابها يقول: [نا فعلها لأن الجبلة البشرية تقضى بذلكء لاستراحته (يَكيةِ) من 
قيام الليل .۲ 

ومثاله - أيضاً - ما أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث موسى بن على 
بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر «یوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا آهل 
الاسلام وهي أيام أكل وشرب» فإن الحديث من جميع طرقه بدون زيادة «یوم 
عرفة» . ١‏ 

وآخرج البغوي هذا الحديث ذه الزيادة - بسنده عن عقبة بن عامر . وقال آبو 
غيسى : هذا حديث حسن صحيح .۲ 

وأما الحكم السادس : فيتعلق بنوع مخالفة لزيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر 
رواته» وهذه مرتبة بين المرتبتين السابقتين» أي بين ا موافقة والخالفة . 

مثال ذلك حديث حذيفة «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)» انفرد آبومالك سعد 
ابن طارق الأشجعى فقال: «وجعلت تربتها لنا طهوراً» وسائر الرواة لم يذكروا ذلك 
«فهذا يشبه الخالفة الردودة من حيث إن ما رواه الجماعة عام» ومارواه ا منفرد المردود 
بالزيادة خصوص › وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة ختلف به الحكم . 

ويشبه «الوافقة» القبولة من حیث إنه لا منافاة بینها . بل ویمکن الجمع بينها .۲ 


(۱) انظے موامب الیل ۱/ ۲۹ و ۲۵۰ . 
)٢(‏ شرح النخضه/ ٩۲‏ . 

(۳) وانظر موامب ا حلیسل ۲/ ٦۲‏ . 

. ۲۷ تدریب الراوي/‎ )٤( 


TAT 


* موقف العلماء من هذا النوع : 
ولذلك اختلف الائمة الفقهاء في هذاء فذهب الامام أبوحنيفة ومالك ومن وافقھم| 
إلى 
مادل عليه الحديث ندون الزيادة فأجاز التيمم بجميع أجزاء الآرض من حجر > 
ومدرء وتراب وغيرهاء وذلك إبقاء للعام على عمومه لأنه يشتمل على ا خاص 
وذهب الإمامان الشافعى وأحمد إلى حمل المطلق على المقيد وقالا: لايجوز التيمم إلا 
بالتراب خاصة. فان قيل : لم خصصتم التربة بالتراب مع أن تربة الأرض كل شىء 
فيها؟ قالوا: لقد رويت رواية تبين أن المراد بالتربة التراب وهي بلفظ «وترابها طهورا» 
آخرجها ابن خزيمة وغيره "© 
وعلى ذلك فمذهب الشافعي وأحمد قبول هذا النوع» وقال عنه النووي : والصحيح 
قبول هذا الأخير. © 
وأما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فلم يأخذا بها . 
ومثال ذلك - أيضا - ما رواه الحاكم عن أي العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو 
قال : حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسى قال : حدثنا سليان سن حرب؛ قال : ثنا حماد 
بن زيد عن سباك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع 
الآذان ويوتر الإقامة» إلا الاقامة «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» فإنه قاطا مرتين . 
قال ا حاکم : هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية «(قد قامت 
الصلاة» غير ساك بن عطية البصرى› وهو ثقة ° 
ویقول صاحب مواهب ا حلیل من أدلة خلیل : «وقد آحرجه الدارمی قال : أخبرنا 
آبو الولید الطیالسی وعفان قالا : ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : 
«آمر بلال أن یشفع الأذان ویوتر الاقامة» . غير أن آکثر آهل العلم عنی افراد الألفاظ 
التي هي شفع في الأذان دون لفظ الاقامة نفسها وذلك عملا برواية ا حدیث الشانية 
(۱) انظر مواهب ا حلیل من أدلة خليل ٠٠١ /١‏ . 
(۲) الوس طط / ۳۷۷. 


. ۲٤۸ / وصححه ابن حبان - انظر تدریب الراوي‎ ٤٦ / معرفة علوم الحديث / ۰۱۳6 وشرح نخبة الفکر‎ )٤( 


۳۸ 


وهي عن أنس نفسه عند البخاري ومسلم ولفظه عند البغوی : عن آنس بن مالك 
قال : آمر بلال أن یشفع الاذان ویوتر الاقامة إلا قوله : «قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة» متفق علیه» وتکرار لفظ «قد قامت الصلاة» قال به آکثر آهل العلم من 
الصحابة والتابعين» مع إفراد باقی آلفاظ الإقامة» وبذلك یقول ابن عمر وبلال وسعد 
القرظ - وکان قد آذن لرسول الله (5) في حياته - وهو قول الحسن ومکحول والزهری 
ومالك والاوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وغيرهم ولذلك فلا آری مبرراً للعدول 
عنه ‏ (۱) ۱ 

- ومن أمثلة ذلك - أيضاً - 

ما رواه الحاكم عن أي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال : حدثنا الحسن بن مكرم 
قال : ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أي عمرو 
الشيباني عن عبدالله بن مسعود قال : سألت رسول الله (6ةِ) : أي العمل أفضل؟ قال : 
الصلاة في أول وقتھاء قلت: ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل اللہ قلت : ثم أي؟ قال : 
بر الوالدین . ۱ 

قال الحاكم : هذا حديث صحیح حفوظ رواه جماعة من أئمة السلمین عن مالك بن 
مغول وكذلك عن عثمان بن عمرء فلم يذكر «آول الوقت» فيه غير «بندار بسن بشار) 
ولا حسن بن مکرم) وا ثقتان فقیهان» , ۲ 

وأما الحكم السابع : فالترجیح عند التعارض . 

یقول ابن حجر في شرح النخبة : «... وإما أن تکون منافية بحيث یلزم من قبو ما رد 
الرواية الأخرى» فهذه التي يقع الترجيح بینها وبين معارضها فیقبل الراجح ويرد 
المرجوح». © 
- وجوه الترجيح إجمالا : 

ووجوه الترجيح متعددق وقد ذكر الحازمى فی كتابه (الاعتبار) سین وجهاً» 

وأوصلها العراقى إلى أكثر من مائة» وقد ردها السیوطی ملخصة إلى سبعة أقسام : 
الأول : الترجيح بحال الراوي : من كثرة الرواة» أو فقه الراوي» أو نحو ذلك . 
(۱) انظر مواهب الحليل من أدلة خليل ۱/ ۱4۰ . 
(۲) معرفة علوم ا حدیث / ۱۳۰ و ۱۳۱ وصححه ابن حبان - تدريب الراوي / ۲٤۸‏ . 
(۳) شرح نخبة الفکر / ٦٤‏ و ٩۷‏ ء والاعتبار ني الناسخ والمنسوخ للحازمي / ۳۰ - 41٩‏ . 


TAO 


الشاني : الترجيح بالتحمل : کترجیح التحمل تحديثاً على العرض ‏ والعرض على المكاتبة 
أو الناولة أو الوجادة . 
الشالث : الترجيح بکیفیة الرواية : کترجیح المحكى بلفظه على المحكي بمعناه . 
الرابسع : الترجيح بوقت الورود: کترجیح المدني على المكي . 
الخامس : الترجیح بلفظ ابر : کترجیح اس خاص على العام . وا حقیقة على ال مجاز . 
السادس : الترجيح با حکم : كترجيح الدال على التحريم على الدال على الاباحة . 
السابع : الترجیح بأمر خاص : کترجیح ما وافقه ظاهر القرآن أو حديث آخر . ٩‏ 
وسنذکر - إن شاء الله تعالى - نیاذج تطبيقية على وجوه الترجيح بعد تناول الزيادة في 
الااسناد . 
* الزيادة في الاس‌ناد : 
وكما رأينا الزيادة في المتن» وتعرفنا على أحكامهاء فان الزيادة قد تكون في الإسناد. 
ونحن في حاجة إلى معرفة ما يتعلق بها من أحكام . 
-المرادهمئكها: 
والزيادة في الإسناد نجدها عند الحافظ «أبي عمرو بن الصلاح» في نوع «الاختلاف 
بالوصل والارسال » والرفع والوقف» وقال : إنه كالاختلاف في «زيادات الثقات» . 
- حكمكها: 
وقد ذهب الجمهور وأكثر آهل الحديث إلى ترجیح رواية الارسال على الوصل» 
وترجيح رواية الوقف على الرفع . 
وذلك من قبيل ترجيح الجرح على التعديل» لان الارسال جرح للوصل. والوقف 
جرح للرفع . 
ولكن ۸ لا يكون هذان من النسيان أو القصور في الحفظ؟! 
ولذلك فإن المحققين من أئمة هذا الفسن ذهبوا إلى ترجيح الوصل على الإرسال 
والرفع على الوق ف إذا كان راويبهها حافظاً متقناً ضابطاً» لأن معهما زيادة علم على 
(۱) انظر المرجع السابق / ٩۲‏ و 1۳ . 


۳۸۹ 


أو وقفه . ° 
ومعنى ذلك آننا آمام اتجاهين في قبول هذه الزيادة هما : 
الاتجاه الأول : قبول الزيادة» بالحكم لمن وصله أو رفعه» يقول ا خطیب : «هذا القول 
هو الصحيح عندنا» . ''' 
الاتجاه الثاني : قبول الزيادة» بالحكم لمن أرسله أو وقفه . 
الانجاه الثالث : في هذه الزيادة الحكم للأكثر عددا ومثال ذلك : 
مارواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة عن ابن عباس » أن رجلا توفى على عهد رسول الله (5ِ) وم يدع وارثا إلا موی 
هو اعتقه» فقال (يكلِِ) : هل له أحد؟ 
قالوا: لاء إلا غلام أعتقه فجعل (يَكِِ) ميراثه له . 
وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغیرہء وخالفهم حماد بن زید» فرواه عن 
عمرو بن دینار عن عوسجةء ولم يذكر ابن عباس . 
قال أبو حاتم : الحفوظ حديث ابن عیینة . 
قال شيخ الإسلام ابن حجر : فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبطء ومع ذلك 
رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه» قال: وعرف من هذا التقریر : أن الشاذ ما 
رواه ا مقب ول خالفاً لمن هو أولى منیب قال: وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب 
الا صطلاح . ''' 
والاتجاه الرابع في هذه الزيادة : الحكم للأحفظ . 
ومن أمثلة الزيادة في الإسناد : حديث الا نكاح إلى بولى» فقد رواه يونس بن أبي 
اسحاق السبیعی» وابنه اسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحاق مسنداً متصلاً . 
ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسلا . ° 
(۱) انظر فتح المغيث /١‏ ۰۲۰۳ والوسیط / ۳۸۰. 
(؟)الكفاي ق/ 1۱۱ . 
(۲) تدریب الراوي / ۲۳۵ وشرح النخبة / ۰۵۱ والوسیط / ۳۰۲. 
(4) انظر الکفاية للخطیب / ٦۰٤‏ . 


YAY 


- ا خطیب وتمييز الزید فى متصل الأسانید : 
ولقد صنف الخطيب البغدادی في زيادة رجل في الاسناد لا یذکر عند غير الراوي 
تحت عنوان «تمييز الزید في متصل الأسانيد» مثال ذلك ما روي عبدالله بن البارك قال : 
حدثنا سفیان» عن عبدالرهن بن يزيد» حدثنى بسر عن عبيدالله قال: سمعت أبا 
إدريس الخولانى قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول : 
سمعت رسول الله (32) «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا الیها» . 
فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم. فالوهم في ذكر سفيان من دون 
ابن البارك» لان ثقات رووه عن ابن المبارك عن عبدال رحمن بن يزيد نفسه منهم ابن 
مهدي . وحسن بن الربیع» وهناد بن السرى وغيرهم» ومنهم من صرح فيه بالإخبار 
بینه| فانته نتفت شبهة الانقطاع . 
والوهم في ذکر آي إدريس من ابن البارك لان ثقات رووه عن ابن يزيد عن بسر عن 
وائلة» فلم يذكروا أبا إدريس منهم علي بن حجرهء والوليد بن مسلم» وعيسى بن 
يونس وغيرهم» ومنهم من صرح بسماع بسر عن وائله . 
وقد حكم الآئمة على ابن البارك بالوهم في ذلك كالبخاري. وغيره. 
وقال أبو حاتم : وكثيراً ما حدث «بسر» عن أبى إدريس عن واثلة نفسه . 
- نماذج تطبيقية على وجوه التر جیسح : 
وبعد تناولنا لاحکام الزيادة في التون والأسانيد نذكر مجموعة من وجوه الترجيح . 
فمن هذه الوجوه : أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ نحو ماإذا اتفق مالك بن أنس 
وشعيب بن أي حمزة”" في الزھری؛ فان شعيبا وان كان حافظاً ثقة غير أنه لا يوازى 
مالكاً في اتقانه وحفظه» ومن اعتبر حدیثه| وجد بینھم| بوناً بعيداً . 
ومنها: أن يكون أحد الراويين متفقاً على عدالته» والآخر مختلفاً فيه» فالمصير إلى 
المتفق عليه أولى» مشاله حديث بسرة بنت صفوان”" في مس الذكر مع مايعارضه من 
(١)الوسيط/‏ ۳۸۰ و ۳۸۱. 
(۲) شعیب بن أبي حمزة الاموی. مولاهم واسم ابيه دیناں وهو ثقة عابد قال ابن معين : من آثبت الناس في الزهری - تقریب التهذیب ۱/ 
۲ والاعتبار / ۳۱. 
(۳) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزی الاسدية: صحابية ها سابقة وهجرة عاشت إلى ولاية معاوية - تقریب التهذیب ۲/ 
۱ء وهي جدة عبداللك بن مروان؟ أم آمه . الاعتبار / ۸6 . 


TAA 


حدیث (طلق٢ء‏ فحدیث (بسرة) رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بسن محمد بن عمرو 
بن حزم عن عروه بن بن الزبیرء ولیس فیهم !لا من هو عدل صدوق مت متفق على عدالته 
وأمارواة حديث «طلق») فقد اختلف في عدالتهم فالمصير إلى حديث ابسرة) آول . 

ومن هذه الوجوه : أن يكون سماع أحد الراويين تحدیثاء وسیاع الثاني عرضا فالأول 
أولى بالترجيح إذ لا طريق أبلغ من النطق في الثبوت» وغذا قدم بعضهم عبيدالله بن عمر 
في الزهرى على ابن أبي ذئب» لان سماع عبيدالله تحدیث » وساع ابن أبي ذئب عرض » 
وهذا مذهب أكثر المحدثين» وأما مالك وأكثر أهل الحجاز فقد ذهبوا إلى عدم الفرق 
بین العرض والسماع ."۲ 

ومنها: أن يكون أحد ال حدیثین ساعاً أو عرضاًء والشاني يكون كتابة أو وجادة أو 
مناولة» فيكون الأول أولى بالترجيح لما تخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم 
الشافهة وهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ ( یما اهاب دبغ فقد طهر» على حديث 
عبدالله بن عكيم : «لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب». لأن هذا كتاب وذاك سماع . 

ومنها : أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه والثاني حاکیاً فالباشر أعرف بالحال» 
ومثاله حديث ميمونة أن النبى (46ِ) «نکحها وهو حلال٢ء‏ وبعضهم رواه «نکحها وهو 
حرام) فمن رواه انکحها وهو حلال» آبو رافع» ومن رواه انکحها وهو حرام» ابن 
عباس» وحدیث أبي رافع أولى بالتقديم لأن آبا رافع كان سفيرا بینهما وکان مباشراً 
للحال» وابن عباس كان حاكياً وغذا أحالت السيدة عائشة رضی الله عنها على على 
رضي الله عنه ما سألوها عن المسح على الخفين» وقالت : سلوا عليا فإنه كان يسافر مع 
رسول الله (2ة) . ٩‏ 

ومنها : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حدیثه لأن صاحب القصة 
أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتماماً» ولذلك رجع نفر من الصحابة من كان يرى الماء 
من الماء إلى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها في التقاء الختانين . 

- ومنها : أن يكون أحد الراويين ن أحسن سياقاً لحديثه من الآخروأبلغ استقصاء فيه لأنه 

(۱) طلق صحابي جليل صحب النبی (يَلِْ) منذ بناء مسجد النبى (ي) بعد هجرته يقول (طلق بن علي) : «قدمت على النبي (يَةِ) وهم يبنون 
0)الاعتبار/ ۳۳ . 


(۳) ا حدیث رواه أحمد في مسنده ۰۹7/۱ ورواه - أيضا - البخاري بالعنی عن طريق الغيرة بن شعبة عن رسول الله (ع) کتاب الوضوء باب 
المسح على الخفين ۱۲/۱ ومسلم بنفس رواية البخاري کتاب الطهارة باب المسح على الخفين ۱/ ۱٥۷‏ وانظر الاعتبار / ۳۶ . 


۳۸۹ 


قد حتمل أن يكون الراوی الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل 
بالافادة» ویکون الحديث مرتبطاً بحدیث آخر لا یکون هذا قد تنبه له . 

ولهذا من ذهب إلى الافراد في الحج قدم حديث جابر لاله وصف خروح النبي (4يا) 

من المدينة مرحلة مرحله ودخوله مکة وحکی مناسکه على ترتیبه وانصرافه إلى 
الدینة» وغيره لم یضبطه ما ضبطه . 

ومنها : أن یکون آحد الراوین آقرب مكاناً من رسول الله () فحدیثه آول 
بالتقدیم لانه یکون آمکن من استیفاء کلام وآسمع له » ولذلك من یری الافراد با جج 
آفضل من القران يذهب إلى حدیث ابن عمر رضي الله عنهیا أن النبي (يك) آفرد الحج . 
ويرجحه على حديث أنس أنه قرن لما ذكر ابن عمر في حديثه قال: كنت تحت جران ناقة 
رسول الله (يَكِْهِ) ولعاہہا بین كتفي . 

ومنها: أن یکون أحد ا حدیثین اختلفت الرواية فيه» والثاني لم تختلف فیقدم الحديث 
الذي لم تختلف الرواية فيه نحو ما رواه أنس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل مسین حقه» وهو حديث 
صحيح خرج في الصحاح من حديث ثامة بن عبدالله بن أنس ورواه عن ثمامة ابنه 
عبدالله وحماد بن سلمة» ورواه عنهها جماعة وكلهم اتفقواعلى هذا الحكم من غير 
اختلاف بينهم» وروي عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في الابل إذا 
زادت على عشرين ومائة : قال : ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت الابل ففى كل سین 
حقه» کذا رواه سفيان بن أي اسحاق عن عاصےء ورواه شريك عن أبي اسحاق عن 
عاصم عن على رضي الله عنه قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة . ففي كل خسين 
حقه وفي كل أربعين ابنة لبون فهذه الرواية موافقة لحديث أنس بن مالك» والرواية 
الأول تخالفه. وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه وحديث على رضي الله عنه اختلفت 
الرواية فيه - كما رأينا- فالمصير إلى حديث آنس أولى للمعنى الذي ذکرناه» على أن 
كثيراً من الحفاظ أحالوا في حديث على بالغلط على عاصم» وإذا تقابلت حجتان ويكون 
لإحداهما معارض وليس للآخری ذلك فا سلمت تکون أولى كالبينات إذا تقابلت فا 
وجد فا معارض سقطت وما سلمت من المعارضة ثبتت . كذلك هذا. © 


(۱) الاعتسبار / ۳۷ و ۳۸. 


۱۹۰ 


خبر من لم یضطرب لفظه . لأنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه. مثاله 
حديث ابن عمر : كان النبي (6ِ) يرفع يديه إذا كبرء وإذا رکم» واذا رفع رأسه من 
الرکوع» فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه. وممن رواه الزهری عن سام 
ول ختلف فيه عليه ولا اضطرب في متنه فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن 
عازب أن رسول الله (ككه) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا 
یعود لأن هذا الحديث يعرف بيزيد بن أى زياد وقد اضطرب فیه قال سفيان بن 
عيينة : كان يزيد يروى هذا الحديث و لايذكر فيه «ثم لا یعود» ثم دخلت الكوفة فرأيت 
يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه : «ثم لا يعود» وكان قد لقن فتلقن . 

ومنها : أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والاتقان فقهاء عارفين 
باجتناء الأحكام من ثمرات الألفاظ فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى» وحكى على 

الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله» أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله ؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله » فقال : ياسبحان الله! الأعمش شيخ 
وأبو وائل شيخ . وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه» وحديث 
يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ . 

- ومنها: أن يكون أحد ا حدیثین موافقا لسنة أخرى دون الآخر نحو قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا نکاح إلا ہو ی) .۲ 

يقدم على الحديث الآخر : «ليس للولى مع الثيب آمرا لان الأول رواه أبوموسى 
عن النبى (4) ويشده حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي (مَلِ) : «آیما امرأة 
نکحت نفسها بغير إذن وليها فنکاحها باطل» . 2 

ومنها :أن يكون آحد الحدیثین قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثانى فيكون آکد ؛ 
ولذلك قدمت رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخجسا على رواية من روى 
أربعا كأربع الجنائزء لآن الأول قد عمل به آبو بكر وعمر رضي الله عنهما فيكون إلى 
)١(‏ رواه ابن ماجه » كتاب النکاح باب لا نكاح إلا بولي ۱۰۵/۹ . 
(۲) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولى ۱/ ٦۸٤‏ . 


۲۹ 


الصحة آقرب والاخذ به أصوب .۶'۶ 

فحدیث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي (كَكِه) كبر في العیدین» في الأولى 

سبعا قبل القراءة» وفي الآخرة خمسا قبل القراءة» أخرجه البغوي وقال: وروي عن 
عائشة رضى الله عنها عن النبى (6ةِ) هذا : قال أبو عيسى : حديث جد اکٹر) حسن» 
وهو أحسن شىء في هذا الباب عن النبي (45) . واسمه عمرو بن عوف المزني . 

وفي الموطأ في العيدين» باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين : عن نافع 
مولى عبدالله بن عمر - قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فکبر في الرکعة 
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة . 

قال البغوي : وهذا قول أكثر آهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. أنه يكبر في 
صلاة العيد في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الاحرام» وفي الثانية حمساً سوى تكبيرة القيام 
قبل القراءة . 

روی ذلك عن أبي بکر و عمر » وعلی» وابن عمر » وابن عباس؛ وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري › وهو قول آهل الدينتة وبه قال الزهری» وعمر بن عبدالعزيز. 
ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» واسحاق  .‏ 

أما ابو ثور فإنه قال : يكبر سبعاً مع تكبيرة الإحرام . وروی عن ابن مسعود آنه یکر 
في الأولى ثلاثاً قبل القراءة سوى تكبيرة الاستفتاح وفي الشانية ثلاثاً بعد القراءة سوى 
تكبيرة الرکوع وبه أخذ سفيان الثوري وأصحاب الرأى . 9 


(١)الاعبار/‏ 1۲ و 1۳ . 


(۲) مواهب ال حلیل من أدلة خلیل ۳۲۱/۱ و ۳۲۲ .. 
(۲) الرجم السابق ۱/ ۳۲۲. 


۳۹ 


“د الخاتسة ٭ 

وبعد معايشتنا لمباحث هذا الموضوع» والوقوف على ما قيل فيه من وجهات نظر 

العلماء» وترجيح ماوجدناه آقوی في الدليل» وأقرب إلى الصواب» وأولى بالاتباع - 

نوجز آهم نتائج هذا البحث فيا لی : - 

- من دلائل العناية بالسنة المطهرة» وسلوك المنهج العلمي الدقيق في توثيقهاء والإحاطة 
بألفاظها - اقبال العلاء على دراسة زيادة الثقات . ۱ 

- دراسة زيادة الثقات من مظاهر عناية العلاء بمتن الحديث وسندہ . 

- دراسة زيادة الثقات تتناول زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يروا غير الثقة» كما 
تتناول الزید في متصل الاسانید . 

- الثقة هو العدل الضابط » والعدالة تتفاوت فى درجاتہاء وکذلك الضبط. ولذلك فان 
درجات الثقات متفاونة . ۱ ۱ 

- ينبغي التعرف على استعمال العلماء لصطلحات التعدیل حتى لا یستعمل مصطلح في غير 
موضعهء فلفظة «صدوق» مثلاً - وقع في استع‌اها اشتباه حاولنا ازالته . 

- تعود أهمية العناية بالزيادة إلى ارتباطها بالأحكام . ۱ 

- تحتاج معرفة الزيادة وأحكامها إلى سعة الاطلاع والدراسة للأسانيد والتون . 

- بذل العلماء جهوداً عظيمة في هذا الجانب لکنها في حاجة إلى الزید منها. ٠.‏ 

- تعرفنا على سبب الزيادة ألقى الضوء على كيفية بیان النبي (345) لما أمر به» وكيف تلقى 
الصحابة سنة رسول الله (عِ). ۱ 

- تعددت آحکام الزيادة ف المنن بتعدد حالات الزيادة» وبتنوع نظرات العلاء هذه 
احاللات . 

- وجدنا الحكم بالقبول الطلق للزيادة ویقوم هذا الحكم على اعتبار الزيادة رواية عدل 
ضابط یلزم قبوضا کقبول خبر الواحد العدل الضابط . وذکرنا من قال بهذا الحكم . 

- نقدنا للاطلاق في القبول وكذلك في الرد یعود إلى الحماسة الشديدة التی تصحب 
الاطلاق وتبعد عن الوضوعية في الأحكام . وآنست في نقدی هذا بدهشة الامام ابن 


۳۹۳ 


حجر من القائلین بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصیل . 

- اشترط بعض العلاء شروطاً لقبول الزیادة» ولکن صحبت بعض هذه الشر وط بنزعة 
التمایز بين الفقهاء والحدئین کاشتراط الفقه فیمن یروی الزيادة» والتفصیل الشعر 
بذلك من ابن حبان . 

- تقسیم ابن الصلاح یشمل أحكاماً ثلاثة» القبول لعدم الخالفت والرد للمخالفة (وهو 
العروف بالشاذ)» وآما الحكم الثالث فبين القبول والرد من العلماء لا فيه نوع حالف 
والذي یمثل مرتبة بين المرتبتين السابقتین . 

- كما وجدنا من مواقف العلماء الحكم بالترجیح عند التعارض» وأوجزنا وجوه الترجیح 
في ذلك» كما قدمنا ناذج تطبيقية على هذه الوجوه . 

- المراد من الزيادة في الاسناد الاختلاف بالوصل والإرسال» والرفع والوقف وكذلك 
بزيادة رجل في الم سناد . 

- وجدنا - كذلك - اختلاف الحكم على زيادة الإسناد يقوم على اختلاف النظرة إلى 
حالات الاسناد؛ فمن رجح رواية الإرسال على الوصل» والوقف على الرفع عامل 
الزيادة - هنا - معاملة ترجيح الجرح على التعديل» باعتبار الإرسال جرحاً للوصل» 
والوقف جرحاً للرفع . 
ومن رجح رواية الوصل. والرفع نظر إلى زيادة العلم فیهیا على غيرهما إذا كان راويهما 
حافظاً متقناً ضابطاً. 
كما وجدنا من حکم في هذه الزيادة للأكثر عدد ومنهم من يحكم فیها للأحفظ . 

- وإذا كان علماؤنا قد بذلوا هذه الجهود الطيبة المباركة في التعرف على الزیادات التعلقة 
بالتن والسند. ونبهوا إلى أهميتها في الأحكام - فان أقترح أن ينهض المشتغلون بالسنة 
وعلومها بمهمة الجمع للروايات التي تحمل هذه الزیادات» وأن تجری عليها الأحكام 
التي فصلت في هذا الموضوع لنحسن الإفادة منهاء وليسهل على القارىء أن يجد بغيته 
جموعه في موضع واحد. 
وأرجو الله أن مبيىء لى نصيباً في هذا الجهد لنحظی بشرف خدمة سنة نبينا محمد (6ٍ) . 


١‏ - الاحکام في آصول الاحکام للامام ابن حزم بتحقیق أحمد محمد شاکر . ط . الخانجي 
بالقاهرة ۵ ۱۳ ه. 

۲ - الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار للإمام آي بكر محمد بن موسی الحازمي. 
تحقیق وتقدیم محمد أحمد عبدالعزیز - مكتبة عاطف بجوار إدارة الازهر بمصر . 

۳ - الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث لابن کثیر) للشیخ أحمد محمد شاکر ط . 
ثانية - القاهرة ۱۳۷۰ھ - ۱۹۵۱م. 

٤‏ - البرهان في أصول الفقه لامام الحرمين أبي المعالي عبد اللك بن عبدالّه بن یوسف 
۹ ۶- ۶۷۸ هب. حققه وقدمه ووضع فهارسه الاستاذ الدکتور عبدالعظیم الدیب 
الاستاذ عبدالوهاب عبداللطیف ط . ثانية ۱۳۸۵ھ - ٩٦۱۹م‏ . 

7 - تقریب التهذیب للامام أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۷۷۳ - ۸۵۲ھ) - تحقیق 
وتعلیق وتقديم الاستاذ عبدالوهاب عبداللطيف - دار المعرفة - بيروت ط . ثانية 
6ه ۷۵ ام. 

۷ - تہذیب التهذيب للحافظ ابن حجر . حیدر آباد الدكن باهند ۱۳۲۵ ه. 

۸ - توجيه النظر إلى علوم الأثر للشيخ طاهر الجزائري ط . مصر . 

4 - توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعاني ط . السعادة ۱۳۷ ه. 

٠‏ -الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى . حيدر آباد الدكن ۱۳۷۱ھ. 

۱ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور کتب السنة المشرفة للکتانی دمشق ۱۳۸۳ ه. 

۲ - روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام مد بن حنبل تأليف 
الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی ٥٤١(‏ - ۱۲۰ ه) دار الكتاب 
الحديث - الكويت . 


۳ - السراج الوهاج من کشف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج تألیف الشیخ العلامة 
أبي لطیب صدیق بن حسن خان الحسينى القنوجی البخاري - تحقیق الشيخ عبدالله 
ابن ابراهیم الأنصاري . 

١‏ - سنن أبي داود ط . مصطفی محمد ۱۳۵۶ ه-. 

۵ - سنن ابن ماجه ط . عيسى البابي الحلبي ۱۳۷۲ھ. 

۲ - شرح نخبة الفکر في مصطلح آهل الاثر للامام أحمد بن حجر العسقلاني . راجعه 
وقدم له . د. الشيخ محمد عوض وعلق عليه محمد غیاث الصباغ - مكتبة الغزال 
دمشق . 

۷ - الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي لابن عبدامادي - الخيرية ۱۹ ۱۳ه-. 

۸ - صحیح البخاري ط . السلطانية ببولاق ۱۳۱۳ه. 

4 - صحیح ابن حبان - تحقیق الشیخ ا مد شاکر - السلفية بالدينة المنورة . 

۰ - صحیح مسلم . دار الطباعة العامرة ۱۳۲۹ - ۱۳۳۲ ه-. 

۱ - علوم الحديث ومصطلحه . د. صبحی الصالح - دار العلم للملایین ط . الحادية 
عشرة ۱۹۷۹م . 

۲ - فتح ا مغیث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوی في لکنو ۱۳۰۳ ه.. 

۳ - قواعد في علوم الحديث للعلامة الحقق الحدث الفقیه ظفر أحمد العشانی التهانوی 
حققه وراجع نصوصه وعلق عليه الشیخ عبدالفتاح آبو غدة ط . ثالثة لبنان 
۲ھ - ۱۹۷۲م. ۱ 

4 - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . حيدر آباد الدکن بامند ١٣۱۳ھ‏ . 

۵ - الستصفی من علم الأصول للامام أبي حامد الغزالي ط . أولى الطبعة الأميرية مصر 
۲ «.-. 

5 - السند للامام أحمد بن حنبل ط . اليمنية ۱۳۱۳ ه-. 

۷ - معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم أبي عبدالّه محمد بن عبدالل الحافظ النيسابوري 
- دار إحياء العلوم ببيروت- ط . أولى ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 


۳۹۹ 


۸ - مواهب ا جحلیل من أدلة خلیل تألیف الشیخ أحمد بن أحمد الختار الجكنى الشنقیطی 
عنی بمراجعته الشیخ عبدالله ابراهیم الانصاری الدوحة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۳ . 

4 - میزان الاعتدال للذهبي ط . الخانجى ۱۳۲۵ ه-. 

۰ - نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشیخ عبدالقادر بن آمد بن مصطفی بدران الدومي 
ثم الدمشقي - مکتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة . 

۱ - الوسیط في علوم ومصطلح الحديث للدکتور محمد بن محمد آبو شهبة ط . آول 
۳ مه - ۱۹۸۳م. عالم العرفة - جدة . 
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- المراد بزيادة الثقسة . س ا 
-المراد بالثقة. n‏ 


رر SEE‏ و رج رر و هاس و هسه سس و HSS‏ رک رر رر رد هاس هي و و وه ع ووس سس م هع هس هسه عم و و و ممم ييه 


- تقاوت درجة العدالة. ا 
- ضصبط الراوی. 7 ِ2 - 07 7002 , ۵ 9 
۔تقاوت درجه الضبط. 7 6 00 
- تفاوت درجات الثقات. 7 ی_ہب۔بج9سیییی 


- التعرف على استعمالات العلماء لصطلحات التعديل . می بث -ییپییئٰ- 
- أنوع الزيادة. یثییی ‏ -ص090- 0 + ذ3ف2ع> 

- الزیادة فے اطستن . ت07 م .1:0:4 > 
- معرفة زیادات الثقات فن لطیف تستحسن العناية به لما یستفاد مها من 

احکام. لل وس ی 
- حاجة العلم إلى سعة الاطلاع على المتون. ا 
- عنایه العلمساء پذاالفن. 7  -‏ 0 00 
- سبب الزيادة. essen‏ 
- آحکام الزيادة في المتن. ss‏ 
- تعدد الأحكام بتعدد حالات الزيادة . - چ0 4 ی 
- القبول المطلق. 207 ڈو ووث|>_یییتی7770 29790 
- سبب القبول الطلسق. ۰ س-ت 7‏ -4-ص ۹ - -0 “٣.0٣2‏ 'اٗستتکتسح-ككت1,.11بپ٣‏ 


ا ا 277702 نیسحت هس مه __سں ٣‏ ۳ڑ ر مصس مه ممه 


- نه دالإطلاق في القبول . 0ب  -‏ 











- الحكم الثاني : ردها مطل-قاً. ۰٠ز‏ چہ ۰ 
: ہب اگم سس ساس کہ ة ۰> 


سم 


- رل 


- القائالون هذا الحكم. وس 





۲۹ 


- الحكم الثالث : القبول بشروط . ا 
- شرط : الفقهفيايرويه. ا 


- قول ابن حبان في ذلك . ق 


- نقد الحكم. sss‏ 


: إن زادها غير من رواه ناقصاً. ees‏ 
: سماع كل واحد من ا خبرین في جلسین . 77۳٣٣٣٦‏ 00ب 0000 


: أنه أنسى هذه الرواية . .57 ظض3۳٦‏ ۷ی 


- شر ط : : أن يكون راوسا حافظاً. Sk‏ 


- الحكم الرابع : القبول للموافقه . ٦‏ 8 0 
- أحد الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح . ا 


- أمنلة للزيادات. 

- ا حکم ا خامس : الرد للمخالفة . ٣٠۳۷۳‏ 'چت- ٌ۰ آج4 ۹90یپ 
من أمشلة ذلك س ا 
- ا حکم السادس : یتعلق بنوع مخالفة (مرتبة بین ا مرتبتین) . 2 
- من آمثلة ذلك - موقف العلماء من هذا النوع . ا 
- الحكم السابع : الترجیح عند التعارض . ج0 0+ یی 


- وجوه الترجيح لا س 00 
- الزيادةفي الإسناد. 0 


- الخطيب وتمییز «المزيد في متصل الأسانيد) . 7 ہہ ٤ٔ‏ _ِ 
- نماذج تطبیقیة على وجوه الترجيح . 0۰7 90000 - 00 -. 
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بجامعتي قطر والأزهر بمصر 


( دراسسسة مقسارنسة ) 
الاستاذ الساعد بقسم الفقه والأصول 
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جی 9ے اج ی 
جيك دی سے 
بسم الله الر حمن الر حيم 
3 وف مه « 


يتضمن حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة أحكاماً فقهية متعد دة تتعلق بالمياه. 
منها : 

حكم الماء إذا لاقته نجاسة» وهل يتغير الحكم تبعاً لحجم الماء قلة وكثرة؟ وحكم ماء 
البئر إذا وقعت فيه نجاسة» وكيفية تطهيره. ودراسة هذه الأحكام من خلال السنة النبوية 


المطهرة - المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي - دراسة مقارنة على جانب كبير من 
الاهمية. لأنها تبين الحكم الراجح المؤيد بالدليل ليسهل على المسلمين العمل به والركون 
إليه . 
وتشتمل هذه الدراسة على عدة مباحث وخائه هي : 
اللبحث الأول : روايات الحديث من کتب السنة . 
البحث الثاني : في التعريف ببعض الرواة وبيان الألفاظ التي وردت في الحديث . 
البحث الثالث : مناقشة الروايات وبيان درجتها . 
البحث الرابع : في فق هالحديث. 
المطلب الأول : حکم الماء إذا لاقته نجاسة. 
الطلب الثاني : في حد القلة والكثرة. 
الطلب الثالث : حکم ماء البئر إذا لاقته نجاسة» وكيفية تطهيره. 
الفرع الأول : حکم ماء البثر إذا حلت فيه نجاسة . 
الفرع الثاني : كيفية تطهير البئر من النجاسة. 
الخذقتة: وتتضمن أهم نتائح البحث . 
أسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا هذا العمل وأن يجعله خالصاً له وحده. آمين, 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ہے 


که جمدي 


البحست الأول 
روایات الحديث من كتب السنة 


آولا : مسن الإمام أحمد: 
روي الامام أحمد في مسنده حدیث بثر بضاعة عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - 

- الوضع الأول : () حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ثنا عبدالعزیز 
ابن مسلم قال ثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن ابن أبي سعيد الخدري عن آبیه قال 
انتهيت إلى النبي (كَلل) وهو یتوضاً من بثر بضاعة فقلت : يارسول الله : توضاً منها 
وهي يلقي فيها ما يلقي من النمّن؟ فقال : «إن الماء لا ينجسه شيء» . 

- الوضع الثاني :۲ حدثنا عبدالله حدثني أب ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد 
ابن كعب عن عبيد الله بن عبدالله وقال أبو أسامة مرة عن عبيد الله بن عبدال رمن ابن 
رافع بن خدیج عن أبي سعيد الخدري قال: قيل یارسول الله أنتتوضاً من بثر بضاعة 
وهي بثر يلقي فيها امحیض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: «الماء طهور لا ينجسه شیء» . 

- الوضع الشالث :۲ حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق قال 
الأنصاري ثم أحد بني عدي بن النجار عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله 
(345) - يارسول الله كيف يستقى لك من بثر بضاعة - بثر بنى ساعدة - وهي بثر يطرح 
فيها محایض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس؟ قال : فقال رسول الله (ككِ) : «إن الماء 
طهور لاينجسه شيء) . 
رواية سهل بن سعد الساعدى : ** حدثنا عبدالله حدثنی أبى ثنا حسين بن محمد ثنا 

الفضيل يعنى ابن سلیمان ثنا محمد يعنى ابن أبي يحيى عن أمه قالت : سمعت سهل بن سعد 

الساعدي يقول: سقيت رسول الله (46ةِ) بيدي من بضاعة . 

. المكتب الاسلامي للطباعة والنشر - بيروت‎ . ١١ - ۱۵/۳ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) الرجم السابتؾ ۳ / .5١‏ 

)۳( المرجسع السابق”/ ۰۸۱ 

.۳۳۸ - ۳۳۷ / ۵ المرجع السابق‎ )٤( 


۳۰۵ 


انبا : سكن التر مسنی ۲*٩:‏ 

روى الإمام الترمذي حدیث بثر بضاعة تحت باب اما جاء أن الماء لا ينجسه شيء . 

وقال : حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغبر واحد قالوا حدثنا آبو أسامة إلى آخر 
ما جاء في الوضوع الثاني عند الإمام أحمد . 
أسامة . 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد . وئی الباب عن ابن عباس وعائشة . 
وحدیث ابن عباس الذي آشار إليه الترمذي ذكره النيسابورى فقال : ۲۲ (ثنا محمد بن بكر 
ثنا شعبة عن سالك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : آراد النبي (يكَِ) أن يتوضاً 
من إناء فقالت امرأة من نسائه : يارسول الله أني قد توضأت من هذا فتوضاً النبى (كَكِ) 
وقال: «الماء لا ینجسه شىء» . وهذا حدیث صحیح في الطهارت وم خرجاه وم حفظ له 
علة). ورواه أيضاً الإمام هد( وابن حبان. ^ 
السكن في صحاحه من حديث شريك بلفظ «إن الماء لا ينجسه شيء». ورواه أحمد من 
طريق آخری صحيحة لكنه موقوف . ۲ 


اشا: سنن أبس داود “٠:‏ 
جاء الحديث عند أبي داود تحت باب «ما جاء في بثر بضاعة) . 
وسندہ. حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن على ومحمد بن سلیان الأنباري قالوا حدثنا 
أبوأسامة إلى آخر ما جاء في الموضع الثاني عند الامام أحمد. وذکر أبوداود أن بعض الرواة 
قال : عبدالله بن رافع والبعض الآخر قال : عبدالر من بن رافع . 
(6) سنن الترمذي ۱ ۹۵ - ٩۷‏ . سلسلة الکتب الستة . دار الدعوة سنة ۱۶۰۱ ه. 
(6) المستدرك على الصحيحين للنيسابورى ۱/ ۱٥۹‏ . دار الفكر - بيروت . 
(۷) مسند الامام أحمد ۱/ ۳۰۸. 
(8) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲۷۱/۲ رقم (۱۲۳۹). دار الکتب العلمية - بیروت . 


. تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر ۲5/۱ . تحقیق د/ شعبان اسماعيل . مکتبة ابن تيمية‎ )٩( 
سنن أبي داود ۱/ ۳ - ۵۵ سلسلة الكتب الستة . دار الدعوة سنة ۱۶۰۱ ه-.‎ )۱۰( 


۳۹ 


وجاء حدیث أبي سعید من طریق آخر عند أبي داود . قال : حدئنا أحمد بن أبي شعیب 
وعبدالعزیز بن يحيى الحرانيّان قالا حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سلیط 
بسن أيوب عمن عبيد الله بن عبدالرحن بن رافع الأنصاري ثم العَدوي عن أي سعيد 
الخدري قال: «سمعت رسول الله (َلِ) وهو يقال له إنه يستقى لك من بثر بضاعة» وهي 
بثر يلقي فيها لحوم الکلاب والمحايض وعذر الناس . فقال رسول الله (يكِ) : «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء؟ . 

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت فيم بثر بضاعة عن عمقهاء قال : 
أكثر مایکون فيها الماء إلى العانة . قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال آبوداود: 
وقدرت أنا بئر بضاعة بردائی مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة آذرع» وسألت الذي 
فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل عير بناؤهما عما كانت عليه؟ قال: لاء ورأيت فيها 
ماء متغير اللون . 


رابعسً : السسنن الکسری : ۱۱ 
روي البیهقی حدیث بثر بضاعة تحت باب «صفة بثر بضاعة)ء وذلك من خلال 

روايتين : 

الأولى: آخبرنا آبو عبدالله احافظ ثنا آبوالعباس بن یعقوب ثنا الربیع بن سلیمان أن 
الشافعی قال : آما حدیث بئر بضاعة فان بثر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان یطرح 
فیها من الانجاس مالا يغير لها لونا ولا طعا ولاتظهر له فيها ريح فقيل للنبي 
(يلة) تتوضاً من بثر بضاعة وهي یطرح فیها کذا وکذا فقال النبي (كَلِِ) مجیباً: 
«الماء لا بنجسه سی ۶) وین أنه في الماء مثلها إذا كان مسا عليها . 

والثانية : أخبرنا أبو على الروزباري أن أبا بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني قال : قال 
قتيبة بن سعيد إلى آخر ماجاء عند أبي داود . 


() السنن الكبرى للبيهقي ۲۱۵/۱ . دار المعرفة - بیروت . 


خامسا: سنن النس‌اني : ۱۷ 
روي ال مام النساتي تحت باب «ذکر بثر بضاعة» روایتین : 

الأول : تتفق مع ماجاء في (مسند أحمد» في الوضع الثاني مع بعض الاختلاف في آلفاظ 
الحديث» حيث جاء في رواية النسائي (اتوضاا (یطرح» وعند أحمد: 
«أنتوضاً»» «يلقى) . 

والثانية : آخبرنا العباس بن عبدالعظيم قال : حدثنا عبدالملك بن عمر وقال حدثنا 
عبدالعزيز بن مسلم . إلى آخر ماجاء في الوضع الأول عند الامام أحمد مع اختلاف 
في المتن عند النسائي» وهو «يطرح فيها ما يكره» . 


سادسا: سنن الدارقط نی :"° 
تحت باب «الماء ا متغیر) روي الا مام الدارقطني روایات کثيرة عن بئر بضاعة» اتفق 

بعضها مع ماجاء في «مسند أحمد) في الموضع الثاني» والثالث» واتفق أيضاً سند رواية 

سهل بن سعد مع ماجاء نی «المسند» إلا أن المتن عند الدار قطني : اشرب رسول الله (28) 

من بثر بضاعة . 
وروي الدارقطني روايات كثيرة مختلفة عم سبق عند أصحاب السنن ء منها : 

١‏ - حدثنا ا حسین بن إساعيل نا حمد بن معاوية بن مالج نا محمد بن سلمة عن محمد ابن 
إسحاق عن سليط بن أيوب . إلى آخر ما جاء عند أبي داود في الرواية الشانية مع 
اختلاف في المتن . 

۲ - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أي بكر الواسطی والعباس بن العباس بن المغيرة 
الجوهرى : قال : ناعسد الله بن سعد حدننی عمی نا ابي عن ابن اسحاق. حدتنى 
سعيد الخدري . إلى آخر ما جاء في الرواية الثانية عند أبي داود مع اختلاف قليل في 
المتن»ء حيث وردت الرواية دون عبارة (عذر الناس» »وزادت عن رواية آي داود 
عبارة «والنتن) . 


(۱۲) سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ۱/ ۱۷ . دار البشائر الإسلامية - بیروت . 
(۱۳) سنن الدارقطني ۲۹/۱ - ۳۲ . عالم الکتب - بیروت . ۱ 


۳.۸ 


وروي حدیث بثر بضاعة آیضا*" الشافعي» وأبو داود الطیالسی وابن الجارود 
والطحاوي. وابن جریر فی «تهذيب الاثار» » والبغوي في (شرح لسنة! من طرق کثیرة» 
عن أبي سعید الخدري . 

وني الباب عن سهل بن سعد . أخرجه قاسم بن أصبع في «مصنفه" ومحمد بن عبداللك 
ابن أبمن في «مستخرجه» على «سنن أب داود» وكلاهما من رواية حمد بن وضاح عن 
عبدالصمد بن أبي سکينه» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال : 
قالوا يارسول الله إنك تتوضاً من بئر بضاعة» وفيها ماینجی الناس والمحايض وا حبث . 
فقال رسول الله (345) «الماء لا ينجسه شیء قال قاسم هذا من أحسن شيء في بثر بضاعة . 


)١4(‏ اطدایة في تخریج أحاديث البداية للغ‌اري الحسني ۱/ 555-89 . عا الكتب - بیروت » الغوث المكدود في تخريج منتقى ابن الخارود 
لابن إسحاق الحوينى ۵4/۱ . دار الكتاب العربي . 


۳۰۹ 


ہس 
پد گے 


رق 
جی نكري ری 
سکس دجن لازو ی 


الیہمست السانسسی 

فى التعریف ببعض الرواة وبیان الألفاظ التی وردت فى الحديث 

أولاً: التعریف ببعض الرواة الذين ورد ذکرهم فى سند الحديث : 

- آبو سعيد الخدري : (۱١)‏ هو . سعد بن مالك بن سنان الخزرجى الأنصارى. له و لاه 
صحبة » استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها. كان من علماء الصحابة و من شهد بيعة 
الشجرة. وروي الكثير من الأحادیث ء وأفتى مدة. عاش ستا وثانین سنة؛ ومات في 
أول سنة أربع وسبعين . ٩۱۷‏ 

- سهل بن سعد: هو سهل ابن سعد ا خزرجي الأنصاري من بني ساعدة: صحابي 
جليل» ومن مشاهيرهم . من أهل المدينة» عاش نحو مائة سنة» له في كتب الحديث 
(۱۸۸) حدیثاً. مات سنة: ۹۱ھ ۱) 

- وآب و آسامة: هو حماد بن أسامة القرشی مولاهم الكوفي» مشهور بکنیته» من کبار 
التاسعه مات سنه إحدى ومائتین وهو ابن انن. 

- الوليد بن كثير: المدني ثم الکوفی» وثقه أبن معين وأبو داود . 

- محمد بن كعب : بن سليم بن أسد القرظى المدنى» وكان قد نزل الكوفة مدة» ثقة عالم 
من الثالثة › ولد سنة أربعين على الصحيح . 

- عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خدیج : في إسناده اختلاف نوضحه عند مناقشة 
الروايات . 

- أحمد بن أي شعيب» وعبدالعزيز بن يحيى كلاهما الحرانيان : بالفتح والتشديد نسبة إلى 
حران (مدينة بالحزيرة) . 

- سليط : بفتح السين وکسر اللام : هو ابن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني . 

(۱۵) الخدري: بضم الخاء العجمة ودال مهملة ساكنة نسبة إلى خدرة حي من الانصار كا فی القاموس . انظر : سبل السلام للصنعاني ۰۳۹/۱ 
دار الکتاب العربي . 

(۱۲) حدائق الانوار ومطالم الاسرار لابن الديبع الشيباني الشافعی ۳/ ۱۱۵۵ . إدارة إحياء التراث الاسلامي بدولة قطر . 


(۷) امرجم السابق ۱۱۳/۳ . 


۳۰ 


- العدوي : منسوب إلى عدی بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخرزج » بطن من 
الأنصار . (۱۸) 


انیا : توضيح الألفاظ التى وردت فى متن الحديث : 

- توضاً منها : بحذف همرة الاستفهام وإحدى التائين تخفیف ورواہ أصحاب السنن 
وغيرهم باثباتمماء وضبطه النووي بتاءین مثناتین من فوق خطاب للنبي (345). 
ومعناه : تتوضاً نت يارسول الله من هذا البئر وتستعمل ماءها في وضوئك مع أن حاها 
ماذکر ناه . ۲۱٩‏ 

وجاء في بعض الروایات(قیل یارسول الله أنتوضاً) بالنون والتاء بصيغة التکلم مع 

الغ (۲۰) 

- بئر بضّاعة : بضم الباء الوحدة وأجيز كسرهاء لأن أهل اللغة یضمون الباء 
ویکسرونہا والحفوظ في الحديث الضم . 

وهي دار بني ساعدة بالدینة» وهم بطن من الخزرج . وقيل : هو اسم لصاحب 

البئر» وقیل : هو اسم لوضعها. وهي بثر بالدينة بصق رسول الله (يَلِ) وبرك وتوضاً 
فی دلو ورده فیها» وکان إذا مرض مریض یقول له : اغتسل بائها فیغتسل. فکآنا نشط 
من عقال» وهذا كانت مباركة ومحبوبة ,”۲ 

- الحيض: بكسر الحاء جمع حيضة بکسر الحاء مثل سدر وسدرة: وهي الخرقة التي 
تستعملها المرأة في دم ا حیض . وقيل : الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها . 

- والمحايض : همم حيض» وهی خرقةالحيض ١7.‏ 

(۱۸) انظر : تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ۲۰۳/۱ . دار الفکر سنة ۱۳۹۹ هب عون العبود شرح سنن أبي داود ومعه شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية ۰۱۲۷/۱ المكتبة السلفية با مدينة النورة. 

(۱۹) انظر : الجموع للنووي ۸۱/۱ - ۸۲ . دار العرفة ء تحفة الأحوذي ۲۰۶/۱ . 

(۲۰) انظر : تحفة الأحسرذی ۱/ ۲۰۳ ۲۰4 . 

(۲۱) انظر : التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف ۸۰/۱ . دار إحياء التراث العربي - بیروت » عون العبود 


1/۱1 


(۲۲) نیل الأوطار للشوكاني ۱/ ۲۹. دار الجيل - بيروت. 
۳١1١‏ 


- والنتن : بفتح النون والتاء وتکسر . قال ابن رسلان في شرح السنن : وينبغي أن یضبط 
بقتح النون وکسر التاء : وهو الشیء الذي له رائحة كريبة من قوهم : نتن الشیء بکسر 
التاء ینتن بفتحها فهو نتن . ۱ 

ومعنی (وهي بثر یطرح فیها ایض ولحم الکلاب والنتن؟) أن الناس یلقون 

ا حیض و لوم الکلاب والنتن في الصحاري خلف بيوتهم فیجری علیها الطر ویلقیها 
ا ماء إلى تلك البئرء لانها في مر الاء» ولیس معناه أن الناس یلقونہا فيهاء لأن هذا ما لا 
يجوزه كافر فكيف يجوزه الصحابة - رضي الله عنهم -. ۱۳ 

- وعذر الناس : بفتح العين الهملة وكسر الذال المعجمة جمع عذرة ككلمة وکلم» وهي 
الغائط ء وأصلها أسم لفناء الدار ثم سمى بها الخارج من باب تسمية الظروف باسم 
الظرف . (۲۵) 

- إن الاء طهور : أي طاهر مطهر ء قيل الا لف واللام للعهد الخارجيء فتأویله : إن الماء 
الذي تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة. فالجواب مطابقي لا عموم کی کما قاله الامام 
مالك . وان كان الالف واللام للجنس فالحديث مخصوص بالاتفاق . ۲۲۶ 

- لا ینسه شىء : لکثرته. فان بشر بضاعة كانت شرا كثيرة ا ماء یکون ماژها آضعاف 
قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياءء والماء الكثير لا ینجسه شىء ما م يتغير . ۲۲۲ 

- قیسم : بفتح القاف وتشديد الياء الکسورة » أي من كان يقوم بأمر البثر ويحافظها . 

- العانة : هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة. 

- دون العورة : أي دون الركبة» لقوله (45) «عورة الرجل ما بين سرته وركبته» . "") 


(۲۳) انظسر : عو المعحبود ۱/ .۱۲٦‏ 
(8؟) نيلالأوطار للش وكاني ۱/ ۲۹ . 
(۲۵) تحف ةالأحوذي ۱/ ۲۰ . 
)۲١(‏ عون اس ود ۱/ ۱۲۷ . 

(۲۷) نیل الأوطار ۲۹/۱. 


۳ 


المسضست السالسست 
مناقشه الروايات وبيان درجتها 

روي الامام آهد حدیث بثر بضاعة عن أبي سعيد الخدري» وحکی عنه أنه قال : 
حدیث بثر بضاعة صحيم . (۲۸) 

وآخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وقال: هذا حديث حسن» وقد جود 
أبوأسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بثر بضاعة أحسن مما روي 
أبوأسامة ‏ ۲۹ ۱ 

وقال الحافظ في التقریب : «عبید الله بن عبدالله بن رافع بن خديج ياأتي في عبيد الله ابن 
عبدالررهن» ثم قال فيه : عبيد الله بن عبدالرهن بن رافع الأنصاري» ويقال ابن عبدالله 
هو راوی حديث بئر بضاعة» مستور من الرابعة) . 

ذكر صاحب تحفة الأحوذي ما قاله الحافظ ثم قال :۲ (قلت : فالحق أنه ليس 
بمستور» لأن الحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما إماما الجرح والتعدیل 
وأيضاً صحح هذا الحديث الحاكم وغيره» وذكر ابن حبان عبید الله هذا في الثقات» فثبت 
أنه لم يكن عند هولاء مستوراً . والعبرة لقول من عرف لا بقول من جهل) . 

وقال الحافظ ابن حجر :"۲ وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف 
الرواة في اسمه واسم أبيه . 

وأجاب عن هذا المباركفوري فقال :۳۳ آما إعلاله بجهالة الراوي عن أبي سعيد فليس 
بشیء فإنه إن جهله ابن القطان فقد عرفه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهماء وأما 
إعلاله باختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه فهو أيضاً ليس بشیء لأن اختلاف الرواة في 
السند أو التن لا يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد 
الاقوال قدم» ولا يعل الصحيح بالرجوح» وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية بل 
رواية الترمذي وغيره التي وقع فيها عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خدیج راجحة وباقی 


(۲۸) مختصر سنن أب داود للمنذري /١‏ ۰۷۶ دار العرفة - بیروت . 
(۲۹) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى /١‏ ۷4 . دار العلم للجمیع . 
(۳۰) الظر : تح ة الأحوذى ۲۰۵/۱ . 

(۳۱) تلخیص ال ہیر في تجریج آحادیث الرافعی الكبير لابن حجر ۲۵/۱ . 
(۲۲) تحف ةالأحوذي١/ .7١5‏ 


1۳ 


الروایات مرج وحة. فإن مدار تلك الروایات على محمد بن إسحاق وهو مضطرب فیها 
وتلك الروايات مذكورة في سنن الدارقطني» فهذه الراوية الراجحة تقدم على تلك 
الروايات المرجوحة ولاتعل هذه تلك . 

وقال ابن حجر عن حديث بشر بضاعة برواية أبي سعيد الخدري : ۳۳ (رواہ الشافعي 
وأحمد وأصحاب السننء والدارقطنى والحاكم والبيهقى من حديث أبي سعيد الخدري 
وقال: حديث حسن» وقد جوده أبو أسامة» وصححه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معینء 
وآبوحمد بن حزم. ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت» ول نر ذلك في 
العلل له ولا في السنن» وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن اسحاق وغيره» وقال في 
آخر الكلام عليه» وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب» يعنى عن 
عبدالله بن عبدالر حن بن رافع عن أبي سعيد) . 

وقال أبو إسحاق الحويني بعد أن ذكر حدیث بشر بضاعة ومن آخرجه من الحدئین 
وماقاله الترمذي عنه : ۳۳" (قلت: وی بعض طرقه ضعف ووهن» ولكن لكثرتها يصير 
الحديث صحيحاً إن شاء الله تعالى» ولا سی| أن له شواهد أخرى ذكرتها في «بذل 
الا حسان) (۳۲۵) وا حمد لله ... 

وقد صححه أحمد. وابن معینء وابن حزم» ومن التأخرین الشوكاني» والعظیم 
أبادى» والبارکفوری» ومن المعاصرين الحدث أبوالأشبال أحمد بن محمد شاکر وذهبي 
العصر المعلمي اليماني رحمههما الله تعالى»ء وكذا شیخنا حافظ الوقت ناصر الدين الألبانٍ» 
وجماعة غيرهم ...). 

ونقل الغمآرى ما قاله ا ماردینی في «الجوهر النقي» عن حديث أبي سعيد والاضطراب 
الذى وقع في اسم عبيدالله بن عبدالله بن رافع ثم قال : ۳۳ (قلت: الحديث أشهر من أن 
يطعن فيه بجهالة راویه. لأنه اشتهر بین العلماء في الصدر الاول وتلقوه بالقبول 
واحتجوابه» وصححه الحفاظ الکبار الائمة كأحمد. وابن معين» والترمذی» وله طرق. 
منها طريق سهل بن سعد. الذي أثبته منها ابن القطان نفسه فلا وجه لكلا م المارديني) . 
(۳۳) انظسر تلخيص الخحبير ۱/ ۲8 - ۲۵ . 
(۳۵) الغوث الکدود في تخریج منتقی ابن الجارود ۱/ ۵4 - 9۵ . 
(۳۵) انظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية ۸/1۱ - ۲۱۷ . 


اور 


والحديث عن أبي سعيد الخدري قال عنه الألبانی في مشكاة الصابیح : ۲۳ (هو حدیث 
صحيح ثابت باعتبار طرقه وشواهده ک| فصلته في صحيح أبي داود رقم ٩(‏ ۰6۵ وصححه 
البغوي في «شرح السنة» . 

وقال عن بعض طرقه في إرواء الغلیل :۳" (ورواه محمد بن إسحاق عن عبید الله ابن 
عبدالله عن أبي سعيد . 

آخرجه الطيالسى (۲۱۹۹)ء وکذا الطحاوي )5/١(‏ ولكنه قال «عبيد الله ابن 
عبدالرحين» . ثم أخرجه من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيدالله 
ابن عبدالرجن . وهكذا أخرجه أبو داود .)١۷(‏ وسليط هذا جهول . وقد اختلف عليه في 
إسناده» فرواه ابن إسحاق عنه هكذا. ورواہ خالد بن أبونوف فقال : عنه عن ابن أبي 
سعيد الخدري عن أبيه به . آخرجه النسائى وكذا الطحاوي وأحمد (۳/ ١15-06‏ )لكنهما 
م يذكرا فيه سليطاًء وخالد هذا مجهول مثل سليط . 

وله طرق أخرى عن أبي سعيد» فقال الطیالسی (۲۱۵۵) : حدثنا قيس عن طريف ابن 
سفيان عن أبي نضرة عنه . قلت : وهذا إسناد ضعیف) . 

وحدیث بئر بضاعة عن سهل بن سعد الساعدي عند أحمد وعند الدارقطنى بلفظ 
(شرب رسول الله (ِ) من بئر بضاعة قال عنه صاحب الفتح الرباني : ۳ (سنده جيد) 
وأخرجه البيهقي عن محمد بن يحيى عن أبيه قال دخلت على سهل بن سعد الساعدي في 
نسوة فقال لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك وقد والله سقيت رسول الله (يِلِ) بيدي 
منها. وهذا إسناد حسن موصول . 

وعلق على هذا ابن التركاني فقال : ۳۹ (قلت : هكذا ذكره أيضاً عن محمد عن أمه 
أبوالحسن الدارقطني ول نعرف حال أمه ولا اسمها بعد الكشف التام ولا ذکر لا في شی 
من الكتب الستة» وقد ذکر الطبرانی في معجمه الكبير هذا الحديث في ترجمة أبي يحيى عن 
سهل فذکر بسنده عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سهل الحديث» فظهر أن في سندہ 
اضطراباً أيضاً ومع هذا كيف يكون إسناده حسنا) . 


. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي‎ . ١59/١ انظر : مشكاة المصابيح للتبريزى‎ )۴٦( 

(۳۷) انظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألبانى 40/۱ - 47 المكتب الإسلامي - بیروت . 

(۳۸) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل مع شرحه بلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني للشيخ أحمد عبدالر من البنا ۲۱۵/۱ . 
دار الشهاب بالقاهرة . 

(۹) السنن الكبرى للبيهقى ومعه الجوهر النقى لابن التركاني ۲۵۸/۱ - ۲٥۹‏ . دار المعرفة - بيروت . 
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وبعد أن ذکر الحافظ بن حجر ماقاله ابن القطان عن اختلاف الرواة في اسم الراوی عن 
أبي سعيد واسم أبيه قال :۲*۱ (قال ابن القطان : وله طريق أحسن من هذه» قال قاسم ابن 
أصبغ في مصنفه ثنا محمد بن وضاح» ثنا عبدالصمد بن أبي سكينه الحلبي بحلبء ثنا 
عبدالعزيز بن أبي حازم» عن أبيه عن سهل بن سعد . قال : قالوا: یارسول الله إنك تتوضاً 
من بشر بضاعة وفيها ماينجى” ٩‏ الناس والمحايض» والخبث» فقال رسول الله 6268 
«الماء لا ينجسه شیء) . وقال محمد بن عبدالملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي 
داود: حدثنا محمد بن وضاح به» قال ابن وضاح : لقيت ابن أبي سكينه بحلب فذکره 
وقال قاسم , بن أصبغ : هذا من أحسن شىء في بئر بضاعة . وقال ابن حزم : عبدالصمد 
ثقه مشهور . قال قاسم : ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرهاء 
وقال ابن منده في حديث أبي سعید : هذا إسناد مشهور . قلت : ابن أبي سكينه الذى زعم 
ابن حزم أنه مشهور» قال ابن عبدالبر وغير واحد إنه جهول» وم نجد عنه راوياً إلا حمد 
بن وضاح) . 

وذكر الغماري أن في الباب عن سهل بن سعد حديثاً أخرجه قاسم , بن أصبغ» ونقل 
قول ابن حجر السابق إلى آخر قوله (345) « الماء لا ینجسه شیء» وقول قاسم : هذا من 
أحسن شيء في بثر بضاعة . 

ثم قال الغغارى بعد ما سبق :249 (قلت : ولسهل حديث آخرء أخرجه الطحاوى. 
والدارقطنی. والبیهقی من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمى عن آبیه. وقال الطحاوى 
عن آمه ... الخ). ۱ 

ودکر المتن الذي سبق ذكره عند البیهقی وعلق عليه ابن الترکیانی . 

وروی ابن حزم حديث سهل بن سعد من رواية محمد بن وضاح وعلق عليه الأستاذ 
أحمد شاكر في هامش «المحلي» فقال : ۶۳ (حدیث بئر بضاعة معروف من حديث أبي سعيد 
امخدري. وأما عن حديث سهل بن سعد فإنا لم نره إلا في هذه الرواية وهي رواية محمد ابن 
وضاح ...). 


(۰) تلخضیص البیر ۱/ .۲٢‏ 

(6۱) بضم الیاء واسکان النون والنجو ما خرح من البطن» وآنجی أحدث أو القی نجوه. هامش المحلى لابن جزم بتحقیق الأستاذ أحمد شاکر 
۱ . مكتبة دار التراث . 

(1) الهداية في تخريج أحاديث البداية ۱/ ٦٦٢‏ - ۲۱۲ . 

(4۳) انظر : المحلى لابن حزم بتحقیق الأستاذ أحمد شاکر ۱۵۵/۱ - ۱۵۰ . 


۳۹ 


وذكر ماقاله ابن حجر في «التلخیص؟ ثم قال : (وهذا الحديث رواه الدارقطنی 
(ص۱۱) من طريق فضیل بن سلیمان عن أبي حازم عن سهل مختصراً بدون ذکر قصة بثر 
بضاعة» ونقله عنه ابن الجوزي في التحقیق رقم (۲) وله شاهد قوی رواه البيهقي في سننه 
(ج۱ص ۲۵۹۹) عن محمد بن أبي يحيى عن آبیه قال : «دخحلت على سهل بن سعد الساعدي 
في نسوة فقال لو آنی أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك» وقد والله سقيت رسول الله (ةِ) 
بیدی منها) . قال البيهقى : «وهذا إسناد حسن موصول» . ورواه الدارقطني (ص )١١‏ 
من هذا الطريق مختصراً فدلت هذه الأسانيد على أن للحديث عن سهل أصلاً صحيحاً 
ولئن جهل ابن عبد البر حال عبدالصمد فلقد عرفه غيره: قاسم بن أصبغ وابن حزم ومن 
عرفه حجة على من لم يعرف) . 

وبعد العرض السابق يتضح لنا أن ما وجه حدیث بثر بضاعة من طريق أبي أسامة عن 
ابن عبدال رحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري من اعتراضات قد ثبت سلامته 
منها بعد ردها وتفنيدهاء وتبقى له درجته التي بينها الترمذي وأحمد بن حنبل ويحيى ابن 
معين» . وابن حزمء وهي صحه الحديث . 

وقد صحح حديث بثر بضاعة أيضاً الحويني. والشوكاني» والعظيم أبادي. 
والبارکفوري والأستاذ أحمد محمد شاكرء والمعلمي اليماني» والالباني وغيرهم . 

وأما حديث بثر بضاعة عن سهل من رواية محمد بن وضاح فإسناده حسن موصول كا 
قال البيهقي » وقال قاسم ابن أصبغ : هذا من حسن شىء في بئر بضاعة . 

ونلحظ أيضاً آن رواية حديث أبي سعيد الخدري في بثر بضاعة من طريق أبي أسامة هي 
أكثر الروايات اشتهاراً عند علماء احدیث» فرواها الإمام أحمد في الموضع الثاني» 
والترمذي. وأبو داود. والنسائی» والدارقطنی. والشافعی وآبوداود والطيالبى. 
والطحاوي وغیرهم . 

وأن رواية سهل بن سعد الساعدي من طریق محمد بن وضاح من أفضل الروایات عند 
علماء الحديث . 


۳۱۷ 


فى فقهالحديث 
تضمن حدیث بثر بضاعة أحكاماً متعددة نوضحها في المطالب الآتية : 


المطلسب الأول 
حكمالماء إذا لاقته نجاسة 
اتفق الفقهاء على أن الماء الذي غيرت النجاسة اما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من 
واحد من هذه الا وصاف لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. 
واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه 
طاهر . واختلفت آراء العلماء في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ول تغير أحد آوصافه 
وكان سبب الخلاف فی ذلك » هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك» فبعضها 
يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء» والبعض الآخر يفيد ظاهره أن قليل 
النجاسة لا يفسد قليل الماء . أ“ 
وفيما يلي آراء الفقهاء وأدلتهم في الوضوع. 
٭ السرأی الأول : (40) 
ذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل» ومالك والظاهرية وأحمد في أحد 
قوليه إلى أن الماء إذا خالطته نجاسة وم تغبر أحد أوصافه طهور قليلاً كان أو كثيراً. 
وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن السیب وعكرمة . 
وللالكية والظاهرية في هذا تفصيل لابد من ذكره : 
فأما المالكية» فقالوا في الماء اليسير إذا خالطته نجاسة ثلاثة آقوال : 450) 
قول : إن النجاسة تفسده. وقول : انا لا تفسدہ إلا أن يتغير أحد أوصافه. وقول 
إنه مكروه. وفي ا ماء الكثير يرون أنه لاينجس إذا حل فيه شيء من النجاسة. إلا أن تغير 
(44)انظر : بداية المجتهد ۱/ ۲۳ - 74 . دار المعرفة - بيروت . 
(45)انظر : البيان والتحصيل لابن رشد ۳١/١‏ . دار الغرب الاسلامي. المحلى ۰۱5۷/۱ والمغنى مع الشرح الكبير ۱/ ۵۳ - ۵4 . دار 
6) رین ی لابن ری ۸۱ ۵ . دار القلم - بیروت ۰ بداية الجتهد ۱/ ۲۶ 
۳۸ 


آحد آوصافه. وهذا لااختلاف فيه في المذهب إلا رواية شاذة رواها ابن نافع عن 
مالك نحا مپامذهب أهل العراق . 
وأما الظاهرية : ۲ فیقولون بنجاسة ما بال فيه البائل» دون ما آلقی فيه البول» 
ولاینجسون ماسوی ذلك إلا بالتغيير . 
- أدلة ال رآي الأول 
۱ - حدیث آي سعید الخدري السابق في بكر بضاعة والذی جاء فيه : «الاء طهور 
لاینجسه شيء» . 
وجه الدلالة من الحديث : ۲۴۵ دل الحديث على أن الاء لا یتنجس بوقوع شیء 
فيه سواء كان قليلاً أو كثيراً» ولو تغيرت آوصافه أو بعضهاء لکنه قام الاجماع على 
أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية» فكان الاحتجاج به لا 
بتلك الزيادة کا سبق» فلاينجس الماء ب) لاقاه ولو كان قليلاً إلا إذا تغير. 
۲ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» 
فزجره الناس » فنهاهم النبي (45) فلا قضى بوله أمر النبي (يَكِ) بذنوب من 
ماء فأهريق عليه . “٩‏ 
وی روایة آخری عن أبي هريرة قال : قام أعرابی فبال في السجد فتناوله الناس 
فقال لهم النبی (ج3) دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فان 
بعثتم میسرین ول تبعثوا معسرین .۲۴ 
ما يفهم من الحديث : ظاهر الحديث يدل على أن قلیل النجاسة لایفسد قلیل 
الماء» إذ معلوم أن ذلك الوضع قد طهر من ذلك الذنوب . ۴۱ 
وأيد الظاهرية ما ذهبوا إليه فقالوا: ۳" وأما تشنيعهم علينا بالفرق بین البائل 
المذكور في الحديث وغير البائل الذي لم يذكر فيه» فتشنيع فاسد عائد علیهم» ولو 
(50)المحبي ۱/ ۱5۷ 
(4۸) انظر : نيل الأوطار ۱/ ۲۹ . 
)4٩(‏ صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۱/ ۰۳۲۳ الکتبة السلفية» صحیح مسلم الطبوع مع شرح النووي ۳/ ۱۹۰ - ۱٩۱‏ ۰ دار 
)يار ایم الباری ۱ ۲۵۷ - ۲۵۸ . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


(۵۱) انر : بداي 2 المجتهد ۱/ ۲. 
(۵۲) انظر : الحلي ۱/ ۱۵۷ . 


۳۹ 


تدبروا کلامهم لعلموا أنهم مخطئون في التسوية بين البائل الذي ورد فيه النص 
وغير البائل الذى لانص فیه» وهل فرقنا بين البائل وغير البائل إلا كفرقهم معنا 
بین الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم يذكر فيه؟ ... 

وكفرقهم بین الغاصب للماء فيحرم عليه شربه واستعاله» وهو حلال لغير 
الغاصب له وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني» والسارق وغير 
السارق» والمصلى وغير المصلي؟ لکل ذى اسم منها حکمه . 


*#الرأي الثانےی:'' 
ذهب الحنفية» والشافعية في الصحيح عندهم وكثير من الحنابلة» ومالك في قول 
له إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقاء وكثير لاتضره إلا إذا غيرت بعضص 
أوصافه» وہہذا قال ابن عمرء ومجاهد» واسحق» ومن أهل البيت امادی والمؤيد بالله 
وأبوطالب والناصر. 
- آدلء الس رأي الثاني : 
١‏ - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله (46ِ) : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الاناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أين باتت يده» . متفق عليه . ° 
وجه الدلالة من الحديث : ظاهر الحديث يفهم أن قليل النجاسة ينجس قليل 
الماع , ۵ ۱ 
۲ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (35): «طهور إناء آحدکم إذا ولغ فيه 
الکلب أن یخسله سبع مرات » آولاهن بالتراب» ,۲*۷ 
ما يفهم من الحديث : فهم أصحاب الرأي الثاني الامر بالاراقة والغسل على أنه 
دليل على النجاسة » ولم يفرق بين ماإذا تغير وماإذا لم يتغير» مع أن الظاهر عدم 
التغییر . ثم أن الأمر بالإراقة فيه اتلاف مال» وقد نہینا عنه» فلولا أنه تنجس لا 
(oV)‏ 


آمر باراقته . 


(۵۳) انظر : شرح فتح القدیر ۱/ 114 . دار إحياء التراث العربي بیروت. الجموع ۰۱۱۱/۱ والغنی ۲۹/۱- ۰. عالم الکتب - بیروت؛ 
القوانین الفقهية ۰۲۵/۱ نیل الأوطار ۲۹/۱ . 

(54) مشکاة الصابیح للتبريزي ۱/ ٠٠١‏ . الکتب الاسلامي . (۵0) انظر بداية الجتهد ۲/۱ . 

(۵7) البخاري الطبوع مع فتح الباري ۱/ ۲۷۳ . (۵۷) انظر : سبل السلام ۱/ ۵۰۲ . 


۳۲۰ 


۳ - وحديث أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله (52ةِ) : الا یغتسل آحدکم في الاء 

وعنه بلفظ آخر : الا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» . وی رواية 

ثالثة عن أي هريرة أيضاً: الا تبل في الماء الدائم الذي لا جری ثم تغتسل 

منه) (058) 
وللبخاري عنه أيضاً :7" «لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم 

يغتسل فيه . 

- وجه الدلالے مسن ا حديث : 

١‏ - دل النهى عن البول في ا ماء الراكد الذي لا يجري على أنه يفسد الماء وان ل 
يغير أحد آوصافه وظاهر الحديث يدل على أن قليل النجاسة ينجس قليل 
الا ١۹١2‏ 


(۵۸) صحیح مسلم مع شرح النووی ۰۱۸۷/۱ صحیح مسلم ۱/ ۳۳۹ . طبعة ٤٠١‏ أه. 
(1۰) انظر : بسداية الجتهد ۱/ .۲٢‏ 


کو 


مناقشه الأدلة السابقة 


اولا : مناقشة أدلة الرأي الأول : 

١‏ - ناقش أصحاب أبي حنيفة وغيرهم حديث بثر بضاعة فقالوا: ۲۱۳ توضاً رسول الله 
(و) من بئر بضاعة لانها كانت جارية إلى البساتين» يؤيد هذا ما رواه الطحاوى في 
شرح الآثارعن الواقدى» فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي أحمد بن أبي عمران عن 
أي عبدالله محمد بن شجاع الثلجى عن الواقدی قال كانت بثر بضاعة طريقاً للماء إلى 
المساتين . 

أي وجه هذا الاعتراض أن ا اء كان جارياً» والماء الجاري لا ينبجس بوقوع 
النجاسة فيه عند الأحناف . ويوضح هذا أيضاً ماجاء في معالم السنن :۲۳ (كانت 
هذه البثر موضعها فی حدور من الأرض» وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من 
الطرق والافنیت وتحملها فتلقيها فيهاء وكان الاء لكثرته لايؤثر فيه وقوع هذه 
الأشياء ولا يغيره» فسألوا رسول الله (يَلهْ) عن شأنهاء ليعلموا حكمها نی الطهارة 
والنجاسةء فكان من جوابه هم : «إن الماء لا ینجسه شيء» . 

يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البثر في غزارته وكثرة امه لأن 
السؤال [نما وقع عنها بعينهاء فخرج الجواب علیها) . 

الجواب عن الناقشة السابقة : "2 ما نقل عن الواقدي مردود؛ لأنه لا يحتج ہما 
يسند فضلاً عما يرسلهء وحال بثر بضاعة مشهور بين أهل الحجاز بخلاف ما حکاه . 

وقال ا مبارکفوری : العجب من الطحاوي أنه أسنده من طريق محمد بن شجاع 
الثلجي عن الواقدي وجزم به» ومحمد بن شجاع الثلجي کذاب» وقال الذهبي في 
الیزان : محمد بن شجاع الثلجي الفقيه البغدادي» قال ابن عدي كان یضع الحديث في 
التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك قال الذهبي جاء من غير وجه أنه كان 
ينال من أحمد وأصحابه يقول أيش قام به ا مد وقال زكريا المساجي : محمد ابن 
شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي . 

() انظر : تحفة الأحوذي ۰۲۰۷/۱ الجموع ۰۱۱۳/۱ 


(1۲) انظر : معالم السنن للخطابي ۱/ ۷۳ مع ختصر سنن أب داودء دار العرفة - بیروت . 
(1۳) انظر : تحفة الاحوذي ۱/ ۲۰۷ - ۲۰۸ الجموع ۱۱۳/۱ - ۱۱6 . 


۳۳ 


وقال الحافظ البيهقي : إسناد محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي إسناد واه جدا 
ولو صح لم یثبت به ا مراد لاحتمال أن یکون الراد أن ا ماء كان ینقل منها بالسانية إلى 
البساتین ولو كانت سیحا جاریا لم تسم بثرا. 
وقال آصحاب الشافنعي فى ردهم على المناقشة : هذا غلط ولم تكن بئر بضاعة 
جارية بل كانت واقفة لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة وعرفوها في كتب مكة والدينة 
وأن ا ماء لم يكن يجرى كما جاء عند أبي داود عن قتيبة وما و صفه هو . 
۲ - ناقش المخالفون للالكية ومن معهم حديث صب الماء على البول في المسجد فقالوا: 
غسالة النجاسة فيها حلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال : (14) 
أحدها : آها طاهرق والثاني : نجسة والثالث : إن انفصلت وقد طهر المحل 
فهي طاهرة وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة» وهذا الثالث هو الصحيح 
عند الشافعية کما قال النووي . 
وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة » أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع 
المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحهاء وسواء كان التغير قلیلا أو كثيراً . 
وأجيب عن هذا: بأن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة 
طهرهاء وأن غسالة النجاسات طاهرة مالم يبن للنجاسة فيها لون أو ریح؛ ولو لم يكن 
ذلك الماء طاهرا لكان المصبوب منه عل البول أكثر تنجيساً للمسجد من البول نفسه. 
فدل ذلك على طهارته . (*1) 
وقال ابن رشد :۲۳ الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة» ولذلك 
أجمع 
العلماء على أن الماء الكثيرلا تفسده النجاسة القليلة» فإذا تابع الغاسل صب الماء 
على الکان النجس أو العضو النجس» فيحيل ا ماء ضرورة عين النجاسة بكثرته» ولا 
فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعةء أو يرد عليها جزء بعد 
جرء. 
(16) انظر : شرح النووى على صحيح مسلم ۳/ ۱۹۱. 
(15) معام السنن للخطابي ۱/ ۲۲۵ مع ختصر سنن أي داود. 
(17) ائظ لے : بداية الجتهد ۱/ ۲۱ . 
۳۳۳ 


كا قال النووى» ومن أحضر ما يرد به عليه أن النبي (345) نبه بالبول على ما في معناه 
من التغوط وبول غيره كا ثبت أنه (كلةِ) قال في الفأرة تموت في السمن إن كان جامداً 
فألقوه وما حولما. وأجمعوا أن السنور كالفأرة فی ذلك وغير السمن من الدهن 
كالسمن وفي الصحيح «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله» فلو أمر غيره فغسله 
إن قال داود لا يطهر لكونه ماغسله هو خرق الإجماع. وإن قال يطهر فقد نظر إلى 
العنی وناقض قوله . "° 
ورد هذا أيضاً ابن تيمية فقال OA.‏ قول الظاهرية مردود» لأن صب البول آبلغ 
من أن ينهى عنه من جرد البول» إذ الانسان قد يحتاج إلى أن يبول» وأما صب الأبوال 
في المياه فلا حاجة إليه . 
ثانيا: مناقشة أدلة الرأي الشانى : 
ناقش المخالفون للرأي الثاني أدلتهم فقالوا: 
١‏ - حدیث أبي هريرة والوارد في النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من النوم» لیس 
فيه ما یدل على نجاسة الماء» وجمهور الأمة على طهارته» والقول بنجاسته من أشذ 
وقد اختلف في النهى عن غمس الید» فقيل : تعبذى» وهذا مردود با علل به 
الحديث من أن النهى عن الغمس لانه لا يدرى أين باتت یده؟ . 
وقيل : معلل باحت‌ال النجاسة . كبثرة في يديه» أو مباشرة اليد لمحل الاستجار 
وهذا ضعيف أيضاً لان النهي عام للمستنجى والستجمر والصحيح وصاحب 
البثرات . فيلزمكم أن تخصوا النهى بالستجمر» وصاحب البثورء وهذا لم يقله أحد. 
وقيل - وهو الصحيح - : إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده» أو مبيتها 
عليه. وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على 
ا خیشومء فإنه قال :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الاء فإن 
(59)انفقفر: الجم وع ۱/ ۱۱۹. 
(۸) انظر : فتاوي ابن تيمية ۲۱ / ۳٣‏ طبعة : ۱۳۹۸ھ. 


نو 


الشیطان يبيت على خیشومه» متفق عليه . وقال هنا: «فان أحدكم لا یدری أين 
باتت یده» فعلل بعدم الدراية لمحل البیت وهذا السبب ثابت في مبيت الشیطان على 
الخيشوم فان اليد إذا باتت ملابسة للشیطان لم يدر صاحبها أين باتت . “١‏ 

ونستخلص مما سبق أن ا حدیث لا یوجد به ما يدل على دعوی أصحاب الرأى 
الثاني . 

۲ - وفي| يتعلق بحديث ولوغ الكلب في الإناء» فانه حديث صحيح ثابت لا مغمز فيه 

إلا أنه لا حجة فيه لأصحاب الرأى الثاني» لأن أقوالهم مخالفة ما في هذا الحديث . 

فأبو حنيفة وأصحابه خالفوه جھاراً » فأمر رسول الله (كل) بغسله سبع مرات 
آولاهن بالتراب» فقالوا هم : لا بل مرة واحدة فقط » فسقط تعلقهم بقول هم أول 
من عصاه وخالفه» فتركواما فيه وادعوا فيه مالیس فيه واخطوّا مرتين . 

وأما الشافعى فإنه قال : إن كان مافي الاناء من ا ماء حمسائة رطل فلا يبرق ولا 
يغسل الاناءء وان كان فيه غير الماء أهرق بالغا مابلغ» وهذا ليس في الحديث أصلا لا 
بنص ولادلیل . فقد حالف هذا ابر وزاد فيه ماليس فيه من أنه إن آدخل فيه يده أو 
رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ء وهذه زيادة ليست في کلام 
عليه السلام أصلة . ۷۰ 


۳ - ونوقش استدلالهم بحديث النهى عن البول في الماء الدائم بأنه لا يدل على أن الماء 
ينجس بمجرد البول» إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك» بل قد يكون نهيه سداً 
للذریعةء لأن البول ذريعة إلى تنجيسه» فانه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول. 
فكان نهیه سداً للذريعة» أویقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه . ۲۷ 

ولقد حالف الأحناف والشافعية الحديث» فقال الأحناف إن كان الماء بركة إذا 
حرك طرفها الواحد لم يتحرك طرفها الآخر فإنه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن 
یتوضاً منها ويغتسل» فان كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن یتوضأً منها ولا 
أن يغتسل» فزاد في الحديث ماليس فيه من تحريم ذلك على غير البائل» وخالف 


(۷۰) انظر : المحلي ۱/ ۱۵۲ . 


.۳4 / ۲۱ انظر: فساوی ابن تيمية‎ )١( 


الحديث فی| فيه باباحته - في بعض آحوال كثرة ا ماء وقلته - للبائل فيه أن یتوضاً منه 
ویغتسل . 
وكذلك قول الشافعی في ا ماء إذا كان حمسمائة رطل أو آقل» فخالف الحديث كا 
خالفه أبوحنيفة وزاد فيه کیا زاد أبو حنيفة, فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة لمخالفتهم 
لے (۷۲) ۱ 
- الس رآي الراجسح في ال مسألة : 

بعد أن ذکرت آر اء الفقھاء وأدلتهم والناقشات التي وردت علیها یتضح لى أن الرأی 
الأول - دون الظاهرية - هو الراجح لقوة آدلته وسلامتها من الناقشة ولان حديث بثر 
بضاعة : حدیث صحیح كا قال الامام أحمد. وهو في السند أيضاً عن ابن عباس «) 
قال : ماء طهور لا ينجسه شيء» وهذا اللفظ عام في القليل والکٹیر وهو عام في جميع 
النجاسات . 

ولقد رجح هذا أيضاً ابن تيمية حیث قال :۲۳ وآنه متی علم أن النجاسة قد 
استحالت فا ماء طاهر » سواء كان قلیلاً أو كثيراًء وکذلك فی المائعات كلهاء وذلك لان 
الله تعا ی آباح الطیبات وحرم الخبائث» والخبيث متمیز عن الطیب بصفاته» فإذا كانت 
صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث: وجب دخوله في ا حلال دون الحرام . 
-والله أعلم بالصواب- . 


(۷۲) انظر : شرح فتح القدیر ۱/ ۰ المهذب للشيرازى ۱۲/۱ - ۱۳ . دار المعرفة - بيروت ہء المحلى /١‏ ۱۵۳ - ۱۵ . 
(۷۳) انطر : فتاوىابن تيمية /١‏ ۳۲. 


۳۳۹ 


المطاسسب الشسانی 
فی حدالقلة والکشرة 
اختلف القائلون بالتفريق بين قليل تضره النجاسة وكثير لا تضره إلا بتغير أحد أوصافه 
في تحديد القليل والکثیرء وذلك على النحو التالي : 
+ الرأي الأول .9" 
ذهب الحنفية إلى أن الاء إذا خلص بعضه أي وصل إلى بعض كان قليلاً وإذا ل يخلص 
كان كثيراً لا ینجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كالماء 
الجاري . ثم اختلفوا فیم| یعرف به الخلوص. فذهب المتقدمون إلى أنه يعرف بالتحريك» 
فإذا حرك طرف منه وم يتحرك الجانب الآخر فهو ما لا خلص بعضه إلى بعض » والمراد 
بالتحرك هو التحرك بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد الکث ولا معتبر 
بالحباب » فإن الماء وان كثر يعلوه ويتحرك . ثم اختلف هؤلاء في سبب التحريك» 
فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال» وهو أن يغتسل انسان في 
جانب منه اغتسالاً وسطاً ولم يتحرك الجانب الاخر؛ وبه أخذ أبويوسف . 
وروی أبويوسف أيضاً عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك باليد لاغير» وروی عن 
محمد أنه يعتبر التحريك بالتوضى . وذهب المتأخر ون إلى أنه يعرف بشیء آخر غير 
التحريك» فمنهم من اعتبر بالكدرة» فقال إذا اغتسل فيه وتكدر الماء بأن وصلت 
الجانب الآخر فهو مما خلص وإلا فلا» ومنهم من اعتبر بالصبغ» وهو أن يلقى زعفران 
في جانب منه فإن أثر الزعفران في الجانب الآخر كان ما بخلص وإلا فلاء ومنهم من 
اعتبر بالمساحة إن كان عشرا فی عشر فهو مما يخلص » و بهذا أخذ عامة المشايخ . 
أي أن الحنفية حددوا القليل من الماء با يظن استعمال النجاسة باستعماله» والكثير با 
يظن أن النجاسة لایمکن أن تسرى في جميعه . واحتجوا على تحديدهم هذا با يأتي : 
١‏ - قال تعال ٠۰‏ #ويحرم عليهم ا خبائٹ ٭4 ۰ والنجاسات لا محالة من الخبائث» 
فحرمها الله تعالي تحرياً مبهماًء وم یفرق بین حالة اختلاطها وانفرادها بالاء» فوجب 
تحریم كل ما تيقنا فيه جزءاً من النجاسة» ویکون جهة ا حظر من النجاسة أولى من 


(۷4) انظر : شرح فتح القدیر ۱/ ۷۱-۷۰ . 
(۷۰) الایء : (۱۵) من الأعسراف . 


۳۳۷ 


جهة الاباحة لأن الاصل أنه إذا اجتمع الحرم والبیح قدم الحرم .۲۱ 

۲ - دلت أحاديث كثيرة ثبت صحتها على أن الاء القلیل ینجس بمجرد ملاقاته للنجاسة 
ول يرد - في اجتهادهم - عن النبی (5) تحدید لذلك بحدیث صحیح "۳ فحدوده 
بسریان النجاسة وعدمه» ومن الأحاديث الشار إليها سابقا: 

ا - حدیث أبي هريرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله (34) «لایغتسل 
آحدکم في الاء الدائم وهو جنب؟ رواه مسل ک۷ وللبخاری :۷ الا یبولن 
آحدکم في الماء الدائم الذي لا یجرء ثم يغتسل فیه»» ولسلم منه ولأبي داود :۸۳۱ 
اولا یغتسل فيه من الجنابة». ورواه النسائي ۳" وأحمد”* بلفظ : «ثم يغتسل 
منه) . ورواه الترمذی(۳* بلفظ : لاثم يتوضاً منه» . وقال: هذا حديث حسن 
يده في الاناء حتی يغسلها ثلاثاً» فانه لا یدری أين باتت يده» . متفق عليه , (*۸) 

ج - وروی آبو هريرة أيضاً قال : قال رسول الله (يَكيِ) «طهور إناء آحدکم إذا ولغ 
فيه الکلب أن یخسله سبع مرات» آولاهن بالتراب». (۸۶) 

دلت الأحاديث السابقة على أنه إذا غلب على الظن وجود نجاسة في الاء لا 
يجوز استعماله دون فرق بين أن يكون قلتين أو أكثر أو أقل تغير أولا . 

۳ - واستدل الحنفية على دعواهم بدليل عقلى» فقالوا :۳ إذا لم يتيقن بعدم وصول 
النجاسة إلى الجانب الآخرء أو يغلب على ظننا والظن كاليقين فقد استعملت الاء 
الذي فيه نجاسة یقیناً. 


(77)انظر : البحر الرائق ۱/ ۰۸۳ دار المعرفة - بیروت. 

(۷۷) أعل الأحناف حدیث القلتين بالاضطراب سنداً ومتناً كا سيأتي إن شاء الله تعالي . 
(۷۸) صحيح مسلسم ۱/ ۲۳۲. 

۳1 /۱ صحیح البخاري الطبوع مع فتح الباري‎ )۷ ٩( 

(۸۰) سنن أبي داود الطبوعة مع عون العبود ۱ ۰.۱۳۲ 

(۱) سان التسائى ۱/ 4٩‏ . 

(۸۲) الفتسح الرباني ۱/ ۲۱۸. 

(۸۳) سنن الترمذي الطبوعة مع عارضة الاحوذي 81/١‏ . دار العلم للجميع . 
)۸٤(‏ مشکاء الصابیح ۱/ ۰۱۳۹ 

. ۲۷۲۳ ۱ البخاري الطبوع مع فتح الباري‎ )٥( 

. ۲۱۱ /١يذوحألاةفحت‎ : انظر‎ )۸٦( 


۳۳۸ 


٭ الرأي الشسانی :۷“ 
ذهب الشافعية إلى أن ا ماء الراكد إذا كان قلتین فأكثر فهو كثير لا ينجس إلا بالتغیبرء 
وان كان دون قلتين فهو قليل ینجس بملاقاة النجاسة» وان لم يتغير . 
وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وأبي عبيد واسحق بن راهوية. 

- أدلةالرأي النساني: 

١‏ - عن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله (345) «إذا كان الماء قلتين لم يبحمل 
الخبث» قال عبدة : قال محمد بن إسحاق؟ القلة هي الجرار» والقلة التي يستقى 
فيها. رواه أبوداود» والنسائی» وآهد وصححه ابن خزيمة» والحاكم وابن حبان 
وابن حزم . ۸ 

وقال المباركفورى عن الحديث :"“ (هو حدیث صحيح قابل للاحتجاج» 
وضعفه جماعة لکن ا حق أنه صحیح. قال الحافظ أبو الفضل العراقي في آمالیه : قد 
صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ الشافعي وأبوعبيد وأحمد وإسحاق 
ويحيى ابن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم 
والخطابى والبيهقي وابن حزم واخرون كذا في قوت المغتذى . وقال الحافظ في فتح 
الباري : رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم . وقال في التلخيص : قال الحاكم 
صحيح على شرطههم| وقد احتج بجميع رواته» وقال ابن منده: إسناده على شرط 
مسلم» وقال ابن معين: الحديث جيد الإسنادء وقال ابن دقيق العيد! هذا الحديث 
قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء» لأنه وان كان مضطرب الإسناد 

ختلفاً في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بین الروايات) . 

وجه الدلالة من ا حدیث : دل الحديث على أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة وم 

تغيره» فإن كان دون القلتین تنجس» وان كان قلتین فأكثر لم ینجس . !1 


(۸۷) انظر : المجموع ۱/ ۰۱۱۲ المغنى ۱/ ۲۸-۲۷. 
(۸۸) جامع الترمذي مع تحفة الاحوذي ۱/ ۵ اھدایة في تخریج أحاديث البداية ۱/ ۲۰۷ الفتح الرباني ۱/ ۲۱5 . 
(۹) تحفة الا حوذي ۱/ ۲۱۰ - ۲۱۷ . 


(۰٩)انسر‏ : الجم وع ۱/ ۱۱۲ . 
۳۳۹ 


والقلة في اللغة: قال الأزهري: هي شبه جب يسع جرارا سمیت قلة. لأن 
الرجل القوي يقلها أى يحملهاء وكل شىء حملته فقد أقللته . (57) 
وقدر أصحاب الشافعي القلتین بخمسمائة رطل . واختلف الحنابلة في القلتين» 
هل هي خسائة رطل تحديداً أو تقریباً؟ قال أبو الحسن الآمدي : الصحيح آنها تحديد 
وهو ظاهر قول القاضي . وقال ابن جريج القلة : تسع قربتين أوقربتين وشيئاً. وقال 
يحبى بن عقيل : أظنها تسع قربتون. ۲۳۳ 
۲ - واستدلوا على ذلك بالقياس فقالوا:(۳٩)‏ 
أ - ولأنه ماء یبلغ قلتين فأشبه مازاد على عشرة أذرع . 
ب - ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف. والكثير لا يمكن فجعل 
القلتان حداً فاصلا . 


(۹۱) انظر : الجموع ۱۲۱/۱ . 
(۹۲) انر : الجموغ ۱/ ۱۱۲- ۱۱۳ ۰ الغنی مع الشرح الکبیر ۱/ ٢٢‏ - ۵۷ . 
(۹۳) الغنی مع الشرح الکبیر ۱/ ۰9۱ الجموع ۱/ ۱۱۲. 


۳۳۰ 


مناقش ةالأدلة 

آولا : مناقشة أدلة الرأي الأول : 

١‏ - الاستدلال بالاية #ويحرم عليهم ا خبائٹ*4 مردودء لأن هذه الاية تفيد تحريم أكل 
الخبائث لا مطلق استع‌اها . يؤيد هذا قوله تعالى: #ويحل هم الطيبات* ۰ فان ا حل 
والحرمة غالباً یستعملان في المأكولات» ولذا فسر الفسرون الخبائث باليتة والدم 
والخنزير وأمثال ذلك . فالعنی يحل شم أكل الطیبات ويحرم أكل ا خبائثء فاذن لا 
تفید الاية إلا حرمة النجاسة الخلو طة بالماء أكلاً لا حرمة مطلق استع‌اضا . 

وعلی فرض التسلیم بأن الراد تحریم استعیال مطلق النجاسة. فلا يفيد أيضاء إذا 
الماء سيال بالطبع مغير لما اختلط به إلى نفسه إذا غلب عليه» فادا وقعت النجاسة في 
ماء وم يغلب ريحه أو لونه أو طعمه عليه حصل العلم بأن تلك النجاسة فيه قد تغيرت 
إلى طبيعة الماء الغالب وم تبق نجاسة وخبيثة» فينبغي الوضوء حينئذ سواء تحرك 
جانب منه بتحريك جانب آخر منه أو لم يتحرك» بخلاف ما إذا غلب ريحه أو طعمه 

أو لونه فإنه يعلم مغلوبية الماء وبقاء النجاسة على حالما فلا يجوز الوضوء .4" 

۲ - وفیا يتعلق بالأحاديث التي دلت على أن الماء القليل ينجس بملاقاته للنجاسة فان 
أ - نوقش حدیث الا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه) من وجهين : 

آحدها : أنه عام خصوص بحديث القلتين. 

والثاني : وهو الأظهر أنه نہی تنزيه » فيكره كراهة شديدة ولا يحرم . وسبب 
الكراهة الاستقذار لا النجاست ولأنه یودی إلى كثرة البول وتغير الماء 
رم (۹5) 

ب - وقال آخرون : ۲*۳ کل من استدل بظاهر هذا ا حدیث على نجاسة الاء الدائم - 
لوقوع النجاسة فيه - فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة ها قال به 
وقال شيئاً لا يدل عليه لفظ الحديث» لأنه إن عم النهی في كل ماء بطل 
استدلاله بالحديث» وان خصے بقدر خالف ظاهره» وقال مالا دليل علیه 

(46) انظر : تحفةالأحوذي ۱/ ۲۱۱. 


. ۱۱۱ /۱ انظے : الجمسوع‎ )٩0( 
. 1۹ - 1۸ /١ انظر : معالم السئن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود‎ )( 


۳۳۱ 


ولزمه أن يجوز البول فے| عدا ذلك القدر وهذا لا يقوله آحد . 

فظهر بطلان الاستدلال مهذا الحديث على التنجیس بمجرد اللاقاة على كل 
تقدیر . 

وأما من قدره با لحرکة؛ فیدل على بطلان قوله: أن الحركة ختلفة اختلافاً 
لاينضبط » والبول قد یکون قلیلاً وقد یکون کثیرآ» ووصول النجاسة إلى الاء 
آمر حسی ‏ ولیس تقدیره بحركة الطهارة الصغری أو الکبری آول من سائر 
آنواع ا حرکات . 

ج - وآما حدیث النهی عن غمس اليد في الاناء عند القيام من نومه فالاستدلال به 
آضعف من هذا كله» فإنه لیس في الحديث مایدل على نجاسة ا ماء وجمهور الامة 
على طهارته» والقول بنجاسته من آشذ الشاف وکذا القول بصيرورته مستعملا 
ضعیف أيضاً . 

د - وأما حديث ولوغ الكلب في الانای فان آنا حنيفة وأصحابه خالفوه جهاراً فأمر 
رسول الله (45) بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» فقالوا هم: لا بل مرة 
واحدة فقط. فسقط تعلقهم بقول هم أول من عصاه وخالفه» فتركو اما فيه 
وادعوا فيه ماليس فيه واخطوا مرتين . ۷ 

۳ - وناقش المخالفون دليل الأحناف ومن معهم من القياس فقالوا : *“ 
و ما شهادة العقل فتعارضه شهادة آخری وهی ما مر من کون الاء مغبر ا إلى 
واعتماد الأحناف على غلبة الظن مردود؛ لقوله تعالی : #إن یتبعون إلا الظن وان 
الظن لا یغنی من الحق شيئاً» ء وقال رسول الله (يَكِ) «إياكم والظن فان الظن أكذب 

ا حدیث). ولا أسوأ حالاً من يحكم في دين الله تعالي الذي هو ا حق الحض بالظن 

الذي هو مقر بأنه لا يحققه . 

وأيضاً يقال لهم : كا تظنون أن النجاسة خالطته فظنوا آنها لم تخالطه فلا تجتنبوہ 
لأن الحكم بالظن أصل من آصولکم فا الذى جعل إحدى جنبتي الظن أولى من 


(80)انظر: المحلي /١‏ 67 . 
(۹۸) انظر : تحفة الأحوذى ۱/ ۰۲۱۱ المحلی ۱/ ١16‏ . 


۳۳۲ 


الأخرى؟ 
انیا : مناقشة أدلة الرأي الثاني : 
۱ - ناقش المخالفون للشافعية ومن معهم حدیث القلتين فقالوا: *“ 
دعوى صحة سند الحديث لا تدل على صحة الحديث» لأن صحة السند شرط أو 
جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام فلا يلزم من جرد صحة السند صحة 
الحديث مالم ينتف عنه الشذوذ والعلة ولم ینتفیا عن هذا الحديث . 
آما الشذوذ فان هذا حديث فاصل بين احلال والحرام» والطاهر والنجس؛ وهو 
في المياه کالاوسق في الزكاة والنصب في الزكاة» فکیف لا یکون مشھوراً شائعاً بين 
الصحابة ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب 
الزكاة؟ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل 
مسلم» فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول ووجوب غسله» ونقل 
عدد الركعات» ونظائر ذلك . 
ومن المعلوم: أن هذالم يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن عمر غير عبيد الله 
وعبدالله» فأين نافع ء وسا مء وأيوب» وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة وعل‌اژهم 
من هذه السنة التي مخرجها من عندهم» وهم إليها أحوج ا خلقء لعزة الماء عندهم؟ 
فلو كانت هذه السنة عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقول الناس مها 
وأرواهم ما فأي شذوذ أبلغ من هذا؟ وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من صحاب 
ابن عمر علم أنه لم يكن فيه عنده سنة من النبي (وفْ) فهذا وجه شذوذه . 
وأما علته : فمن ثلاثة أوجه : 
أحدها: وقف مجاهد له على ابن عمرء واختلف فيه علیه» واختلف فيه على عبيد الله 
أيضاً رفعاً ووقفاً. ورجح شیخا الإسلام أبوالحجاج الزی وأبو العباس ابن 
تيمية وقفه» ورجح البیهقی في سننه وقفه من طريق جاهد» وجعله هو 
الصواب . 
العلة الثانية : اضطراب سنده كما تقام. 


(۹۹) انظر : معام السنن للخطابي مع المختصر ۱/ 14-57 . 
TT‏ 


العلة الشالثة : اضطراب متنه» فان في بعض آلفاظه «إذا كان الاء قلتین»» وفي بعضها 
(إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث والذین زادوا هذه اللفظة لیسوا بدون 
من سكت عنهاء كا تقدم . وأما تقدير القلتین بقلال مجر فلم يصح 
عن رسول الله (45) فيه شىء أصلاء وأما ماذکره الشافعی ومقسك به. 
فمنقطع » ولیس قوله «بقلال هجر» فيه : من کلام رسول الله (ككِ)» ولا أضافه 
الراوي إليه» وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام حبی بن عقيل "١7.‏ 
وأما ذكرها في حديث المعراج فهو من قبيل التمثيل با هو معروف عندهم وهذا 
من عجيب حمل المطلق على القید . والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع » فكيف 
يحمل إطلاق حديث القلتين عليه؟ وکونہا معلومة هم لا يوجب أن ينصرف الاطلاق 
إليها حيث أطلقت العلة, فإنهم كانوا یصرفونها ويعرفون غیرها. والظاهر أن 
الإطلاق في حديث القلتين انما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم. وإنما 
مثل النبي (45) بقلال هجرء لأنه هو الواقع في نفس الأمرء لا لكونها أعرف القلال 
وأما قوم بأن القلال متساوية المقدار» فهو مردود بالواقع ء لأن القلال فيها 
الکبار والصغار في العرف العام أو الغالب» ولا تعمل بقالب واحد. 
وأما تقديرها بقرب الحجاز فلا ننازع فيه ولكن الواقع أنه قدر قلة من القلال 
بقربتين من القرب فرآها تسعهاء فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قلال هجر تأخذ 
قربتين من قرب الحجاز؟ وأن قرب الحجاز كلها على قدر واحد» ليس فيها صغار وكبار؟ 
وأما تقرير کون الفهوم حجتة فلا تنفعكم مساعدتنا عليه» إذ المساعدة على 
مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل . 
وأما تقديمكم له على العموم فممنوع» وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء. 
وفيها قولان معروفان ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق» 
فالخصوص يقتضى التقدیمء والمنطوق يقتضى الترجيح» فإن رجحتم المفهوم 
بخصوصه رجح منازعوكم العموم بمنطوقه. ثم الترجيح معهم ههنا للعموم من 
وجوه: 
(۱۰۰) انظسر : الفتح الرب‌اني ۱/ ۲۱۱ . 
۳۳ 


أحدها : أن حدیثه أصح . 
الثاني : أنه موافق للقياس الصحیح. 
الثالث : أنه موافق لعمل أهل المدينة قديراً وحديثاً . 
وأجاب الشافعية ومن معهم عم سبق فقالوا: ۲ 
وآما صحة سنده فقد وجدت؛ لآن رواته ثقات » ليس فيهم جروح ولا متهم 
وغيرهم . وآما وصله فالذین وصلوه ثقات. وهم آکثر من الذین آرسلوه. فهي 
زيادة من ثقة» ومعها الترجيح . وآما رفعه فکذلك. وانا وقفه حاهد على ابن عم 
فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفاً لم یمنع ذلك سماع عبید الله وعبدالله له من ابن 
عمر مرفوعا. 
وأما قولكم إنه مضطرب : فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه إذ لا مانع من 
ساع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد ومحمد بن جعفر كا قال الدارقطنى : قل 
صح أن الوليد بن كثير رواه عنهیا جميعاً» فحدث به أبو أسامة عن الوليد على 
الوجهين. وكذلك لامانع من رواية عبيدالله وعبدالله جيمعا عن أبیھماء فرواه 
المحمدان عن هذا تارة» وعن هذا تارة . 
وقال النووي بعد أن دفع دعوى الاضطراب : ۰۲ وأطنب البیهقی في تصحيح 
الحديث بدلائله فحصل أنه غير مضطرب . قال الخطابي : ویکفی شاهدا على صحته 
أن نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء. وهم القدوة 
وعليهم العول في هذا الباب . وفيا يتعلق باضطراب التن فإن الرواية الصحيحة 
المعروفة المشهورة قلتين» ورواية الشك شاذة غريبة فهى متروكة فوجودها كعدمها. 
وأما قوهم لا نعلم قدر القلتین فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جریج» و قلال 
هجر كانت معروفة عندهم مشهورة يدل عليه حديث أب ذر في الصحيحين «واذا 
نبقها مثل قلال هجر؛ فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة» وكيف يظن 
أنه (35) يحدد لهم أو يمثل ہما لا يعلمونه ولا یہتدون الیه . ۲۲۳ 
(۱۰۱) معام السنن للخطابي مع الختصر ۱/ ٦٣-۹۰‏ 
(۱۰۲) انظر : الجموع ۱/ ۱۱6 . 
() انظر : الرجع السابق. 


۳۳۵ 


وأما کون الفهوم حجةء فله طریقان ٠:‏ 

آحدهما : التخصیص. 

والشانی : التعليل. 

آما التخصیص ‏ فهو أن يقال : تخصیص الحكم بهذا الوصف والعدد لابد له من 
فائدة. وهي نفي احكم عما عدا ا وق 
وأما التعليل ف فيختص التعليل بمفهوم الصفة» وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف 
الناسب يدل على أنه علة له» فينتفى الحكم بانتفائهاء فإن كان المفهوم مفهوم شر ط 
فهو قوي. لأن المشروط عدم عند عدم شرطه وإلالم يكن شرطاً له . 

وأما تقدیمه على العموم فلأن دلالته خاصت فلو قدم العموم عليه بطلت دلا لته 
جملةء وإذا خص به العموم عمل بالعموم فییا عدا الفهوم» والعمل بالدلیلین أولى من 
إلغاء أحدهماء كيف وقد تأيد الفهوم بحدیث الامر بغسل الاناء من ولوغ الکلب 
وارافته» وبحدیث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم 
الليل؟ 

ولقد سئل ابن تيمية عن حديث القلتين فأجاب قائلا 22١2:‏ وأما حديث القلتين 
فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به وقد أجابوا عن كلام من 
طعن فيه» وصنف أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى جزءاً رد فيه ماذكره ابن 
عبدالبر وغیرہ. 

وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب» وكان (6) يمثل 
ہہماء كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى : «وإذا ورقها مشل آذان الفيلة» وإذا 
نبقها مثل قلال هجرء وهی قلال معروفة الصفة والقدار فان التمثيل لا يكون 
بمختلف متفاوت . ۱ 

وهذا ما یبطل کون الراد قلة الجبل» لأن قلال الجبال فيها الکبار والصغار» وفیها 
المرتفع كثيراً وفیها ما هو دون ذلك. ولیس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء 
الطوفان» فحمل کلام النبی (يكةِ) على مثل هذا يشبه الاستهزاء بکلامه . 


. ۱۱ / ١ معام الستن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود‎ )٠١٤( 
. 1۳ - ٦١ /۲۱ انظر : فتاوي ابن تيمية‎ )۱۰۵( 


۳۳۹ 


ومن عادته (32) أنه يقدر القدرات بأوعيتهاء كا قال : «لیس فيا دون خسة أو 
سق صدقة» والوسق حمل الجمل» وكا كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» وذلك من 
أوعية الاء» وهكذا تقدیر الماء بالقلال مناسبء فان القلة وعاء الماء . 
۲ - قياس الشافعية مردود لمعارضته بحديث «الماء طهور لا ينجسه شی ٩۶‏ والتحديد 
بالقلال محل خلاف للاختلاف فی تحدید معنی القلة کم سبق . 


- السرأي الراجسح في الوضسوع : 
وما سبق يتضح لنا أن حديث القلتين صححه كثير من علماء الحديث كما سبق وقالوا 
به واعتمدوه» وطذا أرجح رأى الشافعية ومن معهم لقوة أدلتهم وسلامتهامن 
الناقشة. ولقد أجاز أصحاب أبي حنيفة تقليد ا مالکیة والشافعية بل قلدهم أبويوسف في 
بعض الوقائع مع كونه مجتھداًء وقد صرحوا بأن المجتهد يحرم عليه التقليد كا في الطريقة 
المحمديةوشرحها الحديقة الندية» وقد جوز أئمة الحنفية الأخذ فی باب الطهارة بمذهب 
الغبر ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسداً في مذهبه» كما حکی أن أبايوسف اغتسل 
ليوم الجمعة وصل بالناس إماما ببغداد فوجدوا في البئر الذي اغتسل من مائة فأرة ميتة 
فأخبر بذلك فقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة تمسكاً بالحديث المروى عن النبى 
(يلِ) أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خیئاً. ٠"‏ 
ولقد جمع الإمام الشوكانى بين حديث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شىء 
فقال :۳ لامعارضة بين حدیث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء فما بلغ 
مقدار القلتين فصاعدا فلا يحمل الخبث ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد 
أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به حديث القلتين وحديث لا ينجسه شيء . 
وأما ما دون القلتين» فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع» وبمفهوم حديث 
القلتين» فيخص بذلك عموم حديث لا ينجسه شيء» وان لم يتغير بأن وقعت فيه 
نجاسة لم تغيره فحديث لاینجسه شىء يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد 
ملاقاة النجاست وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتهاء 
فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا القای ومن منع منه منعه فيه . 
(57٠)انظر‏ : تحفة الأحوذي ۱/ ۲۱۲ . 
(۱۰۷) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ۱/ ۳۰ 
۳۳۷ 


ویوید جواز التخصیص بهذا الفهوم لذلك العموم بقية الادلة التي استدل بها 
القائلون بأن الاء القلیل ینجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره كا تقدم . 

و ما یژید ما سبق أن الشافعی یقول بکل الأحاديث التي وردت في هذا الباب» ول 
يرد شيئاً منها» وهذه عادته - رحمه الله - في تمسكه بالسنة» وجمعه بين آطرافها ورده 
بعضها إلى بعض على آحسن الوجوه*''' » وهذا كله يرجح رأى الشافعية ومن معهم - 
والله أعلم بالصواب- . 


(۰۸) ان : الجموع ۱/ ۶۸ 
۳۳۸ 


حکم ماء البئر إذا لاقته نجاسة › و کیفیه تطهيره 
إذا وقعت فيه نجاسة» وحد الاء الذي تژثر فيه النجاسة. وهنا نفصل حکم الابار إذا 
وقعت فیها النجاست وكيفية تطهیرها وذلك من خلال الفرعين الاتیین : 


الفضسسرع الأول 
حکم ماء البئر إذا حلت فيه نجاسة 
اختلف الفقهاء في ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة هل تتنجس أم لا على مذاهب : 
الأول : يرى المالكية أن ماء البثر إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه يتنجس وإلا لا. ۲۱۰۳ 
تمسك المالكية بحديث بئر بضاعة وقالوا انه يدل على أن الماء طهور لا ينجسه 
شيء إلا ماتغير لونه أو طعمه أو ريحه» وقد تقدم تخريجه . 
أي أن حديث بثر بضاعة دليل على أن الماء لا یتجنس بوقوع النجاسة فیه» مالم 
يتغير . ومعلوم أن بئر بضاعة كانت واقفة» ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار 


۳ 


ےل (۱۱۰) 

والثاني : الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم يرون أن الاء في البئر إن كان دون القلتين 
یتنجس وان كان قدر القلتين فصاعداً لا يتجنس إلا إذا تغير لونه أوطعمه أو 
ره (۱۱۱) 

وحجتهم على ذلك حديث القلتين الذي يدل على أن ماء البئر إن كان دون 

القلتين وحلت به نجاسة يتنجس » وان كان قدر القلتين فصاعداً لا يتنجس إلا إذا 
تغير بالنجاسةء أي أنهم يرون أن ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزواها. 

الثالث : مذهب الكثيرين من الحنفية قالوا: ٩۳‏ يتنجس ما البئر وان كان زائداً على 
قدر الملتين . 

(۱۰۹) انظر : الدونة الکبری للإمام مالك ۱/ ۲۶ ط : دار صادر - بيروت . 

(۱۱۰) انظر : معالم السنن للخطابي مع مختصر سنن ابي داود ۱/ 1۷ 


(١١١)انظر‏ : الجموع ۱/ ۰۱4۸ المغنى مع الشرح الكبير ۱/ ۱۱ . 
(۱۱۲) انظر : شرح فتح القدیر ۱/ ۸٦‏ - ۸۷. 


۳۳۹ 


واستدلوا على ذلك با رواه الطحاوی وابن أبي شيبة عن عطاء أن حبشياً وقع 
في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ینقطع فنظر فإذا عين تجرى 
من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبكم . وقالوا: إسناد هذا الأثر 
صحيح » ويردون به حديث القلتین .۱۱۳ 
الرابع : روي عن محمد بن الحسن أنه قال اجتمع رآيي ورأي أبي يوسف على أن ماء الیئر في 
حکم الماء الجارى» لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فهو كحوض الحام 
يصب من جانب ويخرج من جانب آخر فلا يتنجس . '''' 
الخامسس : يرى الظاهرية أن البئر لا تتنجس بوقوع النجاسة فيها قلیلاً كان الاء فيها أو 
كثيراً تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير (*۱۱) 
واستدلوا على ذلك بحديث بثر بضاعه السابق» وحديث حذيفة قال: قال 
رسول الله (35) «فضلنا على الناس بشلاث - وذكر (ككةْ) فيها- وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ل نجد الماء - رواه مسلم 
وغيره. 2 فعم رسول اللہ (كليةِ) في الحديثين السابقین كل ماء وم يخص ماء من 
ماء . 


() تحف الأحوذي١/‏ ۲۱۳. 
(۱۱6) شرح فتحالقدير١/88.‏ 
()نظرالمحل ٥ /١‏ ومابعدها. 
)٦١(‏ الرجع السابسق . 


۳:۰ 


* تعقيب ور جیسسح : 

بعد العرض السابق یتبین لنا أن استدلال المالكية والظاهرية بحدیث بشر بضاعة فيه 
نظرء إذ أنه وما في معناه ليس على إطلاقه وعمومه» بل هو خصوص بأحاديث آخری 
صحيحة سبق ذكرها منها حديث القلتين . 

وأما استدلال الحنفية بها رواه الطحاوى وابن أبى شيبة عن عطاء فإِنّه على فرض أن 
إسناده صحيح إلا أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن» ولو سلم صحة ا من 
فيحتمل أن يكون نزح لنجاسة ظهرت على وجه الاء أو تطييباً للقلوب وتنظیفاً للمای 
فإن زمزم للشرب لا من جهة الوجوب الشرعي .1" 

وعلق الشيخ العلامة حدث الهند الشاه ولى الله على الآراء السابقة فقال : ۲۳۸" وقد 
أطال القوم في فروع موت ا حيوان في البئر والعشر في العشر والماء الجاري وليس في كل 
ذلك حديث عن النبي (ِ) البست وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن 
الزبير في الزنجى وعلى في الفأرة والنخعي والشعبي في نحو السنور فليست مما يشهد له 
الحدئون بالصحة ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى» وعلى تقدير صحتها 
يمكن أن يكون ذلك تطييباً للقلوب وتنظیفاً للاء لا من جهة الوجوب الشرعی. 
وبالجملة فليس في هذا الباب شىء يعتد به ويجب العمل علیه» وحديث القلتين أثبت 
من ذلك كله بغير شبهة. 00 

ونستخلص مما سبق أن الرأي الثاني وهو للشافعية ومن معهم هو أرجح الأقوال في 
موضوع النزاع » وقد عمل به أبويوسف من الأحناف . ۱٩‏ 


0١١)انظر‏ : تحفة الأحوذي ۱/ ۲۱۳ . 
(۸) انظر : حجة الله البالغة للدهلوي ۱/ ١57‏ . ط : دار العرفة - بیروت. 
(۱۱۹) انظر : تحفة اللأحوذي ۱/ ۲۱۲. 


۳:۱ 


الفسرع الشسانی 
كيفية نطهیسر البستر من النجاسه 

إذا وقعت في البئر نجاست فقد اختلف الفقهاء في كيفية تطهيرهاء وذلك على النحو 
التالي : 
آولا: مهب الأحناف :(۱۲۰) 

هم تفصیلات كثيرة تتعلق بنوع ما یقع في البثر» وجعلوا كيفية التطهیر متوقفة على نوع 
ما یقع في البئر هل يعد نجساً آم لا؟ 

ولا كان ذکر ذلك مفصلاً یضیق به القام هنا فنقتصر على ذکر آهم الصور التی یتوقف 

علیها البیان وهي : 

- إن ماتت في البشر فارة أو عصفورة أو صعوة - صغار العصافیر -» آوسودانية‎ - ١ 
طويرة طويلة الذنب تأکل العنب والجراد - آوسام آبرص نزح منها بعد اخراج ماسبق‎ 
عشرین دلوا إلى ثلاثين في الفآرة الواحدة وکذلك إلى الاربع» فان كانت حمسا ينزح‎ 
منها أربعوا دلوا إلى التسع وان كانت عشراً فالجميع ينزح" وهذا الوضع‎ 
: لمعنيين‎ 

أحدهما : أن السنة جاءت في رواية ابن مالك - رضی الله عنه - عن النبي (ك5ِ) أنه 
قال في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت ففيها أنه ينزح منها عشرون دلوا أو 
ثلاثون. وهکذا رواه أبو على ا حافظ السمرقندى . ١'١‏ 

والثاني: أن الرواية اختلفت فيه اختلافاً كثيراً. روي ميسرة عن على ابن أبي طالب 
-رضي الله عنه- في الفأرة التي تموت في البئر ينزح منها دلای وفي رواية 
سبع دلاء» وي رواية عشرون» وی رواية ثلا شون . وروي عن ابن عباس 
في الفارة أربعون» فلذا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين وبعضهم آوجب 
أقل من عشرین؛ وبعضهم أكثر من عشرين» فأخذ علماء الأحناف 

(۱۲۰) انظر : شرح قح الق دیر ۱/ ۸۹- ۹۰۔ 

(۱۲۱) آخرجه الطحاوی في حاشیته على الراقی ص ۲۲ . 

(۱۲۲) انظر : الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدیر ۱/ ٩۰‏ 


۳: 


بالعشرين لأنه الوسط بین القلیل والكثير» فکان هو واجبا لتعينه: 
وراءه استحبان . (۱۲۳) 

۲ - فان ماتت فیها حمامة أو نحوها کالدجاجة نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين وفي 
الجامع الصغیر آربعون أو مسون وهو الأظهر لما روي عن أبي سعید الخدري - رضي 
الله عنه - أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البثر نزح منها آربعون دلواء وهذا لبیان 
الايجاب والخمسون بطريق الاستحباب. ثم العتبر في كل بثر دلوها الذي يستقي به 
منهاء وقيل دلو يسع فيها صاع ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز 
لحصول المقصود . 

۳ - وان ماتت فيها شاة أو كلب أو آدمى نزح جميع ما فيها من الماء» لأن ابن عباس وابن 
الزبیر - رضي الله عنهما - أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجى في بثر زمزم ۳۳۰ فان 
انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع مافيها صغر الحيوان أو كبر لانتشار البلة في 
أجزاء الماء . 

٤‏ - وإن كانت البئر معيناً (أي ماء جارياً) لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها من 
الماء؛ وطريق معرفته أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البثر ويصب فيها ما ينزح منها 
إلى أن تمتلىء» وهذا عن أبي يوسف . 

وعن محمد تنزح مائتا دلو إلى ثلشمائة» فكأنه بنى قوله على ما شاهد من كثرة الماء في 
آبار بغداد. وعن أبي حنيفة أنه ينزح حتى يغلبهم الماءء وم يقدر الغلبة بشىء: 
وفوض مثل هذا إلى رای المبتلى به کا تقدم من قوله هو ما يستكثره الناظر . !۲۱۳ 

انيا: مذهصب الالكية : 
قال مالك :۲۳۳ في البئر من آبار المدينة 7 تقع فيه الوزغة والفأرة قال ينزف منها حتي 

تیب وينزفون منها عل قدر ما بظنون أا قد طابت يتزفون ما استطاعوا. 
ومعلوم أن مذهب المالكية هو أنه إذا وقع في الماء ما لا يغير طعمه ولونه وريحه فإن ذلك 

لا يضره . 


(۱۲۳) افداية مع شرح فتح القدیر ۱ / ۸٩‏ - ۹۰. 
(۱۲6) الرجم السابق. 
(۱۲) انظر : شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدیر ۱/ ۹۲ . 
(۱۲۲) ان :ال دونه 7/۱ ۲۱-۲۵ . 
EY‏ 


وان تغبر ريحه وطعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه 
اشا: مذهشسسب الشاافعية : 
یرون أن ماء البثر كغيره في قبول النجاسة وزواهاء فان کان قليلاً وتنجس بوقوع 
نجاسة» فينبغى ألا ينزح لينبع طهور بعد لأنه إذا نزح بقى قعر البكر نجساً وقد یتنجس 
جدران البئر بالنزح أيضاًء بل ینبغی أن يترك ليزداد فيبلغ حد الكثرة» فان كان نبعها قليلاً 
لا يتوقع كثرته صب فيها ماء ليبلغ الكثرة ویزول التغير إن كان تغير . 
وان کان الماء كثيراً طاهراً وتفتت فيه نجاسة كفأرة معط شعرها بحيث يغلب على الظن 
أنه لا خلو دلو عن شعرة فان م يتغير فهو طهور كما كان لکن يتعذر استعماله . ۱۱۳۳ 
رابعا:مذزهب اخےاابلۃ : ° 
قس موا الاء النجس ثلائةأقسام: 
آحدها : ما دون القلتین فتطھیر ه با مکاثرۃ بقلتین طاهرتين . إما أن يصب فيه أو ينبع فيه 
فيزول مها تغيره إن كان متغيراً » وإن لم يكن متغیرا طهر بمجرد الکاثرة. لأن 
القلتين لا حمل الخبث ولا تنجس إلا بالتغير. 
القسم الشاني: أن يكون وفق القلتین فلا خلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر 
بالمكاثرةالمذكورة لا غير. الثاني : أن يكون متغيراً فيطهر بأحد أمرين 
بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير » أو بتركه حتی يزول تغيره بطول 
مكثه . 
القسم الثالث : الزائد عن القلتين فله حالان 
أحدهما : أن يكون نجساً بغير التغیر» فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة . 
الثاني : أن يكون متغيراً بالنجاسة فتطهيره بأحد آمور ثلاثة 
المكاثرة» أو زوال تغيره بمکثه » أو أن ينزح منه مايزول به التغير ويبقى بعد 
ذلك قلتان فصاعداً» فإنه إن بقى ما دون القلتین قبل زوال تغيره لم يبق التغير 
علة تنجيسه لأنه تنجس بدونه » فلا يزول التنجيس بزواله» ولذلك طهر 


0)انظر : الجموع ۱/ ۱٢۸‏ -۱۹. 
(۱۲۸) انظسر : الغنی مع الشرح الکبیر ۱/ ۱۳ - 16 . 


۳: 


الکثیر بالنزح وطول الکث ولم يطهر القلیل» فان الکثیر لما كانت علة 
تنجیسه التغير زال تنجیسه بزوال علته كالخمرة اذا انقلبت خلا والقلیل 
عله تنجیسه الملاقاة لا التغير » فلم يؤثر زواله في زوال التنجیس . 
ذکرت فا سبق آقوال الآئمة الاربعة» وآری أن ماقاله الامام ابن تيمية هو الأولى 
بالاتباع لوافقته حدیث بئر بضاعة والذي ثبتت صحته. واليك آمها القاریء ما قاله ابن 
تيمية حینا سئل - رحمه الله تعا ی - عن بثر وفع فيه کلب أو خنزیر او جمل أو بقرة او شاة 
ثم مات فیها وذهب شعره و جلده و مه وهو فوق القلتين » فکیف یصنع به؟ 
آجاب: ۳۳" أي بتر وقع فيه شىء ما ذكر أو غيره إن كان الاء لم يتغير بالنجاسة فهو 
طاهر » فان كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وألقيت > وسائر الماء طاهر› وشعر 
" الکلب والخنزير إذا بقی في ا ماء لم يضره ذلك في أصح قول العلماء» فإنه طاهر في آحد 
وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب» وان لم يتغير الماء لم ينزح 
منه شىء لقوله (35) «الماء طهور لا ينجسه شىء“ . 


- والله أعلم بالصواب - 


(۱۳۹) انظر : جموع فتاوي ابن تيمية ۲۱ / ۳۸ -۳۹. 


۳:۵ 
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د خاتمسة ائہصسہت + 
وتشتمل على أهم نتائج البحسث وهي : 
١‏ - حديث بثر بضاعة عن أي سعيد الخدري حدیث حسنه الترمذي» وجوده أبو اسامة» 
وصححه أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين» وابن حزم» والحاكم وغيرهم . 
۲ - ورد حكم الماء في حديث بشر بضاعة مطلقاًء وجاءت أحاديث كثيرة تقید هذا وتبين 
مايندرج تحته من احکام منها : 
حديث القلتين الذي صححه ابن خزيمة والحاكم والشافعى وأحمد وغيرهم . 
وحديث أبي هريرة في نبي الجنب عن الاغتسال من الماء الدائم» وهو صحيح . 
وحديث تطهير بول الأعرابي في السجد الذي رواه أنس ابن مالك » وهو متفق عليه . 
وحديث أبي هريرة في نبي المستيقظ من النوم عن غمس يده في الاناء» وهو متفق 
عليه . 


۳ - اتفق الفقهاء على أن الماء الذي تغير بالنجاسة لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. واتفقوا 
أيضاً على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة طالما أنها لم تغبر أحد أوصافه. وأنه 
طاهر . 
واختلفوا في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ول تغير أحد آوصافه. وذلك على رأيين 
الراجح منھم| أن الماء إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه طهور قليلاً كان أو كثيراً. 

5 - الماء الراكد إذا كان قلتين فأكثر» فهو كثير لا يدجس إلا بتغیبر أحد أوصافه الثلاثةء 
وان كان دون قلتين فهو قليل ینجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير. 

۵ - ما البئر الذي حلت به النجاسة كغيره من المياه إذا لاقتها نجاسة. إن كان دون 
القلتين یتتجس وان كان قدر القلتین فصاعداً لا یتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه 
أوريحه على آرجح الأقوال. 

5 - أي بئر وقعست فيه نجاسة ء فإن كان الماء لم يتغير بہاء فهو طاهر. وان كانت عين 
النجاسة باقية نزحت منه والقيت» وسائر الماء طاهر . وان كان الماء قد تغير 
بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب » وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء . 

- والله أعلم بالصسواب - 
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بسم الله الر هن الرحيم 
وببه ستئعين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين . 

ويعذ. 

فلا شك أن أَفْوَمٌ الطرق للوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية یکمن في العودة إلى 
المنبع الصاف المتمثل في الكتاب والسنة. ثم الا فادة بيا ذكره الفقهاء على مر العصور» 
والاستعانة به» وبا ذكره المفسرون» وشراح الحديث النبوي الشريف . 

ولكنه مع ذلك فقد مرت حقبة طويلة - بعد ازدهار الفقه » وتثبیت المذاهب الفقهية 
في البلدان - أولى أكثر الفقهاء المتأخرين كل جهودهم نحو نصوص الفقهاء المتقدمين 
وآرائهم » حيث كان الجدال والنقاش حوهاء بل كان الاستنباط من خلالها فظهرت آراء 
كثيرة في كثير من الجزئيات والفرعيات فیا لو عرضت أساسا على الكتاب والسنة لا 
ظهرت. بل ظهرت بعض نظريات فقهية صنع منها البعض مبادىء كلية» مثل منع بيع 
العدوم كقاعدة» وجعل السلم استثناء» متجانبين لمعيارية الأصل والفرع . 

كانت هذه هي السمة الظاهرة للعصور المتأخرة» ولكنه مع ذلك ظهر علماء أعلام في 
كل عصر - مثل العز بن عبدالسلام وابن تيمية» وابن القيم - ناضلوا في سبيل ربط 
الفقهاء بالمصادر الصافية للأحكام, ثم الاستفادة مما قاله الأئمة الاعلام» ومن مقاصد 
الشريعة الغراء . 

ومن هذا المنطلق اخترت حدیثاً نبوياً شريفاً ثار حول معناه کثبر من الجدل والنقاش» 
ووضع منه البعض قواعد وآراء : تعتبر بعيدة عن معناه وفحواه في نظرناء ليكون مجالاً 
لبحثی » ولأقوم بدراسته دراسة حديثية لروایاته وآلفاظه ودرجه فونه» ودراسه 
أصولية لدلالاته الأصولية» ودراسة فقهية لفقهه وما یمکن أن يستنبط منه من الاحکام 


مس 


وما هو بعید عن معناه ومناطه مع ذکر تطبيقاته» وعلاقته ببعض العقود العاصرة سلباً 
أو ایجاباً. 

والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق» والاخلاص: والعصمة في القول والعمل» وأن 
يقبلنا في عباده المتقين . 


ا 


اہ ين 


علي حيى الدين القره داغي 
الدوحة - قطر 


۳ 


٭ مستن الحديث » وسنده وطرقه : 
ورد النهي عن بیع ما ليس عند الانسان بعدة آلفاظ ختلفة وهي : 

۱ - اللفظ الأول عن حكيم بن حزام بلفظ « لا تبع ما ليس عندك» 
روی بهذا اللفظ عن حكيم بن حزام: - 

© أبو داود في سننه : كتاب البيوع باب الرجل يبيع ما ليس عنده» ا حدیث رقم ۳۶۸۲ 
(عون العبود ٠١/4‏ 5) ورقم الحديث في بعض الطبعات لسنن أبي داود ۳۵۰۳ . 

© ورواه الترمذي في سننه : كتاب البیوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده الحديث 
۰ (تحفة الأحوذي .)٣٤٤ - 2۳۰ /٤‏ 

© والنسائي في سننه : كتاب البیوع باب ما ليس عند البائع الحديث رقم 51١7‏ ء طبعة 
دار البشائر . 

© وابن ماجه في سننه : كتاب التجارات. باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح مالم 
يضمن › الحديث ۲۱۸۷ (۲/ ۷۳۷). 

© وأحمد في مسنده عن حکیم بعدة طرق (۳/ 4۰0۲) . 

© والبيهقي بعدة طرق في السنن الکبری (۰/ ۰۲۲۷ ۰۳۱۷ ۳۳۹). 

© والطبراني في العجم الکبیر بعدة طرق» والحديث رقم ۰۳۰۹۷ ۰۳۰۹۸ ۰۳۰۹۹ 
۲( 6 ۷ "۳ 

© وعبد السرزاق في مصنفه » احدیث ۱۲۱۲ . 

© وان جارودالحديث ۱۰۲ . 

© والطيالسي ۲۲۰۷ . 

© كمارواه ابن حزم عن طريق النسائي (۵/ ۵۹6). 
هؤلاء كلهم رووا الحديث باللفظ السابق دون اختلاف» وإن| وقع الاختلاف في سوال 

الحكيمء حيث نجد بعض الاختلافات اللفظية أو الزيادة والنقص في نقل سواله 

وصيغته» ولكن أشهرها بلفظ : 
قال حكيم بن حزام : يارسول الله. يأتيني الرجل فيريد من البيع ليس عندي. فابتاعه 


or 


له من السوق؟ فقال : ۷لا تبع ما ليس عندك» . 

۲ - اللفظ الثاني عن حكيم بن حزام أيضاً بلفظ «نباني رسول الله (يكِ) أن آبیع مالیس 
عندي) . 
رواه هذا اللفظ: 
© الترمذي في جامعه بسندين الحديث ۰۱۲۵۱ 1707(تحفة الأحوذي 1۳۰/4 -1۳) 
© وأحمدفىيمسدده(؟/ 1۰۲). 
© والطبراني بأكثر من سندء رقم الأحاديث ۰۳۱۰۰ ۰۳۱۰۱ ۰۳۱۰ ۳۱۰۵ 

۳۱۹۵ ۰۳۱66 ۰۳۱۶۱ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳۹ ۰۳۱۳۸ ۰۳۱۳۷ ۲ 


.۳" ۱ 

© والبيهقي في السسنن الکبری (۳۳۹/۰). 

© والشافعي (ترتیب مسند الشافعي» ط : دار الكتب العلمية - بيروت رقم 
ا خدیٹ .)٤۷۸‏ 


۳ - اللفظ الثالث ورد عن طريق عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن النبي (كآةِ) 

قال : ”لا يحل سلف وبيع ... ولا بيع ما لیس عندك» 

رواه .هذا الا غظ : 

© أبو داود في سننه: الحديث ۳۸۷ (عون العبود 4/ ٦٥١٤‏ - 8۰۳). 

© والترمذي في جامعه : الحديث ۱۲۵۲ ( تحفة الأحوذي 17١/5‏ ). 

© والنسائی في سننه : الحديث 57١7‏ (۲۸۸/۷) وبسند آخر (۲۸۹/۷). 

© وابن ماجة في سننه : الحديث ۲۱۸۸ (۲/ ۷۳۷). 

© والحاكم في مستدر که : بسندين (۱۷/۲). 

© وابن حبان في صحيحه : (موارد الظيآن الحديث ۱۱۰۸ ص ۲۷۱). 

© وأحمد في مسنده : بعدة طرق (۰۱۷/۲ ۰۱۷۹ ۲۰۵). 

© والدرامي في سننه :2/0 ). 

© والبيهقي في السنن الكبري : بثلاثة أسانيد (۵/ ۰۳۶۳ ۰۳۳۹ .)۲٦۷‏ 
o٤‏ 


© ورواه ابن خزيمة - كما قال الشیخ الالباني في الارواء - الحديث ۱۳۰۵ . 
© وعبد الرازق في مصنفه : (۳۹/۸). 

© وابن حزم عن طریق أبي داود : المحلي (9/ ۵۹۵). 

© والدارفطني : الحديث ۲۲۰ . 

٭ وابن اخارود : الحديث ۱۰۱ . 

© والطبراني في الکبیر والأوسط : (جمع الزوائد /٤‏ ۸۵). 

© وأبو حنيفة : (مسند أبي حنيفة » ط : الآداب ء بالقاهرة ص .)١75‏ 

٤‏ - اللفظ الرابع من رواية حكيم بن حزام نفسه» ولكنه خاص بالطعام» ونصه: قال 
حكيم بن حزام : قال لي رسول الله : ألم یاتنی» أو م يبلغني - أو كما شاء من ذلك - 
أنك تبيع الطعام؟ قال : بلى يارسول الله . 
فقال رسول الله (335) : «فلا تبع طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه . 

رواه : 

© الإمام أحمدفي مسنده: (۳/ .)٥١٤‏ 

© والطبراني في العجم الكبير : الحديث ۳۰۹۷. 

© والشافعي : (ترتیب مسند الشافعي (۲/ 57 )١‏ الحديث ۰ ۰۶۷ .)٤۷۷‏ 

© والدارقطني بأكثر من سند : (۹/۲). 

© والبيهقي بأكثر من سند : /٥(‏ ۰۳۱۲ ۳۱۳). 

© وابن حبان في صحيحه : (الإحسان (۷/ ۲۲۸ - ۲۲۹)). 

© والنسائي في سننه الکبری : (نصب الراية. ط : دار احياء التراث العسريي 


.))۲۳۲ /٤( 
ملحوظة : توجد اختلافات في الالفاظ في روایات هذا ا حديث . لکنها لا تؤثر في‎ - 


٭ ما قاله نقادالحديث: 
كنت أود أن آقوم بدراسة نقدية لجميع رواة الحديث من جميع الجوانب الطلوبة في 
علوم الحديث غير أن ذلك لا يتناسب مع حجم المجلات العلمية التي تتطلب بحوثاً 
ختصرة لذلك آثرنا أن نقتصر على ما قاله نقاد الحديث فی هذا الحديث بمتونه التی 
ذكرناها. ۱ 


- فالنن الاول: 
حکم على صحته البعض» وعلى حسنه الآخرون . 
فقد قال الترمذي : (احدیث حکیم بن حزام حسن » وقد روی من غير وجه 
وروی آیوب السختياي وآبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام عن النبي» 
وروی هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن 
النبي » وهذا حديث مرسل .نا رواه ابن سيرين عن أيوب السختياتي عن يوسف بن 


ماهك هکذا) ‏ (۱) 
د والحديث بدا الستن : 


5 ۲ ی (TT)‏ 
-قدحكمابن حزم بصحته. 


- وقال الامام النووى: (احديث حكيم صحيح رواه أبو داود» والترمذي. 
والنسائی» وابن ماجه. وغیرهم بأسانید صحيحة» . ”ا 
- ورد ا حافظ ابن حجر على من جرح أحد رواته بجهالته بأنه جرح مردود. لانے 
معروف روى عنه تلائةف واحتج به النسائی .۲*۱ 
- وحکم بصحته أيضاً الشیخ الألباني .”“' 
- ومحققا زاد المماد © 
(۱) سنن الترمذي - مع تحفة الاحوذي - (4/ 4۳۳). 
(۲) ال ی (۹/ 5۹۵) . 


.)۲٥۹/۹( الجموع‎ )۳( 


(4) تلخيص الحبير (۵۱۳). 
() ارواء الغلیل» الحديث رقم ۲ ومشكاة الصابیح» الحديث ۲۸٦۷‏ حيث قال : إسناده صحيح . وصحيح الجامع الحديث ۷۰۸۳ . 
)٦(‏ زاد العاد بتحقیق الشیخ عبدالقادر الأرنؤوط ء والشیخ شعیب الأرنؤوط طبعة مؤسسة الرسالة (9/ ۸۰۷). 


۳۹۹ 


- أمسا ا متسسن اللسانی: 
- فقد قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . © 
- وقالالألباني: «صحيح». © 
- وأمسا ا ملتسن النےالث : 
© فمد قال الترمذي فيه : (وهذا الحديث حسن صحيح 
© وهو کمارآینارواه ابن حبان في صحیحه وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم في 
مستد رکه وقال : (هذا حديث على شرط له من أئمة السلمین» صحيح» ووافقه 


۳۶ ۱ 


الذهبي» وقال : (صحیحء وکذا رواه طائفة» (*) 
٠‏ © وقال ابن حزم : «هذا صحیح. وبه نأخذ» ولا نعلم لعمرو بن شعیب حديثاً مسنداً 
إلا هذا وحده وآخر في الحبات» . ° 
© وقال الزیلعی : «قال النذري: ويشبه أن یکون الترمذی انا صححه لتصریسحه فيه 
بذکر عبدالّه بن عمرو» ویکون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحدیث عمرو بن 
شعیب إنما هو الشك فی إسناده» لجواز أن يكون الضمير عائداً على محمد بن عبداللہ 
فإذا صرح بذكر عبدالله بن عمرو انتفى ذلك» .° 
© ووافق الحافظ عبدالحق : الترمذي في حكمه على هذا الحديث بأنه حسن صحیح» . !"ا 
© ونقل الحافظ ابن حجر : تصحيح الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وأنه آخرجه 
أيضاً في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ آخر . ^ 
وق ال الألباني: اصح ).© 
)١(‏ سنن الترمسذي ء الرجع السابق (4/ 4۳۳ ). 
(۲) إرواء الغلیل (۵ / ۸-۷). 
(۳) الترمذي - مع شرحه تحفة الاحوذي /٤(‏ ۳۲؛). 


.)۱۷ /۲( الستدرك » ومهامشه التلخیص للحافظ الذهبي‎ )٤( 

() المح لى (۵۹۰/۹). 

.)۱۹ - ۱۸ /6( نصب الراية » ط : الکتبة الاسلامية‎ )٦( 

(۷) کتاب الاحکام » ج ۲ ورقة ۰۱۵۶ نقلاً عن ارواء الغلیل (۰/ ۱2۷). 

(۸) وهو لفظ : «نهی عن بیع وشرط». ثم قال الحافظ ابن حجر (بلوغ الرام مع شرحه سبل السلام (۸۱۰/۳): ومن هذا الوجه أخرجه 
الطبراني في الاوسط وهو غریب» . 

() هکذا قال في صحیح الجامع الصغیر » الحديث رقم ٢٢٦۷ء‏ في حين قال في |رواء الغليل» الحديث ۰۱۳۰۵ ۱۳۰۲ : إنه حسن . 


۴۷ 


- و اما احدیسست ال رابسع : 


© فقد قال فيه البیهقی : «هذا اسناد حسن متصل» .° 

© وعلق عليه العلامة ابن الترکان قائلاً: «کیف یکون حسناًء وابن عصمة متروك کما 
قال صاحب الحلی» وني الا حکام لعبد الحق : ضعیف. وأيضاً قد قدمنا فی باب 
العين الغائبة أنه اختلف فی سنده». ''' 

© وقال أبو حاتم : «هذا الخير مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس 
فيه ذكر عبدالله بن عصمة. وهذا خير غریب» .۲۲ 

© وقال العلامة الزيلعي : «وأخرجه الطبراني في (معجمه» عن عامر اللأحول عن 
يوسف بن ماھك عن ابن عصمه به وبسند النسائي رواه الدارقطني ء ۰ ثم البيهقي في 
(سینهیا» قال عبدالحق في «أحكامه» : - وقد رواه قاسم , بن أصبغ في (كتابه) عن همام 
ثنا يحي أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكره. 
عن يحيى » فيد خل بين یوسف؛ وحكيم عبدالله بن عصمت وكذلك هو بينهها في غير 
حديثه وعبدالله بن عصمة ضعيف جداء انتهى» . (4) 

وقال أيضاً: «قال ابن القطان في (كتابه) : هكذا رواه قاسم بن أصبغ » وأنا أخاف 
أن يكون سقط من الإسناد ابن عصمت ورواية الدارقطني تبين ذلك » قال: وذكر 
ابن حزم في كتابه» رواية قاسم , بن أصبغ › وقال : إن يعلي بن حكيم ثقةء وقد ذكر 
سماع يوسف من حکیم. فيصير سماع يوسف من ابن عصمة عن حكيم لغواء لآنه 
وقال... «وقال صاحب «التنقيح» : قال ابن حزم : عبدالله بن عصمة مجهول. 

وصحح الحديث من روایة يوسف نفسه عن حكيم. لأنه صرح فى رواية قاسم بن 
أصبغ بسماعه منه» والصحيح أن بين یوسف» وحكيم فيه عبدالله بن عصمة وهو 

(۱) السنن الكبرى للبيهقي (۵/ ۳۱۳). 

(۲) السنن الكبرى. وہہامشھا: الجوهر النقی (۳۱۳/۵). 

(۴) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۲۲۹/۷). 


.)۳۲ /4( نصب الراية لأحاديث افداية‎ )٤( 
.)۳۳ - ۳۲ / ٤( الرجم السابسق‎ )٥( 


المشمى حجازي» وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وقال عبدالحق في «آحکامه» بعد 
ذكره هذا الحديث : عبدالله بن عصمة ضعيف جداً» وتبعه على ذلك ابن القطان» 
وكلاهما خطیء في ذلك» وقد اشتبه عليه| عبدالله بن عصمة هذا بالنصيبي» أو 
غيره» من يسمى عبدالله بن عصمة انتهى كلامه» . © 
© وما قاله العلامة الزيلعي في تخطتئة ابن قطانء وعبداق وافقه عليه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني حيث قال في ترجمة عبدالله بن عصمة الجشمي : اروي عن حكيم بن 
حزام» وعنه عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك وصفوان بن موهب الكوفيون» 
دکره ابن حبان في الثقات» . ۱ 
ثم نقل ما قاله ابن حزم» وتبعه عبدالحق وابن قطان وعلق عليه بقوله: «وقال 
شیخنا: لاأعلم أحداً من أئمة احرح والتعديل تكلم فيه» بل ذكره ابن حبان في 


١ الثقات»‎ 

فان الحديث سمعه يوسف بن ماهك من حكيم مباشرة کم ورد في بعض روايات 
الیل عو (۳۲) 

یت 


ولذلك تظل هذه الرواية لا تقل عن درجة الحسن كما صرح بذلك البيهقي . ۹( 
هذا ما بخص هذه الرواية ء آما معناها فهو صحیح . ° 
© حيث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر بلفظ «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى بستوفیه) . 
© ورواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ «وقد نهی رسول الله (46ِ) عن بيع الطعام حتی 
يستوق». 
© کا رواه مسلم وغيره عن جابر بلفظ : «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه) . 


.)۳۳ /4( قباسسلاعجرملا)١(‎ 

(۲) تپذیب التهذیب ‏ ط : دار صادر بروت (۵/ ۳۲۲). 

(۳) نص الرای-:(۷/ .)٦٦‏ 

(4) السنن الکبری (۵/ ۳۱۳) ونصب الراية (4/ ۳۲ - ۳۳). 

(0) صحیح البخاري - مع الفتح - کتاب البیوع باب بیع الطعام قبل أن یقبض (4/ ۳4۹ - ۳۵۰) ومسلم البیسوع (۱۱۵۹/۳) ا حدیث 
۵ ۷ء ۸٥٥۱ء‏ ومسند أحد (۱/ ۰۵7۱ ۰۲۷۰ ۰۲۲/۲ ۰1۶ ۳/ ۳۹۲) وأبو داود ا حدیے ۰۳:۹۲ 
وغیرهم . 


۳۹ 


© الخلاصة : أن حدیث لا تبع مالیس عندك» حديث صحیح حکم بصحته کبار النقاد 
يدور هذا الحديث بمتونه الثلاشة - أي ما عدا الرابع - حول النهي عن بیع ما لیس 

عند الإنسان» ونحن ننقل قول الشراح» ثم نرجح ما نراه راجحا. 
الصفة. ألا تری أنه آجاز السلم إلى الاجال» وهو بیع ما ليس عند البائع في احال» 
وانیا ہی عن بيع مالیس عند البائع من قبل الغرر» وذلك مشل : أن يبيعه عبده 
الابق» أوحمله الشارد» ویدخل في ذلك كل شيء لیس بمضمون عليه مثل أن یشتری 
سلعة فیبیعها قبل أن يقبضهاء ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفاً على 
احازة الالك» لأنه يبيع ما لیس عنده» ولا ی ملکه وهو عرر» لأنه لا يدري هل 
يجيزه صاحبه آم لا؟ والله آعلم». ۲ 

© ویقول ابن القیم: «وأما قوله (£) : «لا تبع ما ليس عندك» فمطابق لنهیه (6كةِ) 
عن بيع الغررء لأنه إذا باع مالیس عنده فليس هو على ثقة من حصوله» بل قد 
يحصل له وقد لا يحصل» فيكون غرراً كبيع الآبق والشارد والطير في امواء» وما 
تحمل نافته» ونحوه... 6 ۳ 

© ويقول اسن حزم: ١إنما‏ هو نبي عن بيع ما ليس في ملكك - کا في الخبر نصاً - وإلا 
فكل ما يملكه المرء فهو عنده ولو أنه بالهند» یقول : عندى ضيعة سرى» وعندى 
فرس سار وسواء عندنا كان مغصوباً أو لم يكن هو عند صاحبه أو في ملکه 
وله» ۳۶ 

ونری ابن حزم هنا فسر العندية هنا بالملكية» وليس بالعندية الظاهرة التي يراد بها 

أن يكون الشىء بجوار صاحبه فهذا غير مراد من الحديث أصلا » وفسر ابن القيم 
العندية في الحديث بعندية الحكم والتمكين فقال : «والعندية هنا ليست عندية ا جس 


(۱) معام السنن للخطابي 3 الطبوع مع سنن أبي داود» نشر وتوزيع محمد على السيدء ط : ۱۳۹۱ (۳/ ۷۰۸۹)۔ 
(۲) شرح سنن أي داود للحافظ ابن قيم الجوزيه. الطبوع مع عون العبود (8۱۱/۹). 
(۲) المحلي .)٥٥/۹(‏ 


۳۹۰ 


والشاهدة فانه يجوز أن یبیعه مالیس تحت يده ومشاهدته » وإنما هي عندية الحكم 
والتمکن) . © 
© وذکر الصنعاني أن حديث ولا تبع ما لیس عندك» قد فسره حدیث حکیم أنه قال : 
قلت يارسول الله يأتينى ... إلخ فدل على أنه لا يحل بيع الشىء قبل أن يملكه“ 
حيث يدل على أن المقصود من سؤاله هو أن حكيم ابن حزام قد يطلب منه شىء لا 
فيشتريه» ويسلمه للبائع» فهذا بلا شك قائم على الغرر واحتمال الوجود وخطر عدم 
احصول. 
بقول ابن القیم : فاتفق لفظ الحديثين - أي حديث حکیم» وحدیث ابن عمرو - 
عل یه (5) عن بيع مالیس عنده فهذا هو الحفوظ من لفظه (2) وهو یتضمن 
نوعاً من الغرر فانه إذا باعه شيئاً معيئاً» ولیس في ملکه. ثم مضی لیشتریه › آو 
سلمه لت كان متردداً بين الحصول وعدمه فکان غرراً یشبه القهار» فنهي عنه» ,۱ 
© ويقول المباركفوري في شرح هذا الحديث حيث قال: «أي لا تبع شيئاً لیس في ملكك 
حال العقد» في شرح السنة : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصففات» فلذا قيل : 
حال العقدء وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الابق وبيع المبيع قبل 
القبض ...4۱,۷ 
© وجاء فی حاشية السندي في شرح هذا ا حدیث: «قیل : هو کبیع الابق ومال الغیر 
والبیع قبل القبض» والجمهور على جواز بیع مال الغیر موقوفاً» وهو مقتضی بعض 
الصفة» يعني أن المراد بيع العين دون الدين كا فی السلمء فان مدارة على الصفة» 
وهذا جائز فیا ليس عند الانسان بالاجماع ... » ثم قال السندي في شرح قول النبي 
(يلِ) : اليس على رجل بيع فيا لا يملك» أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك 
(۱) شرح ابن القيم على سنن أب داود (9/ 1۱۲). 
(۲) سبل السلام ء ط : دار ا حیل بلبنان (۸۱۰/۳). 


(۳) زاد المعاد» ط : الرسالة » تحقیق : الشيخ شعيب أرناؤوط .)۸۰۸/٥(‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - (4/ )57١‏ ومثله ورد في عون المعبود شرح سنن أي داود (4۰۱/۹). 


کش 


البيع حتی يطلب تسلیم المبيع ... ٩۲,»‏ 

© ویظهر من ذلك : أن معنی ا حدیث : النهي عن بیع شىء معين بذاته لا یملکه 
الإنسان» ویکو ن الحصول على غرر واحتمال» كما أوضح ذلك سؤال الراوى نفسه . 
قال العلامة ابن القيم: «وأما قول النبي (يَكِ) لحكيم بن حزام... فيحمل على 
محل . 

© أحدهما: أن یبیع عیناً معينة» وهي ليست عنده» بل ملك للغير فیبیعھاء ثم یسعی 
في حصیلها وتسليمها إلى المشتري . 

۰ والثاني : أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وان كان في الذمة» وهذا أشبه» فليس 
عنده حساً ولامعنی» فیکون قد باعه شيئاً لا يدري هل يحصل له أم لا . ٩‏ 

© ومعنى الحديث الرابع: 
هو النهى عن بيع الطعام حتى يشتريه» ويستوفيه بالكيل» بأن يكيله البائع له .”ا 


(۱) حاشية السندي المطبوعة مامش سنن النسائي» ط : دار البشائر الاسلامية (۲۸۹/۷). 
(؟)إعلام الموقعيين .)١9/7(‏ 
(۳) فتح البساري » ط : السلفية (5 / ۳۵۰). 


۳۹ 


٭ المحنى المختار للحسدیث : 
١‏ - 8 بالنسبة إلى المتون الثلاث الأولى : 
الذي يظهر لنا رجحانه هو أن هذا الحديث وارد فی البيع فقط ؛ وليس في السلم 
ولا ی غبره من العقود» وذلك لأن: _- 
© لان لكل عقد معناه الخاص ومدلوله الخاص ومقتضاه الخاص» وتکییفه ا لخاصء فلا 
ينبغي الخلط بين عقد وآخرء بأن نعمم لفظ البیسع ليشمل السلم» وهذا حتی لو كان له 
أصل لغوي» فان العرف قد استقر على مدلول كل عقد. وجاء الشرع فأقر هذه العقود 
بمعانيها المفهومة عرفاً ووضع ها ضوابطها الشرعية» فالسلم له أركانه وشروطه 
الخاصة كا أن للبيع شروطه وأركانه الخاصة» فلا ينبغى أبداً الخلط بين عقد وآخر 
فالمراد بالبیع عرفا وشرعاً هو : ما كان المراد منه مبادلة مال معين بثمن معين عیناً كان أم 
نقداًء فالعقود عليه معين بذاته» وأما السلم : فهو مبادلة رأس مال بعين موصوفة في 
الذمة يحدد ها زمن معلوم» وأنه يشترط فيه تسليم رأس ا لال في المجلس عند الجمهور. 
أو خلال ثلاثة ايام عند ا مالکیة''' في حين أن تسليم الثمن في البيع لیس بشرط بل يجوز 
تأجيله . ٩‏ 
وإذا أوضحنا مناط ا حدیث ومداره ومقصوهه بالبيع زال كثير من الخلط الذي وقع 
لبعض الفقهاء والتكلف الذي تحملوه في ادخال السلم في الحديث» ثم اخراجه 
بالإستحسان أو بنصوص آخری» بينم| لو وقفنا عند مدلول ١لا‏ تبع» عرفا وشرعا م 
نحتج إلى أي تكلف کم لا يخفي . 
© هذاأولاً. وأماثانياً : فا جع نصوص الحديث تدور حول التهي عن بيع ما ليس عند 
الانسان - سواء بصيغة : «لا تبعاء أو بصيغة (نهاني» - وهذه الجملة ها معنيان في 
ظاهرهاء هیا : - 
© آحدها: لا تبع کل شىء لم يكن حاضراً عندك حضوراً محسوساً. وهذا العنی غير مراد 
أبداًء لان الأدلة الشرعية طافحة بجواز بیع الانسان ماله الذي لم يكن حاضراً في 


.)۳ ۲۸ / ٤( قدامة‎ 


() یراجع الا جماع لاہن النذر ٤اط‏ : قطر ص (۹۳). 


1Y 


جلسه أو في بیته» أو مدینته . ۱ 
© اضافة إلى أن سياق الحديث وما یه الصحابي راوي الحديث من الظروف واللابسات 
المحيطة به لیدلان بوضوح على أن السؤال لیس في مال غائب عنده وانما هو في شيء 
معين لا يملكه وهو يريد أن يبيعه بذاته مع احتمال الغرر حيث يقول حكيم : «يأتيني 
الرجل فيريد مني البيع لیس عندي» فأبتاعه له من السوق ... فالسؤال واضح في أنه 
يريد أن يبيع شیئاً معیناً لآخر وهو لا یملکه لكنه يذهب بعد تعاقده مع الأول يذهب 
إلى السوق فيشتريه» ثم يسلمه إليه. وهذا المدلول في السؤال معاد في الجواب - كما 
صرح بذلك أهل اللغة - وفي بعض الروايات : «يسألني البيع ليس عندي» أبيعه منه» 
ثم أتكلفه له من السوق» . 
وإذا كان هذا المعنى الأول غير مراد البته» فلم يبق إلا المعنى الثاني وهو أن المراد به : - 
© لا تبع عينا (أى شيئاً معیناً بذاته) مادمت لا تملكه وأنت على غرر منه . 
وهذا ما أشار إليه الإمام الخطابي" ۰ ونص عليه ابن القيه'". وابن حزم 
الظاهرى“ - كما سبق -. 
وعصلل ضوء دك : - 
فالعندية هنا هى عندية اللك والتمکین» ولیس عندية الشاهدة» ولذلك لو كان ا مال 
عنده حاضراً لكنه كان آمانة عنده» أو مستأجراً عنده أو معاراً لا جاز بيعه لآخرء ولا لزم 
بالاتفاق. ۲۳ وعلى عکس ذلك لو كان ماله غائباً ولیس عنده آثناء العقد جاز بالاجماع إذا 
توفرت الأركان والشروط الطلوبة في البیع» یقول ابن القیم : «والعندية هنا ليست عندية 
الحس والشاهدة فانه يجوز أن يبيعه مالیس تحت يده ومشاهده وان هي عندية الحكم 
والتمکین)'' ویقول ابن حزم : «فکل ما يملكه الرء فهو عنده ولو أنه بالهند» ٩.‏ 
وقد ذكر ابن القیم أن حدیث حکیم وابن عمرو یتناول حالة شيء لا يدري حصوله من 
(۱) معالم السنن للخطايي بهامش سنن أبي داود (۳/ ۱۹ ۷). ۱ 


(۲) شرح سنن أبي داود للحافظ ابن القیم (۹/ )٦١٤‏ بهامش عون العبود . 

(۳) الحلی (8/ ۵۹۵) . 

. يراجع : رسالتنا الدکتوراه: مبدأ الرضا في العقود (۱/ )1 : دار البشاثر الاسلامية ۱۹۸۵ بیروت - لبنان‎ )٤( 
.)4۱۲ /۹( شرح ابن القيم على سنن أبي داود‎ )٥( 

.)۱۹۱/۹( ےلحلا)٦(‎ 


E 


عدم حصوله ویکون الشتري منه على خطر ولا ثقة لبائعه بحصو له وآن ذلك یعود الى 
الغرر» وليس في كونه معدوماً وذلك لن البائع اذا باع ما ليس في ملكهء ولا قدرة على 
تسليمه - بل يذهب لیشتریه» ثم يسلمه إلى الشتري - كان ذلك شبيهاً بالقمار والمخاطرة 
من غير حاجة إلى هذا العقد. ولا تتوقف مصلحتها عليه» فالحديث في الأعيان» ولیس في 
الأشياء الوصوفة في الذمة - وفي الأمور الوصوفة في الذمة التي لا يقدر بائعها على 
تسليمها حسب العرف والعادة وهو يتفق في الغاية وا غدف مع الغرر .۲ 
٭ والخلاصة : 
أن معنى الحديث ينحصر في النهي عن بيع شىء معين بذاته لا یملکه ولا له قدرة 
على تحقيقه» بل يكون العاقد على غرر الحصول منه . 
ومن هنا فالحديث لا يتناول السلم. لأنه بيع شيء موصوف في الذمة - نعم إذا كان 
السلم في شيء لا يقدر على تسليمه. أو أنه لا يدري هل يحصل أم لا فهذا داخل في 
الحكم قياساً على بیع ما لیس عندك - كا هو الراجح عندنا - أو أنه داخل في الحديث إذا 
عممنا معنى 9 لا تبع» ليشمل السلم باعتباره بيعا - کا ذهب إلى ذلك البعض كا 
سيق ٠0‏ 
© وكذلك لا يشمل بيع الغائب الذي يملكه سواء كان بيعاً معيناً أو بیعاً موصوفاً في الذمة 
مادام التسليم مقدوراً عليه للمشتری» ولا بيع المغصوب بالنسبة لالکه. لا نحو ذلك 
ما ليس فيه غرر في ا حصول عليه . 
فالحديث الشريف يعالج قضية الغرر في باب البيوع» وهي مسألة ظهرت آثارها 
الخطيرة في عالم البورصة اليوم حيث لا تباع الأعيان بذاتہاء ولا الأشياء بمواصفاتها 
المطلوبة وشروطها - كا في السلم - وان تباع العقود وحدهاء أو الوعود والأوهام - 
كما سيأتي ذلك مزيد من التفصيل . 
فهذا الحديث سد هذا الباب» وأوجب أن يكون للعقد محل معين بذاته» أو وصفه 
وأن لا يكون هناك غرر ومقامرة . 


.)۸۱۲ - ۸۱۰ /ه(داململاداز)١(‎ 


۳۹ 


۲ - ٭٭ بالنس ب إلى امسن الرابع: 

وأما المتن الرابع - أي الخاص بالطعام - فهو حديث مستقل خاص بعدم جواز 
بيع الطعام حتي يشتريه الإنسان ويستوفيه» وهو يدل على تخصيص الطعام بمزيد من 
التأکید والرعاية » مع أنه داخل في الأحاديث السابقة الدالة على عدم جواز بيع 
ماليس عند الانسان» التي تعم الطعام وغيره» فجاء هذا الحديث لتأكيد المعنى 
السابق في الطعام . 

وإذا كان هذا الحديث يدل بمفهومه المخالف على أن غير الطعام ليس له هذا 
الحكم فان هذا المفهوم غير معتبر لانه يتعارض مع منطوق الأحاديث السابقة الدالة 
على عموم الحكم. إضافة إلى أن مفهوم المخالفة ختلف فیه» وأن الخلاف كبير فی 
مفهوم اللقب ىا هو معروف في علم الأصول . 7 

وهذا الحديث يدل على زيادة خاصة بالطعام وهي أن الطعام يشترط فيه عند بيعه 
أن يستوفي بالكيل قبل أن يباع لآخر. وسیاتی لهذا المزيد من التفصیل عند الحديث عن 


نی 


فقهه . 


.)٩۰۰۲۰۹/۲( - پراجم : الاحکام في أصول الاحکام للآمدي » ط : محمد على صبیح - القاهرة + مصر‎ )١( 


۲٦ 


*#فقالحديث: 
يدل هذا الحديث الشريف بألفاظه الثلاثة ورواياته على النهي عن بيع ما ليس لدى 
الإنسان. 
وإذا كانت دلالة الحديث على ذلك واضحة» بل هی قطعية» فإن دلالتھا على الفساد أو 
البطلان محل خلاف» وكذلك ا خلاف قائم في المراد بیع ما لیس لدى الإنسان» هل يشمل 
بيع المعدوم بعمومه» وبيع مال الغیر » وبيع ا ال الغائب أو نحو ذلك . 
ولذلك: - 
نتحدث عن هذه الأمور بصورة منفصلة : - 
أولا: حول دلالة النھسی ففيه: 
ورد الحديث بألفاظه الأربعة - کما سبق - وهي : 
أ - بلفظ «لا تبع ماليس عندك أي بصيغة النهي . 
ب - بلفظ «نباني أن أبيع ما لیس عندي» أي بلفظ النهي . 
ج - بلفظ افلاتبع طعاماً حتي تشتريه وتستوفیه 
د - بلفظ «لايحل سلف وبيع . . ولا بيع ما ليس عندك» آي بلفظ «لا يحل» . 
© فاللفظ الرابع واضح في دلالته على عدم حل ذلك» بين الالفاظ الثلاثة الأول في 
دلالتها على ا حرمة محل خلاف؛ حيث اختلف العلماء في ذلك على أكثر من خمسة عشر 
رآیا:") 
فمنهم من قال : إن النهي حقيقة في التحریم .۲ 
ومنهم من قال : إنه حقيقة في الکراهة .۳ 
ومنهم من قال : إنه للته دید ...۲ 
لکن الراجح : هو أن النهي حقيقة في التحریم إلا إذا دل دلیل على غير ذلك » ويتأكد 
دلالة النهي في حدیثنا هذا على التحريم بسبب ورود اللفظ الثالث «ولا يحل ». 
© وقد ار خلاف آخر له أهميته هنا حول : مدي دلالة النهي على الفساد والبطلان آم لا 
على تفصيل فيه؟ 


YY)‏ ۰۲ ۰۳ ۶) : یراجم في ذلك : الاحکام للامدي (۲/ ۰1۷ ۰« وشرح الکوکب النیر ط . جامعة أم القری (؟/ ۷۷ - ۰۸۳ والحصول 
ط : جامعة الامام بالریاض (ج) ق ۲/ ۰44714 والستصفي (۰)4۱۸/۱ وجمع الجوامع (۱/ ۲۹۲). 


۳۷ 


فذهب الجمهور من ا الکیة والشافعية» والحنابلة والظاهرية والاباضية: إلى أن النهي 
يقتضى فساد المنهي عنه سواء كان النهي لذات المنهي عنه كالنهي عن بيع الملاقيح ء والنهى 

عن بيع اليتة» أو لوصف لازم كالنهي عن بيع درهم بدر مین . () 
وأما النهي عن الشیء الوصف غير ملازم كالنهي عن البيع وقت آذان الجمعة فلا 

يوجب فساده الا عند ا حنابلة والظاهریة والإباضية . "° 
وذهب الحنفية : إلى أن النهي - عند عدم وجود قرينة دالة على أن النهي لعنی في ذات 

النهی عنه» أو لغيره - لا يدل على أن النهی عنه بذاته غير مشروع» بل ینسحب على معنی 

لغیره » فیکون اللأصل مشروعاًء والفساد فی الوصف فقط .۲ 
فالحنفية اتفقوا مع الجمهور : - في أن النهي لذات الشيء النهي عنه يدل على بطلانه. 

واتفقوا معهم - ما عدا الحنابلة والظاه رية والاباضية - في أن النهي عن شیء لوصف غير 

لازم لا يدل على الفساد. أو البطلان» بینما اختلفوا معهم جميعاً: في أن النهي عن شیء. 

تدل القرائن على أن النهي عنه لوصف لازم له لا يدل على البطلان» بل على الفساد. 

لوصف لازم» ومن المعلوم أن الباطل لا يترتب عليه أي أثرء بینم| الفاسد عندهم يترتب 

عليه بعد القبض جملة من الآثار العقدية . °° 

الجمهور. “) 
فعلى ضوء ذلك يكون النهى في الحديث الذى معنا : - من باب النهى عن الشىء 

وفاسداً عند الحنفية . 

(۱) يراجع للتفصيل : المستصفي . ط : دار صادر - لبنان (۲/ ۰6۲4 وفواتح الرحموت بہامش المستصفى (۱/ 00-797 25)» والتلويح على 
التوضيح /١(‏ ۰)4۱8 وتيسير التحرير (4۳۷۱/۱ والبرهان لامام الحرمين ط . قطر (۲۸۳/۱)ء والمنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوى . 
والبدخشى (۵۸/۱)ء والمنهاج على النهاج ط . الكليات الأزهرية (۲/ ۰61۷ والمنشور في القواعد للزركشي (۳/ ۷- ۰)۲۱ وشرح 
الکوکب ا نیر (۲/ ۰۸۶ والاحکام للامدي (۲/ ۰۰۰۲۸ والحلی لابن حزم (۰)8۱۸/۹ وشرح التیل لابن أطفيش ط : دار التراث 
العري (۵۰۹/۱). 

(۲) الصادر السابقة أنفسها. 

(۳ 6 تیسیر التحریر (۱/۱ ۰۳۷ وفتح الغفار ط : مصطفي الحلبى (۱/ ۷۷). 


(۵) پراجع للمزید من التفصیل وبيان الراجح مع الأدلة : مبدأ الرضا في العقود؛ دراسة مقارنة» رسالتنا الدکتوراه» طط : دار البشاثر 
/١(‏ . . . . ) والمصادر السابقة . ۱ 


۳۹۸ 


آما لوسر اما لیس عندك» بالعدوم ا حقیقي عیناً وذمة فیکون النهي لذات الشیء 

وحينئذ یکون باطلاً بالاتفاق . 
آما ل وفسر با هو غائب عن الانسان کالبعیر الشارد وان كان ملکه» فيكون النهی 

لوصف غير لازم» فلا يدل على البطلان عند الجمهور - کیا سبق -. ۱ 
فتحديد المعنى هو الذي يحدد مصير النهي : هل يقتضي فساد النهي عنه أم لاء لأن 

الحكم على الشىء فرع من تصوره وتظهر تطبيقاته من خلال الجوانب الفقهية التي 

نذكرها . 

انیا : الأحكام المستفادة من الحديث: 

١‏ -ب يعلمعمكوم. 
۲ - مدى دخول السلم في هذا الحديث . 
۳ - بي علغفرر. 
٤‏ - البيع قبل القبض . 
ه - بيع مال الغير دون إذنه . 
٦‏ - بيع مال تملوك غير قادر على تسليمه . 
١‏ - # بیع العدوم: 
لا شك أن الحديث یفهم منه عدم جواز بيع العدوم الذي ليس له وجود في 
الواقعء ولا فی الذمة» كبيع الملاقيح - وهو ما في بطون الامهات والمضامين - وهو 
مافي أصلاب الفحول- . 
قال الشيرازي : «ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق» .۲۲ 
وهذا محل اتفاق بين العلماء» قال الإمام ابن النذر : «وأجمعوا على فساد بیع حبل 
الحبلة» وما في بطن الناقة ... وعلى فساد بيع المضامين والملاقيح ٩۰»...‏ 

(۱) الهذب. ومعه المجموع ء ط : المنيرية بالقاهرة (۹/ .)۲٥۷‏ 

(۲) الإجماع لإبن النذر» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم » ط : قطرء ص ۹۰ء والاشراف محظوظہ؛ ج ۲ ورقة ۱۰۸ ب. ويقول ابن تيمية في 
مجموع الفتاوي (۳/ ۲۳۷): «وكل ما نبي عنه النبی (يلِِ) من بيع اللعدومات: مثل نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين. وحبل الحبلة» و- 
وفی بيع ما فی أصلاب الفحول وأرحام الاناث ونتاج النتاج- . . وأمشال ذلك. إنما هو أن يشترى المشترى تلك الأعيان التي لم تخلق 
بعد. . . وهذا و الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه». 


۳۹۹ 


فالعدوم الطلق الذي ليس له وجود آثناء العقد لا يجوز بیعه بالاجاع» لکنه لو ارتبط 
بالعقد بمعدوم موصوف في الذمة - کالسلم - فانه في الواقع ليست معدوماً في جميع 
الوجوه وإنا هو موجود في الذمة بالوصف والتقدیر - كا سيآأتي - فلا یدخل فيه إذن 
عقد السلم ولا عقد الاستصناع . 
© التحسقهيق: 
والتحقيق ما فی أمرين: 
© الأمر الأول : في علاقة الحديث بالمعدوم : 
حيث ربط بينهما بعض الفقهاء - کا سبق - حتى ذكر في ذكر حديث وهو أن النبي 
(يي) نبي عن بيع المعدوم . ۱۲ 
قال العلامة ابن القيم : «وهذا ا حدیث لايعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له 
آصل. والظاهر أنه مروى» بالمعني من هذا الحديث - أي حديث حكيم - وغلط من 
ظن أن معناهما واحد» وآن هذا المنهي عنه في حديث حکیم وابن عمرو (رضي الله 
عنهم) لا يلزم أن يكون معدوماً » وإن كان فهو معدوم خاص كبيع حبل الحبلة» وهو 
۱ معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله» . ”") 
فهذا الحديث - في الواقع - سرد في جواب سائل يسأل عن حالة معینةء وهي أنه 
يبيع شيئاً قبل أن یتملکه فیعقد العقد مع آخر على شیء معين» ثم يذهب إلى السوق 
فیشتریه وهذا هو عين الغرر» حيث قد حصل عليه وقد لا حصل علیه - کا سبق- . 
© الأمر الثان : - معسنی الع‌دوم :- 
لو تتبعنا ما قاله الفقهاء فی العدوم. وما ذکره له من آحکام نصل إلى أن العدوم 
آربعة آنواع : - 
- النوع الأول : - العدوم الذي لا يمكن حصوله أبداً فهذا لا يجوز بیعه آبد ولا 
إجراء العقود عليه مادام معدوماً مطلقاً لا یمکن الحصول عليه عقلا أو عرفاً. 
- النوع الثاني 1 - معدوم وقت البیع لکنه یمکن وجوده فیا بعد مثل بيع حمل ما تحمل 


(۱) زاد الساد(۵/ ۸۰۸). 
(۲) الرجم السابق نفسه. 


۳۷۰ 


ناقته» أو بقر ته» أو نحو ذلك» وهذا ما سماہ الرسول (يكلةِ) بحبل الحبلة"“ وهو 
فهذا العدوم لا يجوز وقوع العقد على ذاته العينة ء آما السلم فیجوز لأنه واقع على 
الوصوف في الذمة الضمون» حیث یتعهد بأن يأتي بشی موصوف بکذا وکذا ولیس 
معيناً» وإن| وجوده في الذمة وما هو موجود في الذمة کا هو موجود حقيقة . 
يقول ابن القیم : «وهذا الذي منع الشارع بيعه: هو الذي يكون المشتري منه على 
خطرء ولا ثقة لبائعه بحصوله لا لكونه معدوماً» بل لكونه غرر». )٩‏ 
- النوع الشالث : - معدوم تابع للموجود مثل الثار التي لم يبد اصلاحها فلا خلاف في 
صحة العقد الوارد على الشجرة التى تتبعها الثمرة الموجودة والتى توجدء وذلك لأنها 
تبع للموجود والقاعدة الفقهية تنص على أنه يغتفر في التابع ما لايغتفر في المتبوع » وأنه 
يغتفر في الشیء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصداً. 7) 
وكذلك اتفق الفقهاء على جواز بيع الثار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها قال ابن 
القیم : «فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدأ صلاح واحدة منهاء وإن 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد» ولکن جاز بیعها تبعاً للموجود وقد 
یکون العدوم متصلاً بالوجود» وقد یکون أعياناً آخر منفصلة عن الوجودل تخلق بعد» . © 
ولکنهم اختلفوا في بيع ثار الغثاء والبطیخ إذا طابت بعضها : 
- حيث ذهب مالك وأهل الدينة وأحمد في رواية : إلى جواز بیعها حملة» ومفرد وهذا 
اختيار شيخ الاسلام ابن التيمية» وابن القيم . * 
- وذهب الآخرون : إلى عدم جواز ذلك إلا لّقَطَةَ لقطة. أو أن يقع العقد على أصلها 
معها © 
وهذا الخلاف يعود إلى فهم هذا الحديث الذي معناه : - 
(۱) صحيح البخاري - مع الفتح - ( / )۳٥٣‏ ومسلم بیوع (۳/ ۱۱۵۳ ). 
)٢(‏ شرح سنن أبي داود (۹/ ٦١٤‏ ) المطبوع مع عون المعبود. 
(۳) الاشباه والنظائر للسيوطي ط : عيسى الحلبي - القاهرة ص (۱۳۳). والأشياه والنظائر لابن نجیمء ا حلبيی ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 
)٤(‏ زاد الماد( / ۸۰۸). 
(٥)یراجع‏ : شرح الخرشي )۲٤/٥(‏ والغني لابن قدامة (/۹۳ - ۱۰۳) وزاد ا معاد (۵/ ۸۰۸ -۸۰۹)ومجموع الفتاوي لابن تيمية 


(۲۰/ ۷ ۵). 
)٦(‏ يراجع : فتح القدير )۲۸٦/٦(‏ والمجموع (۲۸۸/۹) والغنی لابن قدامة (4/ ۳ - ۱۰۳) و مجموع الفتاوي لابن تيمية (۲۰ / ۷ ۵). 


۳۷۱ 


- حيث فهم منه الفريق الثاني : الدلالة على عدم جواز ذلك» لأنه بيع المعدوم » أو 
غرر. 
- أما الفريق الأول : فقد نظر إلى عدم دخوله فيه» لان عدم البعض تبع لموجود ثابت ء 
كا أنه لا غرر فيه. وهذا هو الراجح» قال ابن القيم «لإن بدو الصلاح في المقاثي 
بمنزله بدو الثمارء وأن تلاحق أجزائهاكتلاحق أجزاء الثمار وجعل ما خلق منها تبعاً 
لا خلق في الصورتين واحد. فالتفريق بینهیا تفريق بين متمائلین .۳ 
اضافة : لا یی القول الثاني من التعسير على الناس بل يؤدي إلى النزاع 
والاختلاف الشديد لان المشتري قد يريد الصغار والکبار» والبائع لا يعطيه الا 
الكبار» فيحدث النزاع» بینا لو بيع الجميع في صفقة واحدة» ما أدى إلى ذلك . ”° 
- النوع الرابع : - المعدوم الموصوف في الذمة الذي سیتحقق. فهذا يجوز السلم فيه 
بالاتفاق على تفصيل بينهم .۲۱ 
# والخلاصة : 
أن الحديث لا یتناول المعدوم لأنه معدوم بل إنما يشمله إذا كان فيه ضررء يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «لانسلم صحة هذه المقدمة (أي عدم جواز بيع المعدوم) 
فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. بل ولاعن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا 
جوز لا لفظ عام» ولا معنى عام» وإنا فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي 
معدومة كا فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة» وليست العلة في المنع 
لا الوجود. ولا العدم. بل الذي ثبت فی الصحيح عن النبي (ككِ) أنه نبي عن بیع 
الغررء والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان مو جوداً أو معدوماً كالعبد الآبق. 
والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لايقدر على تسليمه . . هوغرر لا يجوز بيعه وان كان 
موجودأء فان موجب البيع تسليم البیع» والبائع عاجز عنه» والمشترى نما يشتريه 
مخاطرة ومقامرة ... وهکذا المعدوم الذي هو غرر. نبي عنه بيعه لكونه غرراً لا لكونه 
معدوماًء كا إذا ما جمل هذا الحيوان» أو ما حمل هذا البستان» فقد يحمل وقد لا 
حمل ‏ وإذا حمل فالحمول لا یعرف قدره و لا وصفه فهذا من القمار ...». 


(۱) زاد الماد (۵/ ۸۰۹). 
(۲) مجموع الفتاوي (۲۰ / ۲ - .)٢٥٥‏ 
۳( الا ماع للامام ابن النر » ط . فطر ص ۳. 


۳۷ 


من غير وجه أنه ھی عن بيع الثمر حتي يبدو صلاحه ونبي عن بیع ا لحب حتی يشتد» 
وهذا من أصح احدیث وهو في الصحیح عن غير واحد من الصحابت فقد فرق بین 
ظهور الصلاح وعدم ظهوره فاحل أحدهما وحرم الآخرء ومعلوم أنه قبل ظهور 
الصلاح لو اشتراه بشرط القطع ... جاز بالاتفاق» وإنما نمي عنه إذا بيع على أنه باق 
فیدل ذلك على انه جَوْرَْهٌ بعد ظهور الصلاح أن یبیعه على البقاء إلى كمال الصلاح ... 
ويدخل في هذا ماهو معدوم ۸ يخلق ... ».17 
؟ - # مدى دخ ول السلمفي هذا الحريث: 
- فهم جاعة من الفقهاء (منهم الحنفية): أن هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع 
المعدوم. ومن ثمة قالوا: «إن مشروعية السلم - وهو بيع معدوم - جاءت استثناءا» 
حيث سموه بالإستحسان بناء على أن القاعدة العامة: هي عدم جواز بيع العدوم 
استناداً على الأحاديث الواردة فيه» ويقول المرغيناني: - والقياس يأباه - أي السلم - 
ولکنا تركناه با رويناه» ووجه القياس أنه بيع العدوم» إذا البیع - هو المسلم فیه-». ۲ 
ولک ۰ اله حم مو رہہ ہا ا 
أن هذا الحديث الشریف انا هو في بيع مالا یملکه الإنسانء كا أنه في بيع شیء 
معن » أو بعبارة آخری أن الحديث في بیان حكم بيع ما ليس عنده - أي لا يملكه - 
ولیس في بیان حکم السلم» فكل عقد- في نظري- له تكييفه ا خاص به وأحكامه وآثارہ 
ا خاصةء فلا ينبغي أن نحمل أحكاماً خاصة بالبيع على السلم أو بالبیع» وهذا هو 
السبب وراء ما توقع فيه الحنفية حيث اعتبروا السلم أيضا بيعاً» يقول ابن اضما : - 
(تقدم آن البیع ینقسم إلى بیع مطلق› ومقایضة وصرف » وسلم)''' ثم بين وجه 
هذا التقسیم وسبب دخول الجميع في البیع قائلاً: 
«لأن البيع إما بيع عین بثمن وهو المطلق» أو قلبه وهو السلم أو ثمن بثمن فالصرف؛ 
(۱) مجم وعالفتاوى(١2475/50...).‏ 
(۲) فتح القدير (59/7) والخرشي (۲۰۲/۵) والغاية القصوی )٤۹۳/١(‏ والمغني لابن قدامة )"١54/4(‏ ويراجع: مجموع الفتاوي 
(۲۰/ ۵۳۸ - 0864 ) وزاد المعاد (۵/ ٠٠١8٠5‏ ) (الهداية - مع شرح فتح القدیر- » ط : مصطفي الحلبي - القاهرة (۷/ ۷۱) فتح القدير 


.)۷۰۰- ٦۹ /۷( 


۳۷۳ 


> ثم لما شعر بورود اعتراض عليه من حيث تخصیص اسم 
السلم قال : #وخص باسم السلم لتحقیق إيجاب التسلیم شرعاً فيها صدق عليه» آعنی 
تسليم رأس الال»۰) ولا جاء اعتراض آخر عليه مفاده : أن قولك هذا يدل على أن 
الأولى أن یسمی الصرف بالسلم لوجوب تسلیم البدلین في الجلس» فرد عليه ابن همام 
رداً غير مقنع . 

وقصدي من هذا العرض بیان ضعف مسلك من یدخل السلم في البيع» ثم جعل 
جواز السلم استثناء من هذا الحديث الذي نحن بصدده» مع أن التحقیق : هو أن السلم 
ليست بيعاً بمعناه الاصطلاحيء ولا العقود عليه فيه معدوماًء ونیا هو موصوف في 
الذمة» وما هو موجود في الذمة ليس معدوماًء کما أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على 
منع بيع العدوم - کما أوضحنا في معنى الحديث . 

وقد أفاض العلامة ابن القيم في هذه المسألة فقال: «وأما السلم فمن ظن أنه على 
خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي (395) : «لا تبح ماليس عندك» فإنه بیع 
معدوم والقیاس يمنع منه». ۲۳ 


أو عين بعين فالمقايضة 


ثم قال : «والصواب أنه على وفق القیاس. فانه بيع مضمون في الذمة موصوف 
مقدور على تسليمه غالبا وهو المعاوضة على ا نافع في الإجارة... وقياس السلم على 
بيع العين المعدومة التي لا يدري : أيقدر على تحصيلها أم لا والبائع والمشتري منها على 
غرر من أفسد القياس صورة ومعنی» وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الانسان 
مالايملكه ولاهو مقدور له» وبين السلم إليه في مغل مضمون في نصه مقدور في العادة 
على تسليمه» فالجمع بينهما کا جمع بين اليتة والمذكي» والربا والبيع» ۰۴ وقد سبقه إلى 


ذلك شيخه ابن تيمية . 


(۱) فتح القدیر (۷/ 1۹ ...). 


(۲) ء (۳) الصدر السابق نفسه. 


(۳) اعلام الموقعين » ط عبدالسلام شقرون بالقاهرة (۲/ ۱۹). 
)٤(‏ مجسےوع الفتاوي (۲۰ / ۰۲۸ -۵۲۹). 


V€ 


* والخلاصة : 
أن بيع مالیس عندك لا يشمل السلم المؤجل » أو ا حخال لسببين : 
© السبب الأول : أن الحديث وارد في البيع» وهو له مفهومه ال خاص حيث يقع على 
الأعيان فقطء ولذلك يسمى العقد الوارد على المنافع إجارة أو إعارة أو نحوهماء 
فالسلم له مدلوله الخاص لا يدخل في البیع» لأنه عقد وارد على شیء موصوف في 
الذمة - كا سبق - فالسلم عقد خاصء وأنه أقرب إلى كونه ديناً من الديون» ولذلك 
آدخله ابن عباس في آية الدين . ° 
© السبب الثاني : أن السلم ليس عقداً وارداً على المعدوم» بل هو وارد على موجود 
موصوف في الذمة مضمون ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محلّه» ولا غرر فیه » ولا 
خط (۲) 1 
يقول ابن القيم : أظهر الأقوال: أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل» ولا 
الخال مطلقاً».”" وانما المراد با حدیث النهي عن بيع السلع المعينة التي هي مال للغیرء 
ویکون معناه : لا تبع ما ليس عندك من الاعیانء وكذلك يدخل فيه بيع ما في الذمة ما 
ليس هو مملوكاً له. ولا يقدر على تسليمه» فعلى ضوء ذلك : لایدخل السلم حالا 
أومؤجلاً في هذا الحديث مادام التسليم مقدوراً عليه في وقت حسب العرف . ثم إن 
جعل النهي عن «بیع المعدوم» هو الأصل» وجواز السلم استثناء منطق يثير كثيراً من 
النقاش» والجدال حول المعيار الذي جعل ذلك أصلاً» وذاك استثناء» بل المفروض 
العكس» وذلك لأن حديث النهي عن بيع المعدوم بهذا اللفظ غير ثابت قطعاًء ودلالة 
حديث حكيم عليه محل نقاش - كما رأينا- بینما حديث السلم صحيح متفق عليه 
ودلالته على صحة السلم قطعية . 
فإذا كان المعارية للأصل هى وجود النص الشرعی فكان الشروض عکس ما 
يقولون» وإذا كان المراد أن ذلك الأصل باعتبار القاعدة العامة فكيف تثبت هذه 
العمومية مع أن أحد أفرادها قد ثبت له حكم آخر بحديث صحيح» مع أن التخصيص 
والاستثناء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 


(۱) جم_وع الغسصاوی (۲۰ / ۹ 
(۲) زاد الم اد (۸۱۱/۵). 
(۳) زاد اماد (۵ / ۸۱۲). 


Vo 


۳ - # بيع الغرر: أي کل ما لا یعلم عاقبته : 
© يقول العلامة الشيرازي : «والغرر ما انطوی عنه آمره» وخفی عليه عاقبته» .۲ 
فالغرر يدخل فيه العدوم عيناً ووصفاً وذلك لأن العدوم «قد انطوی عنه مره 
وخفي عليه عاقبتہ)''' وکذلك یدخل فيه الجهول جهالة فاحشة» وکل ما هو قائم على 
احتمال الوجود والعدم» أو احتمال ا حصول عليه وعدمه أو احتمال ربح كثير وعدمه . 
ویقول العلامة ابن القیم : «وآما بيع الغرر فمن إضافة الصدر إلى مفعوله كبيع 
اللاقیح والمضامين والغرر : هو البیع نفسه وهو فعل بمعنی مفعول» أي : مغرور به . 
وهذا کبیع العبد الابق الذي لا يقدر على تسلیمه» والفرس الشارد؛ والطير في 
المواء . . ونحو ذلك مما لا یعلم حصوله أو لایقدر على تسلیمی أو لا یعرف حقيقته 
ومقداره» ومنه بيع حبل ال حبلّة . 
ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث» ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نبي عن بيعتين : الملامسة والمنابذة» آما الملامسة فأن 
يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه 
إلى الآخر ول ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا لفظ مسلم . 
وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجزر والفجل والقلقاس 
والبصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها» وظاهرها عنوان باطنها 
فهو كظاهر الصبرة مع باطنهاء ولو قدر أن في ذلك غرراً فهو غرر يسير يغتفر في جنب 
المصلحة العامة التي لابد للناس منهاء فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع»۰ ۳ 
© ومرجع ذلك يعود - بالإضافة إلى حديث حكيم - إلى حديث صحيح آخر وهو مارواه 
مسلم وأصحاب الستن وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : «إن 
النبي (يكِيةِ) نمي عن بيع الغرر» . ”ا 
9 ادق ديع الا لوط مؤسسة الرسالة - يروت - لبان - ومكیة مار الإسلامية - الكويت (۸۱۸/۵ - 
(AY‏ 


)٦٢٤/٤( - صحیح مسلم (۱۱۵۳/۳) وسنن أب داود (۲/ ۲۲۸) ا حدیث ۰۲۵۰۳ والنسائي (۲۱۷/۲) والترمذي - مع التحفة‎ )٤( 
(e ٥٥٤ /۳( ومسند أحمد‎ )۲ ۰۱۷ /٥( الحديث ۱۲۲۸ء وابن ماجة الحديث (۷۳۹/۲) والبیهقی‎ 


۳۷٦ 


قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل عظیم من أصول کتاب البیوع» وتدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة کبیع الابسق» والعدوم والجهول. ومالا يقدر على تسلیمه. 
وما لم يتم ملك البائم عليه » وبیع السمك فی الاء الکثیر» واللین في الضرع». ''' 

وقال أيضاً: «الأصل أن بيع الغرر باطل ... والراد ما كان فيه غرر ظاهر یمکن 
الاحتراز عنه » آما ما تدعو إليه امحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه کأساس الدار؛ وشراء 
الحامل مع احتمال أن ا حمل واحد أو أكثر. . . وذکر أو آنشي؛ کامل الاعضاء أو 
ناقصها... فهذا يصح بيعه بالإجماع» ونقل العلماء الإجماع أيضاً في أشياء غررها 
حقير... » وقد يختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العین الغائبة» وبيع ا حنطة في سنبلها 
ويكون اختلافهم مبنياً على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسير ا لا یؤثر وبعضهم 


یراہ مؤثراً» , °° 


5 - #الييع قبل القبض: 

© دل الحديث الرابع على النهي عن بيع الطعام قبل شرائه واستيفائه بالكيل بأن يكيله 
البائع - کا سبق- . 

وقد قال الحققون"۳ ء إن الاستيفاء أعم من القبض» لان الاستيفاء أعم من 

القبض» وذلك لأنه قد يستوفيه بالكيل» بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتری؛ بل 
يحبسه عنده لينقده الثمن وهذا رأي بعض العلماء حيث قصروا المنع من بيع الطعام قبل 
قبضه على طعام يستوفي بالکیل» أو الوزن» آما إذا لم یستوف بأن يبيع جزافاً فيجوز 
بيعه قبل القبض"*" غير أن اشتراط القبض في الطعام مطلقاً قد جاء في أحاديث 

(0) = 


صح حة 


وأيا ما كان فان جماعة من الفقهاء : استدلوا بهذا الحديث على عدم جواز البیم قبل 
(۲) الجموع )۲٥۸/۹(‏ ويراجع في تفصيل عقد الغرر تأليف الشيخ اححلیل الدكتور الصديق الضرير / رسالة دکتوراه في كلية الشريعة بالأزهر 
الشريف. 
(۴ فح الباري (4/ ۰0۳0۰ 
)٤(‏ وهذا رأي : مالك وأحمد في رواية» وهو مروي عن أبي ثور وابن المنذر. انظر: المدونة (۹/ 5خ - ۸۹) و شرح الخرشي (۳/ ۲۷۹) 
(0) فح الباري (8/ ۹( 


۳۷۷ 


فترجم : «باب بیع الطعام قبل أن یقبض وبیع مالیس عندك». 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً يمكن حصر اتجاهاتبم في ثلاثة 
اتجاهات عامة تتمشل في الرفض مطلقاً» والإجازة مطلقاً والتوسط القائم على 
التفصيل : 
© الاتجاه الأول: يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً» سواء كان العقود عليه طعاماً 
أم غيره» وسواء أكان مكيلا أو موزوناًء وعقاراً أو منقولاً. 


وهذا مذهب : - الشافعى وأكثر أصحابهء ”2 وأحمد فی رواية .۰۲۳ ومحمد بن الحق 


وزفر من احنفية ۳ والظاهریة* والزيدية*2» ورواية الامامیة" والإياضية في 


الشهور عنهم "۳ ۰ وروي ذلك عن ابن عباس » وجابر بن عبدالله » وسعید بن السیب 
في رواية عنه » وسفیان الثوري . ۲ 

© الاجاه الثاني : - يرى جواز , بيع المبيع وکل تصرف فيه مطلقا . 
وهذارأي : عطاء بن ابي رباع . وعثمان البعی! ۹ ورأي الامامية .۱ 

© الاتجاہ الثالث : - يرى التوسط والتفصيل» وأصحاب هذا الاتجاه ختلفون فيا يجوز 
بيعه قبل القبض وفيا لا يجوز . 

© فذهب أكثرهم : إلى عدم جواز بيع الطعام قبل قبضهء وإلى جوازه في غیرہ. 

وهذا رأي : مالك في المشهور عنە'''' ‏ وأحمد فی رواية عنه”"'2 » واختيار أبي ثور وابن 


(۱) الام (۳/ ٦٦)ء‏ وجاء في المهذب مع شرحه المجموع للنووي (4/ ۹6 ۲): «ولايجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبیع 
الإجارة والصداق» وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض». 

(۲) المغنى لابن قدامة (4/ ۱۲۱ - ۱۲۳) وشرح ابن القيم على سنن أبي داود. المطبوع مع عون المعبود » ط : السلفية بالمدینة (9/ ۰۰۳۵۳) 

(۳) بدائع الضائع (۳۱۰۰/۷) حين قال : «وعند محمد وزفر والشافعي لا يجوز قياساً» وحاشية ابن عابدين (4/ )١77‏ والمبسوط )9/١4(‏ 
وفتح القدیر (۲۲/۷). 

(4) الحل لابن حرم (۹/ )٥( .)٦۹٤‏ ابر ال خاء(: / ۳۱۱). 

.)۱4۸( الختصر النافع للحلي ۰ ط : وزارة الاوقاف بمصر ص‎ )٦( 

(۷) شرح الل (۸/ ۰۹). 

(۸) الصنف (۸/ ۳۸ - 44) حیث رواه عن جابر» وعن ابن عباس أنه قال : «فأحسب کل شيء بمنزلة الطعام» وشرح معاني الآثار (4/ ۳۹) 
والحل (۹/ ۵۹۶) والغنی (4/ ۱۲). 

(۹) المحلي (۸/ ۵۹۷) حيث آسند إلى عطاء قوله : «جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض» والغنی (4/ ۲۲۰) أسند مثل هذا القول إلى عثمان البتی : 
وشرح ابن القیم على سنن أبي داود (9/ ۳۸۲). 

(۱۰) قال الحلي في المختصر النافع ص (۱4۸) : «ولا باس بیع مالم یقہض٤ء‏ ويكره فیا يكال» أو يوزن. . 

.)٩۰ /8«ةنودملا)١١(‎ 

(۱۲) الغتی (۱۲۱-۱۲۰/4) وجموع الفتاوي (۲۹ /۰)۳۹۸ شرح ابن القيم على سنن أبي داود (۳۹۲/۹). 


۳۷۸ 


النذر "۰ والامامية في وجه لهم .۰ (وفیه تفصیل في التوفية ... ) 
© وذهب فریق ان منهم : إلى عدم جواز بیع الکیل واشوزون قبل قبضھم|ء وإلى جوازه 
فے] عداهما. 
وهذا مروی عن : - عثان بن عفان» وابن سيرين وابن السیب واحق . واحکم. 
وحماد بن أبي سلیان» والاوزاعي» وربيعة » والنخعی .۲ 
© وذهب فریق ثالث : إلى ا حاق ما یباع بالوزن بالکیل والوزون في عدم جواز بیعه قبل 
القیض . 
وهذا اتجاه : أحمد في رواية وجاعة من صحابه 
أصحابه ما دام یراعی فيه العد . ° 
© وذهب فریق رابع : إلى الحاق ما یباع بالذراع (المتر ونحوه) با مکیل والموزون . 
وهذا اتجاه : أبي حنيفة اذا آفرد لكل ذراع ثمن . ۲ 
© وذهب فریق خامس : إلى عدم جواز البیع قبل قبضه |ذا كان منقولاً وجوازه إذا م يكن 
منقولاً کالعقار . 
ومن الجدير بالتنبیه عليه : أن النقول یشمل الکیل والو زون والعدود» والزروع 
(على تفصیل فیه) . ٩‏ 
© وذهب فریق سادس : إلى التفرقة في الطعام بين ما يباع بالکیل أو الوزن على التوفية» 
حيث ذهب أكثر أصحاب مالك إلى جواز بيع الطعام قبل قبضه ما دام قد اشتراه 
جزافاً» فيكون له ا حق بالبيع دون نقله عن موضعه غير أنه قيده مالك بأن لا يكون في 


0 وأبي حنيفة واختاره جماعة من 


() المختصر النافع ص (۱۸). ۱ 

(۲) الغني /٤(‏ ۱۲۱) والمحلي (9/ 247) والمجموع (۹/ ۲٦٢‏ - ۰۲۵ والمصنف لعبدالرزاق (۸/ 47 ) حيث رواه عن ابن سیریسن؛ وعن 
ابن السیب: وابن شبرمة . 

(*)المغنى (4/ ۱۲۱ -۱۲۳). 

.)۲۲ /۷( وتبیین ا حقائق (۸۱/6) والبسوط (۳/۱4) وفتح القدیر‎ )۱3۶ - ١77 /5( وحاشية ابن عابدین‎ ) ١ بدائم الصنائع(۸/‎ )٤( 

:٥(‏ ٦ء‏ ۷) ا لص در السابقة. 


۳۷۹ 


بيع العينة ۳" وإذا كان بالعينة فلابد أن لا یکون بأكثر من ثمن المثل . ”") 


وبعض العلماء جعلوا هذا المعيار عاماً فقالوا: كل ما بيع بالكيل» أو الوزن» أو 
لعدء أو الذراع» لا يجوز بيعه قبل قبضه وكل ما بيع يجوز سواء كان طعاماً أو 


۰ (۳( 
ره . 
وبعد استعراض هذه الآراء التى لا يسع البحث لذکر جميع آدلتهم ومنافشتها غير 


جواز التصرف بعد العقد وقبل القبض إلا فی الطعام . ° 
© هذا فی| بخص المتن الرابع» ولكن ا تون الثلاثة الأولي لحديثنا : - لا تتناول موضوع 
البیع قبل القبض وبعد العقد» فمدلوها واضح في أن الرسول (يَلِةْ) مي عن بيع شىء 
معين قبل أن يشتريه » حيث كان سؤال حكيم في هذا - کما سبق - . 
إذن لا يشمل بیع شىء اشتراه الشخص فعلا لكنه لم يقبضه بل مفهومه الخالف يدل على 
صحة ذلك» وذلك لان حكيم بن حزام قال : «يأتيني الرجل فيريد مني البيع لیس 
عندي» أما بيعه؟ وفي رواية: «يطلب منى التاع وليس عندى آفآبیعه؟»۰ فالحديث في 
بيع شىء معن في السوق قبل شرائه» ومفهومه المخالف يدل على أنه لو اشتری فله ا حق 
أن يبيع قبل القبض» والعندية هنا - يا سبق - عندية ا حکم والتمكين» وهی متحققة 
بأصل العقد حيث هو ناقل للملكية بجعل الشارع. تنفیذاً لقوله تعالي : #يأيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود# (سورة المائدة - .)١‏ 
٥‏ - بیع مال الغیسر دون (ذنه: 
سبق أن رأينا أن بعض الفقهاء : آدخلوا في معنی هذا الحديث بیع مال الغير دون 
اذنه» وهذا ما استدل به الشافعية على عدم صحة عقد الفضولي على الجديد . "بينم 
ذهب الجمهور : إلى أن عقده موقوف على الإجارة. 2 والتحقيق أن مورد الحديث 
(۱) العينة هي : أن يبيع رجل بضاعة لآخر بشمن» ثم يشتريها منها بشمن مؤجل أقل من الثمن الأول فهذا حرام» لأنه وسيلة الى الربا عن 
طريق التحايل» انطر : مبدأ الرضا في العقود ط : دار البشائر (۲/ ۱۲۲۵). 
(9) المدون (۸۸/۹ - ۸۹) وشرح الخرسي ( ئگ 
(۳) المجموع (4/ /۲٦٢‏ ۲۷) والصادر السابقة . 
)٤(‏ يراجع فی تفصیل ذلك : بحثنا عن القبض وصورہ العاصرق القدم ال مجتمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته 
)٥(‏ يراجم في فصل فلك :ضح القدير مع شرح العنلية 0 ۶ - ۱۸۵) والبحر الراتق (5/ ۲۷۷) ومواهب الیل للحطاب /٤(‏ ۲۵) 


والشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي (۳/ ۱۲-۱۱) وفتح العزیز للرافعي بہامش الجموع (۸/ ۱۲۱ - ۱۲6) والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص (۳۱۰) والجموع (۹/ ۲۲۱) وا نٹور في القواعد (۳/ ۳۷). 


۳۸۹۰ 


مختلف عن عقد الفضول » وذلك : 

لأن الحديث وارد في جواب سائل نلاحظ فيه الظروف والملابسات التي أحاطت 
به فهو في شخص يأتي إليه آخر طالباً منه شيئاء فيعقد البيع معه عليه مباشرق ثم 
يذه ب إلى السوق فيشتري فیسلمه. أما بيع الفضولي - مثلاً - فهو شخص يريد أن 
يقدم خدمة لصاحبه فيبيع له أو يشترى ظناً منه أن له رغبة في ذلك. أو أن يوكله 
صاحبه بالشراء» فيشتري له» ثم يبيع له افادة إليه» ىا حدث بالنسبة للصحابي 
الجليل حكيم بن حزام نفسه وكذلك عروة البارقی. حيث أخذ کل واحد ديناراً من 
رسول الله (835) ليشترى به أضحية - بالنسبة لحكيم - وشاة - بالنسبة لعروة - 
فاشتری شاتین بدینار» ثم باع واحدة منهیا ثم أتى بشاة ودینار 7۰ ۱ ۱ 

لذلك لا یدخل هذا الوضوع في حدیثنا هذاء ولو دخل فهو خصص بالأحاديث 
الثابتة في هذا المجال . 

1 - # بيع مال ملوك غير قادر على تسليمه: ‏ 

أدخله البعض في هذا الحديث» وذلك لم يجوزوا بیع البعير الشارد» والعبد الابق 
وا مال المغصوب مطلقاًء ومنهم: أجازه إذا باعه لمن هو قادر على تسليمه» ومنهم : 
من أجازه مطلقاً, © ۱ 

والذي نرى رجحانه : عدم دخول هذه السائل في مفهوم حدیثنا فالحديث في بيع 
عين لا يملكه الانسان وفيه غرر من حصوله. فلا يتناول هذه المسائل السابقة لاغها 
إما أعيان موجودة أو موصوفة في الذمم . 

وأن ما ذكر في المسألة الأخيرة أعيان موجودة مملوكة لأصحابهاء وإذا كان هناك 
مانع من التسليم والتسلم فذلك آمر آخر لا يعود إلى مدلول حديثنا . 


# والله آعلم ٭ 


(۱) حدیث عروة رواه أحمد والبخاري. وأبو داود. والترمذي وابن ماجة» والدارقطني» وأما حديث حکیم بن حزام فرواه آبو داود 
والترمذي. انظر : صحیح البخاري مع الفتح - الناقب ۱۱ / ۲ وسنن أبي داود - مع العون ( ۳-۲۳۸۹ ۰6۲ قال النووي في 
الجموع (۹/ )۲٦٢‏ «واسناد الترمذي صحیح ‏ واسناد الآخرين حسن فهو حديث صحیح» ونیل الأوطار (۷/ ۰۱۲ 

(۲) يراج عالمجموع (۹/ .)۲٦٢‏ 


۲ 


* علاقة الحديث بالتطبيقات العاص ‏ : 
حاول بعض الباحثين الاحتجاج بحديث حكيم بن حزام في عدم صحة بعض العقود 
العاصرق ونحن هنا نذكر أهمها مع التعليق على ما ذكر حوها ليتبين لنا مدى صحة 





الاحتجاج به في هذه التطبیقات : - 
آولا ‏ : - الرا 4 


انا : - عقد الاستصناع . 
الشاً: - بعض عقود البورصة . 
أولا : المرابصسة : 
9 وهي في اصطلاح الفقهاء : البيع برأس ا ال مع ربح معلوم كنسبة /٠١‏ مثلا أي أنها 
تقوم على أساس الثمن الأول» ثم اضافة الربح إليه ٩۱.‏ 
© وفي عصرنا الحاضر : تجريه البنوك الإسلامية - في الغالب - على ضوء ما يأتي : 
- يأتي الراغب في الشراء إلى البنك» فيعرض عليه رغبته في شراء سيارة أو عقار أو نحو 
ذلك» ويوقع على وعد بالشراءء ثم يقوم البنك بشراء الطلوب لنفسه» ثم یقوم ببیعه 
للراغب على أساس المرابحة» وبقيمة التكلفة الكلية للبضاعة مع إضافة نسبة من 
الأرباح إليهاء وحتى يطمئن الطرفان من جدية الإقدام يشترطان دفع نسبة مقدمة من 
قيمة البضاعة وأنه إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ هذا الوعد يتحمل كل الأضرار التي 
تلحق الطرف الآخر . ''' 
وذهب جماعة من العاصرین إلى أن ذلك ملزم للطرفين اعتماداً على ما ذهب إليه بعض 
العلماء - منهم ابن شبرمة .۲۳ ۱ 
وهذا العقد .هذه الصورة اعترض عليه البعض اعتماداً على مدلول حديث حکیم بن 
حزام وعمرو بن شعیبء وقالوا: - 
(۱۹۹/8) ۰ ویراجع للمزید من التفصیل : کتاب فضيلة أستاذنا الجليل الدکتور يوسف القرضاوي : بیع الرابحة للامر بالشراء كما تجریه 
الصارف الاسلامیت ط . دار القلم - الکویت ۰۱۹۸4 وبیع المرابحة» تأليف أحمد سال ط : الرسالة الحديثة - عمان ص ۲۷ء وما بعدها . 
(۲) یراجع أ. د. القرضاوي الرجع السابق ص ۰۱۱5 وینظر في عقود ا مرابحة العمول بها في مصرف قطر الاسلامي» وبنك قطر الدولي 
(۴ يراجع کی تفصیل ذلك کتانا: ميد الرضافي العقود: طروت (5/ ۱۰۳۷ ۱:۳۷ 


AY 


إنه داخل في بیع العدوم وبيع مالیس لدی الانسان . ٩‏ 


۳۳۹ بي ابس ۰ 


والتحقي 
أن المرابحة لا تدخل في هذا الحديث أبداً من عدة وجوه: - 

- الوجه الأول: أن المعنى الراجح للحديث السابق هو النهي عن بيع شىء معين لا يملكه 
وهو على غرر من حصوله - کا سبق - . 
وفي ضوء هذا المعنى : لا تدخل ا مرابحة في الحديث» حيث أن المصرف الإسلامي لا 
يبيعه شيئاً معيناً» وإنما أخذ من الراغب وعداًء ثم قام بشرائه فعلاً» ثم باعه مع ربح 
معلوم» فأين هذا من واقعة حديث حکیم بن حزام . 

- الوجه الثاني: أنه ليس صحيحاً أن العدوم مطلقاً لا يجوز بيعه» بل فيه تفصيل سبق 
ذکره. بل أكد شيخ الإسلام ابن تيمية : أن عدم جواز بيع المعدوم لا يعود إلى كونه 
معدوماً بل إلى وجود غرر فيه کم| أن الغرر في الموجود يجعل بيعه غير صحيح . © 

يقول الأستاد القرضاوي : «وهنا نقرر مطمئنین : أن العلماء الذين شاركوا في مور 

الصرف الاسلامی الأول في دی ومؤتر المصرف الاسلامی الثاني في الكويت انا 
أجازوا للمصرف الإسلامي البیع للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل» وما يجرى بين 
المصرف وطالب الشراء قبل ذلك انا هو مواعدة بينهماء ولیست بيعاً ولا شراء». © 

- الوجه الثالث : أنه لیس صحيحاً إطلاق القول بعدم جواز بيع العدوم» بل فيه تفصیل 
سبق ذكره» ولذلك أكد شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن عدم جواز بيع بعض اشیاء 
معدومة لا يعود ال كونها معدومةء بل إلى وجود غرر فيهاء كا أن الغرر في الموجود 
يجعل ببعه غير صحيح) . 8) 
وقد ذكرنا أن السلم جائز مع أن حله غير موجود وقت العقد . 

- الوجه الرابع : إطلاق القول بعدم جواز بيع مالا يملكه الإنسان غير دقيق » وقد سبق 
أن ذكرنا أن جمهور العلماء يذهبون إلى صحة عقد الفضولي الذي باع شيئاً معيناً 

(۱) منهم د. محمد سلبان الأشقر في بحثه العنون: بیع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامیة ‏ ط . مكتبة الفلاح ء الکویت؛ ص. . 

(0) جم_وع الفتاوی (۲۰/ ۵4۲ ). 

(*) بي عالمرابحة ص ۸۳. 

(8) بحم وع الفتاوى ۵۱٤ /٥۰(‏ )ا 


TAY 


للآخرء لکنه موقوف على إجازته . 
والشکل هو أن هذه الاطلاقات - من عدم جواز بیع العدوم ونحوه - شاعت 
فغابت على التحقيق والتدقيق ؛ وغدت تردد حتى أصبحت كأنها قاعدة قطعیة أو كلية 
ربسشسبه يقينية من کلیات الشريعة ومبادئها . 
انسیا : - عقد الاسستصناع: 
والشبالك» ونحو هما . ۱ ۱ 
وقد تطور الیوم في البنوك الإسلامية حيث يتم من خلاله استصناع ختلف 
الصناعات » والمقاولات . )۲ 
© ذهب البعض - قدیاً وحديثاً - إلى منع عقد الاستصناع : بناء على أنه عقد وارد على 
معدوم» أو على ما ليس عندك . 
- وذهب بعضهم الآخر : إلى أن الأصل فيه عدم الجواز» لکن أجيز في حدود ضيقة 
للضرورة أو الحاجة الملحة . 
وقد رجحنا في بحثنا القدم إلى الدورة السابعة لمجمع الفقه ا موقر التابع لنظمة المؤتمر 
الإسلامي لزوم عقد الاستصناع . '" 
وهو لاء الذين منعوه استندوا إلى هذا الحديث . 


التحة ق : 


ولكن التحقيق هو أن عقد الإستصناع : عقد وارد على عمل في شىء موصوف في 
الذمف وهو في ذلك مثل السلم» وان کان يمتاز عنه من حیث إن السلم وارد على العین 
فقط دون العمل . ٤‏ 


(۱) هذا هو تعريف مجلة الأحكام العدلية المادة ۰۱۲۶ ویراجع : بدائع الضائع )۲٦۷۷ /٦(‏ وحاشية ابن عابدين /٤(‏ ۲۱۲) وفتح القدير 
(۷/ ۱۱6) وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۲۱۰/۲) والقدمات لابن رشد (۲/ ۰0۳۲ والام (۰)۱۳۱/۳ والغنی لابن قدامة 
(۶/ ۳۱۰ -۳۱۲۱). 
(۰۲ ۰۳ 4) پراجم في تفصیل ذلك بحثنا : عقد الاستصناع القدم إلى الدورة السابعة . لجمع الفقه الوقر» حيث آقر - بفضل الله تعا ی ... أن 
عقد الاستصناع عقد ملزم للطرفين» وأنه عقد وارد على العمل والعين في الذمة 


۳۸ 


فهذا الحديث - كا سبق - في بيع عين على غرر» ولیس في بیع شيء موصوف في 
الذمت وقد قال المحققون: «إن الموجود في الذمة كالموجود حقيقة» .© 


الٹا : بعسض عقود البورصسة: 

لا شك أن هذا الحديث يعالج كثيراً من العقود التي تجري في الأسواق المالية (البورصة) 
حيث تجري دون أن یکون ها محل معين» ولا شيء موصوف في الذمة تتوفر فيها الشروط 
والضوابط الشرعية» ويكون فيها غرر بين واضح مثل ما يسمي : بعقود المرابحة 
والوضعیة''' وعقود الاختبارات ونحوها. ° 


(۱) زاد العاد (۵/ ۸۱۱..). 

(۲) الرابحة والوضيعة ما فی البورصة تختلفان تماماً عن الرابحة والوضعية في الفقه الاسلامی» فمثلاً تعنی الرابحة في البورصة طلب تأجیل 
موعد تسوية الصفقة حتي موعد التصفية اللاحق. وذلك يحدث عندما يشعر التعاملون في السوق بأنہم لن یستطیع وا تنفيذ الصفقة التي 
عقدوها نظراً لتطور الأسعار خلافاً لتقدیراتہمء فليجأون إلى الرابحة والوضيعة. . یراج في تفصیل ذلك بحثنا : الاسواق الالية في ميزان 
الفقه الاسلامي . القدم للدورة السابعة لجمع الفقه الا سلامي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد بجدة من ۷ - ۱۲ ذو القعدة 
۲ هه الوافق 5-5 ١‏ مایو ۱۹۹۲ . 

(۳) يراجع بحثنا السابق ومراجعة ومصادره المعتمدة. 


Ao 


ایج 
چ ل 


رح 
٠‏ یں ضري جلي 
ھی دی ازو ںی 


CONN‏ .۴33۰۲ 3 ہ۹ ےق ۲ ۔ رہ مہہ 


جی ہے لح 
سکس دون رو ی 


CONT‏ وا N‏ یکی کک ی 


٭ اخلاصےے ٭ 


بعد هذا الاستعراض الشامل لروایات الحديث» وآلفاظه ومعناه وفقهه وما آثر 

حوله من نقاش وجدال وصلنا إلى النتائج التالية : - 

١‏ - الحديث ثابت ینهض حجة ء فهو إما صحیح - وهذا هو الراجح - أو أنه لا تقل 
درجته عن ا حسن؛ وأن عدم رواية الشيخين له في صحیحھ| لا یعنی القدح فيه. 
وذلك لأا م یستوعبا کل الا حادیث الصحيحة بالاتفاق . 

۲ - وآن النهي فی الحديث يدل على حرمة النهي عنه ولا سيا أن هناك قرائن تعينه لذلك 
مثل : بعض روایاته الواردة بلفظ «لا يحل» . 

۳ - وآن النهي فيه لأجل وصف لازم وحينئذ يدل على فساد النهي عنه - كا هو رأي 
الجمهور - وهذا یعنی أن بیع شیء معين بذاته وفیه غرر حقق من الحصول عليه - 
يكون فاسداء أو باطلا . 

٤‏ - أن معنى الحديث - بعد التحقيق والتدقيق - ينحصر في النهي عن بیع شىء معين غير 
ملوك لبائعه يكون على خطر الحصول علیه بأن يبيعه لشخص. ثم يذهب إلى 
اسوق فيبحث عن واذا وجده پشتریه ثم یسلمه إلى الشتري» وهذا غرر واضحء 
وجهالة فاحشة ة تؤدي إلى النزاع بين الطرفینء حيث قد يقول الشتري ليس هذا هو 
الذي طلبته. لانه لم یرہ ولا وصف له بالأوصاف الطلوبت ولذلك لو وصف له 
الأوصاف الطلوبة فيكون بیعاً على الصفة أو سلا أو إستصناعاً - کا سبق - فلا 
یدخل حينئذ في الحديث» فمعناه یتفق تماماً مع حدیث النهي عن الغرر . 

٥‏ - أن الحديث هذا: لا یتناول بیع العدوم لانه معدوم بل إنم| یشمله إذا كان فيه غرر -کما 
قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - وذلك لإن الشرع قد صحح بیع العدوم في بعض 
الواضع 

- أن الحديث لا یتناول معناه السلم» لان العقود عليه شىء موصوف في الذمة وأنه لا 
یمکن اعتبار السلم استثناء من هذا الحديث» للاعتبارات التي ذکرناها . 
- أن هذا الحديث یتفق مع حديث الغرر من حيث الدلالة وال هدف . 


۳۸۷ 


۸ - دل المتن الرابع على النهي عن بيع الطعام قبل شرائه واستیفائه بالكيل وهذا هو رأى 
جماهير الفقهاء - كا سبق- ولکن جماعة من الفقهاء استدلوا بحدیث حکیم (لا تبع 
مالیس عندك» وحدیث عمرو ابن شعیب السابقین على عدم جواز البیع قبل القبض 
حتی ولو حصل التعاقد» وعمموا دلالتها لتشمل جميع الاشیاء» وقد آوضحنا أنهما 
لا یدلان على هذه المسألة . 

٩‏ - أن الحديث هذا لا یتناول عقد الفضولي ‏ ولا بیع مال ملوك غير قادر على تسليمه» 
وذلك لأن مورد الحديث في غير هذين الموضعين - كا سبق - . 

۱۰ - أوضحنا علاقة الحديث ببعض التطبيقات المعاصرة لعقود ا مرابحة والاستصناع. 

وآثبتنا ا ہما خارجان عن نطاق هذا الحديث : لکننا آوضحنا أن مدلوله یشمل جملة 
من العقود الواردة في الأسواق ا الیة (البورصة) مثل عقود الاختیارات ونحوها. 


وآخیسرا: 

ذلك هو جهدي ا متواضع مع هذا ا حدیث النبوي الشريف الذي يعد بحق من كنوز 
السنة الطهرة » ومن جوامع الکلمء فان كنت قد وفقت فذلك بفضل الله وتوفیقه والا 
فعذرى أنني بذلت کل ما فی وسعي - على الرغم من كثرة الواجبات - وابتغيت رضاء الله 
تعا ی بخدمة سنة نبیه متضرعاً إليه بأن يبارك في علمنا وعملنا وعمرناء ویجعل أعمالنا كلها 
خالصة لوجهه الکریم» ويعصمنا من الخطأ والزلل في العقيدة والقول والعمل. إنه 
مولای فنعم ا موی ونعم المصير . 

والحمد لله آولاً وأخيراً وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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SV AFA COT 


بسے الله الر من الرحيم 
د مقن مسسة ٭ 

ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسید الأولين والآخرین 
سيدنا محمد البعوث رحمة للعالمين» قال تعالى : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 274 وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على نہجھم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وبع لك 

فان عرض القرآن الكريم لسيرة رسول الله (44) من أعظم ما يمكن أن يتناوله 
المشتغلون بالعلم بالدراسة والتمجيصء واستخراج الدرر واللآلىء التي وردت في كتاب 
لله تتحدث عن حبيبنا الصطفی () » وقد عني القرآن الكريم بسيرة رسول الله (يلهِ) 
لأن البعثة المحمدية» هي أعظم حدث في تاريخ البشرية» وقد ختم الله تعالى بمحمد 
آنبیاءه وبرسالته آدیانه» وأعلن في كتابه العزيز قوله ا حق : #ولکن رسول الله وخاتم 
لییین4 ۱ 

وقد لزم من ذلك أن یتضمن هذا الدین ما یکفل سعادة الانسان في دنیاه وفي آخراه؛ 
وأن تکون شریعته صالحة لكل زمان ومکانء وأن یکون ناسخاً لا قبله من الأديان» 
يستبقي منها ما یصلحء ويلغي سواہء قال تعالی : #وأنزلنا إليك الکتاب باحق مصدقاً لا 
بين يديه من الکتاب؛ ومهیمناً عليه ۲٩.‏ 

والراد بالکتاب فى قوله #وأنزلنا اليك الكتابس# : القرآن» الذی آنزله بالصدق 
#مصدقاً ما بين يديه من الكتاب» قال ابن عباس : يريد كل كتاب أنزله الله تعالى . © 

وفي (المهيمن) أربعة أقوال : 
آحدها : أنه المؤتمن رواه التميمي“ عن ابن عباس » وبه قال سعید بن جبير» وعكرمة» 

وعطاء» والضحاك» وأرباب هذا القول يقولون: المعنى : أن القرآن مؤتمن على 
ما قبله من الكتب . 
والشانی : أنه الشاهد » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال الحسن وقتادة . 


۳۹۱ 


والثالث : أنه الصدق على ما أخبر من الكتب» وهذا قول ابن زيد وهو قريب من القول 
الأول. 

والرابع : أنه الرقيب الحافظ. قال الخليل . © 

قال ابن کشر" وقوله تعالى : #ومهيمناً علیه» قال ابن عباس : مؤتّنا علیه» وقال: 
القرآن أمين على كل كتاب قبله» وروي عن عکرمۂة؛ وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم 
نحو ذلك . 

وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المقدمة قبله فا وافقه منها فهو حق› 
وماخالفه منها فهو باطل» وعن ابن عباس : أى : حاكاً على ما قبله من الکتب . وهذه 
الأقوال كلها متقاربة العنی» فان اسم (المهيمن) يتضمن هذا کله. فهو أمين وشاهد 
وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي آنزله آخر الكتب وخاتمها 
وأشملها وأعظمها حيث جع فيه حاسن ما قبله» وزاده من الکالات ما ليس في غيره. 
ولهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكاً عليها كلهاء وتكفل الله تعالى حفظه بنفسه الكريمة» 
فقال : نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 . ^ 

ولقد آنزل الله هذا الكتاب العظيم على محمد (كَلِيةِ) هدى للناس : وبينات من افدی 
والفرقان» وخاطبه الله بقوله : ##ياأيها النبی ء نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیرآ وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منب را . )٩‏ وقال جل شأنه : #وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونڈیے ]۱۰6 وأمره أن يصدع في الناس بهذه ا حقیقة : #قل یاآیها الناس» إن رسول الله 
إليكم حميعاً» .2 وقد جاءت البشائر به (كَلهِ) » على ألسنة الأنبياء» في التوراة 
والإنجيل» وقد حكى القرآن الكريم مضمون ذلك فقال جل شأنه : #وإذ قال عيسى ابن 
مريم: يابني إسرائيل إنى رسول الله إليكم. مصدقاً لما بین يدى من التوراة ومبشراً 
برسول يأ من بعدي اسمه أحمد# . ٩‏ 

قال ابن کثبر : فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني 
إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا 
بوڈ , ۱۳) 

وما يؤكد أن من أسماء رسول الله (6ِ) (آحد) ما أخرجه الشيخان عن جبير بن مطعم 


۳۹ 


رضی الله عنه» قال : قال رسول الله (296) : (إن لی أسماء : آنا محمد » وآنا آجد وأنا 
الماحى الذي یمحو الله بي الکفر» وآنا ا حاشر الذي يحشر الناس على قدمی» وأنا العاقب 
الذي ليس بعده أحد - واللفظ لمسلم) . ٠١‏ ۱ 
وجاء في التوراة في سفر التثنية : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام (قل لبني 
إسرائيل : إنى أقيم لهم آخر الزمان نیا مثلك من بني إخوتهم . . ) وكل نبي بعث بعد 
موسى كان من بني إسرائيل» وأخرهم عیسی, فلم يبق أن يكون من بني إخوتہم إلا نبينا 
محمد (يَلِ) لأنه من ولد إسماعيل» وإسماعيل خو إسحاق» وإسحاق جد بني إسرائيل . 
فهذه هي الأخوة التي ذكرت في التوراة» ولو كانت هذه البشارة بني من أنبياء بني إسرائيل 
لم يكن لذكر أخوتهم معنى . ۱۳ 
ولقد كان آحبار اليهود والنصارى » يعرفون صدق محمد (كِ) » ويرون فيه العلامات 
المذكورة في كتبهم» قال تعالى: #الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه کما يعرفون آبناء‌هی 
الذین خسروا آنفسهم فهو لا یؤمنون٭ ١.‏ 
وا مراد بالكتاب في الآية : التوراة والأنجیل وهذا قول الجمهور. 
وفي هاء (يعرفونه ) ثلاثة أقوال: - 
آحدها : آنها ترجع إلى النبي (يَلِِ) » قاله السدی» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لعبدالله بن سلام : إن الله قد أنزل على نبيه بمكة #الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كا يعرفون أبناءهم# "2 فكيف هذه المعرفة؟ فقال: لقد عرفته حين 
رأيته ما عرف ابنی» ولأنا آشد معرفة بمحمد (َلةِ). مني بابني » فقال عمر : 
وكيف ذلك؟ فقال : إنى آشهد أنه رسول الله حقاً» ولا آدري ما يصنع النساء . 
والشاني : أا ترجع إلى الدين والنبي» فالعنی : یعرفون الاسلام أنه دين الله عز وجل » 
وأن حمداً رسول الله » قاله قتادة . ۱۸ 
وقد أثنى الله تعالى على بعض أهل الکتاب الذین عرفوا الحق فاتبعوه وهو الایمان 
بمحمد (ع) فقال تعال : ## ... الذين يتبعون الرسول النبى الأمی. الذي يجدونه مکتوباً 
عندهم في التوراق والإنجيل ... 4 ١١‏ 0 


۳۹۳ 


وأما الذین استکبروا وتمسكوا بالباطل» فقد عنفهم الله ووبخهم» بمثل قوله تعالى : 
#يا أهل الکتاب . لم تکفرون بآیات الله وأنتم تشهدون#”'' أي تعلمون أنه حقء وأن 
نعت النبي (يَلةِ) موافق لا في كتبكم» ثم تکفرون به یا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل. وتكتمون ا حقء وأنتم تعلمون» '" أي لم تخلطون بين الحق والباطل بالقاء 
الشبه والتحريف والتبدیل؟ ود تكتمون ما في كتبكم من : صفة محمد (256) . وأنتم تعلمون 
ذلك (۲۲) 
النهار ثم یرتدوا عنه في آخره» لیشککوا الناس في دين الاسلام . فقال #وقالت طائفة من 
آمل الکتاب آمنوا بالذي آنزل على الذین آمنوا وجه النهار واکفر وآخره لعلهم 
پر جعون ۲۳(۹) قال ابن کثبر : وهذه مكيدة آرادوها لیلبسوا على الضعفاء من الناس آمر 
دينهم» وهو آنبم تشاوروا بينهم أن يظهروا الایمان آول النهار» ویصلوا مع السلمین فإذا 
جاء آخر النهار» ارتدوا إلى دينهمء ليقول الجهلة من الناس : إنا ردهم إلى دينهم 
إطلاعهم على نقيضه وعيب في دين المسلمين! .۲۹ 

وق هذا العصرء وبعد أن آصاب الانسانية ما آصاما من العنت والتردی» في هوة 
الشقاء والحيرة والتمزق» بسبب بعدها عن الله» وتخبطها بین مناهج الأرض الوضعية» 
التي لا تزيدها مع الأيام إلا خبالاً وضلالا ۔ 

وبعد أن عجزت الديانات المحرفة - على اختلاف - نحلها - عن هداية اتباعها . 
فضلا عن هداية الآخرين» وأخفقت الفلسفات الوضعية. التي لم تعد تليق بنضج 
الانسان علمياً وعقلياً ومعرفی ولا بكرامته کعبد لله لا لغيره من المخلوقين ؛ فضلاً عن 
کونبا لا تشبع له روحأء ولا تقنع عقلاً . ولا ترضی ضميراً ... 

بعد هذا كله ... لم يبق إلا الاسلام ... كلمة الله الأخيرة للبشرية» والوثيقة الساوية 
الباقية التي لم يتطرق إليها تحريف ولا تبدیل .۲۳۶۱ 

فمن أراد أن يعرف المنهج العملي للإسلام بخصائصه وأركانه» فليعرفه مفصلاً مجسدا 


۳۹ 


إن السيرة النبوية هي التفسیر العملی للقرآن؛ والتطبیق الواقعی والمثالي أيضاً للاسلام 
فقد كان النبي (6ِ) هو القرآن مفسراً والاسلام مجس] . 

وقد آدرکت هذا العنی» آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها بفقهها وبصيرتهاء ومعایشتها 
لرسول الله (28) » فعبرت عن ذلك بعبارة مشر قة بلیغة» حين سئلت عن خلق رسول الله 
(6ة) . فقالت (کان خلقه القرآن) . ۲۷ 

إن الذي يدرس سيرة رسول الله (345) يجد فیها ما يعينه على فهم القرآن الکریم وتذوق 
روحه ومقاصده. إذ أن كثيراً من آیات القرآن تفسرها وتوضحها الأحداث التي مرت 
برسول الله (عِ) وموقفه من تلك الاحداث . 


۳۹۵ 


عرض القرآن لسيرة رسول الله (6) 

يعتبر القرآن الكريم هو الصدر الأول لفهم سيرة رسولنا الکریم صلوات الله وسلامه 
عليه » لأنه تناول الملامح العامة لحياة النبي الکریم (2) ء وقد عرضها بأحد آسلوبین : - 

الأول : سرد بعض مشاهد من حیاته وسيرته» عليه الصلاة والسلام . 

الشاني : التعلیق على الوقائع والاحداث التي تعرض لرسول الله (95) وموقفه منها . 

آما فیما یتعلق بالاسلوب الأول فإننا نجد القرآن الکریم یتناول جوانب من حياته 
ونشأته وسيرته عليه الصلاة والسلام وذلك على النحو التالي : - 
أولا: حدیث القران عن نشأته عليه الصلاة و السلام : 

قال جل شأنه : ألم يجدك یتیاً فأوى. ووجدك ضالاً فهدى# ۳ واشتملت هاتان 
الآيتان على تعداد ما أفاضه الله سبحانه على رسوله (كَلِةِ) من النعم أى وجدك یتآ لا أب 
لك فآوى : أى جعل لك مأوى تأوي إليه . *“ 

وهذا استئناف مسوق مساق الدليل على تحقيق الوعد. أي هو وعد جار على سنن ما 
سبق من عناية الله بك من مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد باطراد بحيث لا حتمل أن يكون 
ذلك من قبيل الصدف لأن شأن الصدف لا تتكرر فقد علم أن اطراد ذلك مراد لله تعالى . 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين» بأن ما وعده الله به حقق الوقوع 
قیاساً على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فیما مضى وهم لا يجهلون ذلك» عسى أن يقعلوا 
عن العناد ويسرعوا إلى الإيان» والا فان ذلك مساءة تبقی في نفوسهم وأشباح رعب 
تخالح خواطرھم؛ ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي (كَلةِ) وتقوية لاطمئنان 
نفسه بوعد اللہ تعالى إياه . ۲۲۹ 

والیتیم : الصبى الذي مات آبوه» وقد كان أبو النبى (45) توفي وهو جنين في رحم أمه 
في شهره الثاني من الحمل .۲۳۰ 

والايواء: مصدر أوى ال البيت» إذا رجع إليه . فالايواء: الارجاع إلى السکن» 
فهمزته الأولى همزة التعدية» أى جعله آوياً وقد اطلق الايواء على الكفالة وكفاية الحاجة 
مجازاً أو استعارة» فالمعنى أنشأك على کال الادراك والاستقامت وكنت على تربية كاملة مع 


۳۹۹ 


أن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقاتص. لأهم لا يجدون من یعنی بتهذیبهم وتعهد أحوالهم 
الخلقية . 
ولقد تول الله تعا ی تربية محمد (يَكلِ) وأدبه فأحسن تأديبه وبعثه متمماً لمكارم الأخلاق» 
فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال خيراً من تربية الأبوين. 77" 
قوله تعالى : ووجدك ضالا فهدی؟» فيه ستة آقوال . 
أحدها : ضالا عن معالم النبوة» وأحکام الشريعة» فهداك إليهاء قاله الجمهور منهم 
ا حسن » والضحاك . 
والثاني: أنه ضل وهو صبى صغير في شعاب مکت فرده الله إلى جده عبد المطلب » رواه 
ابو الضحى عن ابن عباس . ۱ 
والثالث : أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن الطريق» 
فجاءه جبریلء فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى ا حبشةء ورده إلى القافلة» فمن 
والرابع : أن المعنى : ووجدك في قوم ضلال » فهداك للتوحيد والنبوة» قاله ابن السائب . 
والخامس: ووجدك نسياً فهداك إلى الذکر » ومثله : (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأحری)(۳۲ قاله تعلب . 
والسادس : ووجدك خاملاً لا تذکر ولا تعرف» فهدی الناس إليك حتى عرفوك قاله 
عبدالعزیز بن يحيى » ومحمد بن علي الترمذي .۳۳ 
والراجح هو القول الأول» ويقرب منه القول الخامس . آما بقية الاقوال فمتكلفة. ولا 


وليس الراد بالضلال هنا اتباع الباطل» فان الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة 
باتفاق أهل العلم . ۶" 


ول يختلف المحققون من العلاء أن نبينا (295) لم يصدر منه ماینانی أصول الدين قبل 
رسالتہ ولميزل العلاء يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوته 
دليلاً من جملة الأدلة على رسالته» بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله : #فقد لبشت فيكم 


۳۹۷ 


عمرا من قبله آفلا تعقلون» "۳٩‏ وقوله : آم لم یعرفوا رسوهم فهم له منکرون 4#" 
ولانه لم يؤثر أن الشرکین آفحموا النبي (46) في| آنکر علیهم من مساو ىء أعماهم بأن 
یقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا . ۷" 
۱ وقوله تعال : #ووجدك عائلا؟» قال آبو عبيدة : أي : ذا فقرء وآنشد : 
وما يدري الفقبر متی غناه ... وما يدري الغنی متی یعیل ۳۸ 
أي یفتقر ‏ قال ابن قتيبة : العائل : الفقیر » كان له عيال» أو لم يكن یقال : عال 
الرجل : إذا افتقر» وأعال : إذا کثر عیاله . 
قوله تعالى: (فأغنی) قولان : 
آحدها : رضاك با أعطاك من الرزق» قاله ابن السائب» واختاره الفراء . وقال: لم يكن 
غناه عن كثرة الال» ولکن الله رضاه با آتاه . (۳۹) 
والسٹانی : فأغناك بمال خديجة عن أبي طالب . قاله جماعة من الفسرین منهم ابن الجوزي 
والشوکاني وغيرهما. ۰ 
ویستدل للفول الأول ب روي البخاري ومسلم 2 (صحیحیھم|) عن آي هريرة رصي 
الله عنه قال : قال رسول الله (35): (ليس الغني عن كثرة العرض ولکن الغني غني 
ال ) 4“ 
وروي مسلم في (صحیحه) عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : 
قال رسول الله (345): (قد آفلح من أسلم» ورزق كفافاًء وقنعه اللہ با آتاہ) . (۶۲) 
والأرجح هو : تفسير الغنى في الآية با هو المتبادر منه» وهو الغنی بالمال» ہما یسر الله 
له من أسبابه » سواء بمشاركة خدجة» أم بالزواج منها . 


۳۹۸ 


انیا : حدیث القران عن شرح صدره (لةِ) : 

قال الله تعال : #ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي آنقض ظهرك 
ورفعنا لك ذکر لد مه . '' 

احتوت هذه السورة الكريمة على ذکر عناية الله تعالى لرسوله (ع) بلطف اللهله وإزالة 
الغم وا حرج عنه» وتفسير ما عسر عليه» وتشريف قدره لينفس عنه» فمضمونها شبيه بأنه 
حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق 
وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ماکان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة 
التقرير بعاض يعلمه النبى (كَكِ) واتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره 
يسراً كدأب الله تعا ی في معاملته فلیتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه . *“ 

قوله تعای : ألم نشرح لك صدرك# الشرح : الفتح بإذهاب ما يصد عن الادراك 
والل تعالى فتح صدر نبيه للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك احق» 
ومعنى هذا الاستفهام : التقرير » أي : قد فعلنا ذلك .۶ 

قال ابن كثير: يقول الله تعالى: #ألم نشرح لك صدرك4 يعني : إنَاشرحنا لك 
صدركء أي نورناه وجعلتاه فسيحا رحيا واسكاء کقولہ: ففمن یرد الل أن ده يشرح 
صدره للاسلام ۲*۹ وکیا شرح الله صدره» كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً 
سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضیق . 6*۸ 

ومعلوم أن الاستفهام إذا دحل على النفي قرره كا في هذه الآية ألم نشرح لك 
من العلوم والإدراكات» والمراد الامتنان عليه (295) , بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما 
قال به من الدعوة» وقدر على ماقدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحی . (**) 

ومثل هذا قول الله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4#“ 
والعنی : أي وسعه لقبول الحق وفتحه للإهتداء إلى سبيل الخير» قال السدي: وسع 
صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة یه قوله (فويل للقاسية قلوبهم) والمعنى : أفمن 
وسع الله صدره للؤسلام فة فقبله واهتدى مهديه (فهو) بسبب ذلك الشرح (على نور من ربه) 
يفيض عليه کمن قساقلبه لسوء اختياره» فصار في ظلہات الضلالة وبليات الجهالة؟ قال 


۳۹۹ 


قتادة : النور کتاب الله به يؤخذ والیه ینتهی . قال الزجاج: تقدير الاية : آفمن شرح الله 
صدره کمن طبع على قلبه فلم یہتد لقسوته .۲۴۱۲ 

والصدر مراد به الا حساس الباطني الجامع لعنی العقل والادراك . 

وشرح صدره (يِ) كناية عن الانعام عليه بکل ما تطمح إليه نفسه الز كية من الکمالات 
واعلامه برضی الله عنه وبشارته ہما سیحصل للدین الذي جاء به من النصر . 

هذا تفسم الاية با يفيده نظمها واستقلاضا عن الرویات الخارجية» ففسرها ابن عباس 
بأن الله شرح قلبه بالاسلام وعن الحسن قال : شرح صدره أي ملیء علماً وحكياً. وقال 
سهل بن عبدالله التستري : شرح صدره بنور الرسالة . 

وعلى هذا الوجه حمله كثير من الفسرین» ونسبه ابن عطية إلى الجمهور . "° 

ويجوز أن يجعل الشرح شرحاً بدنياًء وروی عن ابن عباس أنه فسره به» وهو ظاهر 
صنيع الترمذي» إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير سورة الإنشراح» فتكون 
الآية إشارة إلى مرويات في شق صدره (يكةِ) شقاً حسیاآ وهو الروي بعض خبرہ في 
الصحيحين . والمروي مطولاً فی السيرة والسانید ”“. فوقع بعض الروايات في 
الصحيحين أنه كان رؤيا فی النوم» ورؤيا الأنبياء وحي» وفي بعضها: أنه كان یقظةء وهو 
ظاهر ما في البخاري» وفي صحيح مسلم أنه كان یقظة وبمرأى من غلمان آترابه» فقد كان 
ذلك أثناء وجوده في مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة ودلائل إختيار الله إياه لأمر 
جليل» وقد رويت هذه الحادثة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابة ** منهم أنس بن 
مالك فيه| يرويه مسلم في صحيحه: أن رسول الله (5) آتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلان» فأخذه فصر عه» فشق عن قلبه» فاستخرجه. فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ 
الشیطان منك » ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم» ثم آعاده إلى مکانه وجاء الغلیان 
یسعون إلى آمه - مرضعته - ینادون : أن حمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . °° 
وجاء في صحیح مسلم - أيضاً - عن آنس بن مالك قال : رأيت آثر الشق » في جلد صدر 
النہی (345) وفي بعض الروایات أن النبي () كان بین النائم والیقظان» والروایات 
ختلفة في زمانه ومكانه مع اتفاقها على أنه كان بمكة . ° 

واختلاف الروايات حمل بعض أهل العلم على القول بأن شق صدره الشريف تكرر 


۵ 


مرتين إلى آربع» منها حين كان عند حليمة كا جاء في صحیح مسلم'" ۰ وفي حديث 
عبدالله بن أحمد بن حنبل أن الشق كان وعمر النبي (كَلِهْ) عشر سنين . ^ 

والذي في الصحیح عن أبي ذر: أنه كان عند المعراج به إلى السماء » ولعل بعضها كان 
ریا » وبعضها حساً. ۱ 

قال ابن دحية في معراجه وابن النیر وغيرهما: ”2*7 الصحیح أن شق الصدر مرتان» قال 
شيخ الإسلام ابن حجر : بل ثلاث مراتء ووقع له (مَكهِ) ذلك - أي شق الصدر - ثلاث 
مرات : الأولى وهو صغير في بنى سعد عند مرضعته عند حليمة - رضى الله عنها - الثانية 
عند البعئة» الثالثة ليلة الاسر اء 0 

وليس في شىء من هذه الأخبار على اختلاف مراتبها ما يدل على أنه الشرح المراد في 
الآية» وإذ قد كان ذاك الشق معجزة خارقة للعادة يجوز أن يكون مراداً وهو ما نحاہ أبو 
بكر بن العربي في الأحکام'''' وعليه يكون الصدر قد أطلق على حقيقته وهو الباطن 
الحاوي للقلب . 

ومن العلماء فسر الصدر بالقلب . حكاه القاضی عياض في الشفاء''''. يشير إلى ما جاء 
في خبر شق الصدر من إخراج قلبه وازالة مقر الوسوسة منه . 

وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي (يِ) إما مباشرة وإما 
باعتبار مغزاه کما لا فی . 

وتكرار حادثة شق صدره الشريف (445) ثلاث مرات له حکمء فالأول كان فی زمن 
طفولته (كَلِ) لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشیطان. ثم عند البعث زيادة في 
إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهیر. ثم عند الإسراء 
ليتأهب للمناجاة . 

وقال العلامة ابن حجر : ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في 
الأسباغ حصول الرة الثالثةء کما هي في شرعه (يك) في الطهارة . ”© 

قال الإمام السيوطي : وهذه الحكمة من أعظم الحكم وألطفها وأدقهاء وحقها أن 
تكتب باء الذهب على صفحات القلوب لإرتفاع محلها .'*") 


6١ 


ولیست الحكمة من هذه الحادثة والّه آعلم استتصال غدة الشر في جسم رسول الله 
(ِ) إذ لو كان الشر منبعه غدة فی الجسم أو علقة فی بعض آنحائه لأمكن أن یصبح 
الشرير خیراً بعملية جراحية» ولكن يبدو أن الحكمة هي إعلان أمر الرسول (ميَلِ) وتہیئتہ 
للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية» ليكون ذلك أقرب إلى ایمان الناس به 
وتصديقهم برسالته» إنها إذاً عملية تطهير معنوي» ولكنها اتخذت هذا الشکل المادي 
اسی. ليكون فيه ذلك الإعلان الامي بين أسماع الناس وأبصارهم وان كنا لا ننکر أن 
بین الجسم والنفس» أو الظاهر والباطن تبادلا ملحو ظا في التأثير والتأثر . 

وأياً كانت الحكمة» فلا ينبغى - وقد ثبت ال حبر ثبوتاً صحيحاً - محاولة البحث عن 
مخارج لنخرج منهاء بهذا الحديث عن ظاهره وحقيقته إلى التأويلات الممجوجة البعيدة 
المتكلفة, ولن تجد من مسوغ لمن يحاول هذا - رغم ثبوت الخبر وصحته - إلا ضعف 
الایمان بالله تعالى , ٠‏ 


الا : بدء نزول الوحی كما يصوره القرآن الكريم: 

قال الله تعالى : # یاآیها الدثر قم فأنذر وربك فکبرء وثيابك فطهر» ۷''. سبب 
نزول هذه الایات جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال : حدثنا رسول الله (يَكِِ) 
قال : جاورت بحراء شھرأء فلا قضیت جواري '''' نزلت فاستبطت بطن الوادی “° 
فنودیت» فنظرت آمامي وخلفي» وعن يميني» وعن شالي» فلم أر أحداًء ثم نوديت 
فرفعت رأسي فإذا هو نی امواء (يعني جبریل عليه السلام) فأقبلت إلى خدیجة» فقلت : 
دثروني دثروني » فأنزل الله عز وجل ##يأيها الدثر قم فأنذر» . ٩‏ 

قال المفسرون: فلا رأى جبريل وقع مغشياً عليهء فلا أفاق دخل إلى خديجة» ودعا بماء 
فصبه عليه» وقال دثروني» فدثروه بقطیفةء فأتاه جبريل فقال : ##ياأيها الدثر ۲,6 

روي البخاري عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - تصف كيفية بدء الوحي وتقول : 

(آول ما بدىء - رسول الله (345) - الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا یری رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» . وكان یلو بغار حراء فیتحنٹ فيه الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آهله ويتزود» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءه 
امحق» وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال له إقرأء فقال ما آنا بقاريء» قال فأخذني 
فغطني حتي بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال إقرأ: فقلت ما أنا بقاریءء فأخذني فغطني 
الشالثة ثم أرسلني فقال : #إقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» إقرأ 
وربك الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم یعلم ۲ فرجع بها رسول الله (قِ) 
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - فقال: زملوني» زملوني 
حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي» فقالت 
خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل 
بن أسد ابن عبدالعزي» وكان ابن عم خديجة» وكان أمرأ قد تنصر في الجاهلية وكان 
يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الأنجيل في العبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة : ياأبن عم اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : ياابن 
أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله (ع2) خبر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس (أي 
جبريل أو الوحي) الذي نزل على موسى ياليتني فيها جذعاً (شاباً قوياً) ليتني أكون حياًء 


۳ 


إذ بخرجك قومك"'“ء فقال رسول الله (ِ) أو حرجي هم؟ قال نعم» لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وان يدركني يومك أنصرك نصراً مزر ثم لم يلبث ورقة أن 
توفى وفتر الوحی .۳ 

واختلف في الزمن الذي فتر فيه الوحی فقيل ثلاث سنوات» وقیل أقل من ذلك 
والراجح ما رواہ البيهقي من أن المدة كانت ستة أشهرء ثم روي البخاري عن جابر بن 
عبدالله قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بين أنا آمشی إذ سمعت صوتاً من 
السماءء فرفعت بصري» فإذا الملك الذي جاءنی بحراء جالس على كرسى بین السماء 
والأرض فرعبت منه» فرجعت فقلت زملوني» زملوني*" ۰ فأنزل الله عز وجل : «یاآیها 
المدثر قم فأنذر - إلى قوله - : والرجز فأهجر» فحمي الوحي وتواتر. ۳۹ 


€ 


رابعا: عرض السقرآن لراحسل الدعوة : 
الدعوة الإسلامية مرت بأربع مراحل : 

[ - المرحلة الأولى : الدعوة سر واستمرت ثلاث سنوات . 
- الرحلة الثانية : الدعوة جھراً وباللسان فقط دون قتال ونزل القرآن الكريم. يأمر 
الرسول (345) أن يجهر بالدعوة في قوله تعالى: #فأصدع با تؤمر وأعرض عن 
الشر كين .37" 

قال ابن عباس : فامض لا تؤمر» وقال موسی بن عبيدة : مازال رسول الله () 
مستخفیاً حتی نزلت هذه الآية» فخرح هو وأصحابه". وأمر الله تعالى رسوله 
(3) بقوله : #وأنذر عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك لمن اتبعك من الومنینء 
فان عصوك فقل إني بریء مما تعلمون. وتوکل على العسزیز الرحیمء الذين يريك حين 
تقوم وتقلبك في الساجدین ۲۷.4 

واستجاب الرسول (35) لامر ربه وقام بتتفیذی فصعد على جبل الصفا فجعل 
ينادي» يابني فهر» يابني عدي» واکتنفه الناس من كل جانب. فقال هم بعد أن بين 
هم ما كان عليه قبل هذه الدعوة: (فإني نذیر لکم بین عدي عذاب شدید. فقال آبو 
لهب : تب لك ساتر الیوم . . أهذا جمعتناء فنزل قوله تعالى: #تبت يدا أبي هب وتب 
ما آغنی عنه ماله وما كسب ٠‏ سیصل نار ذات هب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها 
حبل من مسد . وهذا رواه الشیخان . ۷٩‏ . ۰ ۱ 

ج - الرحلة الثالشة : الدعوة جهراًء مع الأذن للمسلمین بقتال الذین آذوهم واعتدوا 
عليهم» وآخروجهم من دیارهم بغیر حسق» الا أن یقولوا ربنا الله واستمرت هذه إلى 
عام صلح الحديبية ۲۸:۱۰ 

د - المرحلة الرابعة : الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة من المشركين أو 
الملاحدة أو المحرفين من أهل الکتاب» وكانت هذه المرحلة هی التى استقر عليها أمر 
الشريعة الإسلامية» وحکم الجهاد في الاسلام كما بينته سورة التوبة .۸۷ 

وهذه الراحل تحتاج الى وقفات متأنية للدراسة والتحليل لا يتسع لها هذا البحث 
و حصوصاً تعقيب القرآن على الغزوات الكبرى كبدر وأحد والأحزاب والحديبية» 
واجلاء اليهود وغيرها. 


خامسا : ایسات العستاب التی تبين جزءا مهما من سيرته علسیه 
الصلاة والسلام : 

وسوف آكتفي بذکر بعض الا مثلة فیما یتعلق بآيات العتاب : - 

الشال الأول : قال الله تعالى: ما کان لنبی أن يكون له آسری حتی یفخن في الأرض 
تریدون عرض الدنیا والله يريد لا خرة والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق لسکم فيا 
آخذتم عذاب عظیم . (۸۷) 

روي مسلم في آفراده من حدیث عمر بن الخطاب قال : لما هزم الله الشرکین يوم بدر» 
وقتل منهم سبعون وآسر منهم سبعون» استشار النبي (يَكِ) آبا بكر وعمر وعلياًء فقال 
آبو بكر : (يانبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان» وإني آری أن تأخذ منهم الفدیق 
فیکون ما آخذنا منهم قوة لنا علي الكفارء وعسی أن سهدیهم الله فیکونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله (6ِ) : ماتری یاابن النطاب؟قلت : والله ماآری مارأي آبو بکر» ولکن آری 
أن تمكنني من فلان» قريب لعمر فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فیضرب عنقه 
وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة 
للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأتمتهم وقادتبم فهوى رسول الله (يَكةِ) ما قال أبو بکر 
ول یہو ما قلت» فأخذ منهم الفداءء فلما كان من الغد » غدوت إلى رسول الله (يَكِ) فإذا 
هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان» فقلت: يارسول الّه» أخبرني ماذا يبكيك أنت 
وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت . وإن لم أجد بكاء تباكيت » فقال النبي (يلةِ) (أبكى 
للذي عرض علي أصحابك من الفداءء لقد عرض عل عذابكم أدنى من هذه الشجرة) 
لشجرة قريبة» فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى؟ إلى قوله #عظيم» . (۸۳) 

ومعنی قوله: هوی رسول الله ما قاله أبو بكر : أن رسول الله أحب واختار ذلك» لأنه 
من اليسر وال رحمة بالمسلمين» إذ كانوا فی حاجة إلى المال» وكان رسول الله (يَكهِ) ما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إِثما . 9^ 

وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم» وفيه للمسلمين قوة» وهم في حاجة إلى ا مال ولا 
استشار رسول الله (كَكِ) أهل مشورته تعين أنه لم يوح الله إليه شىء في ذلك» وأن اللہ 
أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله » (يَكِ) فرأى أن يستشير الناس ثم رجح أحد الرأيين 
باجتهاد» وقد أصاب الاجتهاد» فإنهم قد أسلم منهم حينئذ : سهيل بن بیضاءء وأسلم 


اہ 


من بعد العباس وغيره» وقد خفي على النبی (وِ) شيء لم يعلمه إلا الله . وهو إضار 
بعضهم - بعد الرجوع إلى قومهم - أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد . 
وربا كانوا يضمرون اللحاق بقل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال 
فینقلب انتصار المسلمين هزيمة کا كان يوم أحد» فلأجل هذا جاء قوله تعالى: #ماكان 
لنبي أن يكون له أسرى حتی يثخن في الأرض * . 
قال ابن العربي في العارضة : روي عبيدة السلمانی عن على أن جبريل أتى رسول الله 
(يكة) یوم بدر فخیرہ بين أن يقرب الأساریء فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفداء 
ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم» فقال رسول الله (6ِ) هذا جبريل يخبركم أن تقدموا 
الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء» ويستشهد منكم في العام المقبل 
بعدتهم» فقالوا: يارسول الله نأخذ الفداء فنقوی على عدونا ویقتل متا في العام القبل 
بعدتهم ففعلو | . ”۸۶ 
والکلام عتاب للذین آشاروا باختیار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ با حزم 
في قطع دابر صنادید الشرکین؛ فان في هلاكهم خضداً لشوكة قومهم. فهذا ترجیح 
للمقتضی السیاسی الفرضي على القتضی الذي بني عليه الاسلام وهو التیسیر والرفق في 
شوون ا مسلمین بعضهم مع بعض كا قال تعا ی : #أشداء على الکفار رحماء بینهم ۲۸۱۳۹ 
وقد كان هذا السلك السیاسی خفیاً حتی كأنه ما استأثر الله به . 
واخطاب في قوله: #تريدون* للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء وفيه إشارة إلى أن 
الرسول (يَكلةِ) غير معاتب لأنه انا أخذ برآي الجمهور .^ 
قوله تعا ی : #لولا كتاب من الله سبق * في معناه خمسة أقوال : 
أحدهما: لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيحل لکم الغنائم لمسكم فيا تعجلتم من 
الغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم . قال بهذا ابن عباس 
وغيره. 
والشاني : لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنب على جهالة لعوقبتم . روي 
هذا المعنى عطاء عن ابن عباس » وقال ابن اسحاق : سبق أن لا أعذب إلا بعد 


النهي . ول يكن نهاهم . 


والشالث : لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذيهم» لعذبتم» قاله ا حسن وابن جبیر . 
والرابع : لولا کتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب . 
والخامس : لولا القرآن الذي اقتضی غفران الصغائر» لعذبتم » ذکره الارودي . 
وفي اراد (بالکتاب) قولان : - ۱ 
١‏ - أنه کتاب مکتوب حقيقة» ثم فيه قولان. آحدهما أنه ما کتبه الله في اللوح الحفوظ 

والثانی : أنه القرآن . 
۲- أنهبمعنىالقضاء ۸۸) 

مال الغاني : على آیات العتاب ما جاء فی قول الحق تعالى : #عبسی وتو أن جاءه 
الأعمی . وما يدريك لعله يزكى - إلى قوله تعا ی : فأنت عنه تلهی ٭ , (۸۹) 

قال الفسرون : كان رسول الله (ي) يوماً يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل ابن هشام 
وأمية وأبياً ابني خلف. ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو إسلامهم. فجاءه ابن أم مكتوم 
الأعمی. فقال: علمني يارسول الله ما علمك الله » وجعل يناديه» ويكرر النداء» ولا 
يدري أنه مشتغل بكلام غيره» حتى ظهرت الكراهية في وجهه (يكِِ) لقطعه كلامه 
فأعرض عنه رسول الله (يكِ) وأقبل على القوم يكلمهم ؛ فنزلت هذه الآيات» فكان 
رسول الله (4) يكرمه بعد ذلك» ویقول مرحباً بمن عاتبني فيه ري .”4 

الثال الثالث : ومن آيات العتاب قوله تعالی : *واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاہ: فلما قضی زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا# ۲٩۱۱.‏ 

قوله تعالى : واتق الله) أي في أمرها فلا تطلقها (وتخفي في نفسك) أي تر وتضمر 
في قلبك (ما الله مبديه) أي : مظهره» وفيه أربعة آقوال : 
أحدهما : حبها ء قاله ابن عباس . 
والثاني: عهد عهده الله إليه أن زينب ستكون له زوجة. فلا أتى زيد يشكوهاء قال له : 

(أمسك عليك زوجك واتق الله) وأخفى في نفسه ما الله مبدیه» قاله علي بن 


°۸ 


۲٩۲ . الحسين‎ 

والثالث : ایثاره لطلاقهاء قاله قتادة وابن جریج ومقاتل . 
والرابع : أن الذي آخفاه : إن طلقها زید تزوجتهاء قاله ابن زید . 6*۳ 

قوله تعا ی : *#وتخشی الناس * فيه قولان : 
۱ - أنه خثي الیهود أن یقولوا: تزوج محمد امرأة ابنه » روی عن عباس . 

۲ - أنه خشی لوم الناس أن يقولوا : آمر رجلا بطلاق أمرأته» ثم نکحها . 

قوله تعالى : #والله أحق أن تخشاه» أي أولى أن تخشى في كل الأحوال . وليس المراد أنه 
م يخش الله في هذه ا حالء ولکن لما كان لخشيته بالق نوع تعلق. ٠‏ قيل له : الله أحق أن 
تخشى منهمء قالت عائشة : ما نزلت على رسول الله (كلِ) آية هي أشد عليه من هذه 
الآية» ولو كتم شيئاً من الوحي لكتمها . 9“ 

أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ولو كان محمد - (يَكةِ) 
كاتماً شیتاً ها أنزل عليه لكتم هذه الاية : #وإذ : تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
آمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه» (۹۶) 

قال الحافظ ابن كثير : في تفسير هذه الآية #وتخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى 
الناس» والله أحق أن تخشاه» : ذكر ابن أبي حاتم والطبري ها هنا آثاراً عن بعض السلف 
- رضي الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. أه. ۱ 
يريد بذلك أمثال (فوقعت فی قلبه» وسبحان مقلب القلوب) . ٩۷‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى : بعدما ذكر أن هذه الآية نزلت فی شأن زينب بنت 
جحش» وزيد بن حارثة ختصراً کا في حديث البخاري» ثم ذكر حدیثاً للبخاري في كتاب 
التوحيد أطول منه . وليس فيها ما تقدم من أنها وقعت في قلبه» وغير ذلك» قال: وقد 
أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً وأورد 
القصة ابن أبي حاتم كما يلي : 

(بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبدالمطلب 


۹ 


عمة رسول الله (26) وکان رسول الله (ع3) آراد أن یزوجها زید بن حارثة مولای 
فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بها صنع رسول الله (5) فزوجها آیاه» ثم أعلم الله عز 
يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس » فأمره رسول الله (ع2) أن يمسك زوجه وأن 
يتقي الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج أمرأة ابنه وكان قد تبنى زيداً . 
من المفسرين لا ينبغي التشاغل ما قال: والذي أوردته هو العتمد ثم قال : وا حاصل 
أن الذي كا يخفيه النبی (يَكلِةِ) هو |خبار الله إياه آنها ستصير زوجته . قال : والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه» وآراد الله ابطال ما كان آهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الابطال منه . 

وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنا قال: ووقوع ذلك من إمام السلمین» ليكون أدعى 
لقبولهم» قال : ونیا وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية» والله أعلم . ° 

وقال الألوسبي في (تفسیره) : وللقصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن یُعل في 
القبول. منه ما أخرجه ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان» ثم قال : في (شرح 
الواقف) : أن هذه القصة ما يجب صيانة النبى (45ِ) عن مثله . (*۹) 
یذکر لك فقالت: ما آنا بصانعة» حتى أوامر رى» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن 
قھراً بغير رضای قال: وفيه أيضاً إختيار ما كان عنده منهاء هل بقى منه شىء ١‏ أم ليه ؟ 
وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة» ودعائها عند الخطبة» قبل الإجابة» وأن من وكل 
أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنیا وأخرى . ی (۱۰۰) 


6٠ 


٭ شبهة وردها حول زواج النبی (15) من زینب بنت جحش 

- رضسی الله عن‌ها : 

إن الطلع على كتب التفسير يجد كثيراً منها حملت آراء وذکرت أقوالاً اتغذت فی| بعد 
منطلقاً لكثير من الشبهات والشكوك التي تطعن في الاسلام» وترمي بالنقيصة أكمل 
الخلق وسيد الأنام نبينا محمد (6ِ) » وتشويه سيرته الشریفةء من ذلك آقوال تضمنتها 
تفاسير الطبري والزخشري» والنسفي» ومن نحا نحوهم حول الآية الكريمة . 

#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه آمسك عليك زوجك واتق الله - إلى 
قوله : وكان آمر اة مفعو لاه ٠'١.‏ 

فقد ذکرت هذه التفاسیر : أن نبینا (2) رأى زینب بنت جحش وهي تحت زید بن 
حارثة على حالة جعلت قلبه یتعلق بہاء ویود لو فارقها زيد فیتزوجها. وخشي أن یقول 
الناس : آمر رجلا بطلاق امرآته» ونکحها حين طلقها والله أحق أن يخشاه من 
الناس ۰ ۱۰۳ 

وفي هذا طعن على الرسول الکریم (344) فتح الباب لاعداء الاسلام والساعین للنيل 
منه من الستشرقین والبشرین ومن تتلمذ علیهم من آبناء السلمین» فاتخذوه دعامة 
لتجنیهم وتصایجهم وهاك ما ذکره ابن جرير الطبري في تفسير الآية . 

قال : یقول تعال ذکره لنبیه (ٍَِ) عتاباً من الله له واذکر يا محمد إذ تقول للذي آنعم الله 
عليه بالهداية» وأنعمت عليه بالعتق» يعني زيداً بن حارثة مولي رسول الله» آمسك عليك 
زوجك واتق الله ء وذلك أن زينب بنت جحش فيا ذکر رآها رسول الله (44) فأعجبته 
وهي في حبال مولاه . 

فألقى في نفس زيد كراهتهاء لما علم الله ما وقع في نفس نبيه ما وقع» فأراد فراقها 
فذکر ذلك لرسول الله (6ةِ) زيد » فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك» وهو 
(يله) يحب أن تكون قد بانت منه لينكحهاء «واتق الله) وخف الله في الواجب له عليك في 
زوجتك (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) يقول : وتخفي في نفسك مبة فراقه إياها لتتزوجها 
إن هو فارقهاء والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك . 

#وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه# وتخاف أن يقول الناس أمر رجلا بطلاق امرآته» 


۱ء 


ونكحها حين طلقهاء #والله أحق آن تخشاه 4 من الناس > روي عن ابن وهب قوله : قال 
ابن زيد: كان النبي للا قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته» فخرج 
رسول الله (5) یوما يريده» وعلى الباب ستر من شعرء فرفعت الريح الستر فانکشف 
وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي (345) فلا وقع ذلك كرهت الآخرء 
فجاء فقال : يارسول الله » نی أريد أن أفارق صاحبتی» قال : مالك » آرابك منها 
شىء؟ قال: لا والله ما رابني منها شىء يارسول الله ولا رأيت منها إلا خيراًء فقال له 
رسول الله (6) أمسك عليك زوجك واتق الله (۱۰۳) 

وقال الزغشري: إن رسول الله () أبصر زينب بعد ما أنكحها زيداً فوقعت في 
نفسهء فقال : سبحان الله مقلب القلوب» وذلك أن نفسے كانت تجفو عنها قبل ذلك لا 
تريدهاء ولو آرادها لاختطبهاء وسمعت زينب بالتسبيحة» فذكرتها لزید» ففطن» وألقى 
الله في نفسه كراهة صحبتھاء والرغبة عنها لرسول الله (كلِيهِ) فقال لرسول الله : إنی أريد أن 
أفارق صاحبتي » فقال مالك أرابك منها شىء ؟ قال : لا والله ما رأيت منها إلا خير 
ولكنها تتعظم على لشرفها وتؤذيني» فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله . 

ثم یقول : ما أراد بقوله : (واتق الله) قلت : آراد واتق الله فلا تطلقهاء وقصد نبي تنزيه 
لا تحریمء لآن الأولى أن لا يطلق» وقيل آراد : واتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر وأذى 
الزوج . 

فان قلت : ما الذي أخفى في نفسه؟ قلت : تعلق قلبه بهاء وقيل مودة مفارقة زيد 
إياهاء وقيل : علمه بان زيداً سيطلقها وسینکحها لأن الله قد أعلمه بذلك .2" 

وقال بمثل قول الزمخشري النسفي في تفسيره'*'' . وقال بنحوه الخطیب الشربيني 
والنيسابوري والواحدي ومحمد نووي الجاوي» ويظهر من أقوال هؤلاء المفسرين أنهم 
ينسبون إلى النبي (6ِ) ما یی : - 
١‏ - تعلق قلب النبي (كَكِهْ) بزینب بنت جحش - رضي الله عنها - عندما رآها في ثياب 

تكشف عن محاسنها وجاما وأنه لهذا تمناها لنفسه وود لو يطلقها زيد فيتزوجها . 
۲ - أنه أخفى في نفسه أمراً وأظهر خلافه» أخفى محبتهاء والرغبة في طلاقها من زيد 

ليتزوجهاء وأظهر الحرص على بقائها مع زيد بقوله : أمسك عليك زوجك وخشى 


1۲ 


أن يقول الناس آمر رجلا بطلاق ام رآته ونکحها حين طلقها » وکان عليه أن يخشى 
الله و حده» ولیس الناس ۱۰۰۰ 


ولبيان الحق الذي يليق بالرسول (5) وينزه ساحته الشريفة عن هذه المسألة » نذكر 


الحقائق 


أولاً : إن الرسول (ككلِ) ليس من يفتنون بالنساء أو يميل قلوبهم رؤية الجميلات» أو 


وثانياً : 


الشا: 


یتزوج لجرد الشهوة. 

موقف الرسول من زواج زید بزینب خاصةء فزینب بنت جحش ابنه عمه الرسول 
(5ِ) أميمة بنت عبد الطلب » ربیت على مرأى من الرسول ومسمع» فکان 
یعرفها حق المعرفة » قبل أن تتزوج زيداً» وما كان مخفی عليه ما تتمتع به من جمال 
فلو كان جمال المرأة يبهر الرسول» ويميل قلبه» لخطبها لنفسه وتزوجهاء ولكنه 


" ليس كغيره من الرجال الذين يفتنون بالجميللات» ولذا خطبها لمولاه» ومتبناه زيد 


بن حارثة فاستنکفت وقالت : أنا خر منه حسبأء وأبي آخوها عبدالله بن جح 
معللاً بان زيداً ليس کفوا لهاء ولكن الرسول (ئ4) آصر على الزو اج» لتزول 
الاعتبارات القائمة على العصبية وحدهاء ويدرك الناس جميعاً أن : لافضل 
لعربى على أعجمي إلا بالتقوی» وهو يرى أن يبدأ هذا على ابنة عمته. ونزل 
القرآن مؤيداً للرسول (كَلكهِ) قال تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله 
ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من آمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مین °“ ` ۱ 

ول يكن آمام عبدالله وأخته زينب بعد نزول هذه الاية إلا الاذعان فقالا : 
رضينا یارسول الله » وبنى زيد بزینب . ۲۰۸ 
الامر الذي أخفاه الرسول وأظهر خلافه وخشى فيه الناس» هو إخبار الله إياه 
ہا ستصیر زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج 


اس ۱ ۰ ۳ 5 ٩(‏ ۱۰) 
امراة اينه وهذا هو الا صح . 


* الحكمة من زواج النبی () من السيدة زينب بنت جحش 

رضس الله عسنها: 

تزوجها الرسول (3) وهي ابنة عمته» وكان قد تزوجها (زيد بن حارثة) ثم طلقهاء 
فتزوجها الرسول () لحكمة لا تعلوها حكمة. في زواج أحد من آزواجه» وهي إبطال 
(بدعة التبني) وقد بينت هذه الحكمة الاية الكريمة في قول الله تعا ی : #فلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكهاء لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطراً 
وكان أمر الله مفعو لأ . (۱۱۰) 

فالآية الكريمة اشتملت على الرد الشافي الحاسم» على دعاوي المغرضين الحاقدين على 
الاسلام وعلى نبي الإسلام من المستشرقين والمبشرين وأذنابهم المارقين» الذين اتخذوا من 
قصة تزوج النبي (يكِيِ) من السيدة زينب - رضي الله عنها - مدا للطعن في الي (06) 
وقد لفقوا الشبه والاباطیل» بسبب بعض الروايات الإسرائيلية» التي ذكرت في بعض 
کتب التفاسير 0011١1‏ 

يقو ل الإمام ابن العربي : رداً على هذه الدعوة الأثيمة : فأما قوم إن النبي (يَليِ) رآها 
فوقعت في قلبه فباطل» فإنه كان معها في كل وقت وموضع. ول يكن حينكئذ حجاب» 
فكيف تنشأ معه وينشأ معهاء ويلحظها في كل ساعة. ولا تقع في قلبه إلا إذا کان ها 
زوج» قد وهبته نفسهاء فكيف يتجدد له هوى لم يكن» حاشا لذلك القلب المطهر من 
هذه العلاقة الفاسدة» وقد قال الله له : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فی ٭'''' وقد تعقب الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - تلك 
الروايات الإسرائيلية وبين أنها كلها ساقطة الأسانيد ‏ (۱۱۳) 

المثال الرابع : امتناع الرسول (345) من المباح لإرضاء زوجاته رضى الله عنهن : 

قال الله تعال : یا أيها النبي ل تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور 
رحيو#''' فهم البعض من عتاب الله نبيه على أن حرم على نفسه ما أحله الله له ابتغاء 
مرضاة أزواجه أنه ارتكب ذنباً (۱۱9) 


قال الزخشري : كان هذا ما حرمه الرسول على نفسه من ملك اليمين أو العسل زلة 
منه» لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله» لأن الله عز وجل انا أحل ما أحل لحكمة 


1٤ 


ومصلحة عرفها في إحلاله» فإذا حرم كان ذلك قلب الصلحة مفسدة . ۲۱۱۲ 
رد هذه الشبهة التي آثارها الزخشسري : 
لرد هذه الشبهة لابد من ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله تعالى الآيات حتى يتبين لنا 
ما حرمه الرسول على نفسه ما كان حلاله» ورأفة الرسول (ِ) وتلطفه فی معاملة زوجاته 
حتى کان يرضيهن بها يشق على نفسه فنقول : 
٭ سبب نزول الآيات حادئتان حدثتا بین آزواج النبي (302) : 
إحداهما: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : كان رسول الله (235) يحب الحلواء 
والعسل "۲۱۳ ۰ وكان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه» فدخل على 
حفصة بنت عمرء واحتبس عندهاء فسألت عن ذلك فقيل : أهدت ها امرأة من 
قومها عكّة من عسل(۰۲۱۲ فسقت رسول الله (46) فقلت: أما والله لنحتالن 
له۲۳. فقلت: لسودة : إنه سيدنو منك إذا دخل عليك» فقولي له : يارسول 
الله أكلت مغافير» فإنه سيقول لك : سقتنی حفصة شربة عسل » فقول : جرست 
تحله العرقُط ۱۳۰۱ وسأقول ذلك» وقول أنت ياصفية ذلك» فلا دار إلى حفصة 
قالت له: يارسول الله أسقيك منه؟ قال : لا حاجة لي فيه » قالت : تقول سودة 
سبحان الله » والله لقد حرمناہ''''ء قلت ھا : أسكتي . ٠١‏ 
هذا أصح ما روي فی سبب نزول هذه الآيات» والتحريم هو قوله: (ولن 
أعود له) (لأن النبي ١ه‏ لا يقول إلا صدقاً وكانت سودة تقول لقد حرمناه) . 
وقد اختلف فی اسم أم المؤمنين التي سقت رسول الله (يكِِ) العسل» فقيل : 
زينب بنت جحش » وقيل : حفصة أو أم سلمة» أو سودة بست زمعة والاصح 
انها زينب» فعلمت بذلك عائشة فتواطأت هي وحفصة. على القول المتقدم في 
ال حدیثء وكان (ع2) یکره أن توجد منه رائحة وانا تواطأتا على ذلك غيرة 
منهیا أن يحتبس عند زينب زماناً يشرب فيه عسلاً» فدخل على حفصة فقالت له 
ذلك . أي (إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير) فقال : بل شربت عسلا عند 
فلانه» ولن أعود له» أراد بذلك استرضاء حفصة في الشأن» وأوصاها أن لا تخبر 
بذلك عائشة (لأنه يكره غضبها) فأخبرت حفصة عائشة فنزلت الآيات "° 


۶۵ 


والثانية : ما رواه ابن القاسم في المدونة عن مالك عن زید ؛ بن أسلم قال : حرم رسول الله 
أم ابراهيم جاريته فقال: (والله لا أطؤك) ثم قال : (هي علي حرام) فأنزل الله 
تال ایا انیا تحرم ما أحل الله للك تبنغى مرضات أزواجك) وتفصيل 
هذا الخبر ما رواه الدارقطني (عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله 
(4) بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معهاء وكانت حفصة غابت 
إلى بيت أبيهاء فقالت حفصة : تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا 
من هواني عليك . فقال ها : لا تذکری هذا لعائشة فهي على حرام إن قربتها . 
قيل: فقالت له حفصة : كيف تحرم عليك وهي جاريتك» فحلف لما أن لا 
يقربها فذكرته حفصة لعائشة . فآ ی أن لا يدخل على نسائه شهراً. فأنزل الله 
تعالى : #إياأيها النبي ۸ تحرم ما أحل الله لك4 وهو حديث ضعيف . ۳4 
وهناك قول ثالث : بأن الآية نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبى (ككةْ) فلم يقبلها 
إرضاء لأزواجه. رواه ابن أبي حاتم بسنده غن ابن عباس" . 
وقد ضعف العلاء هذا القول : قال ابن کشر : وهذا قول غریب . 
كذا ضعفه ان العربي QTD‏ 
وفذا فالقول الشالث بعيد وضعيف» ويبقى معنا القولان: الأول تحريم العسل. 
والثاني وهو حريم مارية . 
أما الأول : فان رواياته وردت في الصحبحین» وأما الشانی : فروياتهفي غير 
الصحیحین؛ وفذا يرجح القاضي عياض أن الآية في قصة العسل ٠‏ كما أن النساتي يصف 
إسناد عائشة في العسل بأنه جيد في غاية الصحة . ۳0 ۱ 
فإمتناع الرسول (يَلكِيْ) عما يحبه وتعرضه لا ب يشق عليه من أجل إرضاء زوجاته کان أمراً 
معهوداً منهء إلا أن الأولى بالنسبة للشيء الذي امتنع منه هنا عدم الامتناع منهء ترك الأولى 
وامتنع عنه عوتب عليه نظراً لسمو مقامه وعد الزخشري هذا الفعل منه (يَلِ) زلة» 
وتعليله بما علل به زلة من الزمخشري نفسه» وهذا رد عليه ابن ا منبر في الانتصاف بقوله : 
(ماأطلقه الزخشري في حق النبي (كلِ) تقول وافتراء والنبي منه براء » وذلك أن تحريم ما 
أحله الله على وجهين : 


الأول : اعتقاد ثبوت حکم التحریم فيه » فهذا بمثابة اعتقاد حکم التحلیل فيا حرمه اللہ ء 
وکلاهما محظور لا يصدر من ا متسمین بسمة الایمان وان صدر سلب المؤمن 

حکم الاییان . 
الثاني : الامتناع ما أحله الله عز وجل کقوله تعا ی : #وحرمنا عليه الراضع من قبل ٩۳۸‏ 
أي منعنا لا غیر» وقد یکون مؤكدا بالیمین مع اعتقاد حله » وهذا مباح صرف 

وحلال حض . 
ثم یقول : فعلی القسم الثاني تحمل الآية» والتفسیر الصحیح يعضده. فان النبي (44) 
حلف أن لا يشرب العسل. أو لا يقرب مارية» ولا نزلت الاية کفر عن يمينه» ویدل عليه 
قوله تعالى قد فرض الله لکم تحلة آیمانکم 4ه وهذا القدار مباح لیس في ارتکابه جناح» 
وانیا قيل له ۸۳ تحرم ما أحل الله لك رفقاً به وشفقة علیه» وتنوماً لقدره» ولتصبه أن 
يراعي مرضاة آزواجه بها يشق عليه . . إلى أن یقول : والزخشري حمله على الحمل الأول 
ومعاذ الله أن یعتقد النبي تحریم ما حله الله له ... وما هذا من الزخشري إلا جراءة على الله 


(۱۳۹ 
ورسوله . 


۶ ۷ 


سادسا: عرض القرآن لاستماع نفر من الجن لرسول الله وایمانهم به: 
عرض القرآن الکریم خبر الجن في بعض من آیاته ولقائهم برسول اللہ (كِ) وایمان 

بعضهم به» وهذا دلیل على وجود ان وآنهم مکلفون. وأن منهم من آمن بالله 

ورسوله» ومنهم من كفر وم یمن وقد آورد قصة الجن كاملة ابن إسحاق في سيرته» وقد 


ارتفئعت 


الأدلة على وجود الجن وأنہم مكلفون إلى درجة القطع . بحديث القرآن عنهم في 


نصوص قاطعة صريحة» كالآيات التي في صدر سورة الجن وكقوله تعا ی : #وإذ صرفا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن - إلى قوله تعالى - ويجركم من عذاب أليم» . 7" 

قال الإمام ابن الجوزي : وبخ الله عز وجل بہذہ الآية كفار قريش با آمنت به الجن ء 
وی سبب صرفهم إلى النبى (344) ثلاثة آقوال ٩۳۱‏ : - 


أحدها : 


والثانی : 


انہم صرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالشهب» روي البخاري ومسلم في 
(الصحيحين) من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله (5) في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ » وقد حيل بين الشيطان وبين السماء» وأرسلت 
عليهم الشهب» فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ قالوا : حيل بیننا وبين خبر 
السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا : ماذاك إلا من شىء حدث فاضربوا 
مشارق الأرض ومغارما فانظروا ما هذا الأمر؟ فمر النفر الذين توجهوا نحو 
تہامة بالنبي (كَكخ) وهو ب(نخلة)۳۳ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلا 
سمعوا القرآن تسمعوا له» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهناك 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: انا سمعنا قرآناً عجباً .بدي إلى الرشد» . ۱۳۳ 

آنبم صرفوا إليه لینذرهی وآمر أن يقر عليهم القرآن» هذا مذهب جماعة؛ منهم 
قتادة وفي آفراد مسلم من حديث علقمة قال قلت لعبدالله : من كان منكم مع 
النبی (5ِ) ليلة الجن؟ فقال : ما كان منامعه آحد. فقدناه ذات ليلة ونحن 
بمكة» فقلنا : اغتیل رسول الله (25) أو استطير» فانطلقنا نطلبه فی الشعاب 
فلقیناه مقبلاً من نحو حراء» فقلنا : یارسول الله » أين کنت؟ لقد آشفقنا عليك 
وقلنا له : بتنا الليلة بشر ليلة بات مها قوم حين فقدناك» فقال : (إنه آتاني داعي 
الجن» فذهبت آقرتهم القرآن) فذهب بناء فأرانا آثارهم وآثار نیراهم), ۳9 


€۸ 


والثالث : أنهم مروا به وهو يقرأ » فسمعوا القرآن » فذکر بعض الفسرین أنه لا يئس من 
أهل مكة أن يجيبوه» خرج إلى الطاتف لیدعوهم إلى الإسلام» وقیل : لیلتمس 
نصرهم» وذلك بعد موت أبي طالب» فلما كان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في 
صلاة الفجر. فمر به نفر من أشراف جن نصيبين» فاستمعوا القرآن» فعلى هذا 
القول والقول الاول» لم يعلم بحضورهم حتى أخبره الله تعالى : وعلى القول 
الثانیء علم بهم حيث جاءوا. ۳۹ 
قال ابن كثير بعد أن سرد كثيراً من الروايات حول هذا الموضوع : فهذه الطرق 
. كلها تدل على أنه (ية) ذهب إلى الجن قصدا. فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله 
عز وجل؛ وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. 
قال : وقد يحتمل أن آول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس 
رضي الله عنهماء ثم بعد ذلك وفدوا إليه ىا رواه ابن مسعود رضي الله عنه. 
قال: وأما ابن مسعود رضي الله عنه. فانه لم يكن مع رسول الله (َكِ) حال 
خاطبته للجن ودعائه إياهم» قال : ونیا كان بعيداً منه. وم يخرج مع النبى (2) 
آحد سوام ومع هذا م يشهد حال المخاطبة» قال : هذه طريقة البيهقي. قال : 
وقد يحتمل أن یکون آول مرة خرج إليهم لم يكن معه (35) ابن مسعود رضي الله 
عنه ولا غبره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة آخری» والله أعلم . ۳۷ 
قوله تعالى : #أجيبوا داعی الله يعنون محمدا (35ةِ)» وهذا يدل أنه آرسل إلى 
الجن والانس ٣۴۷.‏ ۱ 
قال ابن كثير: فيه دلالة على أنه تعالی أرسل محمداً (45ِ) إلى الثقلین الجن 
والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب 
الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. وهي سورة (الرحمن). قال و طذا قال: 
#أجيبوا داعي الله وآمنوا به . ۱۳۸۲ 


۹ء 


سابعا : حدیث القرآن عن الاسراء والعراج : 
إن معجزة الاسراء والعراج أذن بها اللہ تعالى عزاءً وتسلية لا أصاب رسوله (يَكِ) في 
عام الحزن» من فقد عمه المحامي الشهم أبي طالب» وزوجه الوفيه الودود خديجة . 
وكانت بلس شافياً لشكواه ما لقيه من عناد کفار قريش في مكة» وغلظة كفار ثقيف فی 
الطائف. وهي رحلة مبارکة» خرقت مقاییس الزمان والکان» وربطت بین الرسالة 
المحمدية ومقدسات الأرض ووثقت صلتها بوحي السماء . 
وستبقى تفاصيل هذه السياحة الكونية الغيبة دروساً عملية خالدة» يتعلم منها الدعاة 
إلى الله : سمو الروح» وصدق الایمان» وسعة الافق ومضاءة العزيمة ٩۳۹.‏ 
والسلم يجهد عقله وتفكيره لمعرفة تفاصيل هذه العجزة الألهية» وما بلغه رسول اللہ 
بها من تشريف وتفضيل وتكريم» وما رآه أثناءها من مقامات الأنبياء» وأمور الاخرة. 
وكيف فرض الله عليه وعلى أمته الصلوات ا خمس وأسمعه كلامه عز وجل» وأدناه من 
جنابه العظيم . 
والمنهج السديد في تحقيق ذلك كله فيكون بالاعتماد على الخبر التواتر من كتاب الله تعالى 
يقرؤه المسلم بتدبر وتفكر ويقين» والاقتصار على الأحاديث الصحيحة ينظر فيها بتأمل 
وتعقل . 
* حسکم الإسراء والمعسراج : 
الإسراء: ثابت بالقرآن الکریمء قال الله عز وجل : #سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى 4 .1407 
کا هو ثابت في جمیع كتب الحديث وفي مقدمتها صحيحا البخاري ومسلمء وروي 
عن جم غفير من الصحابة» فهو من المتواتر بهذا الوجہ . ۳۲ 
أما المعراج : فهو ثابت بالروايات الصحيحة. المروية في (الصحيحين) وفي غيرهما 
من مصنفات الحديث» وقد أشار الله تعالي إليه في سورة النجم» فقال تعا ی : #ثم دنا 
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فتدلى» فکان قاب قوسین أو آدنی» فأوحى إلى عبده ما آوحی. ما کذب الفواد ما رأى . 
أفتمارونه على ما یری» ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة النتهی » عندها جنة الآوی إذ 
يغشى السدرة ما يغشى, ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الکبری4 .427" 

وقد كان كل من الاسراء والمعراج آية خارقة من آيات الله تعالی» جاءت في وقتها 
ليرى الله رسوله من آیاته الكبرى» وليكرمه في السماء بعد أن أذاه أهل الأرض› 
وخصوصاً بعد عام الحزن ورحلة الطائف . كما كان اعداداً له لمواجهة المرحلة المقبلة في 
مرحلة امجرة وما بعدها من الحهاد الطويل . 


امنا : عرض القرآن لوضوعات آخری تتصل بسيرة 
رسول الله (355) منها على سبیل المثال : 


عرض القرآن الکریم شجرته (4ي) حينم تآمر الشرکون على قتله قال تعالي : واذ 
یمکر بك الذين کفروا لیقتلوك أو يخرجوك ویمکسرون ویمکر الله والله خير خير 
الماكرين 4 . ۲*۳ ويقول جل علاه: الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما فی الغار 46 . ٠٤١‏ 

ک| وصف القرآن بعض غزواته (كَكِةِ) مثل غزوة بدر الكبرى التي أعز الله تعالى فيها 
الإسلام ونصر رسوله (45ةِ) والمؤمنين» وتحدثت عنها كثير من أيات القرآن» قال تعالي : 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ؛ ٠‏ فأتقوا الله لعلكم تشکرون؟ الاية .. ۰ كنا تحدئت 
آيات أخرى عن تنظيم توزيع الغنائم قال تعالى : #واعلموا آنا غنمتم من شىء فأن لله 
خسة وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين# ... ٠“‏ 

وتناولت آيات أخرى غزوة أحد معلقة على إرجاف اليهود والمنافقين» وبياناً حکم 
كثيرة حدثت في هذه الغزوة» قال تعالي: #وإذا غدوت من أهلك تبویء المؤمنين مقاعد 
للقتال والله سميع عليم - إلى قوله تعالى - الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلا 
قل فأدرؤا عن أنفسکم الموت إن كنتم صادقين4 . 17" 

وقد انطوت غزوة آحد على دروس بالغة الأهمية للمسلمين في کل عصرء وقد رسخ 
فيها النبى (ككلِ) مبدأ الشوری» ولا سي في القضايا الحربية التي تتعلق بمستقبل الامة. 

کا عرض القرآن غزوة حنين التي كانت درساً في العقيدة الإسلامية» وقانون الأسباب 
والمسببات» من نوع ذلك الدرس الذي أوحت به غزوة بدر» بل متمماً له» فإذا كانت 
غزوة بدر قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم شیئاً في جنب كثرة أعدائهم» إذا كانوا 
صابرين ومتقين» فان غزوة حنين قد قررت للمسلمین أن الكثرة أيضاً لا تفيدهم إذا لم 
يكونوا صابرين ومتقين. وکا نزلت آيات من كتاب الله تعالى في تقرير عبرة (بدر) فقد 
نزلت منه آيات أخرى في تقرير العبرة التي ينبغي أن تؤخذ من (حنين) فقال تعالى عن هذه 
الغزوة : #ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئاًء وضاقت عليكم الأرض 
بها رحبت ثم ولیتم مدبرين» ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلي المؤمنين» وأنزل جنوداً م 
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تروهاء وعذب الذین کفروا وذلك جزاء الکافرین. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء والله غفور رحیم 44 . ۱*۸ 

وقد أنزل الله تعالي في غزوة الأحزاب سورة باسم هذه الغزوة» فبینت كل ما یتعلق 
بظروف هذه الغزوة. وأن الله تعا ی نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال 
تعالى : یا ایہا الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً م تروها وكان الله بم| تعلمون بصیراًچ4 إلى قوله جل شأنه #وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضالم تطؤها وكان الله على كل شىء قديرا# . "143 

آما الأسلوب الثاني الذي عرض به القرآن الكريم سيرة الرسول (ئ4) فهو التعليق على 
الوقائع والأحداث» وذلك بالاجابة على ما استشكل في شأنها أو لكشف الغوامض بہاء 
أو لفت نظر المسلمين إلى وجه العبرة والموعظة فيهاء وكل ذلك انا يرتبط بجانب ما من 
سيرته (ِ) أو شأن من شؤونه » فهي بذلك. تج لنا الكثير من مناحي حياته (46ةِ) 
ومختلف شؤونه وأعماله . 

من ذلك قصة الافك وما فيها من دروس وعظات فقد أنزل الله تعالى عشرة آيات بيراءة 
أم المؤمنين عائشة (رضی الله عنها) - وإدانة ا منافقین والخاطئین ء قال تعال : #إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرآ لكم بل هو خير لکم؛ لكل أمريء منهم ما 
اکتسب من الاثم والذي تول كبره منهم له عذاب عظيم - إلى قوله تعالى - ولولا فضل 
الله عليكم ورحته وأن الله رءوف رحیم 46 .۱۶۳۱ 

ومثل حادثة الظهار التي نزل فيها قول الله تعا ی : #قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله.والله يسمع تحاور کم إن الله سميع بصير ء الذين یظاهرون منکم من 
نسائهم - إلى قوله تعالى - وتلك حدود الله وللكافرين عذاب آلیم .° 

وفي إسم هذه المجادلة ونسبتها وسبب نزول هذه الآيات آراء لأهل العلم . ° 

كا تولى القرآن الكريم الاجابة على الأسئلة التي كانت توجه للنبي (6ةِ) ومن ذلك 
الأسئلة التي كان يطرحها بعض أهل الكتاب من الیهود. مشل سؤالهم لرسول الله (6ةِ) 
عن الروح كا جاء ذلك في صحيح البخاري . ٠°‏ 

وقد أجاب القرآن عن سؤاهم هذا بقول الله عز وجل #ويسألونك عن الروح ۰ قل 
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الروح من آمر ربيء وما آوتیتم من العلم الا قليلً4 *۳ . الى غير ذلك من الآيات 
الكريمة التي عرضت كثيراً من جوانب السيرة از كية للمصطفی الکریم (2) . 
وختاماً: فان الصدر الأول الصحیح لعرفة سيرة رسول الله (ككةْ) هو القرآن الکریم 

الذي تناول اللامح العامة لسيرة رسول الله (23) وتحدث عنها من خلال اسلوبین : 

الأول : عرض القرآن بعض مشاهد من حياة الصطفی (6ِ) کحدیث القرآن عن نزول 
الوحي علیه وعرضه لراحل دعوته ووصفه لبعض غزواته. وحیاته مع 
آزواجه - رضي اللهعنهن - ومعاملته لاصحابه» وأسلوبه في نشر دعوة الحقء 
ورفقه بأمتهء ومعاملته لاعدائه (مَكلِيةِ) . 

الثاني : تولى القرآن الکریم التعلیق على الأحداث والوقائم» وذلك من خلال الاجابة 
على ما قد يشكل . وکشف الغوامض التي تحيط بالاحداث» ولفت نظر 
السلمین إلى ما فیها من عبرة وموعظت وحدیث القرآن عن ذلك كله إنما يأتي 
بایجاز. فهو لا یتعدی بيان اللامح العامة والعرض الإجمالي السریم للوقائع 
والأخبار . 


د الجوافنسسی ٭ 

. ٠١١ : سسور الابیاء. الاية‎ - ١ 

. 4۰ : سور ةالأحزابء الاية‎ - ١ 

۳ - سورة الا دة الاية 4۸ . 

٤‏ - زاد المسير في علم التفسیرء الامام عبدالرهن بن على ابن الجوزي: ج ۲ ص ۰۳۷۰ ط الکتب الاسلامي » الطبعة الرابعة» 
سنة ۱۰۷ هھ ۱۹۸۷م. 

٥‏ - هو آریده ویقال : آرید التميمي الک وفی» روي التفسیر عن ابن عباس وروي عنه آبو إسحاق السبيعي قال الحافظ ابن 
حجر (في التهذیب) صدوق . 

۰۳۷۱ زاد السیر في علم التفسیر : ج ۲ ص‎ - ١ 

۷ - تفسير القرآن العظیم للعلامة ابن كثير الدمشقي القرشي : ج ۲ ص ٦٦‏ ۰ طبعة دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي 
الحلبي» وشر کاه بمصر . 

۸ -سورة ا_جر . الای 2 : ۹4. 

4 - سورة الأحزاب › الآيية : 4۵ . 

.۲۸ : سسورۃسسباء الآية‎ -٠۰ 

۱- سورة الاعراف» الآية : ۱۵۸ . 

7 - سورة الصف الاي 2 : ۱ . 

۳ - انظر هامش زاد المسير : ج ۸ ص ۲۵۳ . 

4 - انظر : صحیح البخاري : ج٦‏ ص ۲۵۳ . 

۵ - انظر : محمد في الکتاب القدس : ص ۸ ۰ تأليف البروفسور عبدالاحد داود» ترجمة فهمي شماء » طبع بدولة قطرء طبعة 
الئة ‏ ۱6۱۰ ه- ۱۹۹۰م. 

.5١:ةيآلاءماعنألاةروس‎ - ۲ 

۷ - سورة البقرة » الآية : ۰۱4۷ والانعام » : ۲۱. 

۸ - زاد السیر ج ۳ ص ۰۱6 ۰۱۵ وتفسير ابن جرير الطبري: ۰۲۹۱/۱۱ وتفسير ابن كثير: ۱۲۰/۲ . 

۹ -سورة الاعراف . الایتء : ۱۵۷ . 

۰ - سورة آل عمران ء الاية : ۷۰ . 

۱ - سورة آل عمران ء الايء : ۷۱. 

۲ - صفوة التفاسیر : ج ۱ ص ۲۰۹ محمد على الصابوني » طبع بقطر ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۱م طبعة ثانية. _ 

۳ - سورة آل عمران ء الآية : ۷۲. 

4 - مختصر تفسير ابن كثير : ج ۱ ص ۲۹۱ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ص ۰۲۹ ومجمع البيان: ج ۲ ص ۰441 والبحر المحيط 
لأبي حيان ٦۸٤/۲‏ . 


. 4 غمحد ف الكتاب المقدس : ص‎ -٥ 
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۰ - رواه مسلم بلفظ (خلقه كان القرآن) وقد رواه آمد وأبو داود والنسائي ء انظر مسند الامام أحمد: ج ٦‏ ص ۱ وصحیح 
مسلم: ج ۱ ص ۵۱۲ » والستدرك للحاکم : ج ۲ ص ۰1۹4٩‏ وفال صحیح على شرط الشیخین ول يخ رجاه. وواففه 
الذهبي» وآورده السيوطي في الدر النثور : ج ٦‏ ص ۲۵۰ . 

۷ - سورة الضحی. الاية : ٦ء‏ ۷. 

۰ - انظر : سيرة ابن ہشام : ج ۱ ص ١١٦۱ء‏ وتہذیب السبرة: ص ۳٦‏ ۰ وفقه السيرة د . محمد سعید رمضان البوطي ص 
٥ء‏ دار الفکر » طبعة سادست سنة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ . 

۲ - سورةالبقرةء الاب ة ۲۸۲ . 

۶ - التحرير والتتوير: ج ۳۰ ص 1۰۰ . 

۵ - سورة يونس عليه السلام؛ الآية : ۱۱ . 

۷ - انظر : التحرير والتشویر: ج ۲۰ ص 1۰۰ . 

۸ - البیت لأحيحة بن اخلاح الزوس؛ وهو في جهرة آشعار العرب : ۱۲۵ > و(معان القران) للفراء: ج ۱ ص ۰۲۵۵ 
و(الجمهرة) ۰۱۹۳/۲ و(الطبری) ۰۵4٩/۷‏ و(اللسان) عیہل؛ و( مجاز القرآن) لأبي عبيدة : ج ۲ ص ۳۰۲ 
و(القرطبي) في الجامع لاحکام القرآن: ج ۲۰ ص ۹٩‏ . 

۰ - انطر فتح القدیر : ج ۵ ص ۰49۸ وزاد المسير : ج ٩‏ ص ١١١‏ . 

١‏ - صحیح البخاري : ج ۱۱ ص ۰۲۳۱ (YT‏ وصحیح مسلم برقم (۱۰۳۵۰) وأخرجه الترمذي برقم (۲۳۷4) وأحمد في 
مسنده : ج ۲ ص ۰۲۸۲ و۳۹۱ و ۳۱۵. 

۲ - صحیح مسلم برقم (۱۰۹6) وآخرجه الترمذي برقم (۲۳۹) وذکره الامام النووي في ریاض الصا حینء ص ۲5۱۵ 
مؤسسة الرسالت ط٦‏ ۷٦ھ‏ - ۱۹۸۱ . 

۳ - انظر : فتح القدیر للشوکانی : ج ٥‏ ص 0۸ . 

4؛ - سورة الانشراح ‏ الایات ۰۱ ۰۲ ۰۳ . 

. ۰۸ ۰8۰۷ تفسير التحریر والتنویر : ج ۳۰ ص‎ - ٥ 

۷ -سورةالأنعامء الآية : ۱۲۵. 

۸ - تفسير ابن كثير! ج 4 ص ۳46. 
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۰ - سسورۃ الزمر : الاية : ۲۲. 

۱ - انظر فتح القسدیر : ج ٤‏ ص 0۸ . 

۲ - الحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز : ج ٥‏ ص ۰۳4۰ ۳۶۱ لأبي محمد عبدالحق بن عطية» طبع بدولة قطر» الطبعة 
الأولى » الدوحة » رجب ۱8۰۳ هم - ابریل (نیسان) ۱۹۸۳ء . 

۳ - انظر : سيرة ابن ہشام : ج ۱ ص ۱۸۰ وما بعدهاء والطبري في تاريخه : ج ۲ ص ۰۲۸۷ والبيهقي في سننه » وأبي نعيم في 
الحلبة» وراجع عیون الأثر : (۱ - ۶۳) وتهذیب التهذیب ص ٣۳ء‏ وانظر : صحیح مسلم ۱۰۱/۱ و ۰۱۰۲ والترمذي 
في سننه » کتاب الناقب : ۲۳۱/۹ . 

5 - فقه السيرة » د. محمد سعيد رمضان البوطي» ص ۳۸ . 

٥‏ - صحیح مسلم : ج ۱ ص ۱۰۱ و ۱۰۲ وثبت في الصحیح تکرار حادثة شق صدره - (يكِةِ) - آکثر من مرة. 

1 - تفسير التحریر والتنویر : ج ۳ ص ۰۹ . 

۷ - صحيح مسلم : ج ۱ ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 

۸ - مسند الامام مهد : ج 4 ۰ ص ۱۸4 . 

4 - الاية الکبری في شرح قصة الاسراء للإمام جلال الدین السيوطي» ص ۰۱۱۷ تحقيق محيي الدین مستو» دار ابن كثير 
دمشقء ومکتبة دار التراث بالدينة المنورة» ط ۰۱ ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

۰ - فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ للحافظ ابن حجر : ج ۷ ص ۰۲۰۵ الطبعة السلفية بالقاهرة . 

١‏ - أحكام القرآن لابن بكر محمد بن عبدالله العروف بابن العري » ج ٤‏ ص ۰۱۹4۹ دار الفکر بیروت» طبعة محققة» دون 
تاريخ . 

۲ - الشفا بتعریف حقوق الصطفی : ج ۱ ص ١٦۱۱ء‏ للقاضي عیاض البحصبي. دار الکتب العلمية» بیروت ‏ لبنان . 

۳ - فتح الب‌اري شرح صحسيح البخاري : ج لاص ۲۰۰ . 

4 - الاية الکبری في شرح قصة الاسراء : ص ۱۱۸ . 

0 - فق هالسيرة للسيوطي ص ۳۸ . ۱ 

. ۳ ۰۲ ۰۱ سور المدثرهء الآيات‎ - ٦ 

۷ - أي : مجاورن واعتكاني. 

۸ - آي : صرت في باطنه . 

٩‏ - رواه البخاري : ج ۸ ص ۵۲۰ ومسلم: ج ۱ ص ۰۱64 وأحمد في (السند) : ج ۳ ص ۰۳۰۰ والطبري : ج ۲۹ ص 
۳ والواحدي في آسباب النزول ص ۳۳۳ وآورده السيوطي في الدر النثور : ج ٦‏ ص ۰۲۸۰ وزاد نسبته للطيالسي» 
وعبدالرزاق» وعبد بن حبد» والترمذي وابن الضریس وابن النذر؛ وابن مردویه » وابن الأنباري في (الصاحف) عن 
جابر رضي الله عنه . 

۷۰ - زاد السیر في علم التفسیر : ج ۸ ص ۳۹۹ . 

۱- سسورۃ اللق الاینات ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰4 ۵. 

۲ - حياة حمد : ص ۱۳۵ فا بعدھاء محمد حسين هيكل » الطبعة الثالثة عشر » مکتبة النهضة سنة ۱۹۱۸م. 


۷۳ - راجم سيرة ابن ہشام : ج ۱ ص ۲6۹ - ۰۲۱۱ وعیون الاثر لابن سيد الناس ۱/ ۵۳ . 
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۶ - انظر : فتح الباري : ج ۱ ص ۲۱. 

۵ - صحیح البخاري : ج ۸ ص ٩۲۰‏ ومسلم: ج ۱ ص ۰۱64 وأحمد في المسند : ج “اص ۳۰٣٣‏ والطبري: ج ۲۹ ص 
۳ء وابن الجوزي في زاد السیر : ج ۸ ص ۳۹۹. 

۲ - سورة ا حجرے الاية : ٤‏ 

۷ - زاد المسير في علم التفسیر : ج ٤‏ ص 15١‏ . 

۷۸ - سورة الشعراء الایات : ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹. 

۹ - انظر صحیح البخاري: ج ۸ ص ۰۵۱۷ وصحیح مسلم: ج ۱ ص ۱۹۶ بمعناه » وابن جرير الطبري ‏ تفسيره : ج ۳۰ 
ص ۰۳۳۲ وابن ا حوزي في زاد المسبر : ج ٩‏ ص ۰۲۹۸ وذکره السيوطي في الدر اللشور : ج٦‏ ص ۰4۰۸ ونسبه لغير 
واحد من أهل العلم. 

۰ - راجع زاد الیعاد لابن القیم: ج ۲ ص ۰۱۱6 وانظر مغنی الحتاج: ج ٤‏ ص ۲٦٢‏ والغنی لابن قدامه : ج ٩‏ ص ۲۹۰ 
وافداية : ج ۲ ص ۱۰۳ وبداية الجتهد : ج ١‏ ص ۳۷٤‏ . 

۱ - راجم فقه السبرة للبوطي : ص ٦٦ء‏ وتاریخ الطبري: ج ۲ ص ۳45 وسيرة ابن هشام: ج ۱ ص ۰۱۵۸ وانطر کتاب 
خاتم النبيين (5) الشيخ محمد آبو زهرة : ج ۱ ص ۳۲۲ . 

۲ - سورة الأنفال » الایات ۷٦ء‏ ۱۸ . 

۳ - (الطبري) ج ۱۶ ص ۱۳ ۰ ورواه أحمد قي (السند) رقم ۲۰۸ و ۲۲۱ مطولا ورواه مسلم فی (صحیحه): ج ۳ ص 
۳ - ۱۳۸۵ھ کذلك مطولاً » وابن الجوزي في زاد السیر: ج ۳ ص ۰۳۷۹ ۳۸۰ مختصراً بمعناه» وروی بعضه آبو 
داود في (سننه) رقم ٢۹٦۲ء‏ ورواه الترمذي ج ۲ ص ۱۳4 ختصرأء والواحدي في أسباب النزول مطولا ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
وأورده ابن كثير في (التفسیر): ج ۲ ص ۲۸۹ من رواية أحمد بطوله . 

۶ - هذا جزء من حديث صحیح رواه البخاري وأبو داود وتمامه (فإن كان إل كان آبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله (6ِ) 
لنفسه الا أن تنتهك حرمة الله عز وجل» فینتقم لله بها) انظر فتح الباري» شرح صحیح البخاري ج ٦‏ ص ۰۳۷۱ ومن 
هدي السنة ص ۰40 تألیف على حسب الله والدکتور / مصطضی زيد» طبعة ثالئة» سنة ۱۳۸۲ھ - ۳٦۱۹ء‏ دار الفکر 
العربي . 

۵ - تفسیر التحریر والتنوير : ج ۱۰ ص ۰۷۳ وأحكام القرآن لابن العربي : ج ۲ ص ۰۸۸۰ ۸۸۱ . 

7- سورة الفتح ء الايتء : ۲۹. 

۷ - تفسير التحریر والتنویر : ج ۱۰ ص ۰۷ وانظر فتح القدیر للشوكاني : ج ۲ ص ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ وابن جریر الطبري: ج 
٤‏ ص ٦٦‏ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ وابن کثبر : ج ۲ ص ۲۸۹ والدر النثور للسيوطي : ج ۳ ص 
۰۲. 

۸ زاد السیر فی علم التفسير : ج ۳ ص ۰۳۸۲ وفتح القدیر للشوکانی : ج ٢‏ ص ۲۳۷ وابن کثبر : ج ٢‏ ص ۲۸۹. 

۹ - سورة عبس من الآية ١‏ إلى الاية ۱۰ . 

۰ - آورده الواحدي في آسباب النزول : ص ۳۳۳ بغير سند» وقال الحافظ في (تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۸۱ ذکره الثعلبي 
بلا إسناد) وأخرجه ابن ابي حاتم من رواية العوفي عن ابن عباس نحوه» وأخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه» 
وابن حبان عن عائشة قالت : أنزلت سورة #عبس وتولى* في ابن أم مكتوم الاعمی. أتى رسول الله (46) فجعل یقول : 
يارسول الله أرشدني» وعند رسول الله (/ِ) رجل مسن عظاء المشركين » فجعل رسول الله (يَكِِ) يعرض عنه» ويقبل عل 


۸ 


الآخرء ویقول: آتری با آقول بأسأ؟ فیقول : لا فقي هذا آنزلت . انظر هامش زاد المسير : ج ٩‏ ص 77 . 

۱ - سور الأحزاب ‏ الآية ۳۷ . 

۲ - رواه الطبري في تفسيره : ج ۲۲ ص ۱۳ وف سنده على بن زید بن جدعان» وهو ضعیف . ورواه ابن آبی حاتم عن على بن 
الحسین؛ وني سنده أيضاً على بن زيد بن جدعان» رواه ابن ابی حاتم أيضاً من طریق السدي» قال احافظ ابن حجر عنه في 
(الفتح) ج ۸ ص ۰۳ : (وهو أوضح سياقاً وأصح اسناداً إليه . أه. ) وقال الألوسي في تفسيره عن هذا المعني : وإلى هذا 
ذهب أهل التحقيق من المفسرين » كالزهري وبكر بن العلاء» والقشيري» والقاضی أب بن العربي» وغيرهم . انظر : 
أحكام القرآن لابن العريي : ج ۳ ص ۱۵۶۱ فا بعدها . 
والحاصل : أن الذي كان يخفيه النبي (يَكِ) هو إخبار الله إياه آنها ستصير زوجته کم جاء في كلام الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري : ج ۸ ص ۰۳ . 

۳ - زاد المسير في علم التفسیر : ج ٦‏ ص ۳۸۷. 

5 - رواه الطبري بهذا اللفظ : ج ۲۲ ص ۱۳ من قول ا حسن٠‏ ورواه أيضاً عن عائشة بلفظ لو کشم ر سول الله (يكِ) شيثاً ما 
أوحي إليه من کتاب الله لکتم «وتخفي فی نفسك ما الله مبدیه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» ورواه الترمذي في سننه ج 
۲ ص ۱۵۳ بنحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح» وآوره السيوطي في (الدر النثور) ج ٥‏ ص ۲۰۲ ۰ وزاد نسبته 
لسعید بن منصور ؛ وعبد بن عبيد» وابن النذر وابن أبي حاتم » والطبراني» وابن مردویه عن عائشة . 

6 - صحيح مسلم : ج ١‏ ص ۱۲۰ . 

1 - مختصر تفسير ابن کثیر : ج ۲ ص ۹۸ فیا بعدها . 

۷ - انظر : جامع البیان للطبري : ج ۲۲ ص ۰۱۰ والکشاف للزخشري: ج ۳ ص ٤۲۷‏ - ۲۸ . 

۸ - انظر : فتح الباري ء شرح صحیح البخاري : ج ۸ ص ۰۳ . 

۹ - انظر : تفسیر الالوسی عند هذه الاية في سورة الاحزاب. 

۰ - فتح الباري شرح صحیح البخاری : ج ۸ ص ۰۳ . 

۱ - سورة الاحزاب ‏ الا ء : ۳۷. 

۲ - انظر : عصمة الأنبياء : ص 2۵۳ فا بعدها لاستاذنا الدکتور / محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الامانة بمصر » سنة 
۸۹ . 

۳ - جامع البیان ج ۲- ص ١٠ء‏ الامام محمد بن جرير الطبري . 

4 - الکشاف ج ۳ ص 177 ء الامام حمود بن عمر ال ز خشري . 

6 - انظر : تفسير اللسفی؛ عبدالل بن أ مد النسفى ء دار إحياء الکتب العربية» عند تفس الاية فی سورة الأحزاب في الجزء 
الثالث . ۱ | 

۲ - عصمة الأنبياء» د . محمد أبو النور احديدي » ص ٦٥٤‏ . 

۷ - سور ةالأحزاب» الایء : ۳۹. 

۸ حياة محمد » ص ۳۱۵ فیا بعدها » محمد حسين هیکل » مکتبة النهضة المصرية» طبعة ۱۳ . 

۹ - فتح الباري شرح صحیح البخاري» ج ۸ ص ۰4۰۳ والشفا بتعریف حقوق الصطفی : ج ۲ ص ۰۱۸۲ وأحكام القرآن 
لابن العربي : ج ٣‏ ص ۱۵۳۲ . 
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۰ - سسورۃ الأحزاب : الا 2 : ۳۷ . 

۱ - انظر : روائع البيان في تفسير آیات الاحکام : ج ۲ ص ۰۳۳ محمد على الصابوني» مکتبة الغزالي الطبعة الثانية ء سنن 
۷ هر - ۱۹۷۷ م . 

۲ - سورة طے » الآية : ۱۳۱. 

۳ - انظر : أحكام القرآن » لابن العربي» ج ۳ ص ۱۵۳۲ . 

6 - سورةالتحريمء الآية١.‏ 

۵ - عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور احديدي» ص ٦٦٤‏ . 

7 - الکشاف للزخشري : ج ٤‏ ص 1۵۰ . 

۷ - الراد بالحلواء هنا : کل شىء حلو» وذکر العسل بعدها تنبیه على شرفه ومزیته» وهو من باب ذکر الخاص بعد العام 
وفیه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطیبات من الرزق» وأن ذلك لا ینانی الزهد والمراقبة» لا سی إذا حصل اتفاقاً » فتح 
الباري ۸/ ۵۰۳ . 

۸ - قال الجوهري : العكة : آنية السمن. أو القرية الصغيرة» انظر : ختار الصحاح . 

۹ - أي لنطلبن له ا حیلةء وهي الحذق في تدبير الأمور ونقلب الفکر حتی بهتدي إلى القصود . 

۰ - أي رعت نحل هذا العسل الذي شربه » یقال : جرست النحل تجرس جرساً: إذا أكلت لتعسل» ویقال للتحل : 
جوارس» والعرقط : مفعول جرست» وهو شجر ینضح الصمغ العروف بالغافیر » أي لکونہا رعته» وأخذت منه 
فحصلت هذه الرائحة . 

۱ - حرمناه» وهو بتخفیف الرای منعناه منه» يقال حرمته وآحرمته » والأول آفصح. 

۲ - رواه البخاري في (صحيحه ٠‏ ج ۱۱ ص ۲۹۵ - ۰۲۹۷ ومسلم: ج ۲ ص ۱۱۰۱-۱۱۰۱ من حديث عروة عن عائشة 
رضي الله عنها . 

۳ - تفسير التحریر والتنویر : ج ۲۸ ص ۰۳4۶ وهذا ما ذکره مسلم في صحیحه؛ ورجح آنها زینب ۱۰۷/۶ . 

۶ - رواه ابن جریر الطبري : ج ۲۸ ص ۰۱۵۷ عن محمد بن سعد صاحب (الطبقات) من رواية عطية العوفي» عن ابن 
عباس ؛ وعطية ضعیف » وآورده السيوطي في (الدر النثور) : ج ٦‏ ص ۰۲۳۹ وزاد نسبته لابن مردوية عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ورواه الواحدي في (أسباب النزول) ص ۳۲۵. 

۵ - ذکره ابن كثير في تفسیره : ج ٤‏ ص ۳۸۷ . 

. ۱۸۳۳ ص‎ ٤ أحكام القرآن لابن العربي : ج‎ - ٦ 

۷ - شرح النووي على صحیح مسلم : ج ۳ ص ٤‏ ۷٦ء‏ کتاب الشعب . 

۸ - سور القصص . الای 2 : ۱۲. 

۹ - الانتصاف من صاحب الکشاف : ج ۳ ص ۲۱۱ - ۲۱۵ بتصرف . الامام أحمد بن محمد بن ا بر . 

۰ - سور ةالأح قاف . الایات ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳. 

۱ - انظر : زاد المسير في علم التفسیر : ج ۷ ص ۳۷۸ - ۳۸۸. 

۲ - موضع بین مكة والطاتف» وهي التي ینسب إليها (بطن نخلة) قال الحافظ ابن حجر (في الفتح): ووقع في رواية مسلم 
(بنخل) بلا هاء » والصواب إثباتها. أه. انظر فتح الباري : ج ۸ ص 017 . 
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۳ - سورة الجن » الاية ۰۱ والحديث رواه البخضاري : ج ۲ ص ۲۱۰ ومسلم : ج ۱ ص ۰۳۳۱ وفي فتح الباري: ج ۸ ص 
۳ وأورده السيوطي في الدر النثور : ج ٦‏ ص ۲۷۰ . 

۶ - رواه مسلم: ج ۱ ص ۰۳۳۲ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : ج ۷ ص ۳۸۸ ورواه أيضاً أحمد في (السند) رقم 
0 © ). وآورده السيوطي في (الدر النثور) وزاد نسبته لعبدین حمیدء والترمذي . 

۵ - هذا الخبر من رواية ابن اسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن کعب القرظي . 

.۳۵۱ ص‎ ٤ تفسسير ابن كثير : ج‎ - ٦ 

۷ - زاد المسير في علم التفسیر : ج ۷ ص ۳۹۰. 

۸ - تفسير ابن كثير : ج ٤‏ ص ۳۵۲ وانظر: صحيح البخاري : ج٦‏ ص ۷۳ وفتح الباري : ج ۸ ص ۰8۷۳ وعيون الأثر 
لابن سيد الناس : ج ۱ ص ١١8‏ . 

۹ - انظر : مقدمة الاستاذ / محيي الدين مستو على كتاب الاية الكبري في شرح قصة الاسراء ص 8 . 

۰ - سورةالاستراء » الای 2 : ۱. 

۱ - انظر : صحیح البخاري في کتاب الصلاة (باب كيف فرضت الصلوات فی الاسراء) رقم / ۳۹ وفي کتاب (باب ما جاء 
في زمزم) رقم / ۰۱۲۳۲ وفي کتاب الانبیاء (باب ذکر إدريس عليه السلام) رقم / ۰۳۳۲ وصحیح مسلم في کتاب 
الایمان (باب الاسراء برسول الله (يِ) إلى السموات » وفرض الصلوات) رقم ٠١١‏ . 

۲ - سورة النجم ‏ الایات من ۸ : ۱۸ وانظر : صحیح البخاري : ج ۱۳ ص ۰۳۹۹ ومسلم : ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ وانظر : 
شرح مسلم : ج ۲ ص ۲۱۰ وفتح الباري : ج ۱۳ ص ۰1۰۲ 6 . 

۳ - سور الانفسال ہ الآية١7.‏ 

6 - س ورةالتوبةء الآية: 4۰ . 

6- سورة آل عمسران » الا 2 ۱۲۳. 

7 - سورة الانشفال الایات ۰۱ ۰4۲ 1۳ . 

۷ - سورة آل عمران. الآأيات : ۱۲۱ إلى الاية ۱7۸ . 

۸ - سورة التوبتء الآيات : ۰۲۰۰۲۵ ۲۷ . 

0 - سورة الاحزاب ‏ من الآية: ٩‏ إلى الاية رقم ۲۷ . 

۰ - سورة النسور . الآيات من : ۱۱ إلى ۲۰ . 

۱ - سور ةالمجادلة » الآيات: ۰۱ ۰۲ ۰۳ 1 . 

۲ - انظر : زاد السیر : ج ۸ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ وأسباب نزول للواحدي : ص ۰۳۰6 وتفسیر الطبري: ج ۲۸ ص ٣٦٦‏ 
والستدرك للحاکم: ج٢‏ ص 1۸۱ وابن ماجه في (سننه) رقم ۰۲۰۳ والسنن الکبری للبيهقي : ج۷ ص ۳۸۲ . 

۳ - صحیح البخاري » کتاب العلم : ج ۲ ص 57 ء وانظر : حوار الرسول (يككِ) مع الیھودء الاستاذ / حسن محمد 
عبدالناظر » ۱۷ . 
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: ) حديث ( بدأالاسلام غریبا‎ - ١ 
لاس : من الأحاديث المشتهرة على الالسنة والاقلام : حديث (بدأ الاسلام غريب‎ 
وسيعود غریباًء كما بدأء فطوبى للغرباء).‎ 

فما مدى صحة هذا الحديث من ناحية؟ وما المراد به؟ وهل كلمة (غريبا) من الغربة أو 
من الغرابة؟ فقد سمعت بعض المتحدثين في (الاذاعة) يؤكد أنها من (الغرابة والدهشة) 
وينفى أن يكون من (الغربة) . 

وإذا كان من الغربة كما هو الشائع والتبادر » فهل يعنى هذا ضعف الاسلام وأفول 
نجمه؟ 

وهل هناك دلائل على انتصار الاسلام مرة أخرى كما انتصر في القرون الأولى للهجرة؟ 
#اج : امحدیث صحيح الاسناد بلا نزاع من أهل هذا الشأن» وهو مروى عن عدد من 

الصحابة رضى الله عنهم . 

فقد رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة» والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود؛ 
وابن ماجه عن أنس» والطبراني عن سلان وسهل بن سعد» وابن عباس» رضى الله عنھم _ 
جميعاًء کم في الجامع الصغير . 

وقد رواه مسلم عن ابن عمر دون جملة (فطوبى للغرباء) . 

وبهذا نعلم أن صحة الحديث لا كلام فيهاء وبقى الكلام في معناه. 

ومن المؤسف أن كثيراً من الأحاديث المتعلقة ب (آخر الزمان) أو ما يسمى (أحاديث 
الفتن) و(اشراط الساعة) يفهمها بعض الناس فهماً يوحي باليأس من كل عمل للاصلاح 
والتفسير . 

ولا يتصور أن يدعو الرسول الكريم (4) الأمة إلى اليأس والقنوط» وترك الفساد 
يستشرى في الناس والنکرات تنخر في عظام المجتمع» دون أن يصنع الناس شيئاًء يقوم ما 
أعوج» أو يصلح ما فسد. 

وكيف يُتصور ذلك» وهو (يَكِ) يأمر بالعمل لعمارة الأرض» الى أن تلفظ الحياة آخر 
انفاسهاء كا يتضح ذلك من الحديث الشريف : «ٍن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» 


امھ 


فان (ستطاع ألا تقوم - آی الساعة - حتی یغرسها» فلیغرسها». () 

ومعنی هذا إنه لن يأكل من ثمر هذا الغرس ولا آحد من بعده» مادامت الساعة قد 

فاذا كان هذا مطلوباً في آمر الدنیا» فأمر الدین أعظم وأجل» ولابد من العمل من آجله 
إلى آخر رمق في هذه ا حياة . 

أما معنى كلمة (غريباً) فالتبادر أنها من (الغربة) لا من (الغرابة) بدليل آخر الحديث 
(فطوبى للغرباء) فالغرباء هنا جمع (غريب) والمراد به التصف بالغربة لا الغرابة . 

وانم| كانت غربتهم من غربة الاسلام الذي یومنون به ويدعوه اليه . وهذا هو المعنى 
الفهوم من كلمة (غريب) من أكثر من حديث مثل (كن في الدنيا كأنك غريب) رواه 

كما جاءت جملة أحاديث وروايات فيها زيادات في هذا الحديث» في وصف (الغرباء) ما 
يؤكد أن المقصود هو الغربة لا الغرابة . 

هذا الى أن الواقع اليوم وني عصور خلت يدل على غربة الاسلام في دياره ذاتہاء وبين 
أهله أنفسهم . حتى أن من يدعو إلى الإسلام الحق يعاني الاضطهاد والتنكيل» أو الشنق 
أو الاغتيال. 

ولكن هل هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة أو هی غربة جزئية ومؤقتة؟ فقد تكون فی 
رضی الله عنه . 

والذي آراه أن الحديث يتحدث عن دورات أو (موجات) تأي وتذهب» وان الإسلام 
يعرض له مايعرض لکل الدعوات والرسالات من القوة والضعف» والامتداد 
والانک‌اش» والازدهار والذبول» وفق سنن الله التى لا تتبدل . فهو كغيره خاضع هذه 
السنن الاهية» التي لا تعامل الناس بوجهین» ولا تکیل لهم بكيلين» فا ری على الادیان 
(۱) رواه أحمد في مسنده والبخاري في الادب الفرد عن اُنسء وكذا الطيالسي والبزار: وقال اميثمي : رواته ثقات اثبات . 


۰۳ 


فالحديث ینبیء عن ضعف الاسلام في فترة من الفترات» ودورة من الدورات» ولکنه 
سرعان ما ینهض من عثرته» ویقوم من کبوته» ويخرج عن غربته» کا فعل حين بدأ . 

فقد بدأ غريباً» ولکنه لم یستمر غريباً» لقد كان ضعيفاً ثم قوی مستخفیاً ثم ظهرء 
حدوداً ثم انتشرء مضطهداً ثم انتصر . 

وسيعود غريباً كما بدأء ضعيفا ليقوى» ثم یقوی. مطارداً ليظهر ثم يظهر على الدين 
کل ملاحقا مضطهدا لينتشر وينتشر ثم ينتصر وينتصر . 

فلا دلالة في الحديث على اليأس من الستقبل إن أحسنا فهمه . 

ونما يدل على أن الحديث لا یعنی الاستسلام أو اليأس» ولا يدعو إليه بحال ما جاء 
في بعض الروایات من وصف غوّلاء (الغرباء) من آنهم الذین یصلحون ما آفسد الناس من 
السنة» ويحيون ما آماته الناس منها . 

فهو قوم اجابیون بناژون مصلحون ولیسوا من السلبیین أو الانعزالیین أو الاتکالیین 
الذین یدعون الأقدار تجری في أعنتها ولا حرکون ساکناً» أو ینبهون غافلاً. 

ومن الفید أن انقل هنا ما کتبه الامام ابن القيم حول هذا احدیث» عند شرح کلام 
شيخه افروی في باب (الغربة) من (منازل السائرین) الى مقامات #اياك نعبد واياك 
نستعین 6 فقال رهه اه في (مدارج السالکین) : 

قال شيخ الاسلام (باب الغربة) قال الله تعالی #فلولا كان من القرون من قبلکم آولوا 
بقية ینهون عن الفساد في الأرض؟ إلا قلیلاً من أنجينا منهم* (سورة هود: )١١7‏ قال ابن 

(استشهاده ہذہ الآية في هذا الباب : يدل على رسوخه في العلم والعرفت وفهم 
القرآن» فان الغرباء في العالم: هم آهل هذه الصفة المذكورة في الاية. وهم الذين آشار 
إليهم النبي (45) في قوله (بدأ الاسلام غريباً» وسيعود غريباً ىا بدأ. فطوبى للغرباء. 
قيل ومن الغرباء يارسول الله؟ قال : الذين یصلحون إذا فسد الناس)''' وقال الإمام أحمد : 
(۱) أورده ا هيثمي في (مجمع الزوائد) من حديث سهل بن سعد الساعدي» بنحوه وقال: رواه الطبراني في الثلائة ورجاله رجال الصحيح» غير 


بكر بن سليم وهو ثقة (۷/ ۰6۲۷۸ ومن حديث جابر وفال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث». وهو 


ضعیف وقد وثق (۲۷۸/۷). 


"۷ 


حدثنا عبدالر هن بن مهدی عن زهير عن عمرو بن آبی عمرو - موی الطلب بن حنطب 
- عن الطلب بن حنطب عن النبی (ع) قال : (طوبی للغرباء) . قالوا : یارسول اللہ 
ومن الغرباء؟ قال : (الذین یزیدون إذا نقص الناس) , (۱) 

فان كان هذا الحديث بهذا اللفظ حفوظاً - لم ینقلب على الروای لفظه وهو : (الذین 
ینقصون إذا زاد الناس) - فمعناه : الذین یزیدون خيراً وايهاناً وتقی إذا نقص الناس من 
ذلك . والله أعلم . 

وفي حديث الأعمش عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 
(6) : (ان الاسلام بدأ غريباء وسيعود ضریباً کا بدأء فطوبى للغرباء. قيل: ومن 
الغرباء يارسول الله؟ قال : الترّاع من القبائل) . © 

وفي حدیث عبدالله بن عمرو قال : قال النبي (6ةِ) ذات يوم . ونحن عنده - (طوبى 
للغرباء. قیل : ومن الغرباء يارسول الله؟ قال: ناس صا ون قليل في ناس كثير. من 
يعصيهم أكثر تمن يطيعهم) . ^ 

وقال أحمد : حدثنا افیثم بن جبل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبدالله عن 
سلییان بن هرمز عن عبدالله بن عمرو عن النبي (ئ5) قال: (أن أحب شىء الى الله 
الغرباء. قیل : ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم . يجتمعون الى عيسى بن مریم عليه 
السلام يوم القيامة) .۲*۱ 

وني حديث آخر (بدأ الإسلام غریباء وسيعود غریباً کم بدأء فطوبى للغرباء. قيل : 
ومن الغرباء يارسول الله؟ قال : الذين يحجيون سنتي» ويعلمونها الناس) . ° 


)١(‏ بحثت عن الحديث في مظانه في المسند فلم آجده» وكذلك لم أجده فی (مجمع الزوائد) للهیثمی. ولا اشار اليه في المعجم الفهرس للكتب 
التسعة. بل لم أجد الطلب بن حنطب ضمن الصحابة الرواة في المسندء وفقا لفهرس الشيخ الالبانى . فأما ان يكون ساقطا من المطبوع كا 
تبينت ذلك مع عقبة بن مرة الجهنى» فان له ثلاثة أحاديث في المسند» ليس في المطبوع الا واحد منهاء أو يكون أحمد رواه خارج السند . 
والله أعلم . 

(۲) الحديث في الدارمى برقم (۲۷۵۷) وابن ماجه برقم (۳۹۸۸) والترمذى برقم (۲۱۳۱) بدونه السؤال وقال: حسن غریب صحیح؛ 
والبيهقي في الزهد برقم (۲۰۸) والبغوى في شرح السنة» وصححه (۱۱۸/۱) حديث (18) نشر المكتب الاسلامى . 

(۳) الحديث في المسند وصححه الشيخ شاکرء كذا أورده الهيثمى (۲۷۸/۷) وقال : رواہ ا مد والطبرنى في الاوسط وفيه ابن طبعة ؛ وفيه 
ضعف . وذكره في موضع آخر جزءاً من حديث وعزاه الى الطبرانى في الكبير» وقال : له فيه أسانيد » ورجال أحدهما رجال الصحيح 
(۲۵۲۱/۱۰). 

(4) رواه أحمد في (الزهد) ص ۷۷ ولیس في (السند) كما رواه الببهقی في الزهد برقم (۲۰۲). 

)٥(‏ رواه البيهقي في الزهد من حديث کثبر بن عبدالله بن عوف عن أبيه عن جده وهو ضعیف جدا رقم (۲۰۷) كما رواه الترمذي بهذا السند 
برقم (۲۱۳۲) وقال : حسن» وفي بعض النسخ : حسن صحییح !! ولفظه : (فطوبی للغرباء» الذین بصلحون ما آفسد الناس بعدی من 
سنتی) . وهذا ما آخذه عليه النقاد ولعله حسنه أو صححه لکثرة شواهده . 


EA 


وقال نافع عن مالك (دخل عمر بن الخطاب المسجد . فوجد معاذ بن جبل جالساً إلى 
بيت النبي (كل) » وهو يبكي» فقال له عمر : ما يبكيك ياأبا عبدال رحمن؟ هلك أخوك؟ 
قال: لاء ولكن حديثاً حدثنيه حبيبى (يكِ) » وأنا في السجد فقال: ماهو؟ قال: ان الله 
يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا حضروا ل يعرفوا. 
قلوءهم مصابيح ال هدى . يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة). ''' 

فهؤلا ء هم الغرباء الممدوحون الغبوطون . ولقلتهم في الناس جدا: سموا(غرباء) 
فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات . فأهل الإسلام في الناس غرباء . والمؤمنون في أهل 
الإسلام غرباء . وأهل العلم في المؤمنون غرباء وأهل السنة - الذين یمیزونہا من الاهواء 
والبدع - فيهم غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين : هم أشد هؤلاء 
غربة. ولكن هؤلاء هم آهل الله حقاء فلا غربة عليهم . وانم| غربتهم بین الأكثرين» 
الذين قال الله عز وجل فيهم وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 
(الأنعام  :‏ فاولك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه . وغربتهم هي الغربة 
الوحشة. وان كانوا هم ا معروفین المشار إليهم . كما قيل : 

فليس غريباً من تناءت دياره .. ولکن من تنأين عنه غريب ! 

ولا حرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتهی إلى مدين» على الحال التي 
ذکر الله. وهو وحيد غریب خائف جائع . فقال: (يارب وحيد مريض غریب . فقيل له : 
ياموسى» الوحيد: من ليس له مثلي أنيس . والمريض : من ليس له مثلي طبيب . 
والغريب: من ليس بيني وبينه معاملة) . 

فالغربة ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا ا خلق . وهي الغربة التي 
مدح رسول الله (5يا) أهلها. وأخبر عن الدين الذي جاء به : أنه (بدأ غريباً) وأنه (سيعود 
غریباً ىا بدأ) وان (أهله يصيرون غرباء) . 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مکان» ووقت دون وقتء وبين قوم دون قوم. 
ولكن أهل هذه (الغربة) هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأوو إلى غير الله . وم ينتسبوا إلى غير 
رسوله (كللِ). وم يدعوا إلى غير ما جاء به . وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا 


(۱) الحديث بنحو هذا اللفظ عند ابن ماجه (۳۹۸۲) وضعفه في الزواند بابہن شيعة ورواه الحاكم بسند آخر وقال : صحيح ولا علة له عن زيد 
بن الم 3/۲ ووافقه لهمي وانظر : كتابنا : النتقي من الترغيب والترهیب حديث رقم (۱۹) ورواه ه البيهقي في الزهد بسند آخر 


۹ 


إليهم . فاذا انطلق الناس يوم القيامة مع آليتهم بقوا نی مكانهم . فیقال لهم : (آلا تنطلقون 
حيث انطلق الناس؟ فیقولون : فارقنا الناس . ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر 
ربنا الذي كنا نعبده) . 

فهذه (الغربة) لا وحشة على صاحبها. بل هو آنس ما یکون اذا استوحش الناس . 
وآشد ماتکون وحشته اذا استأنسوا. فولیه الله ورسوله والذین آمنواء وان ما داه آکثر 
الناس وجفوه . 

وی حدیث القاسم عن آبی آمامة عن النبي () قال - عن الله تعالى - (آن أغبط 
أوليائي عندي : لمؤمن » خفيف ا لحاذء ذو حظ من صلاته . أحسن عبادة ربه» وكان رزقه 
كفافاء وكان مع ذلك غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع » وصبر على ذلك حتى لقی 
الله . ثم حلت منيته» "۰1 وقل ترائه» وقلت بواكيه) .'" 


: 3 پر ی )۳( 
دی طمرين لا یوبه له . لو اقسم على الله لابره) . 
وفي حدیث أبى ادریس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبی (يَكِ) قال : (آلا آخبرکم 
عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا : بل یارسول الله . قال: کل ضعیف آغبر» ذی طمرین لا 
پوبه له لو آقسم على الله لابره ۲*٩.‏ 
وقال الحسن: المؤمن في الدنيا کالغریب . لا يجرع من ذهاء ولا ینافس في عزها. 
للناس حال وله حال . الناس منه في راحة» وهو من نفسه فی تعب . 
ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي (35) : التمسك بالسنةء إذا رغب 
عنها الناس . وترك ما آحدشوه وان كان هو المعروف عندهم . وتجريد التوحید» وأن 
(۱) نص الترمذي : ثم نفض بيده فقال: عجلت منیته ... الخ ... والراد بقوله: اغبط الناس : احق من يتمنى الناس مشل حاله . وخفيف 
الحاذ: أى ضعيف الظهر من العيال. كفافا: أى بقدر الحاجة. لا يشار اليه بالأصابع: أى انه مغمور غير مشهور. ومعنى (عجلت 
منیته) : انه لم يعمر طویلاًء فقد يصاب أو يستشهد في سبيل الله . قل ترائه : م يترك مالا كثير. قلت بواكيه : ربمالموته في الغربة. 
(۲) رواه الترمذي في الزهد (۲۳۸) من طریق عبيدالله بن زحر عن على بن زید عن القاسم : وهو اسناد ضعیف. وان حسنه الترمذىء ىا 
رواه ابن ماجة بنحوه باسناد آخر (8۱۲۷) وفيه راويان ضعيفان كا في الزوائد للبوصيري . 
(۳) أورده الهيثمى بنحوه في المجمع (۱۰/ 514) وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفيه عبدالله بن موسى التميمي وقد وثق: وبقية رحاله 
رجال الصحيح » عن جابر بن هرم وقد وثقه ابن حبان على ضعفه ؛ وأورد نحوه من حديث ابن مسعودء واسناده اجود. وفي صحيح 


مسلم من حديث ابی هريرة (رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) الحديث رقم .)۲٦٢٢(‏ 
(4) رواه این ماجه (4۱۱۵) وفیه سويد بن عبدالعزیز» ضعفوه و حسنه بعضهم لشواهده. انظر : فيض القدیر : حديث (۲۸۵۲). 


ع 


آنکر ذلك آکثر الناس . وترك الانتساب الى أحد غير الله ورسوله لا شیخ» ولا طریقة 
ولا مذهب. ولا طائفة . بل هولاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وا ی 
رسوله بالاتباع لا جاء به وحده . وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً. وآکثر الناس - 
بل كلهم - لائم لهم . فلغربتهم بين هذا الخلق : یعدونهم آهل شذوذ وبدعت ومفارقة 
للسواد الاعظم . 

ومعنی قول النبي (35) (هم النزاع من القبائل) أن الله سبحانه بعث رسوله» وأهل 
الأرض على آدیان ختلفةء فهم بين عباد أوثان ونبران» وعباد صور وصلبان» وهود 
وصابئة وفلاسفة . وکان الاسلام في آول ظهوره غريباً. وکان من أسلم منهم واستجاب 
لله ولرسوله : غريباً في حيه وقبیلته . وأهله وعشيرته . 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعاً من القباتل» بل آحاداً منهم. تغربوا عن 
قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا ني الإسلام» فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر الاسلام 
وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاً. فزالت تلك الغربة عنهم ثم أخذ في 
الاغتراب والترحل» حتى عاد غريباً كما بدأ. بل الإسلام الحق - الذي كان عليه رسول 
الله (يكِةِ) وأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وان كانت أعلامه ورسومه 
الظاهرة مشهورة معروفة . فالاسلام الحقيقي غريب جدا. وأهله غرباء أشد الغربة بین 
الناس . 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً» غريبة بین اثنتین وسبعين فرقة. ذات اتباع 
ورئاسات» ومناصب وولایات . ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فان 
نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهی وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى 
فضيلتهم وعلمھم . والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وارادتہم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن الساتر إلى الله على طريق التابعة غريباً بین هؤلاء الذين قد اتبعوا 
أهواءهم» وأطاعوا شيخهم وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال النبي (يكِ) : (مروا 
بالمعروف» وانهوا عن المنكر» حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً. وهوى متبعك ودنيا مؤثرة» 
واعجاب كل ذي رأى برأيه» ورأيت أمراً لايد لك بەء فعليك بخاصة نفسك. وإياك 
وعوامهم . فان وراءكم أياماً صبر الصابر فيهم كالقابض على الجمر) . (وغذا جعل للمسلم 
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الصادق في هذا الوقت - إذا سك بدینه - آجر سين من الصحابة ۰ ۲۳ ففی سنن أبي 
داود والترمذي - من حدیث أب تعلبة الخشني - قال (سألت رسول الله اڑا عن هذه 
الآية “يا آیہا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا بضرکم من ضل اذا هديتم 4 (المائدة : ۱۰۵) 
فقال: بل ائتمروا بالعروف وتناهوا عن المتكرء حتى اذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى 
متبعاء ودنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأى برآیه. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك 
العوام» فان من وراءكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل قبض على الجمر» للعامل فيهن أجر 
خمسین رجلا يعملون مثل عمله. قلت : يا رسول ال آجر مسین منهم؟ قال: أجر 
سين منكم)“ وهذا الأجر انما هو لغربته بین الناس والتمسك بالسنة بین ظلمات 
أهوائهم وآرائهم . 

فاذا أراد المؤمن » الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه» وفقهاً في سنة رسوله» وفهاً في 
کتابه وأراه ما الناس فيه : من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن الصراط 
الستقیم. الذی كان عليه رسول الله (ج2) وأصحابه . فإذا راد أن يسلك هذا الصراط : 
فلیوطن نفسه على قدح الجهال» وأهل البدع فيه» وطعنهم علیه» وازرائهم به» وتنفير 
الناس عنه» وتحذيرهم منه'" . کما كان سلفهم من الکفار یفعلون مع متبوعه وآمامه 
(2)» فآما إن دعاهم إلى ذلك» وقدح فیا هم علیه» فهنالك تقوم قیامتهم» ویبغون له 
الغوائل » وینصبون له امبائل» وجلبون عليه بخیل کبیرهم ورجله . 

فهو غريب في دينه لفساد آدیانهم» غريب في تمسكه بالسنة» لتمسکهم بالبدع . غريب 
في اعتقاده» لفساد عقائدهم. غريب في صلاته» لسوء صلاتهم . غريب في طريقه. 
لضلال وفساد طرقهم . غريب في نسبته» لخالفة نسبهم . غريب في معاشرته شم لانه 
یعاشرهم على ما لا تہوی آنفسهم . 

وبا حملة : فهو غريب في آمور دنیاه وآخرته . لا جد من العامة مساعداً ولا معیناً. فهو 
عالم بين جهال . صاحب سنة بین آهل بدع . داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الاهواء 

والأنصارء وأهل بدر وأهل أحد. وأهل بيعة الرضوان» ومن كان له فضيلة خاصة من الصحابة وهذا يفتح باب الامل للأجيال 

اللاحقة. ويؤيده حدیث الترمذي (مثل كمثل المطرء لا يدري أوله خير أم آخره). 
(۲) رواه ابو داود في الملاحم برقم (57141) والترمذي في التفسير برقم (۳۰۰) وقال حسن غریب. وابن ماجه في الفتن (15 ٠‏ 8). 


(۳) نی عصرنا دخل عنصر يزيد من غربة الومنین الداعین الى الله وال کتابه وسنة نبیه وهو اضطهاد السلطات ا حاکمة لهم. ومطاردتها لهم . 
واستخدام كل ما تملك من فوة لإيذائهم والتضیق عليهم » ثم كيد القوی العادية للاسلام وما أكثرها عددا وأقواها عدة . 


٦آ‎ 


والبدع. آمر بالعروف ناه عن النکر بين قوم العروف لديهم منکر والمنكر 
معروف . (۱) 
٭ بشانر من القران بظهور الاسلام من جدید: 

آما ما سأل عنه الاخ من وجود بشائر ودلائل على انتصار الاسلام في الستقبل» فهي 
كثيرة ومتوافرة» في کل من القرآن والسنة وان كان كثير من الخطباء والوعاظ یغفلونها 


اه 


ولا یرزون إلا مايوحى ظاهره بالقنوط . 
آما القرآن فحسبنا قول الله تعالى : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون4 . 


وقد تكررت هذه الآية هذه الصيغة مرتين» في التوبة (آية : ۳۳) وفي الصف (آية : )٩‏ 
وف سوره الفتح #هو الذی آرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
باللہ شهيداً» (آية : ۲۸). 

فهذا وعد من الله تعالى بظهور دين الحق - الإسلام - على الدين کله» أي على الأديان 
كلهاء وكان وعد الله حقاًء فلن يخلف الله وعده. ولا زلنا ننتظر تحقيق هذا الوعد : غلبة 
دين الإسلام وظهوره على جميع الأديان سماویة أو وضعية . 

ونضيف الى ذلك قوله تعالى في حاو لات أهل الكفر النيل من الإسلام» وعرقلة تقدمه 
وانتشاره: #بریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوو كره الک‌افرون 4 
(الصف : ۸). 

#یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله ألا أن یتم نوره ولو كره الكافرون) 
(التوبة : .)١7‏ 

يحاول أن يطفىء الشمس بنفخة من فيه» کأنما يحسبها شمعة ضئيلة من شموع البشر . 
وبشارة قرآنية أخرى» وهي قوله تعالى : #ان الذين كفروا ينفقون آمواشم ليصدوا عن 

سبيل اللہ فسینفقونہاء ثم تكون عليهم حسرة» ثم یغلبون4 (الأنفال : 5" . 

(۱) مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم (ج ۱/ ١94‏ - ۲۰۰) ط . السنة الحمدية . 
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* بش‌انر من الأحاديث النبوية : 
وأما البشرات من الحديث فحسبنا منها هذه الاربعة : - 

١‏ - ما رواه مسلم فی صحیحه وآبو داود والترمذی وصححه وابن ماجه واحمد عن ثوبان 
أن النبي (292) قال : (إن الله زوی لى الاارض!آی جمعها وضمها» فرآیت مشارقها 
ومغاربهاء وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها ۰ )الحديث 7 (۱) 

وهو يبشر باتساع دولة الاسلام» بحيث تضم الشارق والغارب. وهذالم یتحقق 
من قبل مهذه الصورة. فنحن بانتظاره کیا آخبر الصادق الصدوق . 

۲ - ما رواہ ابن حبان في صحيحه : (ليبلغن هذا الامر (يع: يعني الإسلام» ما بلغ اللیل 
والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا أدخله الله هذا الدینء بعز عزیزء أو بذل 
ذلیل عزاً يعز الله به الإسلام. وذلا يذل الله به الكفر) . 

فاذا كان الحديث السابق يبشر باتساع دوله ال سلام» فهذا يبشر بانتشار دين 
الاسلام وہہذا تتكامل قوة الدولة وقوة الدعوة» ويتحد القرآن والسلطان . 
۳ - ما رواہ أحمد والدارمى وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
عن أبى قبيل قال : كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص» وسئل : أى المدينتين 
تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية» فدعا عبدالله بصندوق له حلق قال : فأخرج منه 
کتاباء قال : فقال عبدالل : بینا نحن حول رسول الله نكتب» إذ سكل رسول الله 
(ِ) : أى المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رمية؟ فقال رسول الله (4ِ) : مدينة 
هرقل تفتح أولاً. يعني قسطنطينية) . ۳۱ 
ورومية هي ما ننطقها الیوم : (روما) عاصمة ایطالیا . 
وقد فتحت مدينة هرقل » على يد الشاب العثاني ابن الثالثة والعشرین والعروف 
ني ا اريخ ساسم ات اس ہوم ر ۰ من جادی الأول سنة 
)هذا يدل عل می عنايته با كته عن رسول اء واه يكن وحدہ یکنپ » لقوله : بينها حول رسول الله نکتب . وهو يؤكد ما أصبح 
معلوماً لدى الدارسين اليوم ان كتابة الحدیث وتدوينه بدأ في عهد النبي (38) . 
(۳) رواه ه أحمد برقم (114) واللفظ له وقال شاكر : اسناد صحیح » وقال الهيشمي في جمع الزوائد )۲۱۹/٦(‏ : رواه أحمدء ورجاله رجال 


الصحیح » غير أبي قبيل وهو ثقة» والدارمي برقم (591) وابن أبي شيبة والحاكم (۳/ 2457 8/5 ۰) وصححه ووافقه الذهبي» وذكره 
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۷ھ الوافق ۲۹ مایو سنة 4۵۳ ۱م. 

وبقی فتح الدينة الأخرى : رومية» وهو ما نرجوه ونژمن به . 

ومعنی هذا إن الاسلام سیعود إلى آوروبة مرة أخرى فاتحاً منتصرآء بعد أن طرد 
منها مرتین : مرة من الجنوب» من الأندلس» ومرة من الشرق بعد أن طرق آبواب 
فینا عدة مرات . وظني أن الفتح هذه الرة لن یکون بالسیف. بل سیکون بالدعوة 
والفکر . 

٤‏ - ما رواه أحمد والبزار - والطبراني ببعضه - عن النعمان بن بشير عن حذيفة : أن النبي 

(عَآةِ) قال : 

(تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون. ثم يرفعها الله اذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون فتكون» ثم يرفعها اذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تکون. ملكاً عاضا ۰ فيكون ماشاء الله أن يكونء ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبریة'' ۰ فتكون ماشاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سکت) .۳ 

ان فتح رومية وانتشار الإسلا م حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار» واتساع دولة 
الإسلام حتى تشمل المشرق والغرب» انا هو ثمرة لغرس؛ ونتيجة لمقدمة» هي 
عودة الخلافة الراشدة» أو الخلافة المؤسسة على منهاج النبوة . بعد بقاء اللك 
الجبري» والملك العاصء ما شاء الله أن يبقيا من القرون . 

إن بعد الليل فجراًء وان مع العسر يسراًء وأن المستقبل للإسلام» وقد بدت 
بشائر الفجر والحمد لله . 


(۱) ا ال العاض أو العضوض : هو الذي يصيب الرعیة فيه عسف وتجاوزء کإنا له أسنان تعضهم عضا . 

(۲) ملك اخبرية : هو الذي يقوم على التجبر والطغیان . 

(۳) أحمد فی مسند النعمان بن بشير /٤(‏ ۲۷۳) من طریق الطیالسی ۰ وآورده افیثمی في الجمع (۵/ ۰۱۸۸ ۱۸۹) وقال : رواه أحمد والبزار آتم 
منه» والطبرانی ببعضه في الاوسط ورجاله ثقات » وهو فی منحة العبود برقم )۲٥۹۳(‏ وفی کشف الاستار عن زوائد البزار؛ برقم 
)۱٥۸۸(‏ وصححه ا حافظ العراقي في کتابه (حجة القرب إلى محبة العرب) وذکره الألباني في (الصحيحة) برقم .)٥(‏ 


0 


ومن هله البشائر:- 

١‏ - ظهور الصحوة الاسلامية» التي أعادت للأمة الثقة بالاسلام» والرجاء في غده» وقد 
آقلقت آعداء الاسلام في الداخل والخارج» وهي جديرة أن تقود الأمة إلى مواطن 
النصر. إذا قدر الله لها أن يتولى زمامها الرشدون الراشدون» من أولى الأيدي 
والابصار الذين آتاهم الله الفقه في سنن الله » والفقه في دين الله » والحكمة في النظرء 
والحكمة في العمل #ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً# (البقرة : .)۲٦۹‏ 

۲ - انہیار الأنظمة الشمولية» وخصوصاً الشيوعية التي زعمت یوما أنها ستغزو العا مء 
وترث الأديان» وتهزم الفلسفات» والتي لقيت أولى هزائمها على أيدى إخواننا 
المجاهدين في أفغانستان والذين انتصروا بأسلحتهم العتيقة على أعتى دولة ملحدة 
في التاريخ . 

لقد سقطت قلاع الشيوعية واحدة بعد الأخرىء بدءاً بالإتحاد السوفيتي وأوروبا 
الشرقية» وانتهاء بألبانيا . ۱ 


۲ - حدیث :لا یأتی علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه» 
تا س : كنت أقرأ في کتاب دينی. فصادفنی فيه حدیث آقشعر له جلدی. و آکد آصدقه 
لأول وهلة . فالحديث یقول فيه النبي (345) : (لا یأتی علیکم زمان الا والذي 
بعده شر منه) . 
ولا سألت عنه بعض العلماء الذين لهم معرفة بالحديث أخبرنى بأن الحديث صحيح . 
وإنه من رواية البخاري» فاسقط في يدي. فیاذا عسى أن أقول إذا كان الحديث في صحيح 
البخاریء صح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله تعالى؟ 
فهل معنى هذا الحديث اننا في انحدار دائم» وتدهور مطردء وأننا ننتقل من حسن الى 
سيىء» ومن سىء الى أسوأء ومن أسوأ إلى ما هو أشد سوءاًء حتى تقوم الساعة؟ 
هذا مع أن هناك كثيراً من الناس يعتقدون عكس هذا تماما : أن الحياة تترقى. والدنيا 
تتطور والإنسان يزداد كل يوم علماً بالعالم من حوله. ومن تحته ومن فوقه حتى وصل إلى 
القمر في السماء ! 
ثم إن الحديث يلقى في نفوسنا ان لا آمل في شىء» ولا نجاة لنا ما نحن فيه» مادمنا 
ننحدر إلى ال ماویة یوماً بعد يوم . فهذا قدر كتبه الله عليناء وسنة صارمة لازمة دائمة لابد ان 
نخضع فا . حتى تقوم الساعة على لكع بن لكع أى كافر بن کافر؛ كما سمعنا من السادة 
العلماء . 
ولقد علمت من بعسض الأخوة المتتبعين لما تكتبون بأن لكم فی هذا الحديث تأويلاً 
أودعتموه بعض کتبکم» أرجو أن تدلني علیه» عسى أن يزيح ما بنفسي من قلق وما بقلبي 
من حيرة وبلبلة . 
جزاكم الله عن العلم والاسلام خير الجزاء . 
م . ك ع 
الرباط - المغرب 


#اج : الحديث المذكور رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه» فهو حديث صحيح من ناحية سندہء ولكن الافة تأتی هنا من 


۷ 


فهمه فهماً مخالف سنن اللہ أو حقائق العلم» أو وابت الواقع؛ ولا یمکن أن 
يأتى الدین با خالف ذلكء لأن الدین حقء وهذه الأشياء الذکورة حقء والحق 
لا یتناقض . فأما أن يكون هذه الأشياء تفسير غير ما يبدو لنا» أو یکون للنص 
الديني تأويل غير الظاهر الشادر منه . 
وأحاديث (الفتن) وما یتعلق با یسمی (آخر الزمان) أو (اشراط الساعة) یکشر فيها 
سوء الفهم» ولذا ينبغى التأمل الطويل في معانيهاء حتى لا يتخذها الناس وسيلة لقتل كل 
بذرة للأمل» ووأد كل محاولة للإصلاح والتغيير. 
والحديث المذكور نموذج هذا النوع من الأحاديث. وقد تعرضت لبيان معناه» ورد 
الافهام ا خاطئة التى أحاطت بهء وذلك في كتابي (كيف نتعامل مع السنة النبوية) وكان ما 
قلته في ذلك : 


* هل كل زمسن شر مماقبله؟ 

روى البخارى بسنده إلى الزبير بن عدى» قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما 
نلقى من ا حجاجء فقال : إصبرواء فإنه لا يأتي علیکم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى 
تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم (345) . 

يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل» ومحاولة الإصلاح 
والإنقاذء مدعياً أن الحديث يدل على أن الأمور في تدهور دائم » وسقوط مستمر وهوى 
متتابع » من درك إلى درك أسفل منه» فهي لا تنتقل من سىءإلا إلى أسوأ ولا من سوا إلا 
إلى الأسوأ منه. حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم . 

وآخرون توقفوا في قبول الحديث» وربا تعجل بعضهم فرده ء لأنه في ظنه يدعو : 

أولاً : إلى اليأس والقنوط. 

وثانياً : إلى السلبية في مواجهة الطغاة من ا حکام النحرفین . 

وثالسثاً : يعارض فكرة (التطور) التي قام عليها نظام الكون والحياة. 

ورابعاً : ينافي الواقع التاريخي للمسلمین . 


۸ 


وخامساً : یعارض الأحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملا الأرض عدلاً (وهو 
الذي عرف باسم الهدي) وق نزول عیسی ابن مریم واقامته لدولة 

الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض كلها . 
ومن الحق علينا أن نقول: إن السابقين من علمائنا قد وقفواعندهذاالحديث 
مستشكلين (الإطلاق) فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحديث : أن كل زمن شر من 
الذى قبلهء مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها » ولو لم يكن في ذلك إلا 

زمن عمر بن عبدالعزیز» وهو بعد زمن الحجاج - الذي عمت الشكوى منه - بيسير . 

وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبدالعزیز» بل لو قيل : إن الشر اضمحل في 

زمانه» لما كان بعيداًء فضلاً عن أن يكون شراً من الذي قبله . 

وقدأجابواعن هذابعدةأجوبة: 

أ- فالإمام الحسن البصري حمل الحديث على الأكثر الاغلب. فقد سئل عن عمر ابن 
عبدالعزيز بعد الحجاج » فقال : لابد للناس من تنفیس ! 

ب- وجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله : (لا يأتى عليكم زمان إلا وهو أشر ما 
كان قبلهء أما إنى لا أعنى أميراً خيراً من أمير» ولا عاماً خيراً من عام. ولكن 
علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون» ثم لا جدون منهم خلفاً » ويجىء قوم يفتون برآییم) 
وفي لفظ عنه: (فیثلمون الإسلام ومهدمونه) ورجح الحافظ في (الفتح) تفسير ابن 
مسعود لعنی الخيرية والشرية هناء قائلاً: وهو أولى بالاتباع . 

ولكنه في الواقع لا ينفى الاستشكال من آساسه. فالنصوص تدل على أن في الغيب 
أدوارا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمتهء ولولم يكن إلا زمن المهدي والمسيح في 
آخر الزمان لكفى . 

والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها آزمنة حركة 
وتجديد. ويكفى أن نذکر مثلا من ظهر في القرن الثامن من العلماء والمجددين - بعد 
سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد» وتدهور الأوضاع في القرن السابع» مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وسائر تلاميذه في الشام » والشاطبي في 
الأندلس» وابن خلدون في المغرب» وغيرهم ممن ترجم لهم ابن حجر في كتابه (الدرر 
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الکامة في آعیان ا مائة الثامنة) . 
وقي العصور التي تلت ذلك نجد مثل ابن حجر . والسيوطى في مصر . وابن 
وهذا ما جعل الإمام ابن حبان في صحيحه يرى أن حديث آنس ليس على 
عمومه» مستدلا بالأحاديث الواردة في المهدي» وأنه يملأ الأرض عدلاً ء بعد أن 
اع“ جوراً 07 

ج - وهذا آری أن آرجح التفسیرات لهذه ا حدیث ما ذكره ا حافظ فی (الفتح) بقوله : 
(ويحتمل أن يكون الراد بالأزمنة الذکورة آزمنة الصحابةء بناء على أنهم هم 
الخاطبون بذلك فیختص بهم» فأما من بعدهم فلم یقصد في الخبر الذکور لکن 
الصحابي فهم التعمیم» فلذلك آجاب من شکا إليه احجاج بذلك وآمرهم 
بالصبر» وهم - أو جلهم - من التابعین''' ٠)‏ ھ. 
وعلی هذا التفسیر يحمل کلام ابن مسعود أيضاً : فهو خاص بأزمنة من كان 
وآما زعم من زعم أن الحديث یتضمن دعوة إلى السکوت على الظلم والصبر على 

التسلط واگروت. والرضا بالنکر والفساد» ویوید السلبية في مواجهه الطغاة 
التجبرین في الارض ... 
فالرد عل ذلك من عدهة آوجه: 

أول : إن القائل (اصبروا) هو أنس رضی الله عنه» فليس هو من الحديث الرفوع . وان 

ثانياً : إن أنسا لم یأمرهم (بالرضا) بالظلم والفساد» وانا آمرهم (بالصبر) وفرق كبير بين 

الامرین فان الرضابالکفر کفر» وباللکر منکر ء آما الصير فقلا یستخنی عنه 
أحد» وقد يصبر الرء على الشیء وهو کاره لەء ساع في تغیبرہ. 


(۱) فتح الباري ح ۱ ص ۲۲۸ ط ا حلبي . 
() ار جع الساببق. 
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الٹا: إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم واطبروت لیس له إلا أن یعتصم بالصبر 
والأنات مجتهداً أن يعد العدة ء ویتخذ الأسباب» معتضداً بکل من حمل فکرته 
منتهزا الفرصة المواتية» لیواجه قوة الباطل بقوة الحق» وآنصار الظلم بأنصار 
العدل » وضد الطاغوت بجند الله . 
وقد صبر النبي () ثلاثة عشر عاماً في مكة على الأصنام وعبادهاء فيصلي 
بالمسجد ا حرام» ويطوف بالكعبة وفيها وحوفا ثلاثائة وستون صناآء بل طاف في 
السنة السابعة من ال هجرة مع أصحابه في عمرة القضاء» وهو يراها ولا یمسها 
حتى أتى الوقت المناسب يوم الفتح فحطمها . 
ول هذا قرر علماؤنا : أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه منكر آکر منه وجب السكوت 
وعلى هذا لا ينبغى أن يفهم من الوصية بالصبر الإستسلام للظلم والطغيان بل 
الإنتظار والترقب حتى يحكم الله» وهو خير ا حاکمین . 
رابعاً : إن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام 
الطغاة المتألمين» وان لم تكن واجبةعلى من يخاف على نفسه أو أهله ومن حوله 
فقد جاء في الحديث (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) » (سيد الشهداء 
حمزة بن عبدالطلب ورجل فام إلى امام جائر فأمره ونهاه فقتله) . 


قح 
سجن اهوم اج و 
سکس دون کروی 


AFA COT‏ يي ساب يحي 


۳ - حديث سحر النبى ( 322 ) 


لاس : آنا طالب علسم يحب أن يستزيد من العرفت وبعطی العلیاء حقهم من التقدیر 
والتوقيرء وخصوصاً الذين كان شم حظ وافر نی تنوير العقول. وإيقاظ الوعي 
الاسلامي. وتحريك امم والعزائم» للنهوض بالامة الإسلامية» وإخراجها من 
حالة الجمود والموات التى ظلت عليها مدة طويلة في الأزمنة الأخيرة . 
ومن هؤلاء العلامة السيد رشيد رضاء. وقد كنا نعده من دعاة السلف . ومن المدافعين 
عن السنة. والمقاومين للبدع والضلالات » ولكن علمت أخيراً أنه كذب حديثاً مسن 
أحاديث صحيح البخاري» وهو من حديث سحر اليهود للنبى (16ِ). تبعاً لشيخه الشيخ 
حمل عده الذى وافق المعتزلة فى إنكاره لهذا الحديث. 
ومن قراءتي لكتبكم لمست أنكم من المعجبين بالشيخ رشيد رضا رحمه الله فما تفسيركم 
هذا الوقف منه؟ وقبل ذلك هل هذا هو موقفه مسن ا حدیث فعلاً ؟ وكيف يعتبر إماماً في 
الدين من ينكر أحاديث الصحيحين أو أحدها ؟ 
أرجو بیان ذلك تفصیلاً » بارك الله في جهودكم وأيدكم بتوفيقه . 


#اج : شكر الله للاخ السائل حسن تأنيه وتثبته فيها ینقل الیه» وحرصه على العرفة 
ورغبته في الإستزادة من العلم فقد قال الله تعال لرسوله : #وقل رب زدني 
ع 
وشکر الله له كذلك تقدیره وتوقبرہ للرجال الکباره الذين قاموا بدور بارز في إحياء 
هذه الأمة. وتجدید دينهاء وإيقاظ وعيهاء فهذه فضيلة طيبة يجب أن يثبت علیھاء ويعض 
عليها بالنواجد» فإني أرى كثيرين - للأسف - لا هم لمم إلا هدم القمم» وتشويه الأبطال 
والعظہاء في تراثنا وفي حاضرناء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وشكر الله له بعد ذلك حسن ظنه بي» وأرجو أن أكون آهلا لذلك» وآن آقول كلمة 
إنصاف فی شأن الشيخ رشيد رحمه الله وجزاه عن دينه وأمته خيراً . 
وآنا لا أنكر أني من أشد المعجبين بالشيخ رشيد. وأعتبره أحد مجددي الاسلام 
(١)سورةطه:54١1.‏ 


to 


وواحداً من آعلامه الراسخین في العلم ء الستقلین في الفکر الجتهدین في الدین» وقد 
كان لجلته «النار" وتفسیره» وکتبه» وفتاویه. آثر لا يجحد في تنبیه الأمة الاسلامية من 
غفلتهاء وتحريرها من آغلال التقلید التي وضعتها في آعناقها» والعمل على اعادتها إلى 
الینابیع الصافية من کتاب ربها وسنة نبیها» وهدي سلفها الصالح في خير القرون» وتنقية 
الدين ما شابه وعلق به على مر العصور» من البدع والزوائد والانحرافات التي کدرت 
صفاءہء ولوئت نقاءہء والدعوة إلى الاسلام بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة. 

فهو في طليعة دعاة السلفية » وأنصار السنة الحمدية. الذین آحیوا علوم السلف 
ونوهوا اء وناصروا الدرسة السلفية بالعقل والنقل» وبالبینات التی تخاطب العقل 
المعاصرء وبالحجج التي تدحض شبهات الخصوم. و افتراءات الأعداء وتدعو إلى 
الإسلام في شمول وتکامل وتوازن» كما أنزله الله في کتابه» وبعث به رسوله (6) . 

ولايعني هذا أن الشيخ رشيداً مبرأ من كل عيب أو معصوم من كل خطأء فهذا مالم 
يقله عن نفسه» وما لا نقوله نحن عنه . وقد عاش عمره بحارب الذين يقدسون شيوخهم 
إلى حد يكاد يجعلهم معصومين لا يخطئون في قول أو فعل . 

وأحب أن آبادر فأقول للأخ السائل الكريم : هب أن الإمام المجدد السيد محمد رشيد 
رضا رحمه اللهء هفا هذه ا مفوۃ التى تذكرهاء وهی إنكاره لحديث من أحاديث الصحيحين 
أو أحدهماء وانتقاده لسنده أو متنه» فهل يوجب هذا أن نجحد فضله» ونعزله عن 
منصب الإمامة في الدين» والاجتهاد فيه لزلة ی زا فكره وقلمه» أو لعشرة تنزلق فيها 
قدمه؟! وأي أمرىء يسلم من العثرات؟ وأي عالم تخلو صفحته من زلات؟ 

وقدياً قيل : لكل عام هفوة» ولكل جواد كبوة» ولكل سیف نبوة. 

وقالوا : الكامل من عدت سقطاته » وأحصيت زلاته . 

وقال الشاعر العربي 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

الأمر الهم في ذلك ألا يكون رده للحديث المروي فی الصحيح هوى متبع» سواء كان 
هوى النفس آم هوى الغيرء من حذر الله منهم في مثل قوله #ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتع أهواء الذين لا يعلمون 3 , 
(۱) سورة ا حائثیة : 1۸ . 
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وقال تعالی : #ومن أضل من اتبع هواه بغبر هدی من اللہ ۶(4 . 

وکم رأينا من الأئمة المتبوعين وا مقبولین في الامة من رد حديثاً ثابتاً عند غيره وم يثبت 
عنده؛ لعلة رآها. وربا روى هذا الحديث بعد في أحد الصحيحين أو في کلیها. ول 
ینقص هذا من قدر هؤلاء » ول مدش من إمامتهم شيئاً. 

وقد رأينا آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترد بعض الأحاديث التي تسمعها من بعض 
الصحابةء حين رأتها تخالف القرآن في رأيباء أو تخالف ماسمعته هي من النبى (6ِ) » ول 
يزدها هذا إلا فضلاً ورفعة عند الأمة . 

ثم إنه لا يجوز أن يقال فيمن رد حديثاً أو حديثين من البخاري أو مسلم أو كليهما: إنه 
رد أحاديث الصحيحين أو كذبهاء فهذا تصوير غير صحيح للقضية» واتہام فى غير 
موضعه . 

هذا كله من ناحية المبدأ أوالشكل» أما من ناحية الموضوع» فان الشیخ رشيداً لم يكذب 
الحديث المروى في السحر ولم ينكره» تبعاً لشيخه الإمام محمد عبده»ء فقد كان السيد ‏ 
رشيد- رغم إعجابه بعبقرية شيخه وایمانه بقوة دينه وحبه لله ولرسوله - مستقلاً في تفكيره 
واجتهاداته» وقد استفاد من عقلانية شیخه وثورة فكره» ولكنه ضبطها بتبحره في السنة 
وتراث السلف . 

والناظر في شخصيات المدرسة التجديدية الإحيائية الإسلامية التى بدأت بجمال الدين 
الأفغاني > يجد أن أولها - وهو السيد جمال الدين - کان أكثرها انطلاقاً: وأقلها انضباطاً 
بقيود الشرع وضوابط الكتاب والسنة» فقد كان آقلهم حظاً من التبحر في علوم الشريعة 
ومصادرهاء ونجد تلميذه وصديقه الأستاذ الامام محمد عبده آقرب إلى الالتزام 
والإنضباط منه؛ لأنه أكثر علباً بالشرع » وأكثر تبحراً في معارفه بحكم تكوينه الأزهرى 
الاصیل ونجد تلميذ الأستاذ الإمام رشيد رضا أكثر التزاماًء وانضباطاً من شیخه. 
وشيخ شيخه من باب أولى . 

فقد أتيح له أن يطلع على آثار المدرسة السلفية التجديدية الكبرى المتمثلة في شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلاميذه» ومن خلاها اطلع على التراث السلفي الضخم؛ واستطاع أن 


2۰ : سورة التصص‎ )١( 


ینهل منه وینتفع به في دعوته للإصلاح والتجدید . فالسید جمال الدین آقرب إلى عقلية 
«الفلاسفة)» آعنی فلاسفة الدرسة الشائية الاسلامية من آمثال الكندي والفارابي 
وابن سینا وغیرهم . 

والامام محمد عبده آقرب إلى عقلية المتكلمين من آمثال الباقلاني وإمام ا حرمین والغزالي 
وغیرهم. 

والسید رشيد آقرب إلى عقلية «فقهاء الحدئین» الجامعين بين العقول والتقول. آمثال 
وأمثاهم . 

وقول السائل : إن الشیخ محمد عبده آنکر حدیث السحر تبعاً للمعتزلة في ذلك» غير 
مسلم على إطلاقه . 

فليس العتزلة وحدهم هم الذين آنکروا حدیث السحر؛ فقد آنکره بعض آهل السنة 
أيضاً» مثل الامام أبي بكر الرازی الحنفي العروف با جصاص؛ صاحب کتاب : «أحكام 

ولکن جهور علاء هل السنة أثبتوا الحديث» لروایته من طرق صحيحة» وکان لهم في 
توجیهه تأویلات شتى» كلها تو كد عصمة النبی  )246(‏ وتنفي عنه مالا يليق به » کم 

ولم خرج صاحب النار السید رشید عن خطهم في الجملة. بل آثبت الحديث» و آوله 
التأويل اللائق بمنصب النبوة» ومقتضی العصمة . 
٭ نص الحديث و کلام الشراح علیه: 

ويحسن بنا أن نسوق نص الحديث كا رواه البخاري» ونسو ق رآي بعض الشراح 
فيه» ثم نختم برآي الشيخ رشيد الذي خطه بقلمه في تفسير سورة «الفلق» ورده فيه على 
من اتبمه بتكذيب البخاري . 

قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسی آخبرنا عیسی بن 
يونس عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر رسول الله (46ِ) رجل 
من بنى زريق يقال له لبيد بن الأعصم. حتى كان رسول الله (6) يخيل إليه أنه كان يفعل 


00 


الشیء وما فعله۳۳. حتی إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندى» لکنه دعا ودعا 
ثم قال : «ياعائشة» آشعرت أن الله آفتاني فیا استفتیته فيه ۲۳ ؟ أتاني رجلان ۰۳ فقعد 
أحدهما عند رآمی» والاخر عند رجلي فقال أحدهما تصاحبه : ما وجع الرجل؟ فقال : 
مطبوب'''. قال : من طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم قال: في أي شیء؟ قال : في مشط *) 
ومشاطة) وجف طَلْع نخلة ذكر” . قال : وأين هو؟ قال : في بتر ذروان» . فأتاها رسول 
الله (يَكَةِ) في ناس من أصحابه . فجاء فقال : «ياعائشة» كأن ماءها نقاعة ال حناءمء وكأن 
رژوس نخلها رؤوس الشیاطین* ». قلت : یارسول الله آفلا استخرجته؟ قال : « 
عافانی الله » فکرهت أن أثير على الناس فيه شرا" . فأمر ها فدفنت!'''. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في «الفتح : 

قوله «باب السحر» قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان : 

أحدها : ما لطف ودق. ومنه سحرت الصبى خادعته واستملته» وکل من است‌ال 
شيئاً فقد سحر» ومنه قول الأطباء : الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى : بل نحن قوم 
مسحورون 20١١#‏ أي مصروفون عن العرفت ومنه حديث (إن من البيان سحرا». وسيأق 
قریباً في باب مفرد . 

الثاني : مايقع بخداع وتخيبلات لا حقيقة لهاء نحو مايفعله المشعوذ من صرف 
الأبصار عم يتعاطاه بخفة يده» وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى : یل | ليه من سحرهم 
ہا تسعى 4" وقوله تعال : لإسحروا أعين الناس 14" ومن هنا سموا موسى ساحراًء 


(۱) في رواية البخاري من حديث في باب هل يستخرج السحر حديث (57/70) من طريق ابن عيينة أن عائشة قالت : «حتی كان يرى أنه يأتي 
نساءه ولایأتیهن»» وهو تفسير وبيان لا أجمل وعمم في هذه الرواية . 

(۲) أي أجابنى فی دعوته فيه . (۳) في رواية عند مد والطبراني : أتاني ملكان . 

. مطبوب : أي مسحور يقال : طب بضم الطاء إذا سحر کنوا عن الطب تفال‎ )٤( 

(۵) الشط : معروف وهو مایسرح به شعر الرأس واللحية . 

. الشاطة : ما خرج من الشعر الذي یسقط من الرأس إذا سرح بالشط » وکذا من اللحية . كا قال ابن قتيبة‎ )٦( 

(۷) وهو الغشاء الذي یکون على الطلع . 

(۸) أي أن لون مائها أحمر كالماء الذي ينقع فيه ا حناء. 

)٩(‏ تشبيه يراد منه التقبیح ؛ لأن کل ما ينسب إلى الشيطان مستقبح شرعاً وعرفاً. 

(۱۰) أخرجه البخاري في : کتاب الطب . باب السحر . حدیث (۱۳ ۵۷) . البخاري الطبوع مع الفتح . ط . دار الفکر بيروت» الصورة عن 

السلفية بالقاهرة . 
(۱۱) سورة ا حجر : ۱۵ (۱۲) سورۃ طے : ۱۵. (۱۳) سورۃ الأعصراف : ۱۱۱. 
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الشالث : ما حصل بمعاونة الشیاطین بضرب من التقرب الیهم» وإلى ذلك الا شارة 
قوله تعالى : #ولكن الشیاطین کفروا یعلّمون الناس السحر 7#" . 

الرابع : ماحصل بمخاطبة الکواکب واستنزال روحانياتها بزعمهم . 

قال ابن حزم : ومنه مایوجد من الطلسیات کالطابع النقوش فيه صورة عقرب في وقت 
کون القمر فی العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب» وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب - 
وهي سرقسطة - فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين 
الأمرين الأخيرين» كالإستعانة بالشیاطین ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى 
بزعمهم . 

قال أبو بكر الرازي في «الأحكام» له : كان أهل بابل قوماً صابئین يعبدون الكواكب 
السبعة ویسمونها آلهة» ويعتقدون أنها الفعالة لكل مافي العا مء وعملوا أوثاناً على أسائها. 
ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بيا يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور» وهم الذين 
بعث إليهم إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكان السحرة 
منهم یستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الکواکب؛ لثلا يبحث عنها 
وینکشف تمويههم . 

ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها » ويطلق ويراد به فعل الساحرء والآلة 
تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد» وتارة تكون بالمحسوسات 
كتصوير الصور على صورة السحور» وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ . 

واختلف في السحر فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر 
الاسترباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري وطائفة . 

قال النووي : والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع امحمهور» وعليه عامة العلیاء» ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عليه 
أو لا؟ فمن قال : إنه تخييل فقط منع ذلك» ومن قال : إنه له حقيقة اختلفوا: هل له تأثير 
فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعاً من الأمراض» أو ينتهى إلى الإحالة بحيث يصير الماد 
حيواناً مثلاً وعکسه؟ 


(۷) سورة البقرة : ۱۰۲. 
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فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني» فان کان بالنظر إلى 
القدرة الإلهية فمسلم» وان كان بالنظر إلى الواقع فهو محل خلاف» فان كثيراً من يدعى 

وقال الخطابي : إن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا 
فهي مکابرة. 

وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة» ونفی بعضهم 
حقيقته ؛ وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة وهو مورود لورود النقل بإثبات السص 
ولان العقل لاينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق» أو تركيب 
اجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوصء» ونظير ذلك مايقع من حذاق الاطباء من 
مزج بعض العقاقير ببعض حتى الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاً . 

۳۹ ۰ س ھ ۰ لا 52 + لی وہ العو 

وقیل: لا يزيد تأثير السحر على ماذکر الله تعالى في قوله #يقرقون بے بين الرء 
وزوجە4''' لكون المقام مقام تبویل فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره . 

وقال المازري : والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به آکشر من ذلك» قال : 
والآية ليست نصاً في منع الزيادة» ولو قلنا نها ظاهرة في ذلك» ثم قال: والفرق بین 
السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم الساحر بما يريد 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل انا تقع غالباً اتفاقاًء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدی . 

ونقل النووي في زيادات الروضة عن المدولى نحو ذلك» وينبغي أن یعتبر بحال من يقع 
الخارق منه» فإن كان متمسكاً بالشريعة» متجنباً للموبقات. فالذي يظهر على يده من 
الخوارق كرامة» والا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد آنواعه كإعانة الشياطين . 

وقال القرطبي : السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالا کتساب. غير أنها لدقتها 
لايتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه 
تركيبها وآوقاته وأكثرها تخييلات بغير حقيقة» وامپامات بغير ثبوت» فیعظم عند من 
لايعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون #وجاءوا بسحر عظيم#”" . 


.١١5: سورةالأعراف‎ )۲( 


مع أن حبالهم وعصیهم لم تخرج عن كو نها حبالا وعصياً. ثم قال : واحق أن لبعضص 
أصناف السحر تأثيراً في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالال 
والسقم» وإنما المنكور أن الماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك . 

قوله : «سحر النبى (445) رجل من بنى زريق يقال له لبيد بن الاعصم» ووقع في رواية 
عبدالله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم «سحر النبى (يكدْ) من مهود بنى زريق 
حليف اليهود وكان منافقاً»» ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه یہودي نظر إلى مافي نفس 
الأمرء ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره . 

وقال ابن الجوزي : هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح وقد حكى عياض 
في «الشفاء» أنه كان أسلم . 

ويحتمل أن يكون قيل له بودي ؛ لكونه كان من حلفائهم . لا أنه كان على دينهم . 
وبنو زريق بطن من الانصار مشهور من الفزرج» و كان بین كثير من الأنصار وبين كثير 

من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود فلا جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرءوا 
مهم . 

قوله: «حتى كان رسول الله (للةِ) يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء ومافعله» قال 
المازري : أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وزعموا أنه حط منصب النبوة ويشكك فیها 
قالوا : وكل ماأدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجویز هذا يعدم الثقة بها شرعوه من 
الشرائع » إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه 
بشيء وم يوح إليه بشیءء وقال المازري : وهذا كله مردود ؛ لان الدليل قد قام على صدق 
النبى (وكةِ) فيما یبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ» والعجزات شاهدات 
بتصدیقه » فتجويز ماقام الدليل على خلافه باطل . وأما مايتعلق ببعض آمور الدنيا التي ل 
يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو فی ذلك عرضة لما يتعرض البشر 
كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من آمور الدنيا ما لاحقيقة له مع عصمته عن 
مثل ذلك في آمور الدین» قال : وقد قال بعض الناس : إن ا مراد با حدیث أنه كان (ئةِ) 
بخیل إليه أنه وطىء زوجاته وم يكن وطئهن» وهذا كثير مايقع تخيله للإنسان في المنام» فلا 
يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 
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قلت - القائل ابن حجر - : وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة في الباب الذي يل 
هذاء ولفظه : «حتی كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وفي رواية الحميدي «أنه يأني أهله 
ولا يأتيهم. قال الداودي : «یری» بضم آوله أي یظن وقال ابن التين : ضبطت (یری) 
بفتح آوله» قلت : وهو من الرأى لا من الرژية» فیرجع إلى معنی الظن . وفي مرسل يحبى 
بن یعمر عند عبدالرزاق «سحر النبی (يَكُ) عن عائشة حتی آنکر بصره» وعنده في مرسل 
سعید بن المسيب «حتی كاد ینکر بصره» . 

قال عیاض : فظهر بهذا أن السحر نا تسلط على جسده» وظواهر جو ارحه لا على 
مییزه ومعتقده . 

قلت : ووقع في مرسل عبدالرهن بن کعب عند ابن سعد «فقالت آخت لبيد بن 
الاعصم : إن يكن نبياً فسیخبرء والا فسیذهله هذا السحر حتی يذهب عقله». قلت : 
«فوقع الشق الأول كا في هذا الحديث الصحیح)» . 

وقد قال بعض العلماء : لايلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشیء ولم يكن فعله أن يجزم 
بفعله ذلك . وانا يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولایثبت» فلا يبقى على هذا للملحد 


حجه4 . 
وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ماألفه من 
سباق عادته من الإقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك کا هو شأن 
(المعقودا''' » ويكون قوله في الرواية الأخرى «حتی كاد ینکر بصره» أي صار كالذي أنكر 
بصره بحيث إنه إذا رأى الشیء يخيل أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيد 
جمیع ماتقدم أنه لم ينقل عنه فى خبر من الأخبار : أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به . 
وقال المهلب : صون النبى (يَكةِ) من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد مضی في 
الصحيح أن شيطاناً راد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ما ناله من 
ضرره ما يدخل نقصا على مايتعلق بالتبلیغ » بل هو من جنس ماکان يناله من ضرر سائر 
بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين . 
(۱) العقود : ويسمى عرفا المربوط » وهو من حبسه السحر عن القدرة على الاتصال بزوجته . 
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واستدل ابن القصار على أن الذي آصابه كان من جنس الرض بقوله فی آخر ا حدیث : 
(آما آنا فقد شفانی الّه»» ونی الاستدلال بذلك نظر لکن يؤيد الدعی أن في رواية عمرة 
عن عائشة عند البيهقي في الدلائل : «فکان يدور ولا يدري ما وجعه» وی حدیث ابن 
عباس عند ابن سعد : «مرض النبی (يك) وأخذ عن النساء والطعام والشراب. فهبط 
عليه ملکان» الحديث . 

قوله: «وهو عندى لكنه دعا ودعا» كذا وقع. وفي الرواية الماضية في بدء الخلق «حتى 
كان دات يوم دعا ودعا» » وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات ومثله في 
رواية الليث . قال الكرماني : يحتمل أن يكون هذا الاستدارك من قوها «عندى» أي لم يكن 
مشتغلا بي بل اشتغل بالدعاء» ويحتمل أن يكون من التخيل » أي كان السحر آضره في بدنه 
لا في عقله وفهمه بحيث إنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح والقانون المستقيم . 

ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم : «فدعاء ثم دعاء ثم دعا» وهذا هو المعهود منه أنه 
كان يكرر الدعاء ثلاثاً. وفي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد : فرأيته يدعو. 

قال النووي : فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء 
إلى الله تعالى في دفع ذلك . 

ت - القائل ابن حجر - : سلك النبى (35) في هذه القصة مسلكى التفويض 
وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه» فاحتسب الأجر في صبره على 
بلاته» ثم لما تمادى ذلك وخشی من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته» جنح إلى التداوی» 
ثم إلى الدعاءء وكل من المقامين غاية في الکمال . 

قوله : «قلت : يارسول الله أفلا استخرجته» في رواية أبي آسامة» «فقال: لا» ووقع في 
رواية ابن عيينة أنه استخرجه» وأن سوال عائشة انیا وقع عن النشرة فأجابها بلاء وسيأتي 
بسط القول فيه بعد باب . 

قوله : «فكرهت أن أثير على الناس فيه شراً» في رواية الكشميهتي : «سوءاً» ورفع في 
رواية أبي أسامة «أن أتّور» بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى» والمراد بالناس التعميم 
في الوجودین . 

قال النووي : خشى من إخراجه وإشاعته ضرراً على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه 
ونحو ذلك. وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة . 
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ووقع في رواية ابن نمبر «على آمتی» وهو قابل أيضاً للتعمیم ؛ لانه الامة تطلق على أمة 
الإجابة وأمة الدعوة وعلى ماهو آعم» وهو يرد على من زعم أن الراد بالناس هنا لبيد ابن 
الأعصم؛ لأنه كان منافقاً فأراد (يلِ) ألا يثير عليه شراً؛ لأنه كان يؤثر الاغضاء عمن 
يظهر الإسلام» ولو صدر منه ماصدرء وقد وقع أيضاً في رواية ابن عيينة» وكرهت أن 
أثير على أحد من الناس شرا . 

نعم » وقع في حديث عمرة عن عائشةء فقيل : يارسول الله لو قتلته قال «ماوراءه 
من عذاب الله أشد). وفي رواية عمرة: «فأخذه النبى (يَكلِ) فاعترف فعفا عنه»» وفي 
حديث زيد بن آرقم : 9فما ذكر رسول الله (يكِ) لذلك اليهودي شيئاً ها صنع به ولا رآه في 
وجهه؟ . 

وفي مرسل عمر بن الحكم : «فقال له : ما ملك على هذا؟ قال : حب الدنانير) . 

وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب أن النبى (44) لم يقتله . 

وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضا أنه لم یقتله» ونقل عن الواقدی أن ذلك أصح 
من رواية من قال إنه قتله» ومن ثم حكى عياض في «الشفاء» قولین : هل قتل» أم ۸ 
یقتل؟ 

وقال القرطبي : لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لآن ترك قتل لبيد بن الاعصم 
كان خشية أن يثير بسبب قتله فتنة» آولئلا ینفر الناس من الدخول في الاسلام» وهو من 
جنس مارعاه النبی (مَلِ) من منع قتل النافقین حيث قال : «لا یتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه )٢ی‏ ۳ 

هذا بعض ماذكره الشراح حول حديث سحر اليهود للنبى (45ةْ). وهويبين مدی ما 
أثاره الحديث من استشكالات» ومدى اھتمام العلیاء بمواجهتها ببينات النقل والعقل . 

فلا عجب أن يكون هذا الحديث مثار اهتمام لدى العقل الحديث» وخصوصاً بعد 
التقائه بعقول الآخرين. وتعرفه على أفكارهم . 

ومن هنا تكلم فيه العلامة رشيد رضا لا کلام النافي له أو الکذب بل كلام من 
يصدق به ويؤوله أحسن تأويل» يقنع أهل العقل والنظر ولا يرده آهل النقل والاثر . 


(۱) أي في قوله بقتل الساحر . (۲) الحديث (۵۷۱۳). 
(۳) فتح الباري ۱۰/ ۲۲۱ - ۲۳۲ . 
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وإليك ماذکره في نهاية تفسیر سورة الفلق» من قصار السور تحت عنوان : علاوة 
لتفسبر السورة في حدیث سحر منافق من آشرار الیهود للنبی (ع) . 

وبعد أن ذکر رواية الشیخین للحدیث من طریق عائشة رضی الله عنها وهي التي 
آوردناها من قبل آشار إلى الرواية الأخرى. حیث قال : وفي رواية الشیخین : كان (يكئةِ) 
سحر حتی كان یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن بنحوہء وفیه : سحره رجل من بنی زریق 
حلیف اليهود كان منافقا۲ » وعن زید بن آرقم سحر النبى () رجل من الیهود 
فاشتکی لذلك أياماً فأتاه جبريل » فقال : إن رجلا من الیهود سحرك عقد لك عقداً في بثر 
کذا وكذا فأرسل (445) فاستخرجها فحلها فقام کآنا آتشط من عقال فا ذکر ذلك لذلك 
اليهودي ولا رآه في وجهه قط . رواه النسائي . والأيام جمع قلة» ولکن بالغ بعض الرواة 
في غير الصحيحين فجعلوها أشهراً. 

قال السيد رشيد: فهذا الحديث صريح في أن المراد من السحر فيه خاص بمسألة 
مباشرة النساء» ولكن فهم أكثر العلاء أنه (6) سحر سحراً آثر في عقله» كا أثر في 
جسده. فأنكره بعضهم » وبالغوا في إنكاره» وعدوه مطعناً في النبوة» ومنافیاً للعصمة ؛ 
لقول عائشة : حتى إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشیء » ولم يكن فعله . فعظمت هذه الرواية 
على علماء العقول وعدوها مخالفة للقطعى فى النقل» وهو ماحكاه الله تعالى عن المشركين 
من طعنهم فيه كعادة آمثاهم في رسلهم بقولهم : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا) وتفنيده 
تعالى لهم بقوله: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا#”" . 
وخالفة للقطعى في العقل من عصمة النبى (355ّ) من كل ما ينافي النبوة والثقة بہا؛ إذ 
يدخل في ذلك التخييل ماهو من التشریع» وخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه أن الانفس 
السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة» فأنكر صحة الرواية بعض العلای 
وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء : آبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام 
القرآن» وآخرهم : شيخنا الإمام في تفسيره «جزء عم» . 

وقد أطال شیخنا في هذا وبالغ فيه . وبنى إنكاره له على القاعدة التفق عليها عند علماء 
العقائد وأصول الفقه في معارضة الظنى للقطعی. إذ الحديث آحادی وهو يفيد الظن › 
فيرد بالقطعى عقلاً ونقلاً» وهو ماذكرناه آنفاً » وقد اتفقوا على أن أحاديث الاحاد لا يحتج 


. بنوزريق بطن من الخزرج فهو على هذه الروايةيهودي بالحلف لا بالنسب‎ )١( 
.۹ سورة الفرفان : ۸ء‎ )٢( 
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بها في آصول العقائد . وقال : إن کونه يفيد الظن خاص بمن صح عنده» وان له أن 
يتأوله أو یفوض الامر فيه» على قاعدتهم الأخرى في النصوص العارضة للعقل . ولعمری 
إن ما نعرفه عن شیخنا محمد عبده قدس الله روحه من إجلاله وإكباره لشأن محمد رسول 
الله وخاتم النبیین في نفسه الزكية» وروحه القدسية» وعلو مدارکه العقلية » ما لم نعرف 
مثله عن أحد من العلیاء العقلیین كفلاسفة السلمین ومتکلمیھے ؛ ولا من العلماء 
الروحیین كالصوفية» ولا من علماء النقل کجامعي الروایات الكثيرة في معجزاته (يَكةِ) 
وحسبك منها تلك الآثارة البليغة في رسالة التوحید» بل كان يقول : إن روحه (4لة) 
كانت منطوية على جملة هداية الدین ومدارك التشریع التي فصلت في کتاب الله تعالى وسنته 
تفصیلاً تاماً» کا نقلناه عنه في تاريخه . 

وأجاب عن الرواية الحدئون الصححون فا علا والقلدون لهم بأن غاية ماتدل عليه : 
أن ذلك السحر انا آثر فی بدنه دون روحه وعقله» فکان تأثره من الأعراض الجسدية» 
کالامراض التي لم یعصم الانبیاء علیهم السلام منها . 

وقد حصت هذه المسألة مراراً آخرها نی الرد على مجلة الأزهر انور الاسلام» في زعمها 
الفتری أننى كذبت حديث البخاري في سحر النبى (ِ) فبینت : أن الحديث الصحيح في 
المسألة عن عائشة رضی الله عنها توهم عبارة بعض رواياته ماهو أعم من المعنى الخاص 
الذي أرادته منه» وهو مباشرة الزوجية بينه (يلكِ) وبينهاء فقولما: كان يخيل إليه أنه يفعل 
الڻيء وهو لم يفعله كناية عن هذا الشيء اخاص. لا عام في كل شيء » فلا يدخل فيه شيء 
من أمور التشريع > ولا غير غشيان الزوجية من الأمور العقلية» أو الأمراض البدنية› 
فضلاً عم| كان يريده الذين يرمون الأنبياء بسحر الجنون؛ لأن آمورهم فوق المعقول عند 
أولتك الكافرين» فالمسألة محصورة فیا یسمونه حتى الآن «الربط» أو «العقد» أي عقد 
الرجل المانع من مباشرة زوجته فقط . 

وبينت أيضا: أن الرواية في أصح أسانيدها عند الشيخين عن هشام عن أبيه عن عائشة 
فيها علة من علل الحديث الخفية التى يشترط في صحة الحديث السلامة منهاء وهى أن 
بعض منكري الحديث أعلوه بہشام هذاء وألف بعضهم كتاباً خاصا فيه» محتجاً بقول 
بعض علاء الجرح والتعديل : إنه كان في العراق يرسل عن أبيه عروة بن الزبير ماسمعه من 
غیرہء وعروة هو راوية عائشة الثقة» وهي خالته» وقال ابن خراش : كان مالك 


٤ 


لایرضاه. یعنی هشاماء وقد نقم منه حدیثه لأهل العراق» وقال ابن القطان : تغیر قبل 
موته . ولاشك أن تعدیل الجماعة له - ومنهم الشیخان - خاص با رواه قبل تغيره» فهذا 
عذر من طعن في روايته هذا الحديث الذي آنکروا متنه ہما علمت والأمر فيه أهون مما 
قالوا”' فالتحقيق أنه خاص بمسألة الزوجية» كما جاء التصريح به في الرواية الثانية کم 
تقدم» ولا يعتد بغير هذا. 

آما مارواه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس في مرضه (2) وأنه كان شديداً 
وأنه كان سحراً في بئر تحت صخرة في كربة» وأنہم أخرجوها فأحرقوها فإذا فيها وتر فيه 
إحدى عشرة عقدة» وأنزلت عليه هاتان السورتان - يعنى المعوذتين - فجعل كلا قرأ آية 
انحلت عقدة. اه ملخصاً فهذا حديث باطل مخالف لحديث الصحيحين في المسألة. 
ولروايات نزول السورتين بمكة» وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والكلبي هذا متهم بالكذب» وطريقه أوهى الطرق عن ابن عباس» وإسمه محمد بن 
السائب . 

وأما مارواه أبو نعیم في الدلائل عن آنس قال : صنعت اليهود للنبی (ككلِ) شيئاً فأصابه 
من ذلك وجع شديد. فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه ألم به فأتاه جبریل بالمعوذتين فعوذه 
اء فخرج إلى صحابه صحيحاً» فهو من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
وهما ضعيفان . وليس في متنه ذكر السحر ولا أن المعوذتين نزلتا في ذلك الوقت. ولا فی 
أي شىء من روايات الصحیحین . فالإستدلال به على أنهها مدنیتان ضعيف. فالحق أنہم| 

هذا هو كلام العلامة السيد رشيد رحمه الله تعالى في الحديث وتأویله» وهو كلام عالم 
فقيه جار على نهج المحدثين الااصلاء. في الجرح والتعدیل» والشرح والتعليل» وهو 
كلام إمام مصلح» حريص على البناء لا ا حدم وعلى التجديد لا التبدید» يعرف قدر 
السلف. ولا ینکر حق الخلف . حالف شیخه. ولكنه يدافع عنه ويؤكد مقدار حبه 
وتوقره لرسول الله (يَِْةِ) وهذا هو العدل والإنصاف . فرضى الله عن الشيخ رشيد 
وجزاه عن الاسلام وأمته خيراً وأثابه على كل ما اجتهد فيه » أخطأ أو أصاب : أجراً أو 
أجرين . آمين . 
)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب المنار والأزهر ص ۹۵ - ۱۰۵ . 


516 


فیس 
پچ ای 


٠‏ سیں اوري ل جلي 
ہے دی لازو ئی 


وت ۔٢۲3‏ ج بده وصور بہہہہی 





SDAA 
٦ 


2 
0 ED 4 
لا‎ 0 <i 


کا 


وہ 


رم 
سم اہے 
دصرد A A A A‏ کرک کیک کرک کمک کس کیک کیک کیک هک یکی 


۲ 


۲ 
IES 
> 
2 


IAIN 
ايان‎ 





, E 9 


2 


0 5 
۱ 0 2 


وک 


تر 


2 


2 م2 
جک کی 


یی 
کے 
لئ 
7 


4 "rz یس‎ 
0 
۷۶ 


٠ 
ہر‎ 

N) 
% 


۸ 
ےی تا 
اجسم المشد 
ر در ر و و و 
یا ےہ بک 
2 4 


مم 
ت رن ہے 


ےکک کتک 


س 


٠ ¢‏ 
یں 
سب 


سس مجح 
06 | 
:7 


مب 


۳۹ مه ۰ 
تسات سی 
اک ر 


« دراسة أولية فى الصادر » 
بقلم 
الدکتورة / آمينة محمد حمال الدیسن 


کک کی 


جلي 29 
دیس 


سے 


لاد 





۷ 


اک 





0 
0 
لو 
0 7 
۱ بل ۱ ۲ ا 3 > 
EDD 02 2‏ سک سس کھ | | AAS‏ ۱ کے 
بر 1 
مگ سح سم( سح 2 <R SS NSS ANS‏ 22۸/۵ یکا 5 AQ‏ 
م کن ا 2 4 وود مک وه هه ٹہ در مہ چ۹ 
7 0 << ی و 7 2 2 0 5 ۱ 
١‏ : ۸( ۱ 
ای هگ درگ رک رک مک مک مرگ رس[ | 05 


3 
9 


۱ 22 کے 


ات 
ے گر 


ر 
جی 3ے فی 
سکس دی زو ی 


CONTI‏ ۔ ۴جچ۲33 ےچ ۶ہک 0ن ۱۲۔۴۸۱۶ ہي 


رفح 
جں ري ںی 
سکس د« ازو ی۲سی 


٦یب‏ ۔ نج جح رصان ۲ a‏ 


الملوکی كان عنوانه «النويرى وکتابه نہایة الأرب في فنون الأدب»» وقد تناولت 
الدراسة فے) تناولت الحياة العلمية والأدبية الزاهرة التى عاشها ذلك الادیب الكبير (ولد 
سنة ۷٦١ھ‏ وتوئی سنة ۷۳۳ه) الذي استطاع - برغم اشتغاله بالأمور الديوانية ومباشرة 
الأعمال الادارية فی كل من مصر والشام - أن يخرج لنا موسوعته الضخمة» التي اشتملت 
على آکثر من ثلائین جزءاً ضمت کل فروع العلم والعرفة التي ينبغي على الأديب أن یلم 
اء بل ویتقنها قبل أن یتعانی الأدب . 

ولقد بدا النویری في كثير من الوضوعات التي تطرق اليها في موسوعته متأثراً آوضح 
التأثر وأعمقه بمناهج علم الحديث الشريف . ۲۱ ومن خلال استقرائي لسيرة النویری- 
التي لا نعرف عنها إلا مقتطفات يسيرة كتب بعضها بنفسه في مواضع متفرقة من كتابه. 
وذكر بعضها الآخر معاصروه - نجد أن النويرى قد بدأ العناية بعلم الحديث منذ فترة 
مبكرة من حياته . واستمرت هذه العناية وتواصلت برغم انشغاله بالوظائف الدیوانیةء 
فكان يحضر مجالس الساع التي كان يعقدها كبار الحفاظ في عصره» كالشيخ شرف الدين 
الدمياطى (توئی سنة ٠8‏ لاه ) وابن دقيق العید (ت : ۷۰۲ه). 

ولقد راعني أن من بين شیوخ النويرى في علم الحديث الشريف واحدة من المحدثات 
هي : الشيخة أم محمد وزيرة» العروفة بست الوزراء (575 -٦۷۱ھ)‏ التى يقول عنها 
إنها اروت صحيح البخاري عن ابن الزبيرى. وسمعته عليها بالقاهرة سنة مس عشرة 
وسبعمائة4.''' وقد بذلت الشيخة جھداً موفوراً في رواية صحيح البخاري في السنة 
المذكورة (۷۱۵) حيث سمع الناس عليها وعلى الشيخ (على الحجار) «بقلعة الجبل 
والقاهرة وظاهرها ومصر حمس مرات ... الخ ء مما يدل على نشاط موفورء وهمة عالية 
بذلتها ست الوزراء في تعليم الحديث الشريف. وينبه إلى أن المرأة قد اقتحمت مجالاً طالما 
)١(‏ راجع كتاب «النويرى وكتابه نهاية الأرب في فنون الأدبء مصادره الادبية وآراؤه النقدية»» لكاتبة هذه السطورء طبع مصر ۱۹۸۰م 

دار ثابت للنشر » ص ۸۶ وما بعدها. 


(۲) اللویری : شهاب الدین» غاية الأرب. النسخة الصورة بدار الکتب الصرية برقم (4؟ ۵) معارف عامة» جزء ۰٠ء‏ ورفة (۱۰۰). 
(؟)أيضاآا. 


۹ء 


حسبت أنه كان مقصوراً على الرجال وحدهم لا سيا في ذلك العصر الذي عده مؤرخو 
الثقافة العربية عصر اضطراب سیاسی وتخلّف ثقافي» قد انسحبت المرأة فيه من 
الحياة العامة للأمة» ول يعد لحا ذلك الدور العلمي والثقافي الذي قامت به منذ صدر 
الاسلام . 

كما راعني أن آجد شخصية آخری من کبار شخصیات ذلك العصر الزاخر بالعلماء 
الأفذاذ » وهو قاضي القضاة تاج الدین عبدالوهاب بن على السبكي (ت ۷۷۱) ینقل 
خبرين في کتابہ الرائع ا جم سو چس یقول في 

دوکتب از أحد ين عل ایل وزيا بت الكل وفاطمة بت أي عبر ع قال: 
أنشدنا القاضی أبو الحسن على بن عبدالعزيز الجرجاني لنفسه 


يقولون لي : فيك انقباض » وان رأوا رجلاً عن موقف الذل أحج 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمه عزة الس أكرما 
ناش برق لاحل نزن ولا کل من لاقیت آرضاه منعما 
.. الاببات». 0 


كا ينقل - في نفس الفصل - خبراً بالسماع عن محدثة معاصرة آخری» فيقول : 
«آخبرتنا شقراء بنت يعقوب بن إسماعيل بن عبدالله بن عمر بن قاضي اليمن قراءة عليها 
وأنا أسمع قالت : أخيرنا... يقول: سمعت عبدالله بن المبارك يقول وقد بلغه عن أبي علية 
-رحمها الله- أنه قد ولي الصدقات بالبصرة» فکتب إليه مهذه الأبيات : 


ياجاعل العلم له يازياً یص ساد أموالالمساكين 
احتنت لد ولذاتبا بحيلةتذهببالدين 
5۹ الآبيات ۱ ۲ 


)١(‏ معيد النعم ومبيد النقم تحقيق محمد على النجار وآخرين . مصر ١‏ 4م ص ۷۰-۰۱۹ وقد آورد السبکی هذا الحبر كله بنفس التص 
في کتابه : طبقات الشافعية الکیری» مصر » ۶ هه ۳۰۸۰:۲۔. وزینب بنت الکال ات ۰ وفاطمة بنت أبىي بكر (ت )۷٤۷‏ من 
آشهر محدئات العصر ‏ انظر شذرات الذهب لابن العاد ا نل (نشر حسام القدمی؛ سےة 16۱۳۵۰ : ۲ ۰۱۲ والدرر الکامنة لابن حجر 
العسقلانی (طبعة دار العارف العثانیة) ۳: ۲۵ . 


ء۷٤‎ 


فلا بلغت هذه الأبیات ابن عليّة بکی واستعفی وأنشأ یقول : 
آف لدابت تُواتيني إلابتقص عری ديني 

... الخ .”ا 

وواضح أن هذين الخبرين المتفرقين اللذين نقلهما السبكي عن بعض محدثات عصره إنما 
هما - في حقيقة الأمر - رواية أدبية موثقة أفضل ما يكون التوثيق» الأمر الذي يدل على أن 
صلة المحدثات بالادب لم تكن مقصورة على توجيه أدباء العصر وتلقينهم حديث رسول 
الله (كللِ) ويا ها من مهمة جليلة في ذاتہاء وإنما اتسعت هذه الصلة حتی شملت فيا 
شملت عنايتهن بالأدب نفسه» وبتوثيقه . وربا أدى بنا التعمق في بحث الظاهرة إلى 
الوقوف على آنماط أخرى من العلاقات بين هؤلاء المحدثات والأدب في العصر المملوكي . 

وقد دفعني ذلك كله إلى دراسة ظاهرة كثرة المحدثات وتبين أثرهن في الحياة الأدبية في 
ذلك العصر. ولم أكن أقصد - بالطبع - أن أتطرق إلى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعلم 
الحديث الشریف. وماأضافته هؤلاء المحدثات إلى جهود السابقين» فذلك مالا أطيقه 
ومالست مؤهلة له بالقدر الكافي» ولاسبيل لي إليه» وإنما هو إلى المتخصصين في العلم 
الشريف» وحسبي أن آدرس ا خطوط الكبرى للظاهرة بمنهج علمي موثق» وأبين دلالتها 
الحضارية» ومغزاها الثقافي» وأثرها من بعد ذلك كله على أدب العصر . 

وكان لابد أولا من فحص الصادر التي تعين الباحث على التعرف على أعمال هؤلاء 
المحدثات» والدور الذي قمن به في نشر العلم والمعرفة» وما كان لهذا الدور من أثر في 
الحياة الأدبية في ذلك العصر لا هو ثابت مقرر من تأثر الأدب بثقافة الزمن الذي يعيش 
فيه» ولا هو واضح من صلة هؤلاء المحدثات بأدباء العصر واهتمامهن برواية الأشعار 
وتوثيقها کم أسلفنا . 


(۲) معيد النعم» ص ۷۲ - ۷۳. وابن علية كان من كباز علماء البصرة» توفي سنة ۱۸۱ھ. 


۱ء 


٭ القرن السابع واتساع نشاط الحدئات : 

وان نظرة فاحصة في کتب التاریخ العام التي عنیت بوفیات الأعلام بقدر ما عنیت 
بالأحداث -ککتاب النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (التوفي سنة 6 ۸۷) والبداية والنهاية 
لابن كثير (المتوفي سنة ۰6۷۷۶ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبي 
(المتوفي سنة ۱۰۸۹) - لكفيلة بأن تبین أن القرن السابع - وهو القرن الذي علا منذ 
منتصفه نجم الماليك في مصر والشام بعد أن استقر الحكم للسلطان الظاهر بيبرس في سنة 
۸ھ - قد شهد بداية حركة نشاط واسعة ومتزايدة للنساء من المحدثات في كل من 
مصر والشام . ولاريب أن الحركة إنم| كانت صدى للازدهار الذي شهدته تلك الديار في 
سائر العلوم والمعارف والفنون في تلك ا حقبة . 

وإذا نحن أحصينا ما أورده ابن العماد من تراجم المحدثات في القرن السابع » نجدها قد 
بلغت إحدى وعشرين ترجمة لمحدثات مارس أغلبهن نشاطه في الديار المصرية والشامية» 
وأخذ العدد في التزايد باطراد» فبلغ - عند ابن العماد مثلاً - نحو سبع وثلائین محدثة في 
القرن الثامن . 

على أن كتب التاريخ العام - التي لاتعنى إلا بالملامح العامة للصورة الحضارية للعصر 
- قد أشارت ضمنا إلى هذا العدد الكبير من الحدثات. فلابد إذن أن تكون بالمكتبات 
مصادر متخصصة تتوسع في الإشارة إلى الظاهرة وتتعمق تفاصيلهاء لاسے| بعد أن 
لاحظت أن كتب الوفيات وطبقات المحدثين لاتكاد تضيف شيئاً يذكر على ماورد بکتب 
التاریخ العام فے| يتعلق بتراجم النساء خاصه . 

ويختص هذا المقال بالبحث في تلك المصادر» وتتبع المظان التي يمكن من خلاها - بعد 
ذلك- التعمق في درس الظاهرة . وتعد هذه الخطوة مقدمة أولية لا محيد عنها للوصول إلى 
نتائج يطمأن إلى صحتها . لاسيها أن بحث هذه الظاهرة لم يسبق إليه في حدود علمنا . 
نعمء قد نجد مادته الغقل في الكثير من المصادر العامة وكتب الوفیات. كما أشرناء لکن 
إخراج هذه المادة من حالة السرد والإرسال التي تغلب على تلك المصادر العامة والعمل 


۲ 


على ربطها بالحركة العلمية والثقافية للعصر یستوجب الرجوع إلى فهارس الکتبات 
والفحص عن مصادر آشد دقة وآکثر شمولا» ىا یستوجب الوازنة بين ما وقفنا عليه من 
مصادرء لإدراك ما يتميز به بعضها على بعض في التفاصیل التي قد تعنی بأنماط من النشاط 
تصلح أن تكون مؤشراً إيجابياً یمین الباحث على تكوين صورة شاملة للقضية موضوع 
البحث . 

وعندي أنه يلزم من يبحث في تراجم طبقات المحدثين - لتبين أثرهم في الحياة العلمية 
والأدبية في عصر من العصور - أن بختار مصادر بحثه بعناية فائقة لكي یستوثق من صحة 
ماجاء بالتراجم ويتأكد من دقتهاء فهذا الالتزام أمر يكافيء منهج الشيوخ والشيخات في 
رعايتهم لأقصى درجات الدقة والتحرى للسند» وحرصهم على ألا يرقى إلى منابعهم أدنی 
شك أو أقل جرح . 

ومن ثم أصبح من حق المحدثات علينا - وقد شمرنا عن ساعد الجد للكشف عن 
دورهن فی الحياة الأدبية والثقافية في ذلك العصر - أن نتوقف مليا عند الصادر» لنختار ما 
كان منها أكثر دقة وأكمل استيعاباً . 

دخ جو ين 

٭ ابن حجر العسقلانی وعنايته بأخبار النساء : 

وبالبحث في فهارس المكتبات وقفت على مخطوط بدار الكتب المصرية آلفه ابن حجر 
العسقلاني (۷۷۳ - 807 ) بعنوان : «معجم الشيخة مریم)''' ۰ ويعني بها شيخته «مريم 
بنت أحمد بن إبراهيم الأذرعي الدمشقیة» . ۳" وفي هذا العجم - يتكون من ثلاثة عشر 
جزءاً في مجلد واحدء والذي سوده ابن حجر بنفسه - عرض لشيوخ مریم في السماع 
والإجازة» وهم كثيرون للغایف ذكر من بينهن إحدى وعشرين شيخةء دفعة واحدة» كن 
(۱) مخطوط مصور بطريقة الميكروفيلم » برقم ۱6۲۱ حديث. 


(۲) ولدت سنة ۰۷۱۹ ونوفیت سنه ۰۸۰۲ وفي إشارة ها في كتابه «الدرر الكامنة» (۱ : ۰ ) قال اہن حجر : اسمعت منها الكشر»› ونقل 
عنه السخاوي في الضوء اللامع (۱۲ : ۱۲) قوله : +خرجت فا معجاً في جلد . 


VT 


۷ . ¿ «مريم» وأجزن ها أن تروی الحديث أو 


يعشن في وقت واحد تقریباء سمعت 
ابر" عنهن . 

ولقد لفتني ذلك المعجم إلى خصيصة تيز بها عدد كبير من مؤلفات ابن حجر 
العسقلاني» وهي عناية ابن حجر بتراجم النساء» وبالدور الذي مارسنه إلى جانب 
الرجال في العصر الذي يؤرخ للنشاط البشري فيه . 

وتبدو هذه العناية بدرجة كافية في أبرز مؤلفات ابن حجر وأكثرها شهرة وتداولا 
فلقد حص تراجم النساء بجزء من الأجزاء الأربعة التي تشتمل عليها موسوعته الكبرى 
«الإصابة في تمييز الصحابة»» وأورد في هذا الجزء (الجزء الرابع من الموسوعة)”" تراجم 
النساء من الصحابيات الجليلات». وهي تراجم لاتقل في دقتها وتفصيلها عن تراجم 
الصحابة آنفسهم. رضوان الله عليهم أجمعين . 

وني كتابه «تقریب التهذیب» " عرض ابن حجر لأكثر من ثلاثائة من النسوة المحدثات 
في عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهن من رواة الكتب الستت فكان بذلك من أكثر 
المؤلفين عناية بالدور الكبير الذي قامت به النساء في الحركة العلمية والثقافية في صدر 
الاسلام . 

ولست آزعم أن ابن حجر كان أول من آفرد في مؤلفاته قسیاً خاصاً للصحابیات » بل 
هو یتبع في ذلك تقليداً كان قد استقر في فن التراجم منذ القرن الثالث» بعد أن آلف ابن 
سعد كاتب الواقدی (ت ۲۳۰ه) كتابه الكبير : الطبقات الکری» وذيله بجزء خاص 
للنساء. ‏ وما لبث كبار المؤلفين في تراجم الصحابة أن اعتمدوا هذا المنهج وساروا 
(۱) السماع عند الحدئین هو «أن يحدث الراوى بحدیث أو خبرء سواء كان ذلك التحديث شفاهاً من المصدر أو قراءة من کتاب». (الخطيب 

البغدادى» الكفاية في علم الرواية؛ طبع مصرء ۰۱۹۷۲ ص 5080). 
(۲) آما الإجازة فهي «إذن من الأستاذ لتلميذه أن يروى عنه مروياته أو مسموعاته أو بعضاً منها». (السيوطي» تدریب الراوى شرح تقريب 

النووي؛ تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف, طبع مصر. ۱۹٥۹٩‏ م» ص .)۲٥٢‏ 
(۳) راجع طبعة مکتبة المتنبي ببغداد ۰ ۱۳۲۸ ه-. 


(6) انظر : تقريب التهذیب» تحقيق محمد عوامة» نشر دار الرشيد بحلب » ١٤٢۱ھ‏ . 
)2 هو الحزء الثامن من طبعه ۲ مطبعة بریل «لیدن» بپولندا » سنة ۱۳۲۱ هب رت بتحقيق كارل بر و کل‌ان . 


V٤ 


علیه» وقد بدا هذا واضحاً نی أمّهات الكتب التي ألفت في هذا الباب ککتاب 
«الاستیعاب» لابن عبدالبرٌ القرطبي (ت 41۳ه) ۲۲ ۰ وکتاب «أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» لعز الدين ابن الأثير (ت ۲۱۳۰ ه). ۲۲ 

ولا شك أن ما درج عليه ابن حجر من عناية بأخبار النساء - استجابة لذلك التقلید 
الراسخ في فن التراجم - قد جعله یلاحظ ظاهرة بدت واضحة للعیان في عصره وقبل 
عصره بقليل» ونعني بها ظاهرة كثرة المحدثات في الشام ومصر خلال القرنین السابع 
والثامن امجریین» ويحرص على تسجیلها بکل دقة ووضوح من خلال تراجم النساء 
التي آثبتها في کتابه «الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة"» وفي معجمه الشار إليەء والذي 
خصصه لجمع تراجم شیوخ آستاذته مریم الأذرعية وشيخاتها . 


(۱) انظر : الاستيعاب لمعرفة الصحاب؛ تحقیق محمد على البجاوى ٠‏ > طبع مصرء ا : ۱۷۷۸ وما بعدها. 
(۲) انظر : أسد الغابة» طبع مصرء ۱۹۷۰ء الجزء السابع. 


Vo 


٭ الدرر الکامنه : منهجه ومميزاته : 

يعد من آهم الصادر التي بين آیدینا - إن لم تكن أهمها على الاطلاق - نی التعریف 
بمحدثات القرن الثامن» وفي الإشارة ضمنا إلى حدثات القرن السابع . 

ولذلك کان يجدر بنا أن نتوقف ملیا عند هذا المصدر النادر ء والبحر الزاخر لاستخراج 
أهم الملامح التي تميزت بها بعض دررہ الكامنة من النساءء والتأمل في منهجه في إجلاء 
سيرهن ومناقبهن» والموازنة بينه وبين ما هو متاح الآن من مصادر عربية عنيت بالوضوع 

وينبغي علينا بادىء ذى بدء أن نشير إلى أن كتاب الدرر الكامنة لا يشتمل على قسم 
خاص بتراجم النساء» وإنما تأتي هذه التراجم جنباً إلى جنب تراجم الرجال . وقد رتبت 
التراجم كلها على حروف المعجم» وشملت تراجم عدد كبير من النساء اشتغل أكثرهن 
بعلم الحديث, بينما عنى بعضهن بالفقه» وسلك البعض الآخر طريق التصوف 
والعرفان» كا شملت تراجم متفرقة لنساء تعانين الأدب أو احترفن الغناء» أوتزوجن 
سلاطين الما ليك وقادتهم . 

ولذلك فانه عندما شرعت دائرة المعارف الإسلا مية في «حیدر آباد الدكن» في تحقيق 
كتاب «الدرر الكامنة» بأجزائه الأربعة تمهيداً لطبعه ونشره» تنبه الحققون إلى أن من أهم 
میزات الکتاب. أنه قد أتى فيه بتراجم كثيرة للنساء العالمات الفاضلات المحدثات» 
وذكر اشتغا من بالتدريس وحبهن لعلوم الفقه والحديث» وشغفهن بالتأليف والتصنيف› 
حتی صار هذا الكتاب عمدة في أحوال نساء هذا القرن». 7, 

ولو أننا عمدنا إلى الموازنة السريعة بين الطريقة التي كتب بها ابن حجر تراجم النساء في 
الدرر الكامنة وطرائق غيره من كبار کتاب التراجم والوفيات» من عاشوا فی العصر 
المملوكي وسبقوا ابن حجر في التأليف في هذا الفن» كالقاضي ابن خلكان (ت 1۸۱) في 
(۱) الدررالكامنة» ٤‏ : ۵۰۳ . 


2۷٦ 


«وفیات الأعيان»'» وابن شاکر الكتبي (ت )۷٦٢‏ في «فوات الوفیات»"*۰ والادفوی 
(ت 6۷۸ في «الطالع السعید»(۳ لو جدنا ابن حجر يرجح هولاء جميعاً في العناية بتراجم 
النساء بعامة والحدثات بخاصة. وتقصی آخبارهن والتعریف بأحوالهن» وبیان أسماء 
شیوخهن وما تلقينه على هؤلاء الشیوخ من آبواب العلم الشریف» وما اختصت 
بعضهن بروایته» وآبرز من تتلمذ على آیدیین من الرجال والنساء الأعلام» والناقب التي 
تحت ہا هو لاء الشیخات الحدثات . 


أنه إنما ينتهج نهجاً لا يسير فيه على نهج مؤلفي کتب التواریخ» التي تعتمد في الغالب 
الأعم على تذييل تواريخ السنين بنبذ تتضمن ترجمة مختصرة لوفيات الأعلام في كل سنةء 
على غرار ما فعل ابن تغرى بردى (ت 4 في «النجوم الزاهرة»”*' » ولايتقيد فيه بطريقة 
کاب الطبقات التي لا تعنی إلا بالشاهیر ولایہمھا من أخبارهم إلاتحديد تواريخ 
ميلادهم ووفیاتہم . ولعل أظهر مشال لأصحاب هذه الطريقة «الحافظ شمس الدين 
الذهبی» في كتابه «تذكرة الحفاظ» . ©) 

وانما سلك ابن حجر في كتابه «الدرر الکامنة» مسلكاً ختلفاً حين أبدى من جانبه حرصاً 


على إيراد تراجم النساء وأخبارهن في القرن الثامن» وبذل كل طاقته لجمع ما تفرق من 
هذه الأخبار. 


)١(‏ شمس الدين أحمد بن خلکان 3 وفیات الاعیان» تحقيق الدکتور إحسان عباس » بيروت » ۸ (م. 

(۲) صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي الدمشقي؛ فوات الوفيات» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. مصرء ۱۹۵۱م. 

(۳) كمال الدین جعفر بن ثعلب الدفوی» نحقيق سعد محمد حسن» مصر › ۸71٦‏ . 

(4) يترجم ابن تغرى بردى لواحدة من كبار المحدثات في النجوم الزاهرق في حوادث سنة ۷۲۳ھ فیقول : «وتوفيت السندة العمرة أم محمد 
زينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر» في ذي الحجة بالقدس عن أربع وتسعين سنة» وكانت رّحَلَة زمانها. رحل إليها من الأقطارء 
وصارت مسندة عصرها» (النجوم الزاهرة ۰ ٩‏ . 

(۵) يذكر الذهبي آخبار واحدة من كبار الحدثات في عصرها على هذا النحو: «قلت وفيها (يعني في سنة 9۷۵ ه) توفي 7 ومسندة بغداد آم 
عتب تجنی الوهبانية» (تذكرة الحفاظ 5 : .)١777‏ وفی وفيات سنة ۷۰۸ھ يقول : «وفيها توفي ... والمعمرة المسندة أم عبدالله فاطمة بنت 
سلییان بن عبدالكريم الأنصاري المقرى بدمشق وقد أشرفت على التسعین ... وأم عمر خديجة بنت أحمد ابن أي جرادة بحأة عن بضع 
وثمانین سنة». (تذكرة ا حفاظ: 4 : .)١486‏ والعجيب أن ابن حجر العسقلاني نفسه سار على طريقة کتاب الوفيات في كتابه في التاريخ 
«نباء الغمر بأبناء العمر» . راجع : طبعة دار المعارف العثمانیة تصوير دار الکتب العلمية ببیروت . 


VY 


٭ منهج متميز فى تراجم المحدثات : 

ولكن كيف كتب ابن حجر تراجم النساء في «الدرر الكامنة»؟ لنتأمل الآن بعض 
الأمثلة لنقف على المنهج الذي سلكه ابن حجر في جمع أكبر قدر من أخبار المحدثات» 
يقول مثلاً: «حبيبة بنت الزين عبدال رحمن بن أبي بكر محمد بن إبراهيم» ولدت سنة 
٤٥٥ح‏ حضرت على اليلداني» وخطيب مرداء وأسمعت من إبراهيم بن خليل وأحمد بن 
عبدالدائم» وآجاز ها السبط وفضل الله ابن ا حیل في آخرین من بغداد. وحدثت بالکثیر 
خصوصاً بالاجازة . قال الذهبي: سمعت منھاء وماتت في شعبان سنة ۷۳۳ھ ول 
ری ۱) 
نتزوح؟ . 

فهو يورد الاسم كاملاء ثم یتبعه بتاريخ الميلاد» ثم یبین ما حظیت به الشيخة من إعداد 
ذلك إلى المرحلة التالية - مرحلة التکوین العلمي- فیذکر مشایخها بالسماع ء نم مشایجها 
بالاجازة. وینتقل بعد ذلك إلى بيان فعالیاتہاء فیذکر ما كان ها من نشاط في خدمة العلم 
الشریف. وهل كان آغلب نشاطها تعلیآ مباشراً بالسماع أو إجازة با مكاتبة . 

ویعرف بعد ذلك بأهم تلامی‌ذها والصدر الذي اعتمد عليه في استقاء آخبارها. 
ويحدد وفاتها بکل دقة . وهو يستدرك - قبل أن يفرغ من الترجمة - فيأتي على خبر يتعلق 
بحياتها الخاصة . 

ولقد كان هذا دأب ابن حجر العسقلاني في تراجم الرجال في الكتاب نفسه غير أن من 
الواضح أنه كان يفتقر في تراجم النساء إلى كثير من الأخبار الرئيسية التي لاتقوم الترجمة 
إلاہہاء فلا يعثر أحياناً على تاريخ مولد المحدثة أو تاريخ وفاتهاء أو لايعثر على التاريخين 
معاء فيترك مکانهیا بياضاء ويكتفي بذكر مااستطاع جمعه من الأخبارء على أمل أن تسعفه 
بعض الصادر باستیفاء هذا التقص قبل إتمام تأليف الکتاب . وتظل هذه المواضع ناقصة 
بعد إتمام التألیف» لکن الولف لایعمد إلى حو ماآثبته من آخبار تلك المحدثة . 
(۲) ال درر الکامنة ‏ ۲ : ۵. 


EVA 


والامثلة على ذلك كثيرة» منها مثلا: «عائشة بنت عبدالله بن عبدالژمن بن أبي فتح 
الصوری» ولدت سنة... وأسمعت على خطیب مردا» وحدئت» وماتت...» ۲ 
(جويرية بنت عبداللطیف عبدالغني ابن تيمية» تکنی أم خلف زین النساء » زوج أبي بكر 
الرحبي» ذکرها آبو بكر الكويك في مشیخته» . ۲ «عائشة بنت إسماعیل ... سمعت من 
الحجارء وسمع منها البرهان الحلبي الحدث في رحلته» . ”'' ۱ 


وكأني بابن حجر وهو يريد أن يؤرخ لظاهرة کثرة المحدثات في عصره وقبل عصره 
بقليل» یکتفی - أحياناً - بأقل القليل من الأخبار لكى يبين أن حدثة ما كانت هناك . 

ولذلك وردت في الدرر الکامنة وكذلك معجم مريم» أسماء لمحدثات لم نجدها في 
غيره من كتب التراجم أو حتي كتب طبقات المحدثين نفسھا . وفي الوقت نفسه لم نجد عند 
غيره أسماء أخرى لمحدثات وقعت وفاتہن في القرن الثامن إلا في حالات قليلة نادرة . ° 


: ۳۹ء لكنه قلا ورد في تراجم الرجال . انظر مثلاً‎ :٤ ۰۲۲۸ ۳ ۲ ۱ تکرر هذا النموذج في تراجم النساءی راجع مثلاء‎ )١( 
.۱ 

(۲) الدر الكامنة ۱ : ۵6۵ . 

(۳) ایض ۲ :۲۳۲ 

)٤(‏ آورد ابن الكيال : أبو بكر محمد بن أحمد (ت ۹۳۹) في کتابه : الکواکب النبرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات» اسم محدثة لم ترد 
عند ابن حجر » مارست نشاطها بالقاهرة وتوفیت سنة ۷۸۵ه. (انظر الکتاب الذکور ص ۰44٩‏ نشر جامعة أم القری؛ مكة الکرمت 
هه تحقيق عبدالقیوم عبد ربي النبي) . وانظر مايلي من القارنة بين الدرر الکامنة وکتاب الوفیات لتقي الدين ابن رافع . 


۷۹ء 


* تراجم النساء وأنواعها فى الدرر الکامنة : 
بيد أن تراجم النساء في الدرر الکامنة لم تقتصر على من اشتغل منهن بالتحدیث والرواية 
فحسب ؛ بل اشتملت على تراجم لنساء بلغن في تعلم احدیث درجة عاليةء وسمعن آو 
حصلن على إجازات عالية من کبار مشايخ العصرء لکنهن لم جلسن مجلس الحدث ول 
یعلمن الحديث أو يروينه . (ولقد تجاهلت في دراستي هذا النوع من النساء اللاتي لم ينص 
ابن حجر -أوغيره - على آنهن اشتغلن بالتحديث والرواية» وماذلك إلا لأن هذا البحث 
نیا يتعلق بالمحدثات اللاتي روين الحديث وعلمنه وشاركن بنصيب في الحياة العلمية 
والفكرية في العصر المملوكى» وماكان لذلك من أثر في أدب ذلك العصر) . 
ويمكننا أن نصنف ماأورده ابن حجر من آخبار هؤلاء «المحدثات» في الدرر الكامنة إلى 
صنفين : - 
أولا: التراجم: أي أنه يفرد ترجمة خاصة للمحدثة يعرض من خلاھا کل ما وصله من 
أخبارهاء وهو ينتهج في هذه التراجم نهجه في تراجم الرجال. فتأي مرتبة وفق 
حروف المعجم . 
ثانیاً : الإشارات العابرة: وترد هذه الاشارات ضمن التراجم الآخری للرجال أوالنساء 
على السواء» وأغلب هذه الإشارات لا تعدو أن تكون جرد ذكر لاسم المحدثة 
باعتبارها شیخة من شیوخ صاحب الترجمةء سمع منها أو أجازت له . وتنقسم هذه 
الأساء بدورها إلى قسمين : 
١‏ - أساء وردت لهاترحمة بالكتاب. 
۲ - أساء لم ترد ها أي ترجمة أو تعريف . 
وقد يذكر اسم المحدثة (سواء كانت من القسم الأول أو الشاني) أكثر من مرة كلما 
وقد حصرت عدد المحدثات - من الصنفين في الدرر الكامنة - فوجدته يبلغ (۱۷۱) 


۰ 


مائة واحدی وسبعین محدثة» ۲ مما يدل على أن الکتاب الذکور يعد أكثر الصادر شمو لا 
واستيعاباً لتراجم المحدثات وما مارسه بعضهن من نشاط هائل في القرنین السابع والثامن 
امجریین في تعليم أعلام العصر» والمبرزين فيه في كل علم وفن . 

وربا كان تميز كتاب الدرر الكامنة عن غيره من الكتب في هذا الباب راجعاً إلى المصادر 
التي استقی منها المؤلف مادة كتابه» ومن ثم فإن علينا أن نتوقف قليلاً أمام تلك المصادر . 


 #%‏ اد بد 


(۱) هذا بخلاف تراجم الحدثات التي آوردها في کتابه امعجم مریم»؛ ولم يورد بعضها في الدرر الکامنة . 


۱ 


٭ ف مصادر السدرر الکامنسه : 
صدر ابن حجر کتابه «الدرر الکامنة» بمقدمة ضمنها الصادر التی اعتمد علیها في 
استقاء معلوماته عن آعلام القرن الثامن من الرجال والنساء . وذکر فیها آحد عشر کتابا 
من الکتب» الف بعضها بعض العلاء الذین عاشوا في ذلك القرن الثامن» منهم عدد من 
الذين عاصروه في القرن التاسع . 
يقول في مقدمة «الدرر الکامنة» عن مصادره : ) وقد استمددت هذا الکتاب من : - 
- آعیان العصر : لأبي الصفاء الصفدي . ) 
- مجاني العصر : لشیخ شیوخنا أبي حیان ٩.‏ 
- ذهبية القصر : لشهاب الدین بن فضل الله (العمری). "ا 
- تاريخ مصر : لشیخ شيوخنا ة قطب الدین ١‏ لحلبي . ۲ 
۱ لے ۹۹ (ه) 
- ذیل ذيل المرآة : للحافظ علم الدین البرزا لی . ۲ 
- الوفیات : للعلامة تقي الدين ابن رافع .۲ 
- والذیل عليه : للعلامة شهاب الدین ابن حجي . ^ ۱ 
- وما جمعه صاحبنا تقي الدین القریزی"" في آخبار الدولة الصرية و حططها . 
- ومعاجم كثيرة من شیوخنا. 
)١(‏ خلیل بن أيبك الصفدي (ت 1 ۷). 
(۲) آبو حيان : محمد بن یوسف ابن حيان الغرناطي النحوی (ت 56 ۷). 
(۳) شهاب الدین ابن فضل العمری (ت ۶4 ۷). 
(6) قطب الدین آبو محمد عبدالکریم الحلبي (ت ۷۳۵) . 
(٥)شمس‏ الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸ ۷). 
(7) القاسم بن محمد البرزالي (ت ۷۳۹). 
(۷) تقي الدین آبو المعالي محمد بن رافع السلامي (ت ‏ ۷۷). 
(۸) آهد بن حجي بن موسی السعدي (ت ۸۱5). 


.)856 آمد بن على القریزی (ت‎ )٩( 


AY 


- والوفیات للحافظ شمس الدین آبو الحسين بن أيبك الدمیاطی . ۲۲ 
- والذیل عليه لشیخنا الحافظ أبي الفضل ابن الحسين العراقي .4”'. انتهی . 

ومن الواضح أن ابن حجر قد جمع آهم الصادر التي تعینه على تأليف کتاب في تراجم 
أعيان القرن الثامن » وحرص على أن يكون مؤلفو هذه المصادر من الشهود العدول الذين 
عاصروا أصحاب هذه التراجم» أو من حق بهم من ثقات المؤلفين والصنفین . 

ولا شك أنه قد أفاد بتلك الكتب فائدة كبرى في الترجمة للرجال» أما في تراجم النساء 
فلم يصرح باستخدام بعض هذه الکتب إلا في مواطن محدودة للغایة'” . على أن أكثر ما 
رجع إليه من تلك الكتب لجمع أخبار النساء [نما يتمثل فی كتابين اثنين ما : كتاب الوفيات 
للعلامة تقي الدين ابن رافع >“ وذيل سير النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي . ۲*۱ 

ومن ثم نلاحظ أن ابن حجر العسقلاني لم يقتصر على استخدام كتب التاريخ والوفيات 
كمصادر لتراجم النساء في الدرر الكامنة» وانا اعتمد على مصادر آخری غير تلك 
الکتب. فما هي ياترى تلك الصادر؟ . 

إذا تأملنا في العبارة التي نقلناها توا من مقدمة الكتاب نجد مولفنا قد آشار إشارة 
عارضة إلى نوع آخر من المصادر التي اعتمد عليهاء بخلاف الكتب التي ذكرهاء فقال : 
۱... ومعاجم كثيرة من شیوخنا» . فلقد لاحظ ابن حجر أن اعتمادہ على الكتب وحدها لن 
بحقق له استيفاء سير الأعلام في القرن الثامن على الوجه الذي يبتغيه من الدقة والشمول 
والاتقان» فعمد إلى طائفة أخرى من الكتب لا تخطيء أهميتها عين الناقد البصیر وهي 
المعاجم والمشيخات التي خرجها عدد من كبار الحفاظ لأنفسهم (أو خرجوها لبعض 
مشايخهم) وأثبتوا فيها تراجم من تلقوا عليهم علم الحديث من الرجال والنساء . 
(۱) أبو ا حسین أحمد بن أيبك الدمياطى (ت ٩‏ ۷). 
(۲) الحافط زین الدين عبدالرحیم بن الحسين (ت .)۸۰٦‏ 
(۳) استخدم ابن حجر في تراجم النساء من الكتب - حسب ما صرح به هو - مايلي : أعيان العصر للصفدي ٦٠٤ : ٤‏ (موضع واحد) تاريخ 


مصر للقطب الحلبي ۳: ۲۲۷ (موضع واحد)ء ذيل ذيل المرآة للبرزالي ۲: ۰۱۲۳ ۲۲:۳ ۵ (ثلاثة مواضع)» ذيل الوفيات لأبي 
الفضل بن الحسين العراقي 7 : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۳: ۲۲۰ (ثلاثة مواضع). 

)٤(‏ راجع الدرر الكامنة: ۱: ۰۳۱ ۲: ۰۱۲۰ ۰۱۲۰۱۲۱ ۳: ۰۲۲۲ ۸٦ : 4 ۰۲۲۸ ۲٢٢‏ (ثانية مواضع)» وقد أفادابن حجر في 
عدد من هذه المواضع الثمانیة بكتاب آخر هو امعجم ابن راقع“ . 

)٥(‏ انظر الدرر الكامنة ۲: ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۳: ۰۲۲۱ :٤ ٢٢٢‏ ۰ وأشار ابن حجر إلى أنه آفاد في بعض هذه الواضع بمعجم الذهبي 
فقال عن بعض من آوردهن في تراحمه من النساء : «وذکرها الذهبي في معجمه» . (انظر مثلا : ۳: ۰۲۲۱ ۲۲۵). 


CAY 


والحق أن هذه العاجم تبلغ أعلى درجات الصحة من الناحية العلمية» لأن مؤلفيها إن 
یکتبون سير آناس اتصلوا بهم اتصالاً مباشراً بالسماع (آو اتصالاً قريباً بالإجازة). وتلقوا 
العلم على أيديهم » و خالطوهم وتعرفوا على آخبارهم وأحواهم ومناقبهم عن کثب . 

ولا شك أن هذه «المعا- جم الكثيرة» كانت أكثر عناية باثبات تراجم المحدثات من 
الكتب التي تتناول شتى مناشط الحياة» ولا يمثل الحديث فيها إلا جانباً واحداً من جوانب 
متعددة» وبالتالي لا جد مؤلفوها فسحة تتيح لمم العناية بأخبار الحدثات» اللهم إلا من 
اشتهر منهن شهرة واسعة؛ وأصبح الطلاب يشدون إليها الرحال من شتى البلاد 
والاقطار» لکن المعاجم - بسبب انحصار موضوعها في تراجم أهل الحديث - تفسح 
لولفیها الجال لذكر ما تضيق الكتب العامة عن ذکره» فضلاً عن حرص أصحاب المعاجم 
على أن تستوعب معاجمهم تراجم كل من تلقوا العلم عنهم من الرجال والنساء وتستوفي 
أخبارهم . 

وقد أفاد ابن حجر ذه المعاجم فائدة كبرى في تألیف كتابه «الدرر الكامنة»» واستقی 
منها الكثير من الأخبار التي ضمنها تراجم الرجال والنساء على السواء لکن اعتمادہ 
عليها في تراجم النساء كان أظهر وأوضحء ولذلك كثر ذكر هذه المعاجم كمصادر لتراجم 
المحدثات بصفة خاصة. وفيا یل بيان بہذہ العاجم مرتبة حسب عدد ورودها في تلك 
التراجم 
١‏ - معجم حامد بن ظهيرة = أحد عشر موضعاً. ° 
۲ - معجم ابن رافع = عشرة مواضع . '' 
rT‏ 

- مشيخة العز ابن جماعة تأليف أبي جعفر ابن الكويك = ثلائة مواضع . " 


fof ۳۸۵ : ۰۲۱۸۰۲۲۵ :۳ ۰۲۳۱۰۱۸۹ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲۱۰۱۲۷۲۰ :۲ ۰۱۲ ۰۳۱۰ :۱۱( 
TATE ۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲: ۳ ۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۰ :۲ ۳٦٣ :۱)۲( 

.۳۹۷ : ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ : ۳ )۳( 

() ۲ : ۰۲۲۶ ۲۲۵ ؟ : ۳۸۵. 


AE 


(١) 


7 - مشيخة وجيهة الصعيدية الاسکندرانیة لتقي الدين ابن رافع = موضع واحد.''' 
۷ - مشيخة زاهدة بنت محمد بن عبدالله الطاهری» للمقاتلى = موضع واحد .۲ 


ول يكن يقتصر ابن حجر على ما ورد في معجم واحد من تلك العاجم في جمع مادتی 
بل كان يجمع بين أكثر من معجم ويقارن بین ما كتبه مؤلفوهاء لكي يثبت أصح الأخبار 
وأوثقها في تراجمه» فهو يقول مثلا في ترجمة فاطمة بنت أبي بكر (بنت الزين) : اسمع منها 
البرزالیء والذهبي» وابن رافعء وحدئوا عنها في معاجیمهم»*) ويقول في ترجمة نفيسة 
بنت ابراهيم بن سا م: «... وسمع منها البرزالی والذهبي وابن رافع» وذكروها في 
معاجیمھم؛ وحدّثت كثيراً إلى أن ماتت فی ۱۵ جادی الأولى سنة 4۹ ۷اه أرّخها ابن 
رافع۷”'' وهذا يعني أنه - وان كان قد اعتمد على العاجم الثلاثة لتلامیذها الذکورین - 
فضل أن يستقي تاريخ وفاتها من کتاب الوقیات لابن رافع . 

وإلى جانب اعتمادہ على الكتب التى ذکر عناوينها فی مقدمة کتابه» والعاجم التي آشار 
إليها فی تراجمهء استقی ابن حجر بعض آخبار النساء مشافهة من بعض من تتلمذ 
علیهن؛ "۲ کیا اعتمد على كتب أخرى ۸ يرد لها ذكر في مقدمة الدرر الکامنة» ککتاب : من 
كان حياً من الشيوخ بحلب لمحمد بن يحيى بن سعد»”") وهو من الكتب الضائعة التي لم 


نعثر لما على ذكر أو أثر . 
كل ذلك يدلنا على أن ابن حجر لم يدع طريقاً يعينه على جمع أخبار المحدثات من مصادر 
أصيلة إلا وسلكه. 


(۳)۱ : ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲۵. 
٤ )۲(‏ : ۰8۰7 وواضح أن ابن حجر قد آفاد من هذه المشيخة. لأن ابن رافع لم پترجم لوجيهة في کتابه الوفیات . 
(۲) ان ے ۲: ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

.۲۲۳ : ۳۳ )ؤ٤(‎ 

. ۳۹۷ :  )۵( 

(7) انظر قوله عن إحدي المحدثات : ا حدثنا عنها شیخنا ابن برهان الدین الشامی». (۳: ۲۲۷). 

(۷) انظر ۲ : ۰۱۳۹ وراج ترجمة مؤلف الکتاب في الدرر . ۱ 


ءء٥‎ 


* مقارنه بين ابن حجر وبعض مصادر ه : 

لن تتاح لنا هذه المقارنة إلا بصورة جزئية» لأننا لم نعثر إلا على كتاب واحد فحسب من 
تلك التى ذكرها ابن حجر في مقدمة كتابه واستخدمها في تدوين أخبار الحدثات» ونعنى 
به كتاب «الوفيات» للعلامة تقي الدين أي العالي محمد بن رافع السلامي .۲ أما بقية 
الكتب والمعاجم التني اتخذ منها مصادر لتراجم النساء فقد فقدت أو ظلت مخطوطة في 
بطون المكتبات تنتظر من يخرجها على الناس . 

وكان ابن رافع قد جعل كتابه «الوفيات» ذيلاً لتاريخ البرزالي» فاشتملت وفيات ابن 
رافع على تراجم من توفي من الأعلام في الفترة من سنة ۷۳۷ھ إلى لالاهء وهي فترة من 
الفترات التي عني ابن حجر بتراجم وفياتها لوقوعها في أواسط القرن الثامن الذي ترجم 
لأعيانه في كتابه «الدرر الکامنة» . 

ولقد أفاد ابن حجر بوفيات ابن رافع فائدة كبيرة في تراجم الرجال والنساء «فقد اقتبس 
منه في ۱۵۱ موضعً وصرح بنقله عنه» کم اقتبس منه في ۰ موضعاً غيرها لم یصرح فيها 
بنقله عنه» , ٩۳‏ 

وقد استوعب ابن حجر تراجم الحدثات التي ترجم هن تقي الدين ابن رافع» بل وزاد 
عليه بعض التراجم 

وقد لاحظت أن این حجر آففل ذکر سبع من النساء الللاتي وردت ترجمتهن في كتاب 
مس منهن : وع آ۵ اسان تذكرإلاقيوقيات ابن راقم سا وأن تراجمهن لم ترد 
في المصادر التى اعتمدها ابن حجر وجعلها أمامه ليستمد منها مادة كتابه . أما الشيختان 
الباقیتان فقد ذکرت كل منهما - على حدة - في كتاب ۸ يتخذه ابن حجر مصدراً من مصادر 


(۱) طبع الكتاب مؤخرا (سنة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲م) في بیروت بتحقيق صالح مهدي عباس  .‏ 
(۲) صالح مهدی عباس ٠»‏ مقدمة کتاب الوفیات لتقي الدین بن رافع » ص ٩‏ وما بعذها . 
(۳) انظر ء الوفات ۱ : ۱۸٦-۱۸۰‏ ۰۱۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۵ ٦ا٣‏ ۰۲۵۱۰۲ ۲۵۷ . 


A٦ 


)۱(  هیاتک‎ 


وربا كان هذا يعني أن مؤلف الدرر الکامنة كان یتبع منهجاً صارماً في إثبات آسماء 
المحدثات من غير الشهورات. إذ اشترط أن ترد تراحمهن في أكثر من مصدر 
فان لم ترد إلا في مصدر واحد ضرب صفحاً عن الإتيان بترجمة هن في كتابه حتى ولو كان 
مؤلف ذلك المصدر الوحيد يحظى بثقته الكاملة . ° 


ويؤكد هذا الاح‌ال ما نلاحظه في التراجم التي اعتمد ابن حجر فيها على كتاب 
(الوفیات» لابن رافع کمصدر رئیسی » فلقد أضاف إلى هذه التراجم إضافات لا توجد في 
الوفیات» وفيا يل بعض القارنات بینها : 


(۱) راجم : وفیات ابن رافع هوامش ١‏ : ۱۹۷ في ترجة فاطمة بنت زین العابدین عبدالرمن. وقد آشار محقق الکتاب إلى أن ترجتها وردت 
في کتاب حوادث الزمان وأبنائه لشمس الدین محمد بن ابراهیم بن عبدالعزیز الجزرى (ت ۷۳۹) نسخة مکتبة الجمع العلمي العراقي 
(رقم ۰061۵ وانظر أيضاًء هوامش ١‏ : ۲۰۹ في ترجمة ضيفة ابنة العدل شمس الدین محمد بن عبدالواحد بن اسماعیل؛ وقد آشار الحقق 
إلى أن ترمتها وردت في کتاب «ذيل العبر» لولي الدین أبي زرعة أحمد بن عبدالر من العراقي (ت ۰۸۲ نسخة مكتبة الجمع العلمي 
العراقي رقم (۵۸۳). ۱ 

(۲) وصف ابن حجر الشيخ تقي الدین بن رافع في صدر کتابه با العلامة» . 


۷ء 


القار نات 


() «فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبریل ابن 
أبي الفوارس ابن أحمد بن علي بن خالد أم 
الحسن الدربندي أبوهاء تدعي ست 
العجم» سمعت من النجيب والعز 
الحرانيين» ومن المعين الدمشقي وابن 
عزون وابن علاق» وعندها عنه مشيخة 
تخريج ابن الجبيلي. والمحنة والرد على 
الأهواء محمد بن جرير وغير ذلك» 
وسمعت عل أبي المحاسن العموری؛ 
وأجاز فا الكرماني وآخرونء وكانت 
مكثرة سماعاً وشي وخاًء ذكرها ابن رافع 
وأرخ وفاتها في تاسع عشر من شهر رمضان 


سنة ۰۱۷۳۷ وها ست وسبعون سنة». ° 


(ب) ازینب بنت محمد بن إبراهيم بن غنائم 
العروف والدها بابن المهندس أسمعت على 
التقي سلیمان وأرخ ابن رافع وفاتها في 

(۳( 
الحرم سنة ۲ 4۱۷ . 


() ال درر : ۳ : ۲۳۷ ۲۲۸ . 
(۲) وفسیات : ۱ : ۱۷۱-۱۷۵ . 
(۳) ال درر : ۲ :۱۲۱. 
)٤(‏ وفی_ات : ۲ : ۲۳۱ . 


العجم ابنة الحدث أب الولید محمد بن محمد بن 


جبريل بن أحمد بن على بن خالد الدربندی 
بالقاهرة» ودفنت من الغد بالقرافة. سمعت من 
المعين أحمد بن على الدمشقي» وإساعيل ابن 
عزون» وعبدالله بن علاق» والنجيب عبداللطيف 
والعزیز ابني عبدالمنعم الحراني» وأبي بكر محمد بن 
أحمد القسطلاني وجماعةء وحدثتء ومولدها في 
مستهل جمادي الآخرة سنة إحدى وستين وستمائة» 
وكانت محبة للحديث وأهله. سهلة في التحديث» 


و ۰ | یاه ۳ 4 کے ) 
رضية الق » وافتقرت في آخر عمرها! . ۲ 


«وفي الحرم فیها (۱۲ ۷ه توفیت زینب ابنة 
المحدث شمسر الدين محمد بن ابراهیم بن غنائم 


ابن المهندس» (8) 
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ولعل هذه القارنة تبين لنا أن ابن حجر بدا آکثر حر صاً على إثبات مسموعات 
الشیخات على شیوخهن. مما جعله ينظر في مصادر أخرى ليستمد منها هذا الجانب الذي ۸ 
يكن يعنى به صاحب الوفيات كثيراً» غير أن ابن حجر لم يشأ أن يثبت بعض الأخبار التي 
أوردها صاحب کتاب الوفيات عن مناقب المحدثة الأولي وأحواها واكتفى بالاشارة إلى 
مصدره وهو كتاب الوفيات نفسه . 

وإذا كان ابن حجر قد استوعب ما ئی وفيات ابن رافع من تراجم النساء اللاي وقعت 
وفاتهن بین سنتي ۷۳۷ و ۰۷۷ عدا من استبعدهن لشروط منهجية عامة وضعها والتزم 
بها في تصنيف كتابه» فقد أثبت تراجم لمحدثات توفين في الفترة نفسهاء ولم يرد لمن ذكر في 
كتاب الوفیات . (۱) 

نخلص من هذه المقارنة إلى أن كتاب «الدرر الكامنة» يعد أكثر دقة» وأوفى تحرياً في 
إثبات أسماء الحدثات وإيراد تراحمهن . كا يعد آکشر شمولاً واستيعاباً من مصادره الفردة 

غير أن كتاب الوفيات يشتمل - أحياناً - على بعض التفاصيل التي لا ترد في الدرر 
الكامنة» من ذلك مثلا أن ابن رافع يولي اهتاماً خاصاً لتاريخ وفاة المحدثات» وهذا أمر 
طبيعي ٠‏ لأنه إنما يرتب آبواب كتابه وفصوله وفقاً لتاريخ الوفاة» فالكتاب سجل 
للوفيات» لکن ابن حجر لا يلقي - أحياناً - بالا إلى هذه النقطة ۱۰ 

كما يعنى ابن رافع بتعیین موطن المحدثة. وهو أمر لا يحظى کثبراً بعناية ابن حجر 
الامر الذي يجعل من الضروري على الباحث أن يستعين بكتاب الوفيات لإكيال ما نقص 
من كتاب الدرر في هذا الصدد . ۳۱ 


(۱)انظر مثلا: أمامة بنت عبدالسلام (ت 17/44). الدرر ١‏ : ۰1۱۲ فاطمة بنت محمد بن محمد بن اسماعيل» ۳: ۲۲۷ (ت .)۷٤۷‏ مؤنسة 
بنت صبیح بن عبدالل f‏ : ۳۸۵ (ت ٩‏ ۷) . نفيسة بنت إبراهيم بن سا م بن سعید رت ۹ ۷) 4 : ۷م وهي شیخه ابن رافع : لکنه م 
يورد ترجمتها في الوفیات وإنما ترجمها في معجمه کا آشار ابن حجر . 

(۲) راجع الدرر مثلا ۲ ۰۱۱۰ ۱۱۸ TAV ۲۸۵ ۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۲۲۰ ۰:۳ ۲۳۷ ۰۱۱٩‏ 

(۳) قارن مثلا : وفیات ابن رافع ۲ ۰ ۲۹۱۰۲۰6 والدرر الكامنة ۳: ۰۲۲۰ ۲۲۱ . 


۹ 


ويحرص ابن رافع أيضاً على العناية بجزئية یغفلها صاحب الدرر الکامنة أحياناً» وهي 
بيان ما إذا كانت الترجم فا قد اشتغلت بالتحدیث آم لاء فقد كان ينص في تراجم 
المحدثات بقوله «حدثت»» وقد آغفل ابن حجر مثل هذه الاشارة في ثلاث من تراجم 
النساء التي اشترك مع ابن رافع في ذکرهن. فلم يشر إلى اُہن قد حدثن . 27 وهذا نقعص 
آخر یمکن استیفاژه من کتاب (الوفیات) 

کل هذا یدلنا على ما لکتاب الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة للحافظ شهاب الدین 
أحمد بن على الشهير بابن حجر العسقلاني من قيمة كبرى في دراسة ظاهرة كثرة الحدثات 
في العصر المملوكي وإسهامهن في الحياة العلمية والأدبية لذلك العصرء فهو الکتاب الذي 
يتعين على الدارس أن يجعله أمامه ويتخذ منه مصدراً رئيساً. ما یتصف به من دقة 
وشمول. 

ولا يعني هذا - بحال - أن نطرح المصادر الأخرى جانباً» بل لابد من الرجوع إليها 
والاعتماد عليهاء لا سيما في استيفاء ما مها من تفاصيل لم ترد بکتاب «الدرر الکامنة . 


)١(‏ انظر تراجم : آمنة ابنة المو فق عبدالر من (الدرر : ۱: ۰4۱۳ الوفیات: ۱: )٤١١‏ وفاطمة ابنة نصر الله (الدرر ۳: ۰۲۲۸ الوفیات 
حدئت ولکن ابن حجر آثبت تحديثهاء (الوفیات ۲ : ۳۷۲ - ۰۳۷۳ الدرر ٤‏ : 1۰۷). 
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هذه دراسة متممة لبحثنا السابق الذي عرض لنظومات السبرة 
النبوية التي ألمت حتی نہایة القرن الثامن اشجري"۰ وبطبيعة الخال 
فان هذه التدمّة تمضی على نسّق الجزء الأول ذلك بالتصریف 
باللظومات وأصحابهاء وثبت تواريخها وأماكن وجودها» وعرض 
شروحها وحواشيهاء والإشارة إلى بعض نصوصهاء ذلك كله مرتب 
بحسب تسلسلها الزمني» كل قرن على حدةء ونحن لاندعي 
استقصاءٗ لكل المنظومات التي دوّنت. إذ أن ذلك یقتضی بلاشك 
جهداً أكثر بكثير مما بُذل» فضلاً عن أن هناك منظومات عدة ل يعلم 
مؤلّمُوهاء أو لم تُعرف تواريخ إنشائهاء ومن ثم فان الدراسة الحالية لا 
تعدو أن تكون جرد بيان وتبيان لأهم المنظومات التي أمكن الوقوف 
عليهاء ولعلي بتقديم الجزء الثاني من هذا العمل أكون قد سا مت في 
استکمال إجلاء صورة تراثنا المنظوم في جال السيرة النبوية الشريفة» 
وأن أكون قد شاركت ولو بلبنة في هذا الصرح العظيم» وأملى کببر في 
أن تكون فسات التظم الديني قد عدت آشد وضوحاً وأدق تحدیداً 
وأن تكون هذه الدراسة حافزاً ومعیناًء ونبراساً ودلیلاًء لدراسات 
أكثر شمولاًء وآغزر ماد وأوفى قدراً. 


بحث منشور بمجلة مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر - العدد الثان» سنة ١٤٢۱ھ‏ - 
۷ء الصفحات : 6٦١‏ - 1۱۸ . 


اب" 
ف 


رقم 


یں جات ےی اچ ی 
سکس دی ارو یی 
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(40) - سسيرة منظومة 
لمحب أو زین الدين أبي الوليد محمد بن محمد القاضی الحلبي الحنفي الشهير 
بابن الشحنة( ۷٥۹(‏ - ۸۱۵ه) = (۱۳4۸ - ۰0۱۱۲ أوها: 
(باسم الا سسرڈالرسول ‏ آبداوالولودعام فیل) 
۱ - خطوط مكتبة جامعة برنستو ن بالولايات التحدة الأمريكية - رقم : AT‏ 
(مسلسل فهرس ماخ - رقم: ۰408۷ الصفحات: /٤۷‏ ب - 1/9۰ 
ومسطرتها ۱۳ سطرآًء ويرجع تاريخ هذه النسخة إلى القرن ۱۲ه-< ۱۸م. 
۲ - الخطوطان الواردان تحت رقم )٦۷(‏ بالجزء الأول من هذه الدراسة . 


(49) - « الأرجوزة المئية فى ذكر حال أشرف البرية » 
ويرد العنوان أيضاً : (منظومة في سيرة الرسول» لابن الشحنة المتقدم ذکره . 
- خطوط مكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية - رقم : 584 - 
(مسلسل فهرس نيموي - رقم : ۰۱۳66 ويقع في ۹۲ ورقه» ويرجع تاریخه 
إلى القرن ۱۳ ه< ۱۹ء . 
(۵۰) - « ذات الشفاء فى سيرة النبي الصطفی وأصحابه الأربعة الخلفاء" » 
لأبي الخير شمس الدین محمد بن محمد بن علي بن یوسف العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري”" (۷۵۱ - ۳۳ ۸ه) = (۱۳۵۰ - 
89م ). وله عدة مؤلفات منها : 


(۱) صاحب : منظومة «الموافقات العمرية للقرآن الشريف» وشرحهاء وأرجوزة «البيان»» وقصيدة باثية : «عقيدة» في فقه الحنفية. و«الألفية 
في الفرائض» (كشف الظنون - ١‏ : ۱۵۷ . الأعلام - ۷: ۲۷۳). 

(۲) ويرد العنوان مختصراً على النحو الآتي : «ذات الشفاء في سيرة النبی والخلفاء؛ . 

(۳) الاعلام - ۷: ص۵۷ 
راجع «تاریخ الادب العربي» لبروكلان - ۲ : ۰۲۰۳ الذیل - ۲: ۲۷4 . 


۳ 


۱ - «طيبة النشر في القراات العشر» منظومة 
۲ - «المقدمة فيا يجب على القارىء أن يعلمه» المشهورة «بالمقدمة الجزرية» في 
التجویدء آرجوزة. 
۳ - نظم « الدرة المضيئة في قراآت الأتمة الثلاثة المرضية » . 
٤‏ - تاريخ ابن ا حزري)ء 
(كشف الظنون - ۱ : ۲۷۷) 
٥‏ - «عدة الحصن الحصين من کلام سيد الرسلین) 
(توجد له خطوطة بدار الکتب بشبين الکوم بمصر - رقم : ۰۲۶ فرغ من 
نسخها سنة ۸۷۹ھ > 6 8۷ ۱ع). 


وأول نظم «ذات الشفاء في سيرة النبي وا خلفاء) لابن الجزري» وقد نظمها 
للسلطان محمد حاكم شيراز في نحو ٠١٠١‏ بيت : 


۲ 0 ب٠‏ 2 و ٤‏ 
وبعد إن حير سي انتظم سيرة خير مرسل إلى الامم» 


١‏ - مخطوط مكتبة لاله لي باستانبول - رقم : ۰۲۰۵۰ ويقع في ۲۰ ورقة» کتبت 
سنة ۰٠۹ھ‏ = ۱۵۲۳۳ . 

۲ - خطوط مكتبة لالا إسماعیل بترکیا - رقم : ۰۳۷۵ ويقع في ۱۵ ورقة» کتبت 
سنة ۱۱۹۹ هر = ۵۶۵ م. 

۳ - خطوط مكتبة جامعة برنستون بالولایات التحدة الأمريكية - رقم 184 
جموعة جاريت» وقد تم نسخ هذا الخطوط سنة ۵۱۲۰۳ = ۸۱۷۸۸ 


ویقع في ۵۲ ورقة. 


٤ 


5 - يرد النظم بعنوان : «المنظومة الحزرية في سبرة الرسول - ص» في خطوط 
المكتبة القادرية ببغداد - رقم : ۰۲/۲۰۷ الأوراق: ۰۱۳۹-۱۰۳ كتبت في 
القرن ۱۳ه-< ۱۹م بخط النسخ» ومسطرتها 4 سطور وآخر المنظومة : 
«صلى علي هئم تسلا ورد كيد من بی وسلّے)). 

۱ : مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم‎ - ٥ 
. کتب بخط معتاد‎ ۳۸۰۰ 

٭ من شروح « دات الشسفاء... » 

۱ - «الاستشفك بها في ذات الشفا في سيرة النبی ثم اخلفا» 

محمد بن الطیب بن محمد بن محمد بن موسی الشرفي الفاسي المكي المدني 
المالكيء الشهير بابن الطيب (۱۱۱۰ - ۷۰ هه = (۹۸ ٦ - ۱٦‏ ھ). 
- مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم : 

۷1 ش] » تمت كتابته سنة ۸١۱۱ھ‏ أي في حياة الشارح الفاضل » وذلك 

۲ - «منهل الصا وصّمْرح الوفآ في كشف الخفا عن ذات الشفا) 

محمد أمين بن خير اللہ ا لخطيب العمري المو صلی (المتوفي سنة ۱۲۰۳ هم = 
۸ م). 

صفحة» مسطرتها ۲۳ سطراً » كُتب في القرن ١ه‏ - ۱۹ء وهذه 

النسخة ناقصة الورقة الأولى وبضعة أوراق من آخرها. 

* - (رفع ا لمحفاعن ذات الشسفا) 
للشيخ أمين امحاج» ولعلّه ابن الحاج .° 

(۱) فرغ من تأليفه سنة ۱۱۸۷ھ - ۱۷۷۳م . 
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۱ - خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : [۳۷۷۷]ء کب بقلم 
معتاد سنة ۱۲۷۰ ه = ۱۸۵۳م وآوله محل بالذهب وباقیه حدول بالالوان 
والذهب» وتقع هذه النسخه في ۲۱۱ ورقة. ومسطرتها ۲۱ سطراً. 

۲ - خطوط بنفس الدار - رقم : [۰]9۱۸۷ تب بخط النسخ سنة ١٢۱۲ھ‏ 
“٥٣ء‏ وآوله محلى بالذهب والالوان» وباقیه جدول بالداد الاح 
ویقع الخطوط قي ۲٦٢‏ ورقة » مسطرتها ۲۱ سطراً. 

۳ - مخطوط مكتبة المتحف العراقي ببغداد - رقم : ٤٢٤۲ء‏ ویقع في ۵۰۱ 
صفحت مسطرنها ۱۹ سطراً» تم نسخه سنة ١٦۱۲ھ‏ - ۱۸6۵م. 

٤۸٩ خطوط مکتبة التحف العراقي ببغداد - رقم : ۱۹۳۹ء ویقع في‎ - ٤ 
. صشفحه » مسطرتها ۱۹ سطرل وهذه النسخة ناقصة من الأول‎ 

(۵۱) -«متعصه منحة اللبيب فى سيرة الحبيب » 
نظم محمد بن آحد بن ناصر لاصو الشافعي (المشوفي سنة ١‏ 1ه 
6 ام | أوله : 
«يقول راجى ي دي الخلال الصمد ۱ عبیده محمد بن آجرر» 
کیا جاء ف خطوط مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية» أما 

خطوطا دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة فيبدأ النظم فیھما بالبيت : 
«الحمد لل هإلهالخلق باعث خير رسله بالحق) 

: مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم‎ - ١ 
نسخة مأخوذة بالتصویر الشمسی عن مخطوطة لدى السيد محمد‎ ء]٢۷٤٤٢[‎ 
حمدي السفرجلاني الدمشقي. وتقع في ۸۵۳ لوحة ذات شطرين» وعليها‎ 
تمليك بتاريخ سنة ۸۲۲ھ = ۱8۲۱م.‎ 
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۲ - مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - رقم : 
[۷ش]» کتب بقلم معتاد سنة ٦۳٦۸ھ‏ = ۰۸۱8۵۸ وعلیه خط المؤلّف . 

۳ - مخطوط مکتبة برنستون - رقم: ۲۲۰۵ (مسلسل فهر س ماخ - رقم: 
۵ الصفحات : ۱/ب - ۰1/۳۰ ومسطرتبا ۱۷ سطراًء ویرجم 
تاريخ الکتابة إلى القرن ۹/ ۱۰ هد ١١/٠١‏ م. 


(۵۲) - «جواهر البحار فى نظم سيرة الختار» 
للؤمام أبي الحسن أو أبي اسحق برهان الدین ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
ابن على بن أبي بكر البقاعي الشافعي (9 6١‏ - ۸۸۵ه) -(1580-1105م). 
(كشف الظنون :١-‏ ۰۲۲۰ سركيس - ١‏ : ۰۵۷۳ ۵۷) 
وقد أتم البقاعي نظمه في رشيد بمصر سنة 2-۸1۸ ١555‏ م» وأوله : 
اما بال جفنك هامي الدمّع هامره ...) 
وقد شرح المؤلّف نظمه في مجلدين . 


( شف الظنون- ۲ : )٦٦٦‏ 


(۵۳) « نظم شمائل سيدنا محمد (يةِ)» 
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق''' (التوفی سنة 
۹ھ > ۳٤٣۱م)ء‏ أوله: 
«ألآ إن رب العرش لارب غیسره ...4 . 
- خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس الکتاب الثالث - رقم : 
۵۷1 ب]ء كتب بخط معتاد سنة ۱۲۹۲ھ = ۱۸۷۵م. 


)١(‏ صاحب : «شرح أسماء الله الحسنى 1 وه الوظيفة الزروقية. و#النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية»؛ و«كتاب الوصول» في التصوف. 
(کشف الظنون - ۲ : ۰۱۰۳۲ سركيس -۱ : ۹1۵). 


۷ء 


(۵4) - « بسامة آهل البیت علیهم السلام » 
قصيدة رائية من نظم السید إبراهيم بن محمد بن عبدالّه بن امادي بن ابراهیم 
ابن علي بن الرتضی بن مفضل؛ من العترة الطاهرة (المتوق سنة ۹۱۰ھ ع 
10۰۸م(« وأول القصيدة : 
«الدهر ذو عبر عظمى وذو غير وصرفه شامل للبدو والخضر» 
١‏ - خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهر س آداب اللغة العربية - 
1 ۱ 1 ۰ 2 1 ۳" ا ا و 1 
رهم . [:؟ ش ]۰ ويضم المخطوط شرحاً مبسوطاً لم يعلم مؤلفه ويرجع 
تاريخ الكتابة إلى سنة ۱۰۳۲ه = ۱۲۲۲ م. 
۲ - مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - رقم : 
1 فرغ من کتابته سنة ۱۰۲۰ه-- ۱1۵۰م) ویشتمل هذا الخطوط 


على شرح للبسامة بعنو ان : 
* «مآثر الأبرار ‏ في تفصیل مجملات جواهر الأخبار) 


٭ «اللواحق الندية للحدائق الوردية» 

وهو شرح لنور الدين محمد بن علي بن يونس الصفدي على البسّامة (وتسمى 
جواهر الأخبار) التي نظمت على نمط «البسامة بأطواق الحمامة» لابن عبدون 
الفهري . 

۳ - خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» فهرس الكتاب الشالث - 
رقم: [۱۰۳۰۸ح]ء فرغ من كتابته سنة 155١ه‏ = ١٣۱۹م‏ نقلاً من 
مخطوطة الدار رقم : ۱۳۵۶ - تاريخ » ويقع في ۱۱٦١‏ صفحة. مسطرتها ۲۱ 
سطراً. 


۹۸ 


(66) - « در الغانص ق بحر العجزات وا خصائص 4 
لعائشة بنت یوسف بن أحمد بن ناصر الباعوني» آم عبدالوهاب» وتعرف 
بعائشة الباعونیة) (التوفاة سنة ۹۲۲ھ = ۱۵۱م) وهي منظومة رائية . 
(كشف الظنون - ۲ : ۷۳۲). 


» الدرة المكللة فى فتوح مكة المكرمة‎ « - )٥٥( 
لأبي الحسن أحمد بن عبداله بن محمد البکري البصري (المتوفي بعد‎ 
. سنة ۰ 6ه - ١٥٥۱م بقليل)‎ 
. وهي منظومة تقدم تاريخاً روائياً لفتح مكة المكرمة‎ 
.)۲۲۱ : (تاریخ الأدب العربي لبروکلمان : چا ص‎ 


(۵۷) - النظومة الحلبية فى السيرة النبوية وشر حها 
وتعرف أيضاً «بالسّيرة الخلبية». 
التظم والشرح كلاهما لإبراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي'" (المتوفي سنة 
5ه - 1544م )» ذكر المؤلف الفاضل في أول مصفه أنه نظّم السيرة النبوية 
العطرة في ۱۳ بيتاً على عدد سني حياته (كَلِ) ء وتتكون الخطبة من ستة أبيات . 


١‏ - مخطوط مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة بمصر- رقم: ۰۲۲۲۰ كتب بقلم 
فارسی واضح في ۱۳۳ ورقة بأوله القصيدة کاملت وتقع في 19 بت ؤيليها 


(۱) صاحبة «الاشارات الخفية في النازل العلية» أرجوزة في التصوف . 
و«مولد النبي (45)ء طبع المطبعة الحفنية بدمشق سنة ۰۱٣۱ھ‏ = ۱۸۸۳م وتوجد من هذه الطبعة نسخة بدار الکتب والوثائق القومية 
بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم : ۱۱۹۳1 ح1]ء وتقع في ۵۱ صفحة . 

(۲) صاحب كتاب «ملتقى الابحر» في الفقه الحنفي . 
سبق أن وردت هذه المنظومة تحت رقم )۳٣(‏ بالجزء الأول من هذه الداسة على اعتبار أن ابراهيم الحلبي من علماء القرن 8ه - ۱6م 
وصحة الأمر أنه من علماء القرن ۱۰ ه = ١٠م‏ ۰ وبالتالي يصحح الوضع بضم (۳6) إلى (۵۷). 


۹ 


شرح الناظم علیها . 

۲ - خطوط مکتبة فيض الله آفندی بتركيا - رقم : ۰۱4۸ ویقع في ٣٤٤‏ ورقت 
وقد تمت کتابته سنة ۵۹۲۰ = ۱۵۱6م. وعلى النظم شرح لعبداليرَ بن محمد 
الحلبى ابن الشحنة "۲ (حفيد أب الوليد حب الدين محمد بن الشحنة) . 

۳ - مخطوط مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية - رقم : ۷۸۸ 
(مسلسل فهرس ماخ - رقسم: ٦ء‏ الصفحات: ۱/ب - ۰1/۳ 
ومسطرته ۲۱ سطراً. ویرجع تاریخه إلى القر ن مه 2 ۱۸ . 

- ب‎ ٦ : مخطوط بنفس الکتبه السابقة - رفم: ۲ الصفحات‎ - ٤ 
بء ویر جع تاريخه إلى القرن ۱۲ ه - ۱۸م.‎ ٦٢ 

- مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهر س الکتاب الثاني‎ - ٥ 
: رقم : ۲۲۲4۲1 ب]۰ ویشتمل على النظم وشرح الناظم عليه» وأوله‎ 
انحمدك اللّهم على ما أولیت من فضائل النعم» ونشکرك على ماوالیت من‎ 


فواضل الکرم ... » . 
فرغ من كتابة الخطوط سنة ۱۲۳۱ه- - ۱۸۱۵ ويقع في ۱۷۱ ورقة 
مسطرتها ۲۱ سطراًء کتبت بقلم معتاد. 


٦‏ - مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : [15419. ویقع في 
۹ ورقة ضمن مجموع کتب بقلم معتاد . النظم والشرح كلاهما للحلبي . 


۷ - خطوط دار الکتب بالمنصورة بمصر - الکتاب الحادي عشر ضمن الجموعة 
رقم 4 


(۱) هو عبدالبر بن محمد بن محمد ۰ آبو البرکات» سری الدين العروف بابن الشحنة الحنفي (۸۵۱ - ۹۲۱ھ) = (۱4۸ - ١٥٥۱م).‏ 


۵ + 


ومطلع النظم : 
الأبدأباسم الله والرمن شم الرحیسم منزل الققرآن 
o ۳ 0‏ - 9 


وصحبه نجوم الاهتداء واله الرجوم للاعداء 
وبعد فالسَير ذوٹیسیسر للفقهوالحديث والتفسير 
مَمَمَهُالشاث والسئّينا ‏ بیتاکش مر الصط فی یق 
وهاأناأبدؤهمفوضاً لله أمري طالباً منه الرُضَا 
ولد طے عام فيل ورضع في اليم شق وضع صديق وقع 
ووضع عثمان وموت آمنه في السواو وهي کابیه آمنه 
في الزاء سقی ا حد كفله وفد رَكَةَ قد حضنته ورد 


ومات ٤‏ ا لحاء حدہ و کم ہلا عم وحاتم وکسری انتقله 


(۵۸) «قرة الأبصار ق سیر ه الشفع الختار » 


آرجوزة لعبدالعزیز بن عبدالواحد اللمطي الفاسی''' (التوفی سنة هر = 
۱ ۷ھ)ء آوضا: 


«الحمد لله الذي بادا هدى ال آقوم نہج من هدی) 
وعليها شرح بعنوان : 
# «كنز الأسرار في فهم مدرك (کذا) قرة الأآبصار) 


e 


لإبراهيم بن عمسرالحسسينى. 


(۱) مخطوطا دار الكتب المصرية - رقا : ۲۸ ش - تاریخ» [۲۲۹۰۹ ب] فهرس الكتاب الثاني . 


۵۰۱| 


- خطوط الخزانة العامة بالرباط - رقم : 897 (12844) > ویقع ‏ ۳۱۷ ورقة» 
ومسطرته ۲۵ سطر وقد فرغ من الشرح سنة ۱۲۵۲ ه= ٠184م‏ ومن 
النسخ سنه ١۱۳۱ھ‏ = ۱۸۹۱ء وقد کتب بخط مغربي جیل . 
(۵4) - « فصل اخطاب لوصل الأحب‌اب» 
منظومة في السيرة النبوية تقع في ائنی عشر آلف بيت للشیخ بدر الدین محمد بن 
حمد. ا معروف بابن رضی الدین الغزي (المتوى سنة ۱-۵۹۸6 ۱۵۷م) . 
(كشف الظنون - ۲ ۰ ۱۲۲۰). 
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)٦٦(‏ - «دره السلوك قیمن حوى الملك من الملوك» 
منظومة في سبرة النبي (445) وخلفائه الراشدین وتواریخ دولة بني أمية وبني 
العباس وغبرهم. وأول النظم : 
« مد لله الذي آبدی الع بدول ال و للذي اعتبر) 
وهو لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أب العافية ا لکنامی ء 
العروف بابن القاضی. فرغ من النظم والكتابة سنة ۹۹۹ھ - ۱۵۹۰م. 


- خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » فهرس التاريخ - رقم: 


الفشسرن الحسادی عشسر 
)٦٦(‏ - « ا مقالا ت السنية فى مدح خير البرية » 
ميمية في سيرة الرسول الکریم تتکون من ۷۲ قطعة منظومةء من إنشاء القائد 
عثمان بك بن على بك (البکری)» ومطلعها : 
«أبارق لاح في الظّلاء کالعکم أم تارحی‌بدت ليلا على علم» 
وقد أتم نظمها في شهر شعبان من سنة ۱۰۲۹ھ = شهر يوليو من سنة ۰0۱1۲۰ 
وتقع المقالات في أكثر من ۱۰,۰۰۰ بيت. 
- خطوط المكتبة الوطنية بباريس - رقم : ۰۱1۹۹۷ ويشتمل على ۲۸۸ ورقة . 


(70) - « القول الصحیح البدیع فى معراج الرفیع للرقیع ۳ 
نظم یقع في ۱۷۰۰ بيت للبكري التقدم ذکرہء ولعلّه مستخرج من م وله 
الأكبر : «المقالات السنية في مدح خير البریة»» والنظم على قافية الیم تسبقه مقدمة 
على قافية ي . 
- مخطوط الکتبة الوطنية بباریس - رقم : ۸ وشتوی على ۸۵ ورقة. ویعود 
تاريخ کتابته إلى القرن ١‏ ١ه‏ - ۱۷م. 
(70) - « الدرة المنيفة فى السيرة السنية الشريفة » 


(التوفی سنة ۷٢۱۰ھ‏ = ۲۳62۱۲6۷ فرغ من نظمها سنة ۱۰۳۹ھ -1779م, 


وأولها : 
«قال عا , حامل الأوزار هو ابن عبد الواحد الأتصاري» 
(١)الأعلام-‏ ۵ : ۱۲6. 


0۳ 


- مخطوط دار الک ۱ والوثاتق القومية بالقاهرة - رقم : ٤[‏ ۲ جا صمن 
جموعة » الأوراق: ٦٤‏ - ٥۹ء‏ كُتبت سنة ١١٠٠ھ‏ - ۳٣٦۱م‏ نقلا" من خط 


الناظم . 
(14) - « إنسآن العیون فى سيرة الأمين المأمون ,20 
ظُم نور الدين على بن ابراهيم بن أحمد بن على بن برهان الدين الحلبي القاهري 
الشافعي (المتوى سنة 5 5 ١٠١ه‏ - 1775م). 
٤ ۱‏ - خطوطات مكتبة جامعة برنستونء الارقام : 

(مسلسل فهرس ماخ - رقم : 1۵۳۹) 

۱ -رقم: ۰۲۹۱۷ ویقع في ۵۷۰ ورقة» مسطرعا ۳۱ سطرا کتبت في 
جمادی الثانية سنه ١/ا‏ ١ه‏ - ۱۱۲۰ . 

۲ -رقم : ۰۲6۰۳ ویقع في ٦١٤‏ ورقةء مسطرتها 4۳ سطراًء فرع من 
کتابتها في شهر رجب سنة ١٥۱۱ھ‏ > ۱۷۳۹م. ۱ 

۲ - رقم: ۰۲۰۷ ویوجد منه ال: لنصف الثاني ة فحسب » ویشتما عل ۳۳۰ 
ورفف مسطرها ۲۷ سطراء فرغ من نسخها في شهر ذي القعدة سنة 
۵ص ۱۸۰۰م. 

٤‏ - رقم : ۱ ویوجد منه النصف الأول فقط » ویقع في 44۳ ورقة 
مسطرتها ۱۹ سطرآ» کتبت فی شهر جادی الأولى سنة ۸٥۱۲ھ‏ = 
۸,۲ 

٥‏ - خطوط الدرسة الأحمدية بالوصل - رقم : ۰۳۵ وهو مؤرخ في سنة 
۶6 ه.< ۱۷۲۱ . 


(۱) تعرف أيضاً «بالسيرة ا حلبيّة» ء وها ختصر لاحد مفتی عكة (توجد نسخة ناقصة الآخر بخط الفتي بمکتبة التحف العراقي ببغداد- رقم : 
۱ وتقع فی ۴۰۸ : صفحة ومسطرتها ۲۸ سطرا). 


۵۰ 


- مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس القسم الأول‎ - ٦ 
رقم : [۲۵۳۹۹ ب]ء كتب بقلم معتاد في سنة ۱۱۸۲ھ = ۱۷۱۸م‎ 
ويقع في ۲۷۵ ورقة. مسطرتها ۲۹ سطراً.‎ 

۷ - مخطوطات مكتبة التحف العراقى ببغداد : 

۷-رقم : ۰۸٩۱‏ ویقع في 447 صفحة» مسطرتها ۳۳ سطر ا ویوجد 
النصف الأول فحسب. وهذه النسخة حرومة من أولها ومن آخرها 
وهي من مخطوطات القرن ۱۲ه-< ۵۱۸ . 

۸ -رفم : ۷١٢۹ء‏ الوجود الجلد الأول فقط ویقع في ۸۹۲ صفحة. 
مسطرتها ۲۵ سطر وعلی النسخة تملك في سنة ١٢٢۱ھ‏ = ۱۸۰۵م. 

٩‏ - رقم : ۰۱۱۳۶ الموجود الجلد الثاني فقط ویقع في ۷4 صفحت 
مسطرتها ۲۹ سطراًء کتبت هذه النسخة بخط عبدالله بن عمر الدمياطي 
الشافعی سنة ۱۱۳۵ه = ۱۷۲۲م. 

۰ - رقم : ۰۱16۳ الوجود المجلد الأول فحسب» ويشغل ٣۸٦‏ 
صفحة مسطرتها ۲۹ سطرأء وعلیها تملك سنة ۱۱۲۷ھ - ۱۵ ۱۷م. 

Y0 رقم : ۰۱۷۸ سخه نافصه: ۲ - ۱1۵ ص. ومسطرتها‎ - ١١ 
سطراً.‎ 
: بعنوان‎ 

٭ (إنسان العيون في سيرة النيسي الأمسون) 
الوجود منه يقع في ۲۵۷ ورقة فحسب؛ فرغ من كتابة هذه النسخة 

سنة ۱۰۹۲ھ = ۸۱٦۱م.‏ 


١5 ۸۱۳‏ - خطوطات دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس 
التاریخ الأرقام : ام“ ۷ -. 


۷ - مخطوطات ا کتبة الوطنية باریس - تاریخ - الارقام : ۱۹۹۹ء 
۵ ۲ ۰ ,. 
١‏ - طبع مطبعة شاهين في القاهرة في ثلاثة بجلدات» سنة ۱۲۸۰ھ > ۳٦۱۸م‏ 
وسنه ۱۳۰۸ھ = 4۰م . 


۲ - طبع بولاق بالقاهرة في ثلاثة جلدات. سنة ۱۲۹۲ھ - ۱۸۷١‏ م. 


0۰1 


(50) - « نفائس الدرر من آخبار سيد البشر » 
تألیف آي الفضل مسعود بن محمد جموع الفامی (المتوفى سنة ۱۱۱۹ هب - 
۷ھ). 
- خطوط الخزانة العامة بالرباط - رقم: 914 (677 0) ناقص من آوله ومن 
آخره» ویبلغ عدد آوراقه ۲۱۵ ومسطرته ۲۳ سطرا کنب بخط مخریی 
وسط . 
)٦٦(‏ - همزية فى السيرة النسویه وشرحها 


۳ه = م“ وأول ال همزية : 


«رنا منك للحبيب الجزاء تقتقضيه الأرواح والأجزاء 

أنشأها ابن ذكري في السبرة النبوية على نبج همزية البوصيري . 

- خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس آداب / مدائح / تصوف 

- رقم : ۷ء کتبت هذه النسخة بقلم مغربي» وتقع في جلدین» فرغ من 
كتابتها في أول شهر شعبان من سنة ۱۲۳۰ ه = 6 ۱۸۱م. 


لأبي الواهب مصطفی بن كمال الدین بن علي البكري الصديقي اخلوتي الحنفي 
(۰۹۹ - ۱۱۰۲ ه) = ۱٦۸۸(‏ - ۹ ۱۷م). 


.)١١ : ۸ - (الأعلام‎ 


۳ 


(7۸) - منظومة «مواهب الجیب فى خصانص اطبیب» 
نظم في معجزات الرسول الکریے''' لأبي النجاح أحمد بن علي العدوي 
الدمشقي النيني العثماني (المتوفى سنة ۱۱۷۲ھ - ۰62۱۷۵۹ وعليه شرح للناظم 
نفسه بعنوان : 
3% «فشح القريسب بشرح مواهب الحیب) 


وأول النظسم: 
«یقول راجی رنه المتين آبو النجاح مد النيني» 

۱ - مخطوط مکتبة جامعة برنستون - رقم : ۳۱۲۰ (مسلسل فهرس ماخ - رقم : 
«(tof‏ ویقع في ۲۷ ورقة. ومسطرا ٥١‏ سطراً. ويرجع تاريخ هذه 
النسخة إلى سنة ١١٤١‏ ه= 1775 م» ولعلّها تكون نسخة المؤلف . 

۲ - مخطوط مکتبة شستر بیتی بدبلن - رقم : «(OY‏ ويقع في ۲۳۳ ورقة. 
ويرجع تاريخ نسخه إلى سنه ۷٥۱۱ھ‏ > ۱۷6 وفيه يظهر العنوان على 
النحو : «فتح الغريب بشرح مواهب المجيب» . 

۳ - خطوط مکتبة شستر بیتی بدبلن - رقم : ۸۸٣۳ء‏ الأوراق: ۳۲۰-۱ 
والمخطوط غير مورخ ولعلّه قد فرغ من كتابته في القرن 7١ه‏ - ۱۸م 
تقريبا . 

٤‏ - خطوط دار الکتب الوطنية بتونس - رفم : :۳۹ ويقع في ۳۸ ورقة» 
کتبت بخط مشرقى» ويرد العنوان في هذه النسخة على النحو: «مواهب 


۵۰۸ 


# شرح النظم بعسنوان : فتسح القسریب 

بشسرح مواهب المحجيب 

- (مسلسل فهرس ماخ‎ ۲٦٢۹ : مخطوط مکتبة جامعة برنستون - رقم‎ - ١ 
رقم: ٤٤٥))ء ويقع في ۲۹۰ ورقت مسطرتها ۲۹ سطرا فرغ من كتابته في‎ 
شهر المحرم سنة ۱۱۷۰ھ ۱۷۵۹م.‎ 

۲ - مخطوط مكتبة جامعة برنستون - رقم: ۰۱۸۲۷ ویشتمل على ۳۰۲ ورقة 
مسطرتها ۲۷ سطرأًء من خطوطات القرن ۱۲ه 2 ۱۸م. 

۳ - خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - رقم : 
۳۳1 كتب بقلم معتاد . 


تم أساء أهل بدرء وعلیسه شرح . 

كلاهما لأبي النجاح أحمد بن علي العدوي الدمشقي المنيني العثماني (المدوفى سنة 

۲ھ = 17094 م) المتقدم ذکره: وأول الأرجوزة: 

ايقول امد أبو عباس من بالمتيني شاع بن الناس» 

والشرح بعنوان : 

J) +‏ شرح الصدر بشرح آرجوزة استنزال النصر بالتوسل باهل بدر» . 

۱ ۳ - خطوطات مكتبة جامعة برنستون -مسلسل فهرس ماخ - رقم : 
۹.. 


١‏ -رقم: ۰۰۳۳ ویقع في ۱۱۲ ورقةء مسطرعہا ۱۹ سطرا تمت كتابتها 
في شهر جمادی الثانية سنة ۸٦۱۱ھ‏ ۱۷۵۰ء ء أى في حياة المؤلف . 


۲ - رقم : ۰۲۹۷۷ ویشتمل على ۸٩‏ ورفه مسطرتها ۲۹ سطرل فرغ من 
کتابتها سنة ۱۱۷۲ھ - ۱۷۵۹ء. 

۳ - رقم : ۰۷۷۰ ویقع في ۸٩‏ ورقت مسطرتها ۲۷ سطرأء تمت کتابتها في 
شهر رمضان سنة ۱۱۷۸ه-< 1 ۱۷م. 


(۷۰) - مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
لحسن بن على بن أحمد بن عبدالله الدابغی الشافعی النطاوي (ا متوفی سنة 

۰ھ = ۱۷۵۲م). ۱ ۱ 

- خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهر س الکتاب الثالث‎ - ١ 
رقم : ۲۳46۳1 ب]ء ويقع في ۲۵ ورقة» مسطرتها ۱۹ سطراًء ہا إفادة‎ 
. ۱۷۹۵ وقف بتاریخ سنة ۱۲۱۰ ه<‎ 

۲ - مخطوط دار حطوطات البحرین - ر قم : ۰۱۸۱ به ۸٤‏ ورقة» کب بخط 
اللسخ سنة ١۱۲۳ھ‏ = ۱۸۱۸ء ء وير د عنوان الخطوط في هذه النسخة : 
«هذا مولد العمدة» (وهو اختصار الولد الشریف للنجم الفیضی كا جاء 
بمقدمة الخطوط) . 
وآخر النظم في هله النسےخة : 
«سالت الارض ۸ جعلت مص ٠‏ ول کان لا طُهْرأوطيباً 
فقالت غير ناطقة لأ حویت محسمد الطسهر اطبیسما) 

۳ - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم : 
۸1 نسخهة في مجلدء كتبت بقلم نسخ في ۲۵ ورقة» ومسطرعا ۱۹ 
سطراً. ظ 

# شرح المولد البِوي للمدابغي 

للشيخ علي المنشليني المالكي . فرغ من تأليفه في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۱۱ ه- 
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= ۱۸۹۳ . 
- مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - : [8۱۳۹]) 
ويقع في ۱٥١‏ ورقة. 
(۷۱) - منظومة البرزنجصي 
في مولد النبي (ككِ) . 
نظم السيد جعفر بن حسن بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالرسول البرزنجي 
(المتوفى سنة ۱۱۷۷ھ - ۳٦۱۷ء‏ ء ومطلع النظم : 
« بدأت باسم الذّات عالية الشآن بها مستدراً فيض جود وإحسان» 
۱ - خطوطات دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - الأرقام: 250١‏ 
كلاه ٠ ء۱٦۷١ COA ۱٦۷۷‏ جامیع . 
٭ من مطبوعات النظومح : 


؟ - طبع مصرفي السنوات : ۱۲۹٩‏ هر ۷١۱۳ھ‏ ۱۳۱۳ھ - ۱ء 
۹ عم ۵ سم . 


ویو جد «مختسصر مولسد البرزیخسي» 
تألیف أحمد جال الدين التونسی . 
طبع تونس سنة ۱۳۰۲ ه = ۱۸۸6م. 
٭ شوح منظومة البرزنجي 
١‏ - شرح بعنوان : «الكواكب الدرية بشرح الجواهر البررنْجية في مولد خير 
الم یة» 
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لعلي بن علي الغزي الأزهري الشافعي الصري الشهیر بالخللاي . 
۱ - خطوطات دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ ء 
الأرقام : 
۱ -رقم : [۵۱۰] > نسخه بقلم معتاد بخط المؤلف. فرغ من کتابتها سنة 
٥ھ‏ 2 ۱۸۵۸م في ۷٤‏ ورقة وعلى هامش النسخة تقییدات . 
۲- رقم : [4۲۳۲]» کب سنة۱۲۷۸ه 2 ۱۸۲۱ ي ۱۱۵ ورقة, 
مسطرتها ۲۵ سطرل کتبت بقلم معتاد . 
۳ - رقم : [٤١٤۱٥]ء‏ نسخة بقلم معتاد تمت کتابتها سنة ١۱۲۷ھ‏ ۔ 
۸ في ۱۳۲ ورقة» ومسطرتها ۲۲ سطراً. 
۲ - شرح بعنوان : «القول المنجي على مولد البرزنجي» 
حاشية لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش ا الکی الاشعري 
الشاذلي الأزهري (۱۲۱۷ - ۱۲۹۹ه) ‏ (۱۸۰۲ - ۱۸۸۱م) . 
١‏ - طبع مصر سنة ۲۸1 ه- ۱۸۱۵ ومامشهاالولد الذکور 
١‏ - طبع بولاق سنة ۱۲۹۰ه-(دار الکتب الصرية : 1۱۰ - تاريخ). 
۳ - طبع مصر في السنوات : ١۱١ھ‏ ۵ سس ۱۳۱۱ ه. 
5 - طبع الطبعة الخيرية بالقاهرة» سنة ۱۳۱۹ھ - ۱۹۰۱م (دار الكتب 
المصرية : ٥‏ - تاریخ). 


0 - طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۷٣۱۳ھ‏ = ۱۹۲۸م (دار 
الکتب المصرية: ۰۳۵۱۰ ۳٥٣٣‏ - تاريخ) . 


۳- شرح بعنوان : «الک وکب لاور عل عفد اوھ فی مود اي اهر 
تألیف ابن المؤلف : وهو السید جعفر بن اسیاعیل بن زين العابدین 
البرزنجي ابن العلامة السید جعفر مولف الولد المذكور. 
١‏ - طبع مصر سنة ۱۲۹۰ ه= ۱۸۷۳مء ویهامش هذه الطبعة «القول 
المنجي على مولد البرزنجي» . 
۲ - طبع مصر سنة ۱۳۱۰ ه = ۱۸۹۲م. 
4 - شرح بعنوان : «ترغیسب الشتاقین ليان منظومة البرزنجي زين العابدین 
في مولد سيد الأولين وال خرین) . 
تأليف محمد نووي بن عمر البنتني ا حاوي الشافعي . 
١‏ - طبع المطبعة الميمتية بالقاهرة سنة ۱۲۹۲ھ - ۱۸۷۵ء ء وبالهامش 
منظومة البرزنجي (دار الكتب المصرية: ٠١59‏ - تاریخ) . 
۲ - طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٣۱ھ‏ = ۸۱۹۲۷ 
وبا مامش منظومة البرزنجي (دار الكتب المصرية : ۰۳۲۲۲ ۳۲۲۳ - 


تاريخ) . 
”3 ). 


ه - شرح بعنوان : «تح اللّطيف بشرح تظم الولد الشريف» 
تأليف مصطفی بن محمد العفيفي الشافعی''. 
- طبع بولاق > مصر سنة ۱۲۹۳ھ ۱۸۷۹م. 
( توجد نسخة بدار الکتب المصرية بر قم : ۱۰۸۹ ). 


= ۵ م. 
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- طبع بولاق » مصرء سنة ۱۲۹۸ھ (نسخة الدار : ۱۰٦۸‏ - تاریخ) . 

5 - شرح بعنوان امدارج الصعود إلى اکتساء الیرود» 
تأليف محمد نووي بن عمر البنتی الجاوي الشافعي . 
١‏ - طبع مصرء سنة ۱۲۹۷ ه - ۱۸۷۹م. 
۲ - طبع مكة المكرمة » سنة ۱۳۱۵ ه - ۱۸۹۷م. 

۷- شرح بعنوان : «فتح العليم الستار النجي على قصة المولد للعلامة البررزنحي» 
تأليف عبدالله بن علي بن يوسف بن يعقوب المكي الق بالفارمي . 
- خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : ۵1۳ . 

۸ - شرح بعنوان : «تلْحين الصنج على مولد الإمام البرزنجي) 
الشهير بالسيوطي المالكي الخلوتي الجرجاوي» من علماء القرن 5 ١ه‏ - 
۰ء قرغ من تأليف شرحه على منظومة البرزنجي سنة ۱۳۲۱ھ ۔ 
۲۳ م. 
- طبع مطبعة افلال بالقاهرة سنة ۱۳۲۱ ه - ۰.۸۱۹۰۳ (دار التب 

الصر یف رقم : c0۸‏ رفم : ۲ - تاریخ) 
(۷۲) - نظم مولد النبی عليه الصلاة والسلام 


عفر بن حسن بن عبدالکريم العروف بالرزنجي الدني صاحب النظومة 
التقدم ذکرها (التوفی سنة ۱۱۷۷ھ = ۲۳ ۱۷م) وأوله : 


ای الذكر باسم الله توجت السور وبه اتسوج خیسر میلاد آغر) 
- خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس آداب اللغة العربية - 
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رقم : [۰]۱۲۷۷ ضمن مجموعة کتبت بقلم نسخ جمیل» وفرغ من کتابتها سنة 
۸ھ = ۱۷۹۳ . 
(۷۳) - «جالية الکدر باصحاب سيد الملائك والبشر» 
قصيدة في التوسل بأصحاب النبي (345) وغیرهم من التابعين . 
نظم جعفر بن حسن بن عبد الکریم بن محمد بن رسول » العروف باليرزنجي 
المدني الشافعي (التوفی في شهر شعبان سنة ۱۱۷۷ھ - 177 م) والتقدم ذکره 
وأول النظم : 
«بدرية واقت برهان پر أحدية في سزدهاسرظهر) 
وللنظم شرح بعنوان : «العرائس الواضحة الغررء في شرح جالية الکدر) . 


(35) مود النبسسی‎ - )۷٤( 
- ۱۲۰۱ تأليف أبي البركات أحمد بن محمد. الشهير بالدردیر (المتوفى سنة‎ 
(VAT 
من شسروح المولد:‎ # 
شرح بعنوان : «مورد الظآن لشرح مولد سيد ولد عدنان».‎ - ١ 
لأي محمد محمد بن محمد بن أحمد بن قدور المغربي المراكشي الأزهري‎ 
. م۱۸٤١‎ 2-۱۲۵۸ السكندري» فرغ من تأليفه في شهر جمادى الثانية سنة‎ 
: خطو طة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم‎ - 
لعلّها نسخة بخط المؤلف» کتبت بقلم معتادء وعلى هامشها‎ 1 
ورفت ومسطرتها ۲۹ سطراً.‎ ٩۰ بعض تقبیدات » وتقع في‎ 
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۲ - شرح بعنوان : «موارد الصمًا على مود المصطفى) 
تألیف محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن أحمد المراغي امرجاوي 
المالكي الحسني الخلوتي (المولود سنة ۱۲۸۲ھ ۱۸۵ع)۰ فرغ من شرحه 
سنه ۱۳۱۰ هھ = ۲م . 
- خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم . 
]£ ۶۷۰ ] نسخة المؤلف کتبت بقلم معتاد في ۰ ورفه. ومسطرتها 
نتلفة. 
# من الحواشي على المولد 
١‏ - حاشية السيوطي. ولعلّه مصطفي بن سعد السيوطي» وكان حياً سنة 
٣ھ‏ ۰۵۱۸۲۷ وتعرف بحاشية السيوطي على مولد الدردير. 
- خطوط مكتبة جامعة القاهرة بمصر - رقم : ۰۲ كتب في ۵ ۵ ورقة 
بقلم معتاد . 
)۷٥(‏ « السلك البديع الغالى في ذكر أسماء الشفيع العالى » 
لأبي الفضل الرادي (المتوفى سنة ١٠۱۲ھ‏ ۰۲۱۷۹۱ وهو تم في آسیاء 
الرسول الکریم . 


الأوراق: ۷۸- ۰۸۲ ولعل هذه النسخة هی النسخة الوحيدة هذه النظومة . 


6 عمود النسب  فى آنساب العرب‎ « - )۷٦( 
نظم في آنساب العرب في الجاهلية والاسلام» وفي لَسب النبي (كلِ)» والهاجرین‎ 
والانصار وغيرهم 3 ¢ من إنشاء أحمد البدوي الجلسی النسب اليعقوبي‎ 
۱۲۵۰ الشنجيطي الأموي (التوفی سنة ١٢۱۲ھ - ۰)2۱۸۰۵ وتقع النظومة في‎ 
: بیتاأء ومطلعها‎ 
«حمداً لمن رقع صيت العرب وحصهم بين الأنام بالتبی»‎ 
: مخطوطات دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ‎ - ٤ /١ 
رفم : ۱۷۹ نسخة في مجلد » مت کتابتها بخط مغربي في شهر‎ - ۱ 
. ۱۸۲۲ 2۵۱۲۸۳ رمضان سنة‎ 
رقم : ۲ ش» نسخه في مجلد تمت کتابتها بقلم معتاد في شهر ذي‎ - ١ 
. ۱۸۷۸ الحجة سنة 97 11ه‎ 
-رقم: ۲۶ شء فرغ من كتابتهافي شهر صفر سنة ١۲۸٦ھ ۔‎ ٤ 
. 4م بخط مغربي» وبهامش النظم بعض تقييدات‎ 
: وهناك شرح على هذا النظم لم يعلم مؤلفه ء وهو بعنوان‎ 
اشرح عمسود الس في اساب العرب|ب»‎ # 
۰ خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - رقم : ۲ ش‎ - 


. انتقی هذه الانساب من جمهرة السمعانی » و کتاب القلقشندي فی الأنساب  و کتاب الکلاعی‎ )١( 


۵ ۷ 


(۷۷) - مول دالب سي () . 
ْم محمد وفا الصيادي الحلبي» من علماء القرن ۱۳ هر- ۸۱۹ وأول النظم : 
بعد حمد الله رب الاين خالق الانسان من ماء وطین) 
ابتدأه في شهر ربیع الأول بدار السلطنة العلية في سنة ١٢۱۲ھ‏ - ۱۸۰۷ء . 
- طبع الطبعة الشرفية بالقاهرة» سنة ۱۳۰۷ھ - ۱۸۸۹ . (دار الکتب 
الصرية: رقم ۰۹۱۲ رقم ٩۱۳‏ - تاریخ) . 
۰ َ‫ و 
منظومة م يعلم ناظمها. 
- خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم : [۸۵۱ 
مجاميع | ضمن جموعه کب بقلم معتاد في ۰ ورفت مسطرتہا تلف فرغ 
من كتابة هذه النسخة في غرة شهر رجب سنة ١٢۱۲ھ‏ > ۰۵۱۸۱۰ 
(۷۹) - «أنموذج اخواهر فى معجزات سيد الا کابر » 
نظم للعلامة القمحاوي؛ وعلیه حاشية لیوسف السنبلاويني الشرقاوي نها 
تأليفاً سنة ۱۲۵۳ ه > ۱۸۳۷ وهي بعنوان : 
* «فتح القدير الغافر على أ نموذج الجوآهر) 


: مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس الكتاب الثاني - رقم‎ - ١ 
ورقة بقلم معتاد» فرغ من كتابته سنة‎ ١70 ب]ء کب في‎ 77[ 
. ۱۸۸م ومسطرته ختلفة‎ ھ۵٥‎ 


(۸۰) - « نظم السدرر قى ال سيد السشر » 
محمد معروف بن مصطفي النهودي الشهرزوري البرزنجي (التوفی سنة 
٤٥ھ‏ - ۰۱۸۳۸ والنظم في فضائل أهل البیتء ومطلعه : 
«یقول راجي ذي الال المنجي 2 محمد بن مصطفی البرزنجي» 
- مخطوط مکتبة جامعة برنستون - رقم : ٩۹۲۳‏ (مسلسل فهرس ماخ - رقم : 
٦ء‏ الصفحات : 14/ ب - ۷۲/ ب» ویرجم تاريخه إلي القرن ۱۳ هم = 
۹. 
(۸۱) - « عصمة الأنبيساء « 
+ ۰ 1 ۰ گر ع 2 ۱ ۰ ۰ 3 ۰ و 
نظم أبي الفوز أحمد الرزوقي ا مالکی ابن محمد رمضان الحسيني نزیل مكة 
المكرمة (كان حياً سنة ١174ه‏ - ٦٦۱۸ءء‏ وقد قرغ من النظم سنة ۸٥۱۲ھ‏ = 
۲ء طبع ضمن مجموعة (سركيس - ۲: ۱۷۳۲). 
(۸۲) - مولسد النسبي (395) ومعراجه 
ظم محمد أمين الجندي العبامی» أنه إنشاء سنة ۱۲۷۰ھ = ۰2۱۸۵۳ ومطلعه : 
«أبدأبسم الله في مقالے وأحمدالله على التوالى» 
- مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس الکتاب الثالث» رقم : 


[۱۳۰ ب]ء وهذه هي نسخة المؤلّف کتبها بقلم تعلیق» وفرغ منها سنة 
۹۱ھ ٣۱۸۷ء‏ ء وتقع في عشر ورقات» ومسطرتہا ۱۹ سطراً. 


(۸۳) - « القصيدة المدنية» فى مدح مهدی الأمة الأمية » 
نظم محمد السبكي من علماء النصف الثاني من القرن ١۱ھ‏ 2 ۰۸۱٩‏ وکان 
موجوداً في سنة ۱۲۷۵ه-- ۰۳۸۱۸۵۸ ومطلع النظم : 
«تميم نجدا من تلهفه ا حاني یسوم رسول الله للانس والجان» 
وهو في معجزات الرسول الكريم وئی مدحه . 
- طبع حجر بمصرء سنة ١۱۲۹ھ‏ = ۱۸۷۸م. 
(دار الكتب المصرية - فهرس اداب اللغة العربية - رقم : ٩۹۷1‏ مجامیع] 
۷1 مجاميع] ) 
)۸٤(‏ - « سعادة الدارین فى أخلاق سيد الکونین » 
منظومة لفاضل بيك. 
- طبع حجر بحلب» سنة ١۱۲۸ھ‏ = ۱۸۱۸م في ٩۱‏ صفحة. 


.)١ "١ : ۲ (سر كيس‎ 


(۸۵) - منظومةء فى وفاة رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
نظم محمد الحادي بن زین بن جعفر البرزنجی؟ المدني (وکان حيا سنة 
۲ ھ- ۵۰ء أوله : 
«یدأت , بحمد الله في کل نعمة وأشكره دوما على خر ملّة؛ 
- مخطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم : [۷ 
مجامیع ] کتب بقلم معتاد . ۱ 


(۱) هوالتاريخ الذي آنم فيه نظ . 


05 


.» مولد البشير النذیسر» السسراج ا یسر‎ « - )۸٦( 
نظےم محمد أبي الوفاءأوله:‎ 
#باسم رب العرش خلاق الآنام دی في الذكر من قبل النظاء»‎ 
. ۱۸۸۹ = طبع المطبعة الشرفية بالقاهرة» سنة ۱۳۰۷ھ‎ - 


(دار الكتب المصرية - فهرس التاريخ : رقا ۹۵۸ ۰ 409) 


055١ 


الشسسرن الر اسع عشسسر 
(۸۷) - « سعادة الدارین, فى منحة سيد الکونین » 
لأبي الفضل آحد البخاري الدمياطي» كان موجوداً في سنة ۱۳۰۹ھ ۔ 
۱ء وأول النظم : 
«الحمد لله أهل العشق ما انفصّلوا ثم الصلاة على المختار ما اتصلوا» 
امه سنة ۱۳۰۹ھ = ۱۸۹۱ء. 
- طبع الطبعة العلمية بمصرء سنة ۵۱۳۱۰ ۱۸۹۲. 


(دار الكتب ا مصریة - فهرس آداب اللغة العربية - رقا: ١۱۱۳ء‏ ۱۱۳۵). 


(۸۸) » النظم البدیع فى مولد الشفیع " 
لیوسف بن اسیاعیل النبهاتي (٭١٦۱۲‏ - ۱۳۵۰ ه) = (۱۸4۹ - 2۱۹۳۲), 7 
- طبع بيروت» سنة ۵۱۳۱۲ 2 ۸۱۸۹6 بالطبعة الأدبية في ۲۲ صفحة. 
(سركيس - ۲ : (AY‏ 
(دار الکتب الصرية - رقم : ۹ - تاریخ) . 
٩‏ - طیبة الغراء فى مدح سيد الأنبیاء » المعروفة بالهمزية الألفية 
التقدم ذکره ومطلع اممزیه : 
نورك الكل و الوری أجزاء یابیاًمن جنده الأثبياء» 


)١(‏ صاحب «المجموعة النبهانية في المدائح النبوية»» طبع دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» لبنان» في أربعة أجزاء 3 الطبعة الشانيه سنه 
4ه = ] ۰۱۹۷ وتشتمل على ۰*۱ ۸ ۶۱ ۷۲ ۶ صفحه. 


o۲ 


ونورد بعض مقتطفات منها مختص بالسيرة النبوية : 


سر تو ۵ ور o‏ ور ع ۵ سے۵ سڈ 
(شق منه جبریل افديه صدرا 
سے سے ۳ سے 
وحشاه بحکمه وبا 


دعا فاستّبأن شقین في الحتا 


سیر 


HH HHH‏ ۰ ۰ فا 


«رسّل الله هم هداة البرآيّا 
خص منهم محمداً بالمزآيًا ال 
(ومضی نحو طيبة أطيب الف 


مر و و ے 0 


۵ا سے سے ۶ 


قد وعی العالمين منه وعاء 


3 و 3 ر 

ل وتم الختامتمالوكاءا 
تس و ۶۵ و ٥‏ و 
وأبوه وبيتهالأحشاآاء) 
27 4 لس ساي ما ۔ و 

سے زر o‏ ۳ ۳ سر لور 

ل وبين الشقين بان حراء» 


5 مس 7 0 مرو 
ما لحي من الحم احتاء 


میں میں سے 


اء رأسا تباب ه الرژساء) 


ولكُل محجّة بیضاء 
سغر منها العراج والإسرآء) 
0 اه و زر و 
لق فطابت بطيبه الأرجاء 


۰ یر 1 2 ۳ سے و۶ 


۳ 


وقد جعل النبهاني همزیته على وزان همزية الامام البوصيري ال مسماة «بام 
8 و سر جر سر سے 1 
في مدح خير الورى». 


القری 
- طبع الطبعة الأدبية في بيروت» سنة ١۱۳۱ھ‏ ۱۸۹۱ء ء وبأسفل صفحات 


۷ئ 


هذه الطبعة شرح علیها للناظمء وتقع في ۱66 صفحة. 
(دار الکتب الصرية - فهرس آداب اللغة العربية - رقا: ۰۱6۰۲ ۰۱۰۳ کذا 
فهرس آداب / مدائح/ تصوف - رقم: [۸۵۹۴]). 
)٩۰(‏ - « احديقة الندية فى الولادة الشريفة الحمدية › 
منظومة لسلیمان بن علي عياد . 
- طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة » سنة 15١7١ه-1845م,‏ في ۳۲ صفحة . 
(دار الكتب المصرية - فهرس التاريخ - الأرقام: [٤٥٤۸٥]ء‏ ١١۳٠ء‏ 
۷ 
(۹۱) « بديع القال ء ‏ مدح من تبع من بين أصابعه الزلا ل » 
نظم محمد بن ابراهیم الشوان الشهير بالرمال الغرناطي الأندلسی؛ أوله : 
«دورام حال من قضایا الحّال واللطف موجودعل كُلّحَال» 
- طبع بولاق بمصرء سنة ۱۳۱۹ھ ۰۱۹۰۱ 
(دار الكتب الصرية - القسم الشالث : آداب » الأرقام: ۰۱۷۱۲ 4۱۵۰ 
۱ کا توجد نسخة مخطوطة بقلم معتاد - رقم : ۳۹۰۷). 
(۹۲) - نظم الفزوات 
للبدوي کیا جاء على الورقة الأولى» ومطلعه : 
«حمْداً لمن آرسل خیرمرسل ٠‏ ليرأمة بخیر ال لل» 
- طبع فاس » سنة ۱۳۲۱ھ = ۱۹۰۳م. 3 89 


(دار الکتب الصریه - فهرس التاریخ» رفا: oo]‏ مجامیعاء 0751 مجامیع]). 


۵۲ € 


» کشف الغمة » فى مدح سيد الأمة‎ « - )٩۳( 
تظم محمود سامي (باشا) البارودي» (التوفی سنة ۱۳۲۲ه-< 4 2۱۹۰) بناه‎ 
على سيرة ابن هشام الأنصاري» وجعله على منوال «الکواکب الدرية في مدح خير‎ 
: البريّة» للبوصيري. وأول النظم‎ 
دیا رائد البرق يمم دار العلم واحد العام إلى حي بذي سَلم)‎ 
: دار الکتب والوشائق القومية بالقاهرة - فهرس آداب اللغة العربية» الارقام‎ - 
)م‎ ۰ ۰ ۰ ۰۲ ۲ 


)۹٤(‏ - «الکو کب الزاهر ؛ بمولد سيد الأوائل والآواخر» 
نظم أحمد الزهيري الشافعي الخلوتي (کان موجوداً سنة ۱۳۲۳ھ = ۱۹۰۵م) 
وأول النظم : 
«(حمداًلمن من نسورہ قسد آوجدا قبل الوری شمس الوجود محمدا» 
- طبع بولاق بمصرے سنة ۱۳۲۳ھ = ۰۵٩۱م.‏ 


(دار الکتب الصرية - فهرس ادا ب اللغة العربیة» رقا ۰۲۳۱۳1 [۳۱64]). 


)۹۵٥(‏ - آرجوزة مشتملة على المولد الشریف 
لم یعلم ناظمها وأوها : 
«الحمد للّه القديمالبّاري ثم صلاته على المختَار) 
خطوط بدار الكتب المصرية» تمت كتابته بقلم معتاد في غرة رجب سنة 
۵ ه- ۰۱۹۰۱۷ ویقع في ۲۰ ورقة مسطرتها ۲۰ سطراً. 


6 «نظم الشمائل المحمدية والسيرة المصطفوية‎ - (۹٦( 
لمولوي عبد اطفید‎ 


- طبع حروف » بفاسء سنة ۱۳۲۸ ه= ۱۹۱۰م فی ۸٤‏ صفحة . 
(سرکیس - ۲ : ۱۸۱۸). 
(۹۷) - « اطولد الجليل» الشهیر بمولد الناوی » 
نظم عبدالله بن محمد الناوي الأحمدي الشاذلي ‏ وأوله : 
قف واستمع ذكر من أنواره معت في الكائنات کشمس في السا طَلَعَت» 
- طبع بولاق بمصرء سنة ۰٣۱۳ھ‏ -19317م. 
(دار الکتب المصرية- فهرس التاريخ - رقم : [۱۰۷۵]). 
(۹۸) - مولد النبسي (ك) 
نظم محمد بن محمد بن محمد العزب. نزیل الدينة المنورة . 
- طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ء سنة ١٣۱۳ھ‏ = ٦۱۹۲م.‏ 
(دار الكتب المصرية - فهرس التاريخء الأرقام : [٥٢۱۲]ء ,]١5١[‏ 
.)]١١١[‏ 
(۹۹) - « الزھر النضیر ‏ مدح البشير النذیر » 
نظم عبدالقادر سعید الرافعي الفاروقي الحنفي الطرابلسی» من علماء القرن الرابع 
عشر امحجري ‏ وأوله : 
یامد آفض له عمم خير الوری من آي للعرت والعجم» 
(دار الکتب الصرية - فهرس آداب اللغة العربية » صفحة ۱۸۰ .). 


ھ٦‎ 


نماذج من منظومات لم يعرف مو‌آنوها أو تواریخ نظمها 
(۱) قصيدة دالية فى مدح رسول الله (395) 
نظم أبي عبدالله بن الجنان الرسی» ومطلعه : 
«سلام على من جاء باق واهدی . ومنل یَزل بالعجزات مؤيّداً) 
- مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس الكتاب الثاني» رقم : 
۰1 ج]: کتب سنة ۱۳۰۱ ه- 1771م ومسطرته ۱۹ سطراً . 
(۲) « سواكب الإحسان فيما على كواسب الإنسان » 
نظم لم يعرف مؤلّفهء أوله : 
«حمداًگن کرم خلّق الادمي بصورة الصنم البدیع الأکرم) 
- خطوط الکتبة الوطنية بباریس - رقم : شرقي ۳۵۷ (۲)ء الرسالة الشانية 
ضمن مجموع. الأوراق: ۱۵ - ۰۷۵ من خطوطات القرن ۱۲ه-- ۱۸م. 
(۳) منظومه فى السيرة النبوية 
لميعلمتاظمهاء وأولها: 
«يامستحق الحمّد والشكر الاتم وال الصلاة على النبي الحترم) 
- خطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - رقم: ١717[‏ 
جامیع م]ء كتب بقلم نسخ في مجموعة . 
نم محمود محفوظ الدمشقي الشافعي . 
- طبع مصر › سنة ۱۳۰۵ه- = ۱۸۸۷م . 


۷ 


(۵) «القلادة السنية فى الولد الشریف والأمداد المحمدية › 
نم عبد الرهن الابياري. 


طبع پولاق بمصرء سنة ۱۳۱۵ هم - ۱۸۹۷ . 


(دار الکتب الصرية - رقا: ۰۱۳۰۶ ۱۳۰۵). 


(5) « القصيدة الكوثرية» ق مدح < خير البرية « 
نظم عبدالله بن محمد بن صلاح الدين بن مصطفى بن سعد الدين بن نور الدين 
العلمي الحسني الغزي» أوله : 
قال الله اللك الاکر في أفضل مبعوث بشر 
فاحمد تمد وأشكر تشکر انا آعطین ال الکونرا 
(دار الکتب الصرية - فهرس آداب اللغة العربية» الارقام : ٩۹۸[‏ مجاميع] ال 
1 مجامیع] طبع مصر) . 
(۷) منظومة فى سيرة النبي الكريم 
لعبدالر من بن ابرأهيم الكردي. 
- مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقم : ۰۲۷۷۷ ضمن مجموع من ثلاث 
رسائل» ويقع في ۱۱۸ ورقة کتبت بخط مغرب . 
)۸( » دیوان الوتریات في مدح خير البریات 6 
خسن المرغغنى 


خطو ط دار الكتب الوطنية بتونس - رقم : ۹ ۲ ۶ ۰ ویقع في ٠١5‏ ورقات: 


)۹( - « الفتسسح الر فیسع » 
سيرة نبوية منظوم مرتبة على الحروف اهجائية» لم یعلم مولفها . 
الوجود منها حرف النون في الخطوط رقم : ٣٦٦‏ بدار الکتب والوثائق القومية 
بالقاهرة . 
(۱۰) - قصيدة فى فضل محمد الصطفی 
لناظم غير معروف. 
- مخطوط مكتبة بودليانا بجامعة أكسفورد - رقم : ۸۱۸ (۳) الرسالة الثالثة ضمن 
جموع . 
کپ د تن الى 1 تب 
)1١(‏ - نظم الدرر السنیه قي معجزات خير البریه» 
لحمد بن أحمد ابن حجاج » آوله: 
«الحمد لله الذي هدانا فأبلّغ البره ان واصط‌آنا» 
- مخطوط مكتبة الإسكوريال باسبانيا - رقم : ۷۱ ويقع في ۸۰ ورقةء کتبت 
بخط مغربي مبسوط دون تاریخ › ولعل هذه النسخة هي نسخة الناظم ء وعلى 
(۱۲) - نظم شمائل اللبسی 
- خطوط مکتبة دار العلوم الاسلامية - بشاور - رقم : ۰۱۹60 الرسالة السابعة 
(۱۳) - المقصورة العلية فى السيرة النبوية » 
نظم يعقوب التبريزي النجفي (الأديب المؤرخ)» ویقع النظم في 40۰ بيتاً. 


۰۳۹ 


- طبع الطبعة العلوية بالنجف» سنة ۱۳46 ه-- ۱۹۲۵ء ء في 46 صفحة . 
(دار الکتب الصرية - رقم : ۷۳۶۰1 ۰]2 ۶۱1 2۷۳]). 


» تبصرة المحتاج إلى بعوث صاحب العراج‎ « - )١٤( 
» وتسمی أيضاً: «وسيلة الخليل إلى بعوث الکامل الأثيل‎ 
: م يعلم ناظمهاء وهي أرجوزة في ۳۶۳ بیتاء مطلعها‎ 
«قال سم التبعات العَالي فیا ی عنه الآله غال»‎ 
غطوط الخزانة العامة بالرباط - رقم : 828 (748 0) » ويقع في ۱۳ ورقةء‎ - 
. مسطرتها ۱۷ سطراًء کتبت بخط مغربي جید بدون تاريخ‎ 
نظم نور الصفا ق مولد ومعراج طه‎ « - )۱۵( 
, العربی القرشی النور البهي الصطفی‎ 
: لم یعلسم مولفه ء وآوله‎ 
«المى قد خَلَفْتَ نا محمد لكالحمد الجميل على محمد)‎ 
۷٦٢[ مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ» رقم:‎ - 
۲۱ مجامیع]ء ضمن مجموعة في جلد» كتب في ۱۸۰ ورقة بخط نسخ» مسطرتها‎ 
. سطراًء بدون تاريخ‎ 
منظومتة فى قصة المولد النسوي‎ - )ا١(‎ 
: م يعلم ناظمها ولا تاریخ تأليفهاء أوها‎ 
«أسماؤك اللهملي نعم المأخر في كل أمري آنت حسبي من کذر»‎ 
۱5۷1 : مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاريخ - رقم‎ - 


0۳۰ 


جامیع م۰1 کتب بقلم نسخ . 
(۱۷) - مولد النبي )35( 
نظم حسن كليب العدوي المالكي ء أوله: 
«بتدأت بسم الله متطیاً شکراً وأثنى بحمّد كان مورده بردا» 


- خطوط دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس التاریخ - رقم : 
[٦٥۸]ء‏ کتب بقلم معتاد دون ذکر التاريخ » وهذه النسخة ناقصة من آخرها . 


05١ 


× خا تمس ٭ 
هذا سجل لاکثر من مائة منظومة في السيرة النبوية الشريفة» عنینا برسم 
ملامحهاء وإماطة اللّثام عن دقائقها. ولا شك أن هناك من النظومات مازال حبیس 
خزانات الكتب» العامة منها وا لخاصةء وعلى أية حال فان الأمل معقود على أن 
تکون هذه الدراسة قد ألقت بعض الضوء على عدد من أهم وآشهر من اشتغل بنظم 
السيرة الزكية من أمثال الشقراطيسي والبرعي» والغافقي. والفازازي» وأبي 
الحسن السّخاوي» وعبدا حميد المدائني» والإمام البوصيري. وابن سيد الناس 
اليعمري» والقيراطي» والكودي. والحافظ زین الدين العراقي» وابن الشحنة» 
وابن الجزري» ومحمد الباعوني» وأبي الحسن البقاعي. وابن مفضلء وعائشة 
الباعونية» وابرا هيم الحلبي» وابن رضي الدين الغزي. وعثان البكري» وابن 
برهان الدين ا حلبيء وابن ذكري» وأحمد النيني» وحسن المدابغي» وجعفر 
البرزنجي وأحمد الدردير» ويوسف النبهاني وغيرهم . 
إن ا حدیث عن منظومات السيرة النبوية أرحب بكثير من أن يحيط به بحث أو 


بحثان» فهو حديث طلى» تنشرح به الصدور وتسعد به النفوس » وليكن ختامنا 
هذه الدراسة بالصلاة والسلام على خير الأنام» شفيعنا لدار السللام . 


o۲ 
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يشمل هذا ا موضوع النقاط التالية : 
آولاً : مقدمة عن الأصول العامة الشرعية ا حاكمة 
للعمل ا مصرفي . 
ثانياً : النصوص الشرعية ا حاكمة للمعاملات ا مالية 
وا مصرفية» وال رأي ا مختار فيها . 
ثالفاً : العمليات ا مصرفية التفصيلية وا موقف 
الشرعي منها . 
رابعاً : البدائل ا مقترحة للعمليات ا مصرفية غير 
ا مباحة شرعاً . 
ويقتصر هذا البحث عل النقطتین أولاً و ثانا 


کے ہے کو بے 


أولا : مقدمة عن الأصول العامة الشرعية الحاكمة للعمل الصرق : 

يحكم عمل المصرف من الناحية الاسلامية مجموعة الباديء التالية : 

# آولاً : القاعدة الشرعية أن الأصل في العاملات الإباحة» دليل هذه القاعدة : 

.۲۹ : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً4 سورة البقرة‎ - ١ 

۲ - #قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون میتة ... © . 

۳ - #وقد فصل لكم ما حرم عليكم ... ٭ سورة الأنعام : 114 

٤‏ - #وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون» 
سورة التوبة: ۱۱۵ . 

۵ ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبى (يَلةِ) انه قال : «آن 
أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شىء فحرم على السائل من أجل مسألته» . 

5 - آخرج البزار والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء قال رسول الله (ق) : 
«ماأحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو العفو 
فأقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا : #وما کان ربك نسیا؟* ۷ . 

- أخرج الترمذي وابن ماجة عن سلان الفارسی قال : سئل رسول الله عن بعض 
المطعومات فقال : «الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه» وما سكت عنه 
فهو تماعفاعنه)ا. 

۸ - آخرج الدارقطني من حدیث أبي ثعلبة مرفوعاً وحسنه النووي. أن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها . 

ويتمرع من هذه القاعدة: 

١‏ - اننا لسنا بحاجة - لكي نبيح معاملة ما - أن نبحث عن سندها الشرعي فالأصل هو 
الإباحة وليس الحرمة . 

ا حصر بحيث يلزم عدم استحداث معاملات اخرى غير واردة بهم . 


oo 


۳ - ان استحداث معاملة جديدة لا يشترط لاباحته قياسه على ما وردت به النصوص» 
إذ دلیل الشرعية هو الاباحة الأصلية ذاتها. 

٤‏ - ومن باب أولى فلا یشترط لاباحة معاملة مستحدثة قیاسها على رأي اجتهادي فقهي 
طالما أن الدليل هو الاباحة وليس القياس» فضلاً عن أن القیاس شرعاً یکون على 
النصوص وليس على آراء الفقهاء . 

٥‏ - ویدخل في ذلك - أي فيا لا یشترط - تخريج معاملة مستحدثة بتحليلها إلى عدة 
معاملات قديمة أو تلفيق آراء من عدة مذاهب أو محاولة اعطائها تكييفاً فقهياً وما 
إلى ذلك من أساليب الصناعة الفقهية والحيل «الشرعية» . 

٭ ٹانیاً: أن القيد الوحيد على هذه القاعدة هو عدم مصادمة نص محرم من الكتاب أو السنة 
ويتفرع عن هذا القيد : 

. أن البحث في النصوص إنما يكون عن النص الذي يحرم - لا الذي يبيح - المعاملة‎ - ١ 

۲ - أنه عند اختلاف الآراء في تفسير نص ظني الورود أو ظني الدلالة تتبع قواعد 
تفسير النصوص» مع مراعاة القواعد الكلية للشريعة ومن بينها (من مواد جلة 
الأحكام العدلية) : 

م ۲ - الامور بمقاصدها. 
م ۳ - العبرة في العقود للمقاصد والعاني لا للالفاظ والباني . 


م ۱۷ - المشقة تجلب التيسير . م ۸ - الأمر إذا ضاق اتسم . 


م ۲6 - إذا زال المانع عاد المنوع . 

م6 - یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

م ۷ - الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف . 

م۸ - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهم| ضرراً بارتکاب أخفهم . 
م ۲۹ - يختار أهون الشرين . 
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م ۲ - ا حاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة . 
م ۷ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها . 
م 9" - لا ینکر تغير الأحكام بتغير الزمان . 
م ۳ - العروف عرفاً كالمشروط شرطا. 
م ٤ ٤‏ - العروف بين التجار كالمشروط بینھم . 
م 40 - التعين بالعرف كالتعين بالنص . 
م - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 
م 66 - الخراج بالضمان . م ۸۷ - الغرم بالغنم . 
م ۸ - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة . 
۳ - أن أهم ما وردت به النصوص في آمور المعاملات المالية ما له اتصال بأعمال البنوك 


الإسلامية تتعلق بالأمور التالية : 

١‏ - حرية الاختيار . ۲ -نية العاقد. 
-الغرر. - بيع المرء ما ليس عنده . 
۵ - بيع الإنسان ما لايملك . 5 - البيع قبل القبض . 

/ - بيع المعدوم . - بيع الدين إلى غير المدين . 
4- بيعالسلم. 


. تقسيم العقود إلى عقود تبرع وعقود معاوضة‎ - ٠ 

|. کل قرض جر نفعاً فهوريا‎ - ١ 

۲ - النهي عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة . 

۳ - النهي عن بيع الكاليء بالكاليء (بيع الدين بالدين) . 

5 - التسعير والإحتكار وتلقي الركبان . 

۵ -الغبن . ١1‏ - النهي عن ربح مالم يضمن . 

۷ - تحريم ربا الحاهلية . ۸ - النهي عن ربا الفضل . 
٣۷‏ 


4 - النهی عن ربا النسيئة . ۰ - جواز زيادة الثمن نظير زيادة الأجل . 
١‏ - جواز ا حط من الثمن نظير تعجيل الدفع أو (ضعوا وتعجلوا) . 
۲ - آنظار المدين العسر » ومطل الغنى ظلم . 
وفيا يلي بيان بالرأي المختار في هذه المسائل . 
# ثالشاً : أن تطبيق الأحكام الإسلامية في العاملات هو واجب كل مسلم» ويتعين ذلك 
في حالة الستولية عن عمل محددء فتكون أجهزة الادارة بالشركة هى السئولة 
عن تطبيق الأحكام الإسلامية في حدود اختصاصها . 
إن كنتم لا تعلمون؟» ويشترط في أهل الذكر شروط منها العلم بالواقعة التي يسأل عن 
حكم الله فيهاء ولا يكاد يتوافر هذا الشرط حالياً - حتى في أضيق حدود الإجتهاد 
المقيد - في أحد من المعاصرين . 
لذلك تبقى المسألة في إطار الاستشارة غير الملزمة أصلاً والتي لا یکاد يتوافر أكفاء 
لما فعل . 
ومن هذين المنطلقين يكتفى المصرف باستشارة الخبراء الإقتصاديين المهتمين بأمور 
الشريعة والعلماء الشرعيين المهتمين بأمور الإقتصاد دون تكوين هيئة للرقابة الشرعية إذ 
يتنافي وجودها مع المفهومين السابق الإشارة إليهما . 
استخدامهم - خاصة إذا كان المصرف يعمل خارج دار الإسلام - طالما أن 
التزام أحكام الإسلام هو أساس التعامل أو المشاركة أو الاستخدام . 
ومن هذا المنطلق - ومع مراعاة اعطاء الأولوية للمسلمين إذا توافرت فيهم الشروط 
المطلوبة - فان المصرف یمکن أن يضم عدداً من غير المسلمين على ختلف المستويات 


التالية : 
- مسا مون بالمصرف . - مودعون لدى المصرف وشركاته التابعة . 
- أصحاب أعمال يموهم المصرف وشركاته التابعة . 
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انیا : النصوص الحاكمة للمعاملات الالية : 
أن آهم ما وردت به التصوص - من کتاب وسنة - في أمور العاملات ما له تعلق 
بنشاط البنوك والوسسات ا الیة یمکن تصنیفه تحت الجموعات التالية : 
- أولاً : ما یتعلق بالتعاقد : 
ویندرج تحت هذه الجموعة : 
١‏ - حرية الاختیار : أي عنصر التراضی في العاملات وحکم الاکراه فیها . 
۲ - نية العاقد ومقصده : والعلاقة بین العنی واللفظ » وحکم بيع العينة . 
- ثانياً : ما یتعلق بالعقود عليه (محل العقد) : 
ویندرج تحت هذه الجموعة فئتان : 
)١(‏ فئة تتعلق بتحدید محل العقد : 
۳- الضرر . 
(ب) وفئة تتعلق بامکان تسلیم محل العقد : 
٤‏ - بيع الرء ما لیس عنده . 
٦‏ - البيع قبل القبض . ۷ - بيع المعدوم. 
۸ - بيع الدين إلى غير المدين . 4 - بيعالسلم. 
- ثالثاً : ما ينعلق بالشمن أو العوض : 
ويندرج تحت هذه المجموعة مس فئات : 
( أ ) فئة تتعلق بمبدأ المعاوضة ذاته : 


4 - بيع الإنسان ما لا يملك . 


. تقسيم العقود إلى عقود تبرع وعقود معاوضة‎ - ٠ 
. كل قرض جر نفعاً فهو ربا‎ - ١ 
: (ب) فئة تتعلق بتحديد الثمن وضبطه‎ 
. النهي عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة‎ - ۲ 
. النهي عن بيع الكالي ء بالكاليء (بيع الدين بالدين)‎ - ۳ 
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(ج) فئة تتعلق بعدالة الثمن : 
6 - التسعیر والا حتکار وتلقي الر کبان . ۵ -الغبن . 
( د ) فئة تتعلق بالنهي عن الربح فی بعض العاملات . 


(ھ) فئة تتعلق بأجل دفع الثمن أو العوض : 
9 - النهى عن ربا النسيئة . ٠‏ - جواز زيادة الثمن نظير زيادة الأجل . 


۱ - جواز ا حط من الثمن نظير تعجيل الدفع أو (ضعوا وتعجلوا) . 
۲ - آنظار المدين المعسرء ومطل الغنی ظلم . 
وغنى عن الذکر أن هذا التصنيف نما هو محاولة اجتهادية لفهم النصوص وعلاقة 
بعضها ببعض » وموضعها في اطار تصور عام لشريعة المعاملات . 
ونتناول هذه المسائل واحدة بعد الآخری موضحين آراء علماء الحديث والفقه في أدلتها 
وننتهي إلى الرأي الذي نختاره في كل منها . 
أولا : ما يتعلق بالعاقد 
() التراضي والإكراه : 
يشترط الاختيار في عقد المعاملات لقول الله سبحانه : # إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم # سورة النساء : ۲۹ . 1 
ولقول الرسول (يَكلِةِ) : ١لا‏ یفترقن اثنان إلا عن تراض» رواه آبو داود والترمذي . 
هذا هو الأصل في المعاملات ... واستٹضاء من هذا الأصل ورد قول رسول الله (6) : 
ارفع عن أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجة وابن حبان 
والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم . وقد اختلف في حسنه وضعفه . 
ولا يتصور وقوع الإكراه ا مادي في العاملات التي تجریہا البنوك والمؤسسات المالية وانما 
يرد الم کراه من جانبين : 
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* أولاً : الاکراه القانوني التمثل في الأوضاع القانونية اللزمة التي تخالف الشريعة 
الااسلامبة وهذه الاوضاع موجودة بصورة متفاوتة سواء حارج العام 
الاسلامي أو داخله . 

والرآي الشرعي في شأنبا یتعلق بتطبیق قاعدة الضرورات تبیح الحظورات 
والضرورات تقدر بقدرها وتنزل ال حاجات منزلة الضر ورات . 

# ثانياً : الاکراه المعنوي في صورة عقود الاذعان» ولا یتصور وصف عقود البنو لك 
والمؤسسات الالية بهذا الوصف إلا إذا كان ها احتکار خرجها من دائرة حرية 
التعامل إلى داثرة فرض شروطها على الطرف الا خر . 

وقد كان للبنوك الربوية - قبل إنشاء البنوك الاسلامية - مشل هذا الاحتکار إذ لم يكن 
أمام المتعاملين بديل شرعي يغنيهم عن الالتجاء إليهاء أما بعد انشاء البنوك الإسلامية فقد 
زال هذا الاحتکار ول يعد للمتعاملين مع البنوك الربوية آن يعتذروا بضرورة التعامل 

معها . 

وتعدد البنوك الإسلامية في البلد الواحد أمر مستحب كذلك حتى لا يكون انفراد بنك 
إسلامي بالعمل في بلد معين مصدر احتکار للعمل المصرفي الاسلامي يوقع المتعاملين معه 
تحت الإكراه المتمثل في الإذعان لشروطه ولذلك يكون من المرغوب فيه شرعاً تعدد البنوك 

الإسلامية داخل البلد الواحد تحقيقاً لقاعدة التراضی في المعاملات . 

( ۲ ) مقصد العافد : 

من القواعد العامة ي الشريعة أ ان «الأمور بمقاصدها) (م ۲ من الجلة) وان «العبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني لاللألفاظ والمباني» (م ۳ من المجلة). وقد ورد العديد من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذا المعنى (انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 

بوى)2). 

ومن هذا المنطلق كان غريباً أن يلجأ قوم في الماضى وني ا حاضر إلى الحيل الفقهية 
يحتالون بها لتحليل ما حرم الله» يظنون وبئس ما يظنون أن حيلهم تنطلی على الله سبحانه 

وتعالى» وهو العليم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

وقد كتب العلماء كثيراً في كشف هذه الأباطيل والخدع الشيطانية ما لا داعي إلى إيراده هنا 
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ونخص بالذکر واحدة من هذه الخدع التي كانت معروفة في عهد الرسول (9) وورد 
النهي عنها وهي بيع العينة . كما نشير إلى النهي عن البیع قبل القبض ورأي بعض الفقهاء 
في علته . 
# بیع العينة ۷ 
هو أن تباع السلعة بشمن مؤجل ويشتريها البائع من المشتري بشمن معجل أقل مما باع به . 
قال بحرمته : ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي واسحق 
والثوري والأوزاعى ومالك وأحمد وأبو حنيفة استناداً إلى حديث عائشة الذي أخرجه 
قالت العالية (زوج أبي اسحق الهمداني الکوفی السبيعي) بنت أيفع بن ش رحبيل 
«دخلت آنا وأم ولد زيد بن آرقم وامرأته على عائشة رضى الله عنها . فقالت ام ولد زيد بن 
أرقم : أني بعت غلاماً عن زيد بن آرقم بثانائة درهم نسيئة ثم اشتريته بستمائة درهم 
نقداء فقالت : بئس ماشريت ويئس مااشتریت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله (5) إلا أن یتوب» . 
وقال الشافعي وابن حزم بجوازه حيث لم یثبت عندهما حديث عائشة ولتحقق ركن 
البیع ولا عبرة بالنية التي لا یمکن تحققها يقينا"'' . 
وقد ورد في السألة حديث آخر رواه أحمد وآبو داود وأخرجه الطبرانی بلفظ آخر مائل 
في المعنى وابن القطان وصححه وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات : عن ابن عمر عن 
النبى (كَلِ) انه قال : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا آذناب البقر 
وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دینهم» . 
- ويعلق الشوكاني في نيل الاوطار) أنها حيلة ومكر وخداع لله تعالى إذ المقصود المتفق 
عليه بين المتعاقدين انا هو الربا وان البيع صورة فقط لا قصد لما فيه . 
- كا ذكر الأوزاعي”" عن النبى (يكِ) انه قال : «يآي على الناس زمان يستحلون الربا 
بالبیع» ويرى ابن القيم أن هذا الحديث وان كان مرسلاً فانه صالح للاعتضاد به 
بالاتفاق» وله من الستندات ما يشهد لەء وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة 
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ونحن نختار رأي مالك وأحمد وأبو حنيفة والشوكاني في حریم العينة لاأنہا صورة وهمية 
لتغطية معاملة ربوية ولا يوجد فی الحقيقة قصد البيع أو الشراء ومعلوم أن المقصود 
بالعينة حالة ما يكون المبيع هو ذاته في العقدين» مع اتحاد طرفي العاملتین"* . 
٭ البیسع قبل القبض : 

تراجع أحاديث ذلك الباب تحت رقم ٦‏ من هذا البحث . وقد علل البعض النهي عن 
البیع قبل القبض بأنه شبهة الربا : إذ يشبه من حتال على الربا بادخال السلعة بین العقدین . 

أخرج البخاري عن طاوس قال : قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال : دراهم بدراهم 
والطعام مرجأ. 

وأخرج مسلم عن ابن عباس انه قال لما سأله طاوس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
والطعام مرجأ وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دینار ودفعها للبائع وم يقبض منه الطعام 
ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلا فكأنه اشترى بذهبه أكثر منه”” . 
انیا : ما يتعلق بالمعقود عليه (محل العقد) : 

ويندرج تحت هذه المجموعة فئتان : 

(أ) فئة تتعلق بتحديد محل العقد. 

(ب) فئة تتعلق بامكان تسليم حل العقد . 
1 - دید محل العقد : 
( 7 ) النهي عن بیع الغرر : ۱ 

ورد فی الباب حدیث عام يقرر البد كما وردت عدة أحاديث في تحريم آنواع من 
البیوع تعتبر تطبیقات للمبداً بسبب ما فیها من الجهالة والغرر . 

والحدیث العام هو ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه «آن النبی 
(ك) نہی عن بيع احصاة وعن بيع الغرر» . 

والاحادیث الأخرى كثيرة تنهي عن : 


- بيع الحصاة . - بيع السمك في الماء . 
- بيع حبل الحبلة . - شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع . 
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- بيع ما في ضروع الأنعام الا بکیل . - شراء العبد وهو أبق . 


- شراء الغانم حتي تقسم . - شراء الصدقات حتی تقبض . 
- ضربه الغائص . - أن یباع ثمر حتی يطعم . 

- أن يباع صوف على ظهر . - أن یباع لبن في ضرع . 

- أن يباع سمن فی لبن ۱ - المنابلة والملامسة . 


- المحاقلة وا مزابنة والخاطرة . 

- الثنيا ( وهي استثناء الجهول في البيع لا یتضمنه من الغرر مع الجهالة) . 

ک| أن هناك أحاديث واردة في باب النهي عن البیع قبل القبض حیث علل النهي بأنه 
لاحتمال أن يكون المبيع قد هلك عند البائع الأول . 

كا وردت في نفس الموضوع أحاديث تنهي عن بيع الطعام قبل کیله» وأحاديث تنهي 
عن بيع الطعام حتى ينقلوه أو يحولوه وكلاهما یہدف إلى تحديد المبيع وضبط مقداره 
(تراجع أحاديث ذلك الباب تحت رقم من هذا البحث) . 
ب - إمكان تسليم محل العقد : 

- وردت عدة نصوص لخدمة هذا الغرض وهو امكان تسليم محل العقد - بعضها يشير 


إلى : 
5 - بيع المرء ما لیس عنده . ۵ - بيع الإنسان ما لا يملك . 
7 - البیع قبل القبض . ۷ - بيعالمعدوم. 
ثم نتناول : 
۸ - بیع الدین إلى غير المدين . 4 - بیع السلم . 


( 6 ) النهي عن بيع الرء ما لیس عنده 1 
يبيع المرء ما ليس عنده ۰ 
- کما جاء في قوله حکیم بن حزام « لا تبع ما لیس عندك» . 
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- والقصود من هذا النهي أن يبيع الرء ما لا قدرة له على تسلیمه لأن ما لا قدرة له على 
تسلیمه لیس عنده حقيقة › فیکون بیعه غرراً ومغامرة . 

- آما بيع الوصوف الضمون في الذمة مع غلبة الظن بامکان توقيته في وقته (کما في السلم) 
فليس من هذا الباب فی شىء 

( © ) بیع الانسان ما لا يملك : 
ورد في الباب : 

- حدیث رواه الخمسة : عن حکیم بن حزام قال : قلت یارسول الله يأتيني الرجل 
فيسألني عن البسم ليس عندي ما آبیعه منه ثم آبتاعه من السوق . فقال لا تبع ما لیس 
عندك . 
والحديث أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه . وقال الترمذي حسن صحيح وقد روى 

من غير وجه عن حكيم . 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ابي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجة قال : قال رسول الله (45ةِ) لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما 

- قال البغوي : النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكهاء أما بيع شىء 
موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه : فلو باع شيئاً موصوفاً في ذمته عام الوجود 
عند المحل الشروط في البيع جاز وان لم يكن المبيع موجوداً في ملكه حالة العقد 
كالسلم ... 

ذلك السلم فتكون أدلة جوازه خصصة هذا العموم . 
وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو کا حاضر القبوض ^ 
وقد اشترط الفقهاء في المعقود عليه في البيع أن يكون علوکا للمتعاقد» | أو مأذوناً فيه من 
جهة امالك" . 


( ۲ البيسع قبل القبسض : 
وردت في الباب عدة آحادیث : 

۱ - عن جابر قال «قال رسول الله (6ِ) إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتی تستوفیه» رواه 
أحمد ومسلم. 

۲ - وعن آبي هريرة قال «نهی رسول الله (يَلِيِ) أن یشتری الطعام ثم یباع حتی یستوفی» 
رواه أحمد ومسلم ولسلم «آن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) قال من اشتری طعاماً 
فلا يبيعه حتی یکتاله) . 
على قال إذا اشتریت شيئاً فلا تبعه حتی تقبضه «رواه أحمد» . 

4 - وعن زید بن ثابت «آن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) نہی أن تباع السلع حیث 
تبتاع حتی محوزها التجار إلى رحاهم» رواه آبو داود والدارقطني . 

٥‏ - وعن ابن عمر قال «کانوا یتبایعون الطعام جزافاً بأعل السوق فنهاهم رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم) أن یبیعوه حتی ینقلوه» رواه للجماعة إلا الترمذي وابن 
ماجة وفي لفظ في الصحيحين «حتی يحولوه» للجهاعة. الا الترمذي «من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتى يقبضه» ولأحمد «من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى یقبضه) 
ولأبي داود والنسائي ١نہی‏ أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بکیل حتى یستوفیه) . 

5 - وعن ابن عباس «ان النبى (صل الله عليه وآله وسلم) قال من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتی يستوفيه)» قال ابن عباس «ولا أحسب كل شىء إلا مثله» رواه الجماعة إلا 
الترمذي وفي لفظ في الصحيحين «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى یکتاله. 

أ - اختلف الفقهاء في نطاق المنع : 
- فمالك أجاز بيع الجزاف قبل قبضه . وبه قال الاوزاعي واسحق . وقصروا شرط 

القبض على المكيل والموزون . 
وذهب الجمهور إلى التسوية بین الجزاف وغيره في المنع . 
- واختلفوا كذلك في قصر المنع على حالة الطعام دون غيره . 
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- کما اختلفوا في قصر النع على حالة البیع دون اهبة بغير عوضی''''. 
ب - ک| اختلف في تعلیل النع : 
- فقيل : إنه الغرر : إذ بحتمل أن یکون المبيع قد هلك عند البائع الأول . 
- وقيل إنه من باب ربح مالم يضمن : لن البائع الثاني يكون في حالة هلاك المبيع - 
وتحمل البائع الأول تبعة املاك - قد ربح في شيء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة . 
- وقيل إنه شبهة الربا : إذ يشبه من يحتال على الربا بإدخال السلعة بين العقدين . 
- آخرج البخاري عن طاوس قال : قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: دراهم 
بدراهم والطعام مرجاً . 
- وآخرج مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاوس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلاً فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه. 
وفي رأينا : 
١‏ - أن علة النهي هي عدم المقدرة على التسليم في الأحاديث ١‏ ۰ ۲ الروایة الأولى. 
۳ الرواية التى اشترطت القبض أو الاستيفاء» ٦‏ الرواية الأول . 
۲ - أن علة النهى هي عدم ضبط محل العقد في الأحاديث ۲ الرواية الثانية » ٦‏ الرواية 
الثانية . 
۳ - ان علة النهي في الأحاديث ۵ الرواية التي اشترطت النقل أو التحويل هي عدم 
عدالة الثمن إذا تم البيع خارج السوق (يراجع موضوع تلقى الركبان رقم ۱۶ من 
هذا البحث) . 
(۷) بیع المسدوم ۰ 
ورد في الباب عدة أحاديث : 
١‏ - عن ابن عمر أن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) «نبی عن بيع الثمار حتی يبدو 
صلاحها هی البائع والبتاع» رواه الماعة الا الترمدي. 
وفي لفظ «نبی عن بیع النخل حتی تزهو وعن السنبل حتی يبيض ويأمن العاهة. 
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رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. 

۲ - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) : «لا تتبایعوا الثمار 
حتی يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

۳ - وعن آنس «آن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) «نبی عن بیع العنب حتی يسود وعن 
بیع ا لحب حتی یشتد» رواه الخمسة إلا النسائي . 

. وعن آنس «آن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) نى عن بیع الثمرة حتی تزهي‎ - ٤ 
قالواوما تزهی قال: حمر. وقال : إذا من الله الثمرة فيم تستحل مال آخيك»‎ 
أخر جاه.‎ 

٥‏ - وعن جابر قال : «نبی رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن المحاقلة والزابنة 
والمعاومة والخابرة» وفي لفظ بدل العاومة «عن بيع السنین» . 

5 - وعن جابر أن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) «نهی عن بیع الثمر حتی يبدو 
صلاحه» وئی رواية احتی يطيب» وئی رواية «حتی یطعم» . 

۷ - وعن زید بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر «آن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) نهى 
عن المحاقلة والزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتی يشقه) . 
والاشقاه أن حمر أو يصفر أو یڑکل منه شىء . 
والحاقلة أن يباع ا حقل بكيل من الطعام معلوم . 
والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر . 
والخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك . 

قال زيد : قلت لعطاء : أسمعت جابراً يذكر هذا عن رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم)؟ قال : نعم . 
- متفق على جميع ذلك إلا الأخير فانه ليس لاحد"۳ . 

(۸) بیع الدین إلى غير ا مدين : 
لم يرد في هذا الباب نص ... 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين من عليه الدين - أي الدین . وأما بيعه إلى 
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غير الدین» فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية ال عدم صحته لأن البائع لا يقدر 

على التسليم» ولو شرط التسليم على المدين» فإنه لا يصح أيضاً لأن شرط التسليم على 

غير البائع فيكون شرطاً فاسداً يفسد به البیع ۳ . 
وقال مالك : أن كان المدين مقراً با عليه جاز بيعه بعرض نقداء فان م يكن مقراًلم بجز 

بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة*'' . 
ونحن نختار رأى المالكية إذ أنه مع تعليل عدم صحة بيع الدين إلى غير المدين بعدم 

المقدرة على التسليم » فحيث تنتفي هذه العلة بحوالة ا حق التي يوافق فيها المدين على بيع 

الدين الذي عليه إلى الغير فلا يبقى محل لتحريم هذا البيع خاصة وانه لم يرد نص في هذا 

الباب كما قدمنا . 

(4)السلم : 

١‏ - عن ابن عباس قال قدم النبی (صل الله عليه وآله وسلم) الدينة وهم یسلفون في الثمار 
السنة والسنتين فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» رواہ الجماعة . والسلم شرعاً : بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد يبدل 
يعطي عاجلاً وفيه نظر لأنه ليس داخلاً في حقيقته . 
قوله : إلى أجل معلوم. فيه دليل على أعتبار الأجل في السلم وإليه ذهب الجمهور 

وقالوا لا يجوز السلم حالاً. 
وقالت الشافعية مجوز قالوا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالاً آول ولیس 

ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط به معناه أن كان لأجل فليكن معلوماً ... 
والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا 

يلزم التعبد بحكم بدون دليل . 
وأما ما يقال من انه يلزم مع عدم الأجل ان يكون بيعاً للمعدوم ولم يرخص فيه الا 

السلم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل» فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف . 
وأعلم ان للسلم شروطاً غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب الفقه ولا حاجة 

لنا في التعرض لما لا دليل عليهء إلا انه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم 

فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره . 
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۲ - وعن عبدالرهن بن أبزي وعبدالله بن أبي أوفى قالا: كنا نصيب الغانم مع رسول اللہ 
(صل الله عليه وآله وصحبه) . وكان یاتینا أنباط من أنباط الشام فنسلفھم نی الحنطة 
والشعير والزيت إلى أجل مسمى . قيل أكان لهم زرع أو م يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم 
عن ذلك» رواه أحمد والبخاري . 
وفي رواية اکنا نسلف على عهد النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر في 

ا حنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» رواه الخمسة إلا الترمذي . 

۳ - وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أسلم في شىء 
فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجة . 

٤‏ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من أسلف شيئاً فلا 
يشرط على صاحبه غير قضائه . وفي لفظ «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف 
فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطنى . 
وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيا لیس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده 

في وقت حلول الأجل . 
فذهب إلى جوازه الجمهور وقالوا لا يضر انقطاعه قبل الحلول . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح فيا ينقطع قبله بل لابد أن يكون موجوداً من العقد إلى 

الحل» ووافقه الثوري والأوزاعي"'. 
واشترط أبو حنيفة والشافعي أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فان تفرقا قبل 

ذلك بطل العقد . 
وقال مالك : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر مالم يكن ذلك شرطاً لأنه 

معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلا فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجل س7" . 
(فصل) وكل ما لین حرم النساء فیهیا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لان السلم من 

شرطه النساء والتأجيل» والذي ذكره الخرقي في انه لا يجوز النساء في العروض وهي 

إحدى الروايتين فعلى هذا لا يجوز إسلام بعضها في بعض . وقال ابن أبي موسى : لا يجوز 

أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقاً. 
قال القاضى وهو كلام ظاهر كلام أحمد قال ابن المنذر قيل لأحمد يسلم ما يوزن فیا 
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يكال وما يكال في] پوزن؟ فلم یعجبه . 

فعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمناً وهو قول أي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة إلا 
ثمناً فلا يجوز أن تكون مثمنة . 

وعلى الرواية التي تقول يجوز النساء في العروض يجوز أن يكون رأس المال عرضاً 
كالثمن سواء ويجوز إسلامها نی الأثمان . 

قال الشرف أبو جعفر يجوز السلم في الدراهم والدنانیر وهذا مذهب مالك والشافعي 
لأا تثبت في الذمة صداقاً فتثبت فی الذمة سلاً كالعروض ولأنه لا ربا بینها من حيث 
التفاضل ولا النساء فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض . ولا يصح ما قاله 
أبو حنيفة فانه لو باع دراهم بدنانیر صح ولابد ان يكون أحدهما مثمناً فعلى هذا إذا أسلم 
عرضاً في عرض موصوف بصفاته فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه لزمه قبوله على 
أحد الوجهين لأنه تاه السلم فيه على صفته فلزمه قبوله کا لو كان غیرہ!*'۶. 

قال ابن حزمء السلم ليس بيعاً لآن التسمية في الديانات ليست إلا لله عز وجل على 
لسان رسوله (345) وانها سماه رسول الله (4ة) السلف أو التسليف أو السلم . 
- والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفي الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى ميسرة . 
والسلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى ولابد . 
- والبيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهى عن بيعه. 

ولايجوز السلم الا في مكيل أو موزون فقط ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدود 
ولا في شىء غير ما ذکرنا. 
- والبيع لا يجوز فيما لیس عندك . والسلم يجوز في) لیس عندك . ٠‏ 
- والبيع لا يجوز البتة إلا في شيء بعینه . ولا يجوز السلم في شىء بعينه أصلا*'. 

ونرى من هذا التلخيص الذي قدمناه عن عقد السلم : 

- السلم بيع موصوف في الذمة منضبط الصفات ولا يجوز في شيء بعينه . 

- لا یشترط فيه الأجل (رأي الشافعیة) . 

- ولا يشترط وجود المسلم فيه في وقت السلم (رأي الجمهور) . 
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- ولا يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد (رأي مالك) . 
الا : ما یتعلق بالثمن أو العوض : 
ویندرج تحت هذه الجموعة عدة فثات : 
أ - مبدا العاوضة ذاته . 
ونبحث أولاً : 
۰ - مبداً تصنیف العقود على آساس العاوضة . 
۱ - ثم نتناول حالة محددة هي حالة القرض . 
(۱۰) تصنیف العقود إلى عقود تبرع وعقود معاوضه : 
لم يرد في هذا التصنیف نص . 
وانا هو من صنعة الفقهاء تسهيلاً للدراسة والمقارنة وقياس الشبيه على شبهه . 
وانما وردت النصوص في النهى عن آخذ أجرة على بعض الأعمال كتعليم القرآن 
وقراءته والآذان وغير ذلك من القرب والواجبات التي إنما تفعل لوجوبها فمن أخذ على 
شىء من ذلك أجراً فهو من الآكلين لأموال الغير بالباطل لآن الإخلاص شرط ومن أخذ 
الأجرة غير مخلص”' '"'. 
- عن عبدالرمن بن شبل عن النبی (يكِ) قال «اقرؤا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» رواه أحمد. 
- وعمران بن حصين عن النبى (صل الله عليه وآله وسلم) قال «اقرؤا القرآن وأسألوا الله 
به فإن من بعدكم قوماً يقرؤن القرآن يسألون به الناس» . رواه أحمد والترمذي . 
- وعن أبي بن كعب قال «علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبى (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فقال : أن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها» رواه ابن ماجة. 
ولأبي داود وابن ماجة نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت قال النبى (يَكةِ) لعشان 
ابن أبي العاص : لا تتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه جرا 7" . 
- ومن هذا المنطلق صنف الفقهاء العقود إلى عقود تبرع وعقود معاوضة ووضعوا تحت 
عقود التبرع ما جرى العرف على قيام الناس به تبرعاً من باب المروءة والشهامة كالكفالة 
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وحوالة الدین والقرض الحسن والوديعة . 
وکا استلزمت تطورات الحياة تفرغ بعض الناس و تخصصهم في تعلیم القرآن وقراءته 
والاذان وآمامة الصلاة وتألیف الکتب وغیر ذلك مما لم يكن يجوز تقاضی الأجر عليهء 
وأصبح حرفة لمن يتفرغ لها ویتکسب منها 
مأجورة ما كان يقدم تبرعاً من باب الروءة والشهامةء وأصبح بذلك تصنیف هذه 
العقود تحت عقود التبرع خالفاً للواقع الذي یجری عليه تعامل الناس . وهذا يقتضي 
اعتبار هذه العقود المستحدثة عقود معاوضة وعدم ابطاضا لمجرد وجود عوض مالي فيها 
خلافاً لأصلها التاريخي التبرعي وبذلك يكون هناك نوعان من الكفالة : كفالة بأجر 
وكفالة بدون آجن ونوعان من ا حوالة : حوالة بأجر وحوالة بدون أجر ... وهكذا. 
وقد أثير الوضوع من زمن ليس بالقريب بخصوص أخذ أجرة على تعليم القرآن 
وقراءته والأذان وصدرت الفتاوي بجواز أخذ اجرة على كل ذلك لتغير الزمان وانقطاع ما 
كان معمولا به من وقف الأوقاف على القائمين بہذہ الأعمال وصيرورتها مهنة يتكسب 
بها. آما المعاملات المالية كالحوالة والكفالة والقرض والوديعة فلم يثر النقاش بشأنها إلا 
الغرض . 
ومع ذلك نجد في كتب الفقه القديم اشارات تفيد في هذا الشأن . 
من ذلك ما ورد في باب الوديعة من بداية ال مجتھد''''. 
واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور. وهو فيمن أودع مالا فتعدى فيه واتجر به 
الال طاب له الربح وإن كان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون مستودعاً عنه . 
لرب الوديعة الأصل والربح . 
وقال قوم : هو خير بين الأصل والربح» وقال قوم : البيع الواقع في تلك التجارة 
فاسدء وهؤلاء هم الذين أوجبو ا التصدق بالربح إذا مات . 
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فمن اعتبر التصرف قال : الربح للمتصرف» ومن اعتبر الأصل قال : الربح لصاحب 
ا مال ولذلك لما آمر عمر رضی الله عنه ابنیه عبدالّه وعبید الله أن یصر فا ا مال الذي آسلفه| 
أبو موسی الأشعرى من بيت المال» فتجرا فيه فربحاء قیل له ر لو جعلته قراضاء فأجاب 
إلى ذلك لآنه قد روی أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب ا ال جزء وآن ذلك عدل . 

من الباديء الاسلامية العامة النظرة الوضوعية إلى الأمور وعدم الاعتداد بالأشخاص 
وتعدد القاییس في المسألة الواحدة : 

#ویل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
بخسرون 4 . # ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى) . 

إنا آهلك من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. 

ولا نظن أن علماءنا الأجلاء قد أباحوا أخذ الأجر على تعليم القرآن - رغم النهى 
الشديد عن ذلك - لجرد أنه أمر يتعلق بمعاشهم وأنهم لا يعممون القاعدة على العاملات 
ا مالیة التي تتعلق بمعاش غيرهم . 
- أن قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان وهي أساس أباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن 

قاعدة عامة تتسع للمعاملات المالية. كا اتسعت لتعليم القرآن بل أن تطبيقها على 

العاملات المالية أولى من تطبيقها على القربات الدينية التي علل النهى عن أخذ أجرة 

عليها بأنها انا تفعل لوجوبها وأن أخذ الأجر عليها مذهب للإخلاص فيها ... 
)١١(‏ کل قرض جر نفعاً فهو ربا : 

لم يشبت في هذه القاعدة شيء : 

فقد أخرج البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ « کل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجوه الربا» . 

ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن کعب وعبدالله بن سلام وابن عباس 
موقوفاً عليهم . 

ورواه الحرث عن أبي أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ «آن النبى (صلی الله عليه 
وآله وسلم) هی عن قرض جر منفعة» وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا» وفي 
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(سناده سوار بن مصعب وهو متروك . 

قال عمر بن زید في الغنی ‏ يصح فيه شیء ووهم آمام ا حرمین والغزالي فقالا انه صحء 
ولا خيرة لما مبذا الف" '. 

قال ابن حزم : وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته 
إياه ما لم يكن شیء من ذلك عن شرط» فان كان شیء عن شرط فهو حرام . 

وقال رداً على مخالفيه : ما قوهم انه سلف جر منفعة فكان ماذا؟ 

أين وجدوا النهى عن سلف جر منفعة؟ فليعلموا الآن انه ليس في العالم سلف إلا وهو 
بجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف مع شكر 
الستقرض أياه وانتفاع المستقرض بیال غيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام وفي 
هذا ما فیه*۲. 

قال ابن قدامة وکل فرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغیر حلاف ولا فرق بين الزيادة 
في القدر أو في الصفة مثل أن يقرضه مکسر ة ليعطيه صحاحاً أو نقداً لیعطیه خيراً منه. 
وأن شرط أن يعطيه أياه في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة» وأن لم يكن لحمله 
مؤنة جاز . ۱ 

وکرهه ا حسن البصري ومیمون بن أبي شبیب وعبده بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي 
والشافعي لأنه قد تكون في ذلك زيادة". 

والذي ثبت عن النبى (5) هو استحباب رد ما هو أفضل من الثل المقترض : 
- فعن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبى (45) سن من الأبل فجاء يتقاضاه فقال 
اعطوه فطليوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفاك الله فقال 
- وعن جابر قال أتيت النبى (صل الله عليه وآله وسلم) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني 
(متفق عليه) . 
- وروی أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع قال : استلف رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) من رجل بکرآء فجاءته بل الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكرا 
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فقلت لم أجد في الابل إلا حملاً خیاراً رباعياً فقال (يك) «اعطه اياه فان خير کم احسنکم 
قضاء؟ . 
- آما ما روی عن أنس «وستل الرجل منا یقرض آخاه ا مال فیهدی إليه فقال قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أقرض أحدكم قرضاً فاهدی إليه أو حمله على الدابة 
فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك «رواه ابن ماجة) ... 
وماروی عن أنس عن النبى (يِ) قال: إذا أقرض فلا یأخذ هدية «رواه البخاري في 
تارنحه» . 
يقول الشوكاني في نيل الأوطار”"" حدیث أنس في اسنادہ يجيى بن أبي اسحق افنائي 
وهو مجهول وفي إسناده أيضاً عتبة بن حميد الضبی وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل 
بن عياش وهو ضعيف . 
قال الشوكاني : وفي حديث أبي هريرة جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا ل 
تقع شر طية ذلك في العقد ؛ وبه قال الجمهور . 
وعن ا الکیة ان كانت الزيادة بالعدد لم بجز وان كانت بالوصف جازت . 
ويرد عليهسم حديث جابر المذكور في الاب فانه صرح بأن النبى (صلى الله عليه وآله 
وسلم) زاده والظاهر أن الزيادة كانت في العدد. وقد ثبت في رواية البخاري أن الزيادة 
كانت قراطاً. 
- وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا. 
- وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا اضیار فالظاهر اطواز من غير 
فرق بين الزيادة في الصفة والقدار والقليل والكثير لحديث أبي هريرة وأبي رافع 
والعرباض وجابر بل هو مستحب قال المحاملل وغيره من الشافعيه یستحصب 
۳ € ق اء(" , 
قال ابن حزم : فان تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطى آکثر ما آخذ أو أقل مما آخذ أو 
أجود ما أخذ أو أدني عا أخذ فكل ذلك حسن مستحب ومعطى أكثر ما اقترض وأجود مما 
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عادة أو م يكن مالم يكن عن شرط ۲۲ . 
وقال عطاء : كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب شم بها إلى مصعب بن 
الزبير بالعراق فیأخذونہا منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً . 
وروی عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأساً وممن ۸ ير به بأساً ابن 
سيرين والنخعي والحسن بن علي وابن الزبير وعبدالرحمن بن الأسود وأيوب السختياني 
والثوري واسحق . 
وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في أخرى ليربح خطر الطريق . 
والصحيح جوازه لأنه مصلحة هما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم 
الصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا لیس بمنصوص على تحريمه ولا في 
معنى المنصوص فوجب ابقاؤه على الاباحة" ۳ . 
والذي نراه في الوضوع : 
- أن قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا لم يثبت فيها شیء فلا تعتبر اذن قاعدة . 
- أن الستحب رد ما هو أفضل من الثل المقترض إذا كانت الزيادة بالعدد بشرط ألا 
يكون ذلك مشروطاً في العقد» فان كانت مشروطة فتحرم» آما جرد العادة فلا 
بأس . أما الزيادة في الصفة ولو كانت مشروطة كالقضاء في بلد آخر لتحمل مؤنة 
الطريق . وخطره فلا بأس بها . 
ب - مبداً تحدید الثمن (أو العوض) وضبطه : 
ونستعرض نحت هذه الفئة : 
۲ - ما ورد فی النهى عن بيعتين في بيعة . 
۳ - وما ورد في النهى عن بيع الكاليء بالكاليء . 
آما النهي عن التسعير فرغم تعلقه بهذا الباب إلا آننا سنتناوله تحت الفثة التالية الخاصة 
بعدالة الثمن لارتباطها الوثيق بذلك . 
(۱۲) النهي عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين فی صفقة : 
آولاً : في الباب حديثان : أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن ابن مسعود. 
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- وقد ورد حدیث أبي هريرة بلفظين : 

۱ - أحدهما رواه آبو داود وفي اسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير 
واحد . ونصه: قال رسول الله (يَل) من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. 

۲ - والمشهور ما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ونصه هى النبى (36ِ) عن 
بیعتین في بيعة . 

۳ - وحدیث أبن مسعود: عن ساك عمن عبدالرهن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
قال : «نهى النبی (45) عن صفقتين في صفقة : قال سماك هو الرجل يبيع البيع 
فيقول هو بنساً بكذا وهو بنقد كذا وكذا. 

أورد الحافظ الحديث في التلخيص وسكت عنه. وقال في جمع الزوائد رجال أحمد 

ثقات . وآخرجہ أيضاً البزار والطبراني في الكبير والأوسط . 

أ - فسره سالك ہما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعی فقال: بأن 
يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سلة فخذ أا شعت وشت أا ٠‏ 

ونقل ابن الرفعة عن القاضى أن المسألة مفروضة على انه قبل على الإمهام» آما لو 

قال قبلت بألف نقداً أو بألفين نسيئة صح ذلك . 

ب - وقد فسر ذلك الشافعی بتفسير آخر فقال : هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن 
تبيعني دارك بکذا أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك وهذا يصلح تفسيراً 
للرواية الأخسرى من حديث أبي هريرة لا للأولى فان قوله فله آوکسه يدل على أنه 
باع الشیء الواحد بيعتين بأقل وبيعة بأكثر . 

ج- وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلا حل الأجل وطالبه 
با حنطة قال : يعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فسار ذلك بيعتين في بيعة 
لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهم| وهو الأول كذا في شرح السنن 
لابن رسلان . 

والعلة في تحریم بیعتین في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بیع الشيء الواحد بثمنين» 

والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بیع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا في صورة 

القفيز احنطة" ''. 
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ثانیاً : کما وردت أحاديث في بعض معاني هذا الباب دون تصریح بالبیعتین في بيعة : 

۱ - فقد روي آبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله (345) لا محل سلف وبیع» ولا شرطان في بیم» ولا 
ربح مالم یضمنء ولا بيع ما لیس عندك» ۳۱ . 

۲ - ومنها ما روى عن عمر أن النبى (كَلِِ) بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وقال: «أنبهم 
عن شرطين في بيع » وعن بيع وسلف وعن بيع مالم یقبض» وعن ربح مالم 
يضمن »۲۳۲۲ . 

۳ - وقد أخرج آبو داود حديثاً ثماثلاً في العنی رواه عمرو بن العاص مرفوعاً ۳۲ . 
وقد آردف صاحب البسوط روایته حدیث عتاب بقوله : «وبه (أي بالحديث) نأخذ . 

وصفة الشرطية في البيع أن يقول : بالنقد كذا وبالتسيتة بكذاء وذلك غير جائز . والبیع مع 

السلف أن يبيع منه شيئاً ليقرضه أو يؤجله في الثمن ليعطيه على ذلك ربحا» . 

١‏ - ونخلص من جميع ما تقدم في النهي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة أو شرطين 
في بيع إلى اختيار الرأي الذي ذهب إليه الشوكاني» وهو أن علة التحريم هي عدم 
استقرار الثمن في صورة بيع الشىء الواحد بثمنين أحدهما نقداً والآخر نسيئة» وترك 
الامر معلقاً بين الثمنين دون أن يختارا أي الثمنین صار عليه الاتفاق» وهذا ما ذهب 
إلبه سماك والشافعي وابن الرفعة عن القاضي . 

وفي حالة حدوث ذلك فلا يحل للبائع الا أقل الثمنين» والا كانت الزيادة ربا بنص 
حديث أب هريرة رواية أبى داود . 
- آما ما قد يفهم من كلام البسوط من عدم جواز زيادة الثمن مقابل تأجيل الدفع 
فغير وارد. وسنعود إلى هذا الموضوع في مبحث قادم ان شاء الله . 

۲ - كا نخلص من النهي عن سلف وبيع أنه النهي عن الاحتيال على الربا في القرض 
بالجمع بین القرض وبيع شيء مع المحاباة في ثمنه مقابل القرض . فاستقلال كل من 
القرض والبيع أدعى إلى التنزه عن شبهة الربا وإلى انضباط الثمن في البیع . 

(۱۳) بيع الكاليء بالكاليء (بيع الدين بالدين) : 

ورد فيه حدیشان : 
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الأول : عن ابن عمر «أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن بیع الكاليء بالکالیء» 
رواه الدارقطني . 
وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وتعقب بأنه تفرد به موسى ابن عبيده الربذي کما 
قال الدارقطني وابن عدي . 
وقد قال فيه أحمد : لا تحل الرواية عنه عندي. ولا أعرف هذا الحديث عن غبره. 
وقال: لیس في هذا أيضاً حديث یصح. ولكن اجماع الناس على أنه لا يجوز بیع دين بدين . 
وقال الشافعي آهل ا حدیث يوهنون هذا ا حدیث . 
ويؤيده ما آخرجه الطبراني عن رافع بن خديج «آن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) 
نہی عن بيع كاليء بكاليء دين بدين» ولكن في إسناده موسى الذکور فلا یصلح شاهداً. 
الشاني : عن ابن عمر قال «أتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أني أبيع الابل 
بالبقيع فابیع بالدنانیر وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا 
باس أن تأخذ بسعر يومها ما م تفترقا وبينكما شیء رواه الخمسة. وفي لفظ 
بعضهم «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق واخذ مکانہا 
الدنانير) . 
والحديث صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعاً 
الا من حديث سماك بن حرب وذكر انه روى عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه النسائي 
موقوفاً عليه أيضاً . 
قال البيهقي والحديث تفرد برفعه ساك بن حرب وقال شعبة رفعه لنا ساك وأنا أفرقه . 
قوله «لا بأس» الخ فيه دليل على جواز الاستبدال عن اللمن الذي في الذمة بغيره» 
وظاهره انہم| غير حاضرين جميعاً بل ا حاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في 
الذمة كالحاض ° . 
والواضح من الحديث الثاني انه لا یتعلق ببيع دين بدين إذ أن آحد البدلین حاضر بدلیل 
قوله «وآخذ» واجازة الرسول (يَلكلةِ) ها بالشر وط التی آوردها انا تصرف إلى حالة حضور 
أحد البدلین . فهل یستدل من هذا الحديث بمفهوم الخالفة انه لا يجوز إذا كان كلا البدلین 
دينا؟ لا تدل عبارة الحديث على ذلك . 


"۰ 


ویبقی الحديث الأول الصریح في النهي عن بیع الدین بالدین وقد قال فيه الحدئون ما 
قالوا وتبقی كذلك دعوی اجماع الناس على ذلك كما قال آحد . 

وعلى فرض صحة النهي عن بیع الدین بالدین فلا ینطبق ذلك على حالة بيع الدين نقداً 
بل أن الحديث الثاني يجيزها صراحة . 

وخلاصة : ما نذهب إليه في هذا الموضوع : 

١‏ - يجوز صراحة بنص الحديث الثاني بيع الدین نقداً. 

۲ - لا تدل عبارة الحديث الثاني بطريق مفهوم المخالفة على عدم جواز بیع الدين 

بالدين . 

والحديث الأول الصريح في منع بيع الدين بالدين قد ضعفه العلماء . 

ونختتم بایراد مسألة في الصرف متفرعة عن هذا الوضوع اختلف فيها العلماء اختلافاً 
جوهرياً يدل على مدى اللبس في فهم حكم الشرع ني هذا الوضوع . 
٭ الصرف : 

واختلفوا في الرجلين یکون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم» هل يجوز 
أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ 

١‏ - فقال مالك : ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا. 

۲ - وقال أبو حنيفة يجوز في ا حال وني غير ا حال . 

۳ - وقال الشافعي والليث : لا يجوز ذلك حلا أو م يحلا . 

وحجة من لم يجزه أنه غائب بخالب» وإذا لم جز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز 
غائب بغائب . 

وآما مالك فأقام حلول الا جلین في ذلك مقام الناجز بالناجزء وانما اشترط أن يكونا 
حالین معاء لثلا یکون ذلك من بیع الدین بالدين””" . 
ج - مبدأعدالة الشمن : 

ونبحث تحت هذه الفئة موضوعين : 

4 - موضوع التسعير والاحتكار وتلقي الركبان . 

۱ 


a 
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۵ - موضوع الغبن . 
(۱) التسعر والاحتکار وتلقی ال رکبان : 
أولاً : ورود النهي عن التسعیر في الحديث الصحیح الذي رواه أحمد وآبو داود 
والترمذي وابن ماجة والدارمي وأبو يعلي والبيهقي والطبراني : 
غلا السعر على عهده (يَلدِ) فقالوا: يا رسول الله سعر لناء فقال : أن الله هو 
السعر القابض الباسط الرازق» وأني لأرجو أن القي الله ولیس أحد منکم يطالبني 
بمظلمة في دم ولا مال" . 
ولا يعني النهي عن التسعیر ترك الائمان غير منضبطة» فقد قدمنا فی البحث السابق 
اهتمام الشرع بضبط الأثمان . 
وانیا يعني أن يترك تحدید الأثبان لعوامل العرض والطلب في السوق وهو البدا 
العروف في الاقتصاد . 
وهذا د يعني أن الشرہ یعة الإسلامية اتر ی الاخ بمبداً دأ لمن «العادل» الذي تحددہ 


وبال لا عل کر اریم داتس روز سم يا ما 
طالما أن قانون العرض والطلب يعمل بحرية في ظروف السوق . 
ثانياً : ومن هنا كان تحریم الاحتکار كذلك لکسر أي قيد على سریان قانون العرض 
. والطلب وقد وردفي النهي عن الإحتكار حديث صحيح هو ما رواه سعيد بن 
السیب عن معمر بن عبدالله العدوي أن رسول الله (يللةِ) قال: لا جتکر إلا 
خاطيء . آخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد'"" . 


۰ فة ^" . 


كما وردت عدة أحاديث آخری ضعيفة 
فقد ورد الٹھی عن تلق الركبان أي اتظار شوافل التجارة خارح آسوار البلد 
والشراء منها قبل أن يعرف أصحاب القوافل ظروف السوق التي يردون عليها 
ويتحدد السعر بين البائع والمشتري وكلاهما على علم بهذه الظروف . 
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- عن ابن مسعود قال : ی النبی (صل الله عليه وآله وسلم) عن تلقي البيوع . متفق 
عليه . 

- وعن أبي هريرة قال نهی النبي (صل الله عليه وآله وسلم) أن يتلقي الجلب فان تلقاه 
انسان فابتاعه فصاحب السلعه فیها با خيار إذا ورد السوی رواه الجماعة الا البخاري . 

- وعن ابسن عمر قال : نهى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) أن يبيع حاضر لباد. رواه 
البخاري والنسائي . 

- وعن جابر أن النبى (صل الله عليه وآله وسلم) قال : لا يبع حاضر لباد دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض . رواه الجماعة إلا البخاري . 

- وعن آنس قال : نهینا أن يبيع حاضر لباد وان كان آخاه لابیه وأمه . متفق عليه . 

- ولأبي داود والنساتي : أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) نہی أن يبيع حاضر لباد وان 
آباه و آخاه . 

- وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لا تلقوا الركبان ولا 
يبع حاضر لباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال : لا یکون له سمسارا . 
(رواه الجماعة إلا الترمذی)۲ ۳ . 

(۱) الفین : 
فإذا تحدد السعر بين البائع والشتري بحرية كا سبق البیان فهذا هو السعر «العادل» 

الذي تحترمه الشريعة . 
آما إذا شاب تحدید السعر جهل آحد الطرفین بظروف السوق أو السلعة مما آدی إلى 

وقوعه في غبن» فهنا تتدخل الشريعة لعلاج هذا الوضع . 

#خيار الغبن : 
والغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع خمسة بثلاثة . 
وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قيمته ثلائة بخمسة . 
فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد بشرط 

أن يكون جاهلاً ثمن السلعة» ولا بحسن الماكسة لأنه يكون حیشذ مشتملاً على الخداع 


۳ 


الذي يجب أن يتنزه عنه السلم . 

فإذا حدث هذا كان له الخيار بين امضاء العقد أو الغائه . 

ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن ؟ 

قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش . 

وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة . 

وقيده البعض بمجرد الغبن . 

وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن» ولأن القليل يمكن 
أن يتسامح به في العادة . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا رجوع للبائع ولا للمشتري بالغبن في البيع كثر 
أو قل . 

وذكر ابن القصار عن مالك أن البيع إذا كان فيه الغبن مقدار الثلث فأنه يرد . 

أما ابن حزم فيفرق بين حالة ما إذا اشترط البائع أو المشترى السلامة ولم يعلم المغبون 
بالغبن فالبيع باطل مفسوخ وليس للمغبون اجازته الا بابتداء عقد» وبين حالة ما إذا م 
يشترط السلامة ول يعلم المغبن بالغبن فله انفاذ البيع أو رده" * . 

ونصت مجلة الأحكام العدلية في الادة ۱٦١‏ على أن «الغبن الفاحش : على قدر نصف 
العشر في العروض )٥(‏ والعشر فی الحيوانات (۸۱۰) والخمس (۸۲۰) في العقار أو 
زيادة» . 

والذي نختاره : أن الغبن يقيد بالعرف والعادة» فما اعتبره العرف والعادة غبناً ثبت فيه 
الخيارء وما لم يعتبراه لا يثبت فيه . 
۵ النهي عن الربح في بعض العاملات : 

استثناء من مبداً حرية تحدید الثمن بالغاً ما بلغ الربح الذي یتضمنه بالشروط التي 
أسلفنا الحديث عنھاء فقد وردت استثناء‌ات على مبداً استحقاق الربح ذاته» وسنتناول 
ذلك على النحو التالي : 

. -النهي عن ربح مالم يضمن‎ ١١ 


۷ - النهي عن ربا الجاهلية . 
(۱۲) النهي عن ربح ما لم يضمن : 
- روى آبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول اللہ (95ة) : لا يحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع » ولا ربح 
مالم يضمن › ولا بيع ما ليس عندك ۳ . 
- كما عللت الأحاديث الواردة في باب النهي عن البيع قبل القبض بأنها من باب ربح ما م 
يضمن . لان البائع الثاني يكون في حالة هلاك المبيع وتحمل البائع الأول تبعة اللاك قد 
ربح في شيء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة. 
(تراجع أحاديث ذلك الباب تحت رقم ٦‏ من هذا البحث) . 
- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله (35) «الخراج بالضیان» رواه الخمسة 
وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان 
والحاكم وابن القطان''''. 
- قاعدة : الغرم بالغنم ( المادة ۸۷ من المجلة ) . 
هذه النصوص تؤكد قاعدة هامة هي ضرورة تحمل المخاطرة كشرط لاستحقاق الربح . 
وهذا يرد بطبيعة ا حال فی ربح ا ال فقط. أماربح العمل فهو الأجر ولا یشترط 
لاستحقاقه تحمل المخاطرة لانه نظير الجهد الذي يبذله الأجير . 
ومسألة المخاطرة ام تتراوح ضعفاً وشدة» ويمكن أن نصورها بنسب مئوية من صفر 
إلى مائة في الائة . 
فها كانت المخاطرة فيه صفراً في ا ائة فهو الربح التحقق بلا أدني حاطرة وهو الممنوع 
شرعاً بمقتضی النصوص سالفة الذکر . 
وما كانت الخاطرة فيه مائة بالائة فهو المقامرة وأشبهها من أنواع المغامرة Speculation‏ 
كالرهان والقار الممنوعة كذلك شرعاً . 
وبين النوعين تتراوح المخاطرة «المباحة» بین ۱ ء ۹۹ . 
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وکلما ابتعدت الخاطرة عن حدي النم (صفر با مائةء ۸۱۰۰) كانت بمنأى عن الوقوع 
تحت طائلة النهی . 
ويبقي بعد ذلك أن يختار المستثمر درجة المخاطرة التي يريد أن يتعرض شا وبطبيعة 
ا حال فکلما زادت المخاطرة زاد الربح وکلما قلت المخاطرة قل الربح . 
(۷) حريم ربا ا جا هلية : 
جاءت نصوص القرآن بتحريم ربا الجاهلية تحريماً قاطعاً . 
وقد حاول بعض المتأخرين قصر التحريم في الربا على حالة الأضعاف المضاعفة أي 
الفائدة المركبة دون الفائدة البسيطة كا حاول البعض الآخر قصر التحريم على الربا في 
حالة القروض الإستهلاكية دون القروض الا نتاجية . 
- وقد رد عليهم آخرون با يغنينا عن مناقشة هذه المسألة هنا فنحيل إلى ما کتبوا. 
- ونقرر أن فهمنا لتحريم الربا يشمل الفائدة البسيطة والقروض الإنتاجية . 
- ويهمنا أن نوضح اننا نفهم هذا التحريم في اطار فهمنا لقاعدة النهي عن ربح مالم يضمن 
(رقم )١١‏ ولحرص الإسلام على الاحتفاظ للنقود بوظيفتها النقدية على حساب 


وظيفتها كسلعة (رقم ۱۸). 
فالنقود وحدها لا تحقق ربحاً وغير قابلة للنماءء بل انها قابلة للنقصان بأخذ الزكاة 
منها . 


ولكنها بتعاونها مع العمل يحق ها أن تقتسم معه الربح كما في المضاربة ... 
- أما الربح والناء فيأتي من عملية انتاجية مباشرة في جال الزراعة أو التجارة أو 
الصناعة ... الخ . 
وبتحويل النقود إلى سلعة تدخل مجال الإنتاج وتحقق ربحاً كا في البيع والإيجار ... 
أما الاقتصار على الاحتفاظ بها نقداً سائلاً أو دیناً في ذمة آخرين فلا بحقق بذاته ربحاً أو 
نماء... 
وهذا یستبعد تماما النشاط ا مال ی بمفهومه العاصر أي تحقیق ربح مقابل اقراض مال . 
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یوجد نوعان من الربا یتعلقان بالبیوع انفردت السنة بالنهي عنها ما ربا الفضل وربا 

النسيئة . 
وبعض الأحاديث مشتركة بينهما وبعضها ختص بكل منھماء لذلك سنورد نصوص 

الربا بنوعيه آولاً ثم نتبعها بمناقشة ربا الفضل » ونرجىء مناقشة ربا النسيئة حتى البحث 

التالى . 

٭ باب ما يجري فيه الربا : 

۱ - عن أبي سعيد قال «قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا تبيعوا الذهمب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منھم| غائباً بناجز» متفق عليه وني لفظ 
بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزداد فقد أربي الآخذ والعطي فيه سواء» رواه 
أحمد والبخاري. وفی لفظ «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا 
بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء» رواه أحمد ومسلم . 

۲ - وعن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الذهب بالذهب وزنا بوزن 
مثلا بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل» رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

۳ - وعن أي هريرة أيضاً عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قال «التمر بالتمر والحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربي 
إلا ما اختلفت آلوانه» رواه مسلم . 

٤‏ - وعن فضالة بن عبيد عن النبي (صل الله عليه وآله وسلے) قال « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا وزنا بوزن» رواه مسلم والنسائي وأبو داود . 

۵ - وعن أبي بكرة قال «نهى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عن الفضة بالفضة والذهب 
بالفضة كيف شئنا» آخرجاه وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة . 
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7 - وعن عمر بن الخطاب قال «قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) الذهب بالورق 
ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء وه اء والشعير بالشع ربا الاهاء وهاء والتمر 
بالتمر ربا الاهاء وهاء» متفق عليه . 

۷ - وعن عبادة بن الصامت عن النبي (صل الله عليه واله وسلم) قال «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعیر والتمر بالتمر واللح با ملح مثلاً بمثل 
سواء بسواء يداً بيد رواه مد ومسلم وللنسائي وابن ماجة وأبي داود نحوه وفي آخره 
«آمرنا أن نبيع البر بالشعیر والشعير بالبر يدأ بيد كيف شئنا» وهوصريح في کون البر 
والشعیر جنسین . 

۸ - وعن معمر بن عبدالله قال اكنت اسمع النبي (صل الله عليه وآله وسلم) یقول الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل وکان طعامنا يومئذ الشعیر» رواه أحمد ومسلم . 

٩‏ - وعن ا حسن عن عبادة وأنس بن مالك «آن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال 
ماوزن مثل بمشل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا 
بأس به» رواه الدارقطني . 

۰ - وعن أبي سعید وأبي هريرة «آن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) استعمل رجلا 
على خیبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل ر خيبر هکذا قال آنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنبياً 
وقال في الميزان مثل ذلك» رواه البخاري . 
الحديث آخرجه أيضاً مسلم . 
(وأعلم) انه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها فيكون 

حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع 

الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة فقالت الظاهرية انه لا يلحق بها غيرها في ذلك . 

وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ثم اختلفوا في العلة ما 

هي فقال الشافعي هي الاتفاق في انس والطعم فیم| عدا النقدين وأما هما فلا یلحق با 
غيرهما من الموزونات واستدل على اعتبار الطعم بقوله (صی الله عليه وآله وسلم) «الطعام 

بالطعام» . 


وقال مالك في النقدین کقول الشافعی وفي غيرهما العلة ا حنس والتقدیر والاقتیات 
وقال ربيعة بل اتفاق الجنس ووجوب ال زکاة . وقالت العترة جميعاً بل العلة في جمیعها اتفاق 
ا لجنس والتقدیر بالکیل والوزن واستدلوا على ذلك بذکره (صل الله عليه وآله وسلم) 
للکیل والوزن فی أحاديث الباب . ویدل على ذلك أيضاً حدیث آنس الذکور فانه حکم فيه 
على كل موزون مع اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل فأشعر بأن الاتفاق في 
أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه يرد على 
الظاهرية لأنهم انا منعوا من الالحاق لنفيهم للقياس . ونما یوید ذلك ما في حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قال في الميزان مشل ما قال في المكيل 
وإلى مثل ماذهبت إليه العترة ذهب آبو حنيفة وأصحابه ىا حكى ذلك عنه المهدي في البحر 
وحكى عنه انه يقول العلة في الذهب الوزن وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو 
مكيلة (والحاصل) انه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في 
الجنس واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال ول يعتبر أحد منهم العدد جزءاً 
من العلة مع اعتبار الشارع كما في رواية من حديث أب سعيد «ولا در مین بدرهم) وفي 
حديث عشان عند مسلم الا تبیعوا الدينار بالدينارين»“ . 
يقول ابن حزم : والربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم . 
وهذا ما لاخلاف فيه من آحد لأنه لى تأت النصوص إلا بذلك ولا حرام الا ما فصل 
تحريمه قال الله تعالى #خلق لكم ما في الأرض جيعاً# وقال تعالى #وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم» . 
- والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح 
والذهب والفضة . 
- وهو في القرض في كل شيء . فلا يحل أقراض شيء ليرد إليك آقل أو أكثر ولا من نوع 
آخر أصلاً لکن مثل ما اقرضت في نوعه ومقداره وهذا اجماع مقطوع به . 
- والفرق بين البيع والسلم وبين القرض هو أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوع آخر وفي 
نوع بنوعهء ولا یکون القرض إلا في نوع بنوعه ولابد. 
- والذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم فهو اجماع مقطوع 
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به . وما عدا الانواع المذكورة فمختلف فيه آیقع فيه الربا أم لاأ“ . 
- ونحن نختار رأي الظاهرية في عدم الحاق أصناف أخرى بہذہ الأصناف الستة في الحكم 
لا على أساس نفي القياس كدليل شرعي كا تذهب الظاهرية. وانما على أساس ان 
الخلاف بین الفقهاء في تحديد العلة التي يتم القياس على أساسها قد بلغ من التفاوت 
حداً لا يمكن معه الاطمئنان إلى علة بذاتہاء ويكون الاقتصار على هذه الأصناف الستة 
أولى من تحريم غيرها بالقياس عليها دون دليل قطعي يطمأن إليه . 
- ومع ذلك فلنا في فهم حكمة تحريم ربا الفضل رأي نلخصه فيما يلي : 
ان تحريم التفاوت في مبادلة الأصناف بعضها ببعض - مع ما قد يكون بينها من فروق 
في القيمة مبنية على فروق في الصفة تبرر هذا التفاوت - انما قصد به - والله أعلم - ا حرص 
على ضبط الثمنية بنسبة کل جنس إلى النقود لا إلى انس المراد مبادلته بەء وذلك واضح 
من الحديث العاشر الذي أمر فيه الرسول (46ِ) بتوسيط النقود بین البدلين . 
وتتأكد هذه ا حکمة في النقدين فأن تحريم التفاوت في مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضةء وإهدار ما قد يكون فی بعضها من قيمة زائدة نتيجة الصياغة في الذهب والفضة 
مثلاً انا قصد به تأكيد وظيفتها النقدية على حساب وظيفتها كسلعة . 
أما مبادلة الفضة بالذهب فالتفاوت طبيعى وجائز لاختلاف قيمة المعدنين کا دل على 
ذلك الحديث ا لخامس . ۱ 
- ورغم أن النقود كانت معروفة قبل الإسلام بزمن طويل إلا أن المقايضة بين السلع كانت 
تتم جنياً إلى جنب مع البيع والشراء مقابل النقود . 
فأرادت الشريعة دفع عجلة التطور في اتجاه الاقتصار على استعمال النقود كوحدة لقياس 
القيمة والقضاء على عادة المقايضة لما فيها من عدم ضبط القيم محل المقايضة . 
- ولا تكاد تمشل قاعدة تحريم التفاوت في مبادلة الأصناف الأربعة صعوبة تذكر في جال 
المعاملات المالية الحدیشةء اذ الحل السهل - والذي قصد إليه المشرع في رأينا - هو 
اللجوء إلى النقود كواسطة للتبادل . 
- أما في حالة النقدين الذهب والفضة فان تحريم التفاوت في مبادلة كل منها بجنسه تحتاج 
إلى بعض الأمثلة لتوضيح الحكم وسنضرب الامثلة من الذهب ويمكن ضرب مثلها 
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من الفضه : 
الشال الأول : مبادلة قطعة نقود ذهبية من فشة الدینار بقطعتین من فئة النصف دینار : 


جائز شرعاً وحادث عملا . 
المثال الثاني : مبادلة كيلو ذهب سبيكة أو تبر بكيلو نقود ذهبية . جائز شرعاً ومتصور 
عملا . 


المثال الثالث : مبادلة كيلو ذهب سبيكة أو تبر بكيلو ذهب مشغول (مصاغ مثلاً) : 
جائز شرعاً وغبر متصور عملا لتفاوت القيمة نتيجة الصياغة . 
المثال الرابع : مبادلة كيلو ذهب مشغول (مصاغ مثلا) بکیلو نقود ذهبية : جائز شرعاً 
وغير متصور عملاً لتفاوت القيمة نتيجة الصياغة . 
والفرض في الأمثلة الأربعة هو التساوي في الوزن (والعيار جزء من الوزن) . 
والمثالان الشالث والرابع حيث لا يتصور حدوثه) عملاً يمكن حدوثهی عملا إذا ل 
يشترط التساوي في الوزن وهذا هو الحرم شرعاً حرصاً على ضبط الثمنیة كا أشرنا من 
ويكون الحل الشرعي هو توسيط النقد الآخر وهو الفضة على النحو التالی : 
فی المثال الشالث : مبادلة كيلو ذهب سبيكة أو تبر بعشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل 
(حسب سعر المعدنين) من الفضة. ثم مبادلة كيلو الذهب المشغول 
(المصاغ مثلاً) بها يساويه قيمة من هذه الفضة - وهنا يحدث الضبط 
في تقييم الذهب المشغول . 
في المثال الرابع : مبادلة كيلو ذهب مشغول (مصاغ مثلا) بعشرة أو عشرين أو أكثر أو 
أقل (حسب سعر المعدنين) من الفضة. ثم مبادلة هذه الفضة ہما 
تساويه قيمة من النقود الذهبية. وهنا أيضاً يحدث الضبط في تقييم 
الذهب الشغول . 
ه - ما یتعلق بأجل دفع الثمن أو العرض : 
ونبحث تحت هذه الفئة عدة آمور : 
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. النهي عن تأجیل دفع الثمن أو العوض في بعض الأنواع (ربا النسيئة)‎ - ٩ 

۰ - جواز زيادة الثمن نظير تأجیل الدفع . 

۱ - جواز الحط من الثمن نظبر تعجیل الدفع أو (ضعوا وتعجلوا» . 

۲ - آنظار المدين ا معسر ء ومطل الغني ظلم . 

(۱۹) ربا النسيئة : 
نشير هنا إلى النصوص الخاصة بالربا التى أوردناها في البحث السابق» ونؤكد على رأينا 
السابق شرحه في عدم الحاق أصناف أخرى بالأصناف الستة في جکم . 
أولاً : مبادلة صنف من الأصناف الأربعة بأحد النقدين (الذهب والفضة) : 
حرمت النسیئة هنا حدیث عبادة بن الصامت (السابع) لا حرصاً على انضباط 

الآئمان إذ الإنضباط قائم طالما أن الثمن بالنقودء ولا تجنباً لزيادة الشمن مقابل 
تأجيل دفعه إذ تحريم النسيئة قائم حتی لو تساوى ثمن السلعة ا حاضر بثمنها 
المؤجل - وانا بصفة أساسية حرصا على استبعاد التعامل بالدين في أقوات الناس 
ودفع الأفراد والحكومات إلى توفير الحد الآدني من الدخول اللازمة حصول 
الناس على أقواتهم اليومية دون الوقوع في التعامل بالدین فی هذه الأصناف . 

ثانياً : مبادلة صنف من الأصناف الأربعة بنفس جنسه أو بأحد الأصناف الثلاثة 
الأخرى : حرمت النسيئة هنا بالإضافة إلى ما سبق تجنباً لأن تكون الفروق في 
القيمة بين البدلين - نتيجة اختلاف الصفة - تعويضاً عن تأجيل تسليم البدل 
الآخر . 

وفي هذا التحریم - القاصر على هذه الأصناف في رآینا - استثناء من جواز 

تقاضي مقابل عن تأجيل دفع الثمن أو العوض في غير الأصناف كا سنری في 

ثالثاً : مبادلة الذهب بالفضة سواء كان أحدهما قيمياً أو كانا من المثليات : 
انس متمسل أن يشتمل على زيادة مقابل الاجل» وهذا هو عين ربا القرض 
الجاهلى الذي حرمه القرآن . 
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رابعاً : مبادلة الذهب بالذهب (أو الفضة بالفضة) إذا كان أحد البدلین من القیمیات : 
حرمت النسيئة هنا لاحت‌ال أن یکون فرق القيمة - نتيجة أن آحدهما ا حاضر 
سبيكة والآخر الآجل مشغول مثلاً مقابل تأجيل الدفع . 
خامساً : أما في حالة مبادلة ذهب سبيكة بذهب سبيكة أو ذهب تبر بذهب تبر أو نقود 
ذهبية (أو فضة سبيكة أو تير أو نقود بفضة سبيكة أو تير أو نقود) فان هذه المبادلة 
لك ونا بین مثليات لا تعتبر في حالة النسيئة بيعاً» بل هي قرض يرد مثله عند 
حلول الأجل دون زيادة في الوزن (مع اشتراط التساوي في العيار وباقي الصفات 
التي تجعله من المثليات) . 
وهذه الحالة الخامسة - رغم دخوها في عموم النصوص الخاصة بتحريم الربا 
النسيئة - الا أنها مفردة بحكم الجواز جمعاً بین التصوص الخاصة بالقرض 
والنصوص الخاصة بربا النسية . 
(۲۰) زيادة الثمن نظير زيادة الأجل : 
إذا استثينا الأصناف الستة التي لا يجوز فيها تأجيل أحد البدلين كما سبق البيان» فان 
باقي السلع يجوز فيها تأجيل دفع الثمن . والبحث الذي یشور هنا - في حالة تأجيل دفع 
الثمن - يتعلق بجواز أن يكون الثمن في حالة التأجيل أعلى منه في حالة الدفع الفورى . 
وقد ذهب إلى الجواز الأحناف والشافعية وزيد بن على والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء 
لعموم الأدلة القاضية بجوازه ورجحه الشوكاني وكتب في ذلك رسالة خاصة بعنوان : 
شفاء الغلل في حکم زيادة الثمن لجرد الأجل** . 
ونحن نأخذ برآي الجمهور في.هذه المسنألة . 
(۲۱) جواز ا حط من الثمن نظير تعجيل الدفع أو اضعوا وتعجلوا» : 
إذا كان الثمن أو الدين مؤجلا ء يثور البحث عن جواز وضع قدر من الثمن أو الدين 
نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه . 
- کره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد 
والحكم واسحق وأبو حنيفة والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية . 
- ويرى ابن عباس وزفر جوازه لما رواه ابن عباس ان النبي (كِ) لما أمر باخراج بني 
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النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله انك آمرت باخراجنا ولنا على الناس دیون لم 
تحلء فقال رسول الله (يَكَلِ) (ضعوا وتعجلوا . 
- كما لم ير به بأساً النخعي وأبي ثور لأنه أخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز کما لو كان 
الدين حالا . 
- كما لم ير به بأساً ابن حزم ان كان من غير شرط لکن أحداهما سارع إلى الخير في أداء ما 
عليه فهو حسن والآخر سارع إلى الإبراء من حقه فهو حسن قال الله عز وجل وافعلوا 
الخبر» وهذا كله خير“ . 
ونحن نأخذ برأي ابن عباس وزفر والنخعي وأبي ثور في هذه المسألة . 
(۲۲) استحباب أنظار العسر ومطل الغني ظلم : 
ورد في القاعدة الأولى قول الله سبحانه : #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ (البقرة ۲۸۰)... 
فإنظار المعسر من قواعد المعاملات الإسلامية أما غير المعسر فالقاعدة التي تحكم وفاءه 
بالتزاماته هي : ظ 
١‏ - ما رواہ آبو هريرة عن رسول الله (يكِ) قال : مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع» . 
(أي إذا أحيل على غنى فلیقبل الحوالة) . 
رواه ا لحماعة . 
۲ - وما رواه ابن عمر عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قال : «مطل الغني ظلم وإذا 
أحلت على مليء فاتبعه» رواه ابن ماجة. وقد أخرجه أيضاً الترمذي وأحمد . 
والمراد بالمطل هنا کما جاء في الفتح تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . 
وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا وقد ذهب الجمهور إلى إنه موجب 
للفسق . واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التکرار» وهل يعتبر الطلب من المستحق 
أم لا. 
- قال في الفتح وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضراً عنده لكنه قادر 
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على تحصیله بالتکسب مثلاً. أطلق آکثر الشافعية عدم الوجوب وصرح بعضهم 

بالوجوب مطلقاًء وفصل آخرون بين أن یکون أصل الدین وجب بسبب يعصي به 

فیجب والا فلا . یقول الشوکان والظاهر الأول لأن القادر على التکسب ليس 

بمليء والوجوب نا هو عليه فقط لان تعلیق الحكم بالوصف مشعر بالعلية ۳۳ . 

۳ - وعن عمرو بن الشرید عن آبیه عن النبی (صل الله عليه وآله وسلم) قال «لي الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه الخمسة الا الترمذي. قال أحمد قال وکیع عرضه 
شکایته وعقوبته حبسه وروی البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسیر الذي رواه 
الصنف عن أحمد عن وکیع . 
والحديث أخرجه أيضاً البيهقي والحاكم وابن حبان و صححه . 
والل الطل والواجد الغنی"* . 
واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدین حتی یقبضه إذا كان قادرا على 

القضاء تأديباً له وتشديداً عليه لا إذا م يكن قادراً لقوله «الواجد» فإنه يدل على ان المعسر لا 

يحل عرضه ولا عقوبته وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن على . 
وقال الجمهور يبيع عليه امحاکم "۳ . 
وفي رأينا أنه إذا كان هذا هو حکم الغتی الماطل : - أن تردعه الدولة سواء با حبس أو 

بالبيع عليه انصافاً للدائن الضرور» ففي غیاب الدولة التي تقوم بهذا الواجب يكون من 

حق الدائن الاحتياط لنفسه بالاشتراط في عقده على شرط تعويضه عن ال ماطلة شرطاً ملزماً 
وفقاً للقوانين الوضعیةء ولا يكون ذلك من الربا بل هو تعويض عن الضرر الناتج عن 
تأخر المدين الموسر عن الوفاء . ويمكن أن يقدر التعويض فی هذه ا حالة أما با حققه المدين 
من ربح ونتيجة استخدام مال الدائن بغير حق» وأما بها فات على الدائن من ربح بالمعدل 
الذي حققه في بقية أمواله ( وهذا متيسر في حالة البنوك الإسلامية إذ یو خذ بمعدل الربح 
الإحمالي الذي تحققه). 


ھ۷۵٥‎ 


سا 
ع ل 


جرح 
عسي ای 
(سکس دين چیزوصی 


CON‏ 00/2۵۲2 ۲۲ يياييايي 


۳ 


جی 9ے مرج 
سکس «دیزن «مزوعسی 


٦‏ عم ے!بتپ+٭ح٦ح‏ هخا یح ۲ص ہی ہیں 


الهوامش ٭ 
)١(‏ الحلی ج ۹ ص ۷ - ۰۲ . 
(۲) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۰ - ۰۲۰۷ ص ۳۱۷ - ۳۲۰. 
(۳) آعلام الوقعین ج ۳ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ الغنی ج ۶ ص ۰1۵ ٤٤ء‏ ۰۲۵۱ ۲۵۸ . 
)٥(‏ نیل الأوطار ج ٥‏ ص ۰۲۵۹ فقه السنة ج ۳ ص ١1١‏ . 
)٦(‏ انظر : نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۳ - ۰۲۸ ۲۷۵ - ۲۸۰ . 
بداية الجتهد ج ۲ ص ۱۸۷ - ۱۹6 . 
بلوغ المرام ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ۲۰۸-۲۰٦۰‏ . 
المغنى ج 4 ص ۲۷ ۰۲۹ ۲۷۵ ۲۷۷. 
(۷) أعلام الموقعين . وانظر فقه السنة ج ۳ ص ۰۱۳5 ۰۱۳۷ ۱۷۳ . 
(۸) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۵۳ . 
)٩(‏ فقه السنة ج ۳ ص ۱۳۵ . 
(۱۰) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۹ . 
( )نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۵۷ . 
(۱۲) الحلل ج ۸ ص 018 - ٥۲٤‏ ۰ نيل الاوطار ج ه ص ۰۲۵۹ فقه السنة ج ۳ ص ۱6۰ . 
(۱۳) نیل الأوطار ج ۳ ص ۲۷۵ - ۲۸۰. 
(۱6) فقه السنة ج ۳ ص ۱۳۷ . 
(۱۵) الحلی ج ٩‏ ص ١‏ . 
(۱7) نیل الأوطار ج ٥‏ ص ۳۲ - ۳۹۷ . 
(۷) المغنى ج ٤‏ ص ۳۲ . 
(۱۸) الغنی ج ٤‏ ص ۰۳۳۸ 
(15)المحلى ج ٩‏ ص ۱۰۵ - ۱۱۵ . 
(۲۰) نیل الأوطار ج ٦‏ ص ۲۵ - ۳۲. 
(۲۱) نیل الأوطار ج ٦‏ ص ۰۳۵ الغنی ج٦‏ ص ۱۳۹ - ۰۱۸۳ 
(۲۲) بداية الجتهد ج ۲ ص 4۰۱ . 
(۲۳) نیل الأوطار ج ٥‏ ص ۰۳۵۱ بلوغ الرام ص ۲۱۰ . 
(۲6) الحلی ج ۸ ص ۸٩‏ - ۸۷ المسألة ۱۲۰۷ . 
(۲) الغنی ج٤‏ ص ۳۰۱ - ۰۳۰۳ 


6۵ ۷ 


(۲) نیل الاوطار ج ٥‏ ص ۳۵۰. 

(۲۷) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۰۳۵۰ المغنى ج ٤‏ ص ۳٦٣‏ - ۰۳۰۳ 
(۲۸) الحلی ج ۸ ص ۷۷ المسألة ۱۱۹۳ . 

(۲۹) الغنی ج ٤‏ ص ۰۰ ۳. 

(۳۰) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۳ . 

(۳۱) نیل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۵۹۳ . 

(۳۲) البسوط للسرخسی ج ١4‏ ص ۳۰. 

(۳۳) بداية الجتهد ج ۲ ص ۱۳۳ . 

(5*) نيل الاوطار ج ٥‏ ص )۲۵ - ۲۵۵ . 

(۳۵) بداية الجتهد ج ۲ ص ۲۵۵ . 

(۳۰) غاية الرام للالبانی ص ۰۱۹4 الغنی ج ٤‏ ص ٤٤‏ ۰ ۰4۵ نیل الأوطار ج ٥‏ ص ۳۳ - ۳۳۵. 
(۳۷) غاية الرام ص ۱۹۵ . 


(0 غاية الرام ص ۱۹6 - ۰۱۹۷ الحلی ج ٩‏ ص ٦٦ء‏ الغنی ج ٤‏ ص ۰45 ۷ ۲۸۲ ۳ حيث وردت تفاصيل 
شروط الاحتکار الحرم» نيل الأوطار ج ‏ ص ۳۳۵ - ۳۳۸. 


(۳۹) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۰۲۰۳ المحلى ج ۸ ص ٦4٦۹‏ - ۰40۷ الغنی ج 4 ص ۰4۳ ۰46 ۷۷ء ۱۷۸ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
(4۰) الغنی ج ٤‏ ص ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ المحلى ج ۸ ص ٣۳۹‏ - ۰446 ج۹ ص 1۵ . 

(4۱) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۵۳ . 

(4۲) بلوغ الرام ص ۲۹۹ . 

(4۳) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۲۹۷ - ۳۰۳ والحلی ج ۸ ص ٣١۸ - ٦٦۷٤‏ . 

(44) الحلی ج ۸ ص 4۱۷ ۰ 1۸ . 

(40) فقه السنة ج ۳ ص ۰4۳ نيل الاوطار ج ٥‏ ص ۲4۹ - ۲۵۰ . 

(5) ) المغنى لابن قدامة ج ٤‏ ص 6 ۰۱۷ ۰۱۷۵ فقه السنة ج ۳ ص ۰۱۸۷ المحلى ج ۸ ص ۸۳ - ۸4 . 

(4۷) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۳٥٣‏ - ۰۳۱۱ 

(4۸) فقه السنة ج ۲ ص ۱۸۰ . 


(49) نيل الأوطار ج ٥‏ ص ۰۳۱۱ 


OVA 


رم 


کے سے کرد 


جع ٭ 
+ المر |< 
۱ شد . 
5 لوبن ر 
090 
۳ به | 

۱ 72-۰ 

بداية المح 9 
ی ۱ 

۱ 5۹ للسيد ۱ 
7 هرس 
۱ ۱ لعدلية . 
۱ ی 
)0 ۳ 
(۷) ے 7 

) الحل 06 0 
۱ و 7 
نال ۱ 

۱) نہ 
)0 


0۷۹ 


سس 
چ کک 


کے 0 
کیں لیے اج ی 
سكس ددن (الزویسسی 


یی 
COIN‏ . ]2 1 ج كرات ون ANN ۲٢‏ 


رخ 
سیں 9ے اج 
ہے دين موی 


VV ۲۲۱ اج هت‎ 2 ۱۲ 21 CON 


+ التو یات ۴ 


# آفتان - خطيرتان في التعامل مع | لسنة 

# توثيق وجمع القرآن الكريم في عهد النبي ( پا ) في ضوء السنة النبوية 
الأستاذ الدكتور / نور الدين عتر 

2 المجتمع الإسلامي في ا مدينة النورة في عصر الرسالة 
الأستاذ الدكتور / أكرم ضياء العمري 

٭ الصحابة وجهودهم في خدمة ا حديث النبوي 
الدکتور / السيد محمد السيد نوح 


# الرفق با حيوان في ضوء الكتاب والسنة 


* العمليات ا مستقلة بعيدة الدی ى العهد النبوى 


* زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام 





+ تایسح ا محستويات ٭ 


تر سیر 
٭ حديث كر بضاعة وفقهه 


( دراسسة مقارئنة) 


٭ حديث ( لاتبع ما ليس عندك ) سنده وفقهه 
(دراسة نحليلية ) 
الدكتور/ على محيى الدين القرة داغي 

# العسرض القرآني لسيرة الرسول (45 ) 
الدكتور/ عمريوسف حمزة 

# أضواء على أحاديث أسىء فهمه | 
الاستاذ الدكتور / يوسف القرضاوي 

# تراجم المحدثات في العصر المملو 
( دراسة أولية في الصادر ) 
الدكتورة / أمينة محمد جمال الدين 

٭ منظومات السيرة النبوية ( ا جزء الثاني ) 
( دراسسةوثائقي-ة ) 
الاستاذ الدکتور / جلال شوقي 

* الأعبال الصر فية فی ضوء الق رآن والسنة 
الدکتور / حال الدین عطية 
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